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لفرقة الكيسانية مكانة خاصة في تاريخ الفكر لدبي الاسلامي وذلك 
يرجم إلى عدة أسباب منها : أنها من اوائل الفرق الشيعية الي 
طورت على مسرح الاحداث في القرن المجري الأول » وأنها أول فرقة 
طوّرت بالتفصيل فكرة المهدي المنتظر » وأنما كذلك أحد المراكز 
الاساسية الى تفرعت عنها فرق الغلو . وقد عنيت المصادر على 
اختلاف انواعها ‏ من كتب الراجم والفرق والعقائد والتاريخ والحغرافية 
والزيارات والانساب واللغة ‏ ببذه الفرقة ‏ على تفاوت فيما بينها في تلك 
العناية ‏ الا أن تعرضها لما إجمالا” كان ينتسم بالتراكم أو التناثر دون ترتيب 
احياناً » وبتدخل الهوى الديي الشخصي للم و لفين احياناً أخرى » وف معظم 
الأحايين كانت الكيسانية فيها تبدو أشبه. بالقالب الحامد الذي يتحرك منفصلا” 
عن الواقع ؛ وتبدو صورة عقيدما مطاطة الحدود من ناحية » وغير خاضعة 
لإطار زمي متدرج من ناحية أخرى . ولهذا كله » كان هذا البحث يمل 
محاولة للافادة من جميع النصوص المتوفرة لدينا في المصادر ابي تسنى لى 
الاطلاع عليها ‏ #طوطة كانت أو مطبوعة ‏ عن هذه الفرقة » وغربلة هذه 
النصوص حتى لا يثبت منها غير البارىء من الهوى أو الأمْيتل الى التوئيق » 
ثم استخدام الثابت منها وترتيبه ترتيباً زمنياً لبناء تاريخ فكري عقائدي متدرج 
يمكن بواسطته تتسع خيط التطور الذي سارت فيه عقيدة الكيسانية » كما 
يمكن به ايضاً تحديد ملامح تلك العقيدة في كل مرحلة من مراحل ذلك التطور » 


و 


وذلك امر كان مرهوناً ابداً ‏ كما يتبين من خلال البحث ‏ بالظروف الى 
كانت الفرقة بأسرها تمر بها ني علاقتها بالواقع التاريخي الذي كانت تعيش 
فيه » منذ أن تكونت نواتها في حركة المختار الثقفى بالكوفة سنة 55 » وكان 
ولابد” نتيجة” لما كان يجد” بين فرق الشيعة ؛ عامة » من تطورات في العقيدة 
و الدعاوة للعقيدة وي الموقف من الدولة الجا كمة . 

لقد كان الكشف عن التدرج التاريخي بالنسبة لعقيدة الكيسانية أهم" 
ما يمكن لدارس الكيسانية أن يحققه » في نظري » وهذا خصصت له الحزء 
الاكبر من هذا البحث » منتهجة” فيه المنهج التاريخي المتدرج » ومحاولة من 
خلاله أن أجيب على معظم الاسئلة الي تطرحها قضاياها ؛ اما بعض تلك 
الاسئلة فلا تسعف المصادر في الإجابة عليه على تو قاطع » كما أن اللجوء 
إلى الافئراض المعقول كان أمراً لا مفرً منه لدى غياب القرإئن الحاسمة في 
بعض الاحيان . وقد عقدت فصلا خاصاً لالحديث عن علاقة الكيسانية بالفرق 
الاخرى » وخاصة بعض فرق الشيعة » من اجل استبانة الإثارة الى أحدثتها 
هدم الأرقة لد تلك الفرق: 4 وكات الفسان "الاصبين “طن رعق الاق 
لكيسانية عثابة اللخائمة الني تتم صورة النشاط الادبي الذي قام به بعض 
الافراد من الكيسانية » وكان همى فيه موجهاً بالدرجة الاولى الى الشعر 
العمقائدي لديم : : 

وقد كان هذا البحث في الاصل رسالة جامعية قدمت إلى دائرة اللغة 
العر بية باالخامعة الاميركية ببيروت لنيل شهادة الدكتوراه » غير أن ما 
بجده القارىء بين يديه ما هو صورة معد لة من تلك الرسالة » فيها زيادات 
اضفتها اليها من بعض المصادر البي ظهرت من بعد » وفيها استدراكات 
نبهني اليها اساتذتي أعضاء لحنة المناقشة فأفدت منها » ووجب علي لذلك 
شكرهم » وهم الاساتذة الدكاترة يوسف إيبش » ومحمود زايد 
ومحمود الغول وماجد فخري ؛ فلهلاء الاساتذة الكرام جميعاً تقدير العارف 
بفضلهم » ولاستاذي المشرف الدكتور إحسان عباس شكر من تعجز الكلمات 


/ 


عن تصوير فضله » إذ إنه سر لي جواً علمياً رحبا في مكتبته العامرة» ورعى 
هذه الدراسة في خطواتها المتدرجة . 

وواجب الشكر ايضاً يقتضى أن أنوه بالفرصة الى منحتى إياها موسسة 
التبادل الثقاي الأمانية ( طههط ) , عندما 10 يا ل مره ف 
للانيا: نطالية” كامح اتوينتجن: 6 وياة في المحطوطات ف يولي واي 
استانبول ايضاً » ومن ثم تمكنت من الافادة من الكنوز العربية المحفوظة 
في المكتبات هنالك ومن الاطلاع على جهود المستشرقين في مجال دراسبي . 

وقد أتيح لي في تلك الفترة أن أتتلمذ على المستشرق الكبير البحتائة الدكتور 
يوسف فان إس » مدير قسم الدراسات الشرقية مجامعة توبنجن » وأن أفيد 
من علمه الغزير في تاريخ علم الكلام عند الفرق الإسلامية المختلفة » 
فله خالص شكري وتقديري . 

هذا وإني لأرجو أن تكون هذه الدراسة فاتحة لدراسات اخرى في هذا 
المضمار » والله الموفق . 


بيروت في أيار (مايو ) ١9104‏ 


وداد القافي 


المَصّلالاول 


نظرة فى مصادر هذا البحث 


احتلت الكيسانية حيزاً واضحاً في تاريخ العقيدة الاسلامية قبل أن يكون 
التأليف ني العقائد قد أصبح شيئاً محدد الملامح » وعندما أصبح كذلك كانت 
الفرقة قد اضمحلّت أو صارت على وشك التلاثي ؛ من أجل ذلك لم يصلنا 
أي كتاب عن الكيسانية من صنع الكيسانية أنفسهم » وما قد نسبه أبو محمد 
اليمنى ( صاحب الكتاب المخطوط في الفرق7"©) وغلام حليم بن الشبخ 
قطب الدين أحمد الدهاوي ( صاحب كتاب الترجمة العبقرية7) إليهم من 
نشاط في هذا المجال7" لايعدو ان يكون قياساً خاطتاً على ما قام به أصحاب 


» باستانبول » ومؤلفه مجهول‎ ) ١584 : مخطوطة هذا الكتاب محفوظة في مكتبة أسعد أفندي ( رقم‎ )١( 
» الا أن الثابت أنه كتبه في القرن السادس المجري : انظر مقالة ريثر « 111 8ع1ئ108ملنطط‎ 
. ) #4 : :ه15 267 ظذ وسوف بجي ء وصف له ذما بعد (ص‎ )1929(. 5. 7 

(0) ما بزال هذا الكتاب مخطوطاً » وهناك نسخة منه في مكتبة طوبقبوسراي ( رقم : 85 14) 
باستانبول » ويرجع تاريخ برجمته الى المربية الى القرن الثالث عشر ال هجري . 

(") ذكر ابو تمد ( ق : 007/أ) مثلا من يسمى عبد الرحمن بن كيسان وقال إنه من الكيسائية ومن 
مصني كتيهم » ؟ كذلك عد صاحب الير جمة العبقرية (ق : 8م)) أربعة أَشخَاضن من 
«علائهم » » وأضاف في مكان آخر ( ق": 55/ب) أن أحكام مذههم « لا توجد مفصلة 
مبوبة مدونة » لان علماءهم وكتبهم « مفقودون » » وهذا حكم يفتر ض أن هزلاء العلماء وتلك الكتب 
كانت موجودة ثم فقدت . 


١ 


المقالات من فرق إسلامية أخرى : عاشت فترات أطول من الكيسائية » 
وأدركت حركة التأليف حتى أوجها » وطوّرت مذهبها بشكل معقّد في 
الأصول والفروع » كالمعتزلة والإمامية » وربما نال بعضها من السلطان 
السيابى ما مككنها من أن تنشر آراءها في مؤ لف تكثيرة » كالزيدية والإسماعيلية . 
على أنه قد بقي لنا جما عمله الكيسانية بعض الشعر الذي يتعرض للعقيدة » وهو 
حمل قلغات رشك أوان للمادو فى كله قر 1053 وفيا دا تله 4 :له 
بد" من الاعتماد على ما جاء عن الكيسانية من أخبار في المصادر» وهي تقع في 
نوعين رئيسيين هما : كتب الفرق » وكتب التاريخ والتراجم . 


أ-كتب الفرق : 


)( يمكن اعتبا ركتاب الحسن بن محمد بن الحنفية (-14 ) في الإرجاء‎ )١( 
بين كتب الفرق » لأنه تحدث عن الكيسانية حديثه عن فرقة معينة . وهو أقدم‎ 
ما وصلنا عن الكيسانية بين المصادر على الاطلاق » اذ إنه كتب بعد انميار‎ 
ثورة ابن“الزبير سنة 7 بقليل » كما رجح ذلك المستشرق فلفرد مادلونج  ؛‎ 
 تارابع ورغم قلة ما جاء فيه عن هذه الفرقة  اذ هو لا يتجاوز بضع‎ 
فإنه من أهم ما لدينا من المصادر عنها » ليس لقدامه وحسب » ولكن أيضاً‎ 
. لأنه المصدر الوحيد الذي يمكننا من استنتاج معلومات محددة بزمن عنها‎ 


)1١(‏ يقع هذا الكتاب في ورقتين » وقد ذكره ابن سعد ( في طبقاته ه : ١41١‏ ) وثقل منه بعض 
النصوص ابن أبي الحديد ( في شرح نبج البلاغة 4 : 1٠١‏ ) وابن عساكر ( تهذيب تاريخ دمشق 
4 : 745) والأهبي ( تاريخ الاسلام # : وه" ) وابن حجر ( تجذيب المذيب * : 
١‏ ) ؛ وقد استطاع المستشرق يوسف فان إس مؤخراً أن بحصل على نسخة من هذا الكتاب 
في دار الكتب الظاهرية ( تجموع رقم ٠ ٠4‏ » الورقات 41 ؟١/ب-‏ لا سه 
والتعليق عليه » معدا إياه للنشر . 

(؟) انظر كتابه 9 .5 اطهط[ جر 01-0101 ج106 . 
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والمصدر الوحيد الذي يحدثنا عن: احواا المعيشية ومذاهبها العقيدية في فرة 
معينة مبكرة من تاريخها » والمصدر الأول الذي يساعدنا على أن نرى كيف 
حدث التدرج والتطور في عقيدما . 


)١(‏ غير أن كتاب الحسن ليس بالكتاب الذي يعتمد الدارس عليه في 
تتبع تطور الكيسانية في القرنين الأول والثاني » واتما يمكنه تتبع هذا التطور 
في كتب الفرق العامة الاخرى ؛ وأقدم تلك الكتب في .هذا 0 "كات 
فرق الشيعة لأبي محمد الحسن بن موسى النويخي » المتكلم الامامي . ذلك 
انه رغم تأخر ولاه لوعي حى. أوائل القرن. الرالع 17 جد برج نبا جا 
فدعق الكسائة وغ هاامى فرق الشيعة مكل الزينية و الغاذة إى أصل المت 
في زمن أقصاه نماية القرن الثاني » كما بين ذلك مادلونج 9" . وقد ذهب 


» انظر دراسة لهاموت ريتري حياة النويخي وصدتفائه في عقدسة كتاب فرق الشيعة ( ط. استانبول‎ )١( 
(#ةر)).‎ 

(؟) انظر مقالة مادلونج « ءانآ - ودعت معطءكنا سقط :نا ممع مدا مم8 » 
37-2 .5 ,(1967) 2.127 26 هذ وقد اءجمد مادلونج في هذا على براهين عديدة أهمها 
الخماكه : 

١‏ - أنه عند الفراغ من الحديث عن عبد الله بن معاوية في كتاب فرق الشيعة هناك عرض 
ملخص لفرق الغلاة الي ينتمي جميعها الى القرن الثاني. » وهو عرض كسر السياق الطبيعي للكتاب » 
وكان السياق الطبيعي يحب أن يقودٍ المؤلف الى الحديث عن فرق الإمامية ( 40-1 .5 ). 

؟ ان اللحديث عن الشيعة العباسية حديث عن فرقة م تعد نجد دعماً رسمياً » وهذا أمر 
حدث في أيام الرشيد » وحيث أن ذكر أمهات خلفاء بي العباس يتوقف عند أم الرشيد » فإن 
هذا يدل على أن الكتاب ألف في زمانه ( - و ) ( 41 .8 ). 

م - أن موقف المعتزلة من اختيار الإمام اذا كان قرشياً أو غير قرشي/ قرشياً أو نبطياً 
بمثل موقض المعتزلة الأول من هذه المسألة » وهو موف لم يكن النوخي ليجده أيامه ي. القرن 
الغالث ( 42 .5 ) . 

- ان القولٍ إن مصادر علم الحارودية من الزيدية : محمد الباقر )١١5-(‏ وزيد بن علي 
(-١؟؟١)‏ وجعفر الصادق (-48 )١‏ وعبد الله بن الحسن امخض ( -ه 4 )١‏ بحصر هذه المصادر بريجال 
القرن الثاني » والزيدية تطوروا بفقههم ومدرستهم الفقهية كثيراً بعد القرن الثاني ؛ فإذا لاحظنا - 


1١ه‎ 


مادلونج إلى أن هذا الأصل قد اعتمده النوبخبي في كتابه نا كاملا” قدعا 2ع 
وأنه حافظ عليه بدقة ولم يزد عليه شيئاً يلفت النظر" » وأنه من المرجح 
أن يكون هو كتاب « اختلاف الناس في الامامة ») لهشام بن الحكه "ا » المتوفى 
في خلافة الرشيد) . وسواء أصح هذا الترجيح او لم يصح » فان البراهين 
الي جاء بها مادلونج قاطعة الدلالة على أن القسم الأول من كتاب فرق الشيعة 
حيث الحديث عن الكيسانية ‏ صورة عن أصل كتب قبل نباية القرن الثاني . 

وقد نالت الكيسانية قدراً كبيراً من اهتمام صاحب أصل النوخي » 
فخصها والفرق المتفرعة عنها بما يقارب العشرين صفحة ذكر فيها في 
سياق قلما يصيبه الاختلال» وبتفصيل غير قليل - معتقداما العامة بعد وفاة 


- أن آخر من ذكره المؤلف من أمة الزيدية هو عيمى بن زيد ( المتونى سنئة 1١75‏ ) أمكننا أن 
نرجم الحديث عنبا الى القرن الثاني ( 42 .8 ) . 

ه- إن .ثورة مد بن جعفر الصادق سنة ٠6م‏ لا تجد لما ذكراً في هذا الكتاب » 
ويقتصر الحديث عن محمد هذا على تقرير عام عن أن اصحابه ساقوا الإمامة فيه وثي ولده من 
بعده ؛ ولو اتبع المئؤلف مجه المعتاد لكان عدد هؤلاء الأولاد وسماهم ( 42 .85 ). 

. » و« هعم سلارمتده8‎ 5. 43. )1١( 

. 8514. 5. 45 )0 

(©) 40 .5 ,.1514؛ و يرىماد لونج أن أول ما يستدل به على هذا الكتاب أن القسم الأول من فرق الشيعة 
لا يتحدث عن « فرق الشيعة » كا يعد بذلك عنوانه » وامما يتحدث عن موقّف ا جتمع الاسلامي 
من قضية الإمامة » وان الحملة الاولى فيه ( « أما بعد » فإن فرق الآمة كلها المتشيعة وغيرها 
اختلفت في الأآمة 3 اقرأ : الامامة | في كل عصر ووقت »- ص )١‏ تتفق مع عنوان كتاب هشام : 
« اختلاف الناس في الإمامة » (8.40 ) . ويقر مادلونج بأنه ليس لديه نصوص من كتاب هشام 
مكن أن تقطع باعتقاده » ولكنه يرى أن عدم وجود أي كتاب آخر من كتب الإمامية في القرن 
الثاني يعالج هذا الموضوع ( على أن تستبعد من دائرة الاحال جميع الكتب بعنوان « الإمامة » 
وحسب ) » واضطرار القمى - ذما بعد - إلى استمال هذا الأصل » يدلان على أن هذا الكتاب 
قد أصبح عملا إمامياً معتمداً لديم في هذا الجال» وبن هنا يأتي هشام الى الصورة » اذ هى العام 
الذي « هذب المذهب » في نظرهم ( 43 .5 ) . 

(:) .45-46 .5 ,« هعمسن[ تعصء8 » 


15 


على ثم في حياة ابن الحنفية وبعد وفاته » وأورد قطعتين من شعر السيد الحميري 
فق غتيانا + سيدا عليه لحن يعد ف اتصويره البحضن عبر اذك «قللك 
العقيدة ؛ كذلك عداد المؤلف فرق الغلاة المنشقة عن الكيسانية » ونتحدث عن 
عقيدة كل واحدة منها حديثاً مفصلاء » ثم شرح بالتفصيل مفهوم عقائدها 
الغالية الكبرى جميعاً كالتناسخ والدور وما إلى ذلك . 


وقد كان التدرج التار يحي مضمناً في عرض مؤلف هذا الكتاب للكيسانية 
والفرق المنشقة عنها » وقد أشار إلى أحداث تاريخية بعينها غير مرة » كما فعل 
عندما ذكر صلة الكيسانية في نشأتها بحركة المختار الثقفي بالكوفة » وعندما 
ذكر ثورة بيان بن سمعان بها أيضاً » ثم ثورة عبد الله بن معاوية . إلا أن ذلك 
التدرج التاريي لم يكن ناشتاً عن تتبعه لتطور عقيدتها بناء على ما كان يجد” 
حولها من ظروف خاصة تتعلق بها وبأئمتها » وظروف عامة تتعلق بأهل البيت 
وبالشيعة وبأهل الكوفة وبالدولة الاموية وغيرها » وإنما كان ناشئاً عن تتبعه 
لتفرع ولاءاتها للأئمة المختلفين » كلا في وقته » حسب تسلسلهم في الزمن » 
مع اضطراب في زمن بداية ولانها للإمام الأول ؛ أي أن مبدأ كيفية سوق 
الإمامة هو المبدأ الوحيد الذي بي عليه « تاريخ الكيسانية » » بحيث بات من 
الممكن اختصار ما جاء فيه عنها - وإن بثيء من التجوز - بالرسم البياني 
التالي : 


(0 / 


حي 


آآآآآآ أ و | 
٠‏ : 
ابن الحنفية ( الكيسانية ) علي ( غائباً ) ( السبئية ) 
ا 
ش 5 
١‏ / ا 
ابن الحنفية ( غائباً ) أبو هاشم ابن محمد 
آ 
١ |! ١‏ 0 
علي بن محمد بن الحنفية 0 عبد الله بن معاوية 2 محمد بن علي بن الو هائم 
( الكيسانية الخلص ) الطالي ( واختلف-226 عبد الله بن العباس ( غائياً ) 
| أصحابه فيه بعد موته )2 (العباسية) 


١ ١ 
) علي بن الحسن بن علي بن م#مد بن الحنفية ( خلفاء العياسيين‎ 
ِ 


الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية 


ولست هنا في معرض الحديث عن الفجوات الكبيرة الى نجمت عن 
اتباع صاحب أصل كتاب النويخي المبدأ سوق الامامة مبدأً” وحيداً في نقسيم 
الكيسانية - فذلك أمر سوف يظهر في معالحة الموضوع كله في هذا الكتاب 
وإنما مهمني أن أشير إلى أن هذا المنهج كان ذا أثر خطير في عرضه للكيسانية » 
اذ انه أدى : أولا” : إلى عدم بروز عقيدة واحدة اساسية مجمع الكيسانية 
جميعهم وتقطع في زمان بدء عقيدهم ؛ ثانياً : إلى فقدان مبدأ « العلية ) 
لتطور عقيدة تلك الفرقة وما حدث داخلها من انشقاقات ؛ ثالثاً : إلى غلبة 
طابع ١‏ التوازي الضروري ١‏ في تقسيم الفرق داخل الكيسانية » حبى ليكاد 
يدو للدارس أن بعض تلك الفرق ما لم يكن له وجود حقيقي في واقع الامر ء 
وإتما أدرج ذكره على المستوى النظري تحقيقاً لقاعدة بسيطة تقوم على أن 
الكيسانية كانت تنقسم بعد وفاة إمامها في زمن معين في فرق متعددة على 
أساس : إما الإيمان بعدم موت ذلك الإمام » او الانتقال إلى الإيمان بِإِمام 
آخر بعده » على أن الإمامة قد صارت اليه . 

غير أن ذلك المنهج نفسه كان مفيداً في نحديد المدى الزمبي الذي استغر قته 
حياة الكيسانية » كما كان مفيداً في ربط تلك الفرقة ببعض فرق الغلاة ؛ إلا 
أن حشد المؤلف بلحميع فرق الغلو معاً في قّرن قد تسبب في شبيء من الاضطراب 
ديف له الكرمانية يسفن هله الفزق كوة غروهاء 5 اذى الما قد فين 
الحلل في عرضه لتلك المتعلقة بالكيسانية منها » حيث يجيء الحديث عنها 
متفرقاً في مواطن عديدة بينما حقه أن يجيء في مكان واحد » وكل هذا جعل 
علاقة فرق الحمزية والبيانية والصائدية بالكيسانية امراً مشكلا . 


(") ويشبه كتاب المقالات والفرق 27 لسعد بن عبد الله القمى» المحداث 


. هذا الكتاب غير اسم استعر ضها محقق الكتاب في مقدءته عليه » ص : إز‎ )١( 
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الإمامي المتوفى ني أواخر القرن الثالث أو أوائل الرابع7 - كتاب فرق الشيعة 
للنويحي من غير وجه » وذلك بطبيعة بنائه لكتابه على الأصل نفسه الذي بى 
عليه النوبختي القسم الاول من كتابه » كنا تدل عليه المقارئة السريعة بين نصّي 
الكتابين » حبى ان محقق كتاب المقالات وجد ضرورياً أن يثبت في الهامش 
اختلافات قراءة نص النويختى » وكأن هذا النص بمثّل أصلاة من أصول 
كانت ]لكالا ايه ١‏ وقددها مدن قف رانك اأقفرة عو علظل جل اكرات امنا لاق 
استدركها - رغم طولها'؟ ‏ من كتاب النويخي » وهذا عمل لا يخلو من 
الحطر » ولكنه يحد ما يسوغه - ولو بتجوز - في شدة الشبه حبى درجة 
التساوي بي الألفاظ أحياناً بين الكتابين . 


وقد ذهب محقق كتاب المقالات إلى عمل مقارنة إحصائية بين فقَرات 
كتاب النوخى وفقرات كتاب القمى » حداد فيها الفقرات المشتركة بينهما 
والزيادات التى زادها القمى في كتايه غل كاب النواه 10 فين ذهت 
المستشرق مادلونج الى المقارلة الداخلية بين نصيهما ؛ 0-5 خرج مادلونج 
من هذه المقارنة بنتائج عديدة أهمها : أن النص الاصلي محفوظ بصورة أفضل 
في كتاب النويجختي 09 » وأنه يبدو ني أحيان قليلة وَحَسْبٍ أن النوبختي اختصر 
ما جاء في النص الأصلى لمكم اسه وزو لقنم اناك ذا لكو" القن 
في تلك الأحيان أوفى وأكل ). كذلك ؛ في حين كان نص النويضتي مسقا 
غير منكسر في البناء ‏ رغم تراوح المستويات والتعليقات العارضة ‏ كان 
نص القمى يشكو من انكسار البناء كثيراً » إذ كان صاحبه يدخل على نصه 


(١)انظر‏ المقدمة نفسها : جد . 

(؟) انظر : المقالات والفرق : ١‏ » الحاشية رقم ١‏ ؛ وانظر ايضاً الصفحات : * -4 ؛ ويبلغ 
طول هذه الزيادة سبع مفتحات : 

(") مقدمة المقالات : بي كح . 

(45.)4 .5 و١‏ مسلط[ مم8 » 


الأصلى إضافات بشكل كلمات مفردة » أو جمل قصيرة » أو فقرات طويلة 
جداً ( قد تبلغ في بعض الاحيان خمس صفحات ) وتأتي في غير محلها فتكسر 
السياق الأصلي وتصيبه بخلل واضح'". وقد اهم مادلونج بمحاولة إرجاع 
هذه الزيادات الى أصول يحتمل أن القمى نقل عنها - خاصة في فرق 
( الكيسانية ) الغلاة » حيث تبدو زيادات القمي على أشدها ‏ فببِيّن له أن 
تلك الزيادات تقع قُ قسمين : الأول يضم الزيادات القصيرة » ومذهب 
القمي فيها أنه يختار ما يريده من الأصل الذي بين يديه » ويختصره بشدة » 
506 أن يكون هذا الأصل كتاب المقالات لاني عيسبى محمد بن هارون 
الورّاق 7" المتوفى بعد سنة 7544" ؛ والثاني : يضم الزيادات الطويلة» والقمي 
ينقلها عن مصدر إمامى من المحتمل أنه كتاب الرد على الغلاة ليونس بن عبد 
الرحمن ء المحد"ث الإمامى المتوفى سنة 5٠‏ 49 ؛ وني حين ان كتّاب الستة 
في الفرق - وعلى رأسهم الاشعري ‏ قد اعتمدوا على كتاب الوراق في 
كتبهم » فظهرت زيادات القمي القصيرة في كتبهم أيضاً0© » فان أحداً غيره 
لم يعتمد على الأصل الآخر لزياداته الطويلة » وبذلك لم يحد المرء المعلومات 
المستقاة من تللك الزيادات في مصدر آخر على وجه الاجمال" . 


والناظر فيما جاء عن الكيسانية في كتاب القمي » بحد نفسه أمام بنساء 
خارجي مواز إبناء حديث النوبجي عنها ي خطوطه العريضة : فهو يجعل 
مشألة كيفية سوق الإمامة-مذتخله الود إل متايعة التطور. التا ري 'ي. تلك 
الفرقة » ويرتّب حديثه عنها في تدرّج مواز للتدرج في كتاب النويحبي عنها : 


» دهعم نهاءعمسمء8‎ «, 5. 44-45. )١( 
1614. 5. 49-50. )0( 

1614.5 5. 47. )0( 

1614.5 5. 51-52. ):( 

1614.5 5. 49. )0( 

1614.5 5. 51. )1( 


"١ 


من حديث عن اتصاطا في نشأتها بحركة المختار » وعقيدتما في حياة ابن الحنفية» 
ثم بعد وفاته ايام أبي هاشم ابنه » كم عقيدتها بعد وفاة أني هاشم وتفرقها في 
بعض فرق الغلاة » ثم شرح للعقائد الغالية الي كانت تجمع الغلاة من القول 
بالتناسخ والأظلّة وغير ذلك . من أجل ذلك وقع كتاب القمي في المحاذير 
نفسها الي وقع فيها كتاب النويخبي : من عدم وضوح العقيدة الأساسية اللخامعة 
ووجود طابع التوازي الضروري في تقسيم الفرق داخلها » والاضطراب ي 
تحديد صلة الكيسانية ببعض فرق الغلاة دون غير ها . 


غير أن عنصر الاضطراب العام في عرض القمي للكيسانية والفرق المتعلقة 
بها كان أشد وضوحاً مما في كتاب النويحى » وذلك بسبب الزيادات القصيرة 
والطويلة الي كان يقطع بها السياق الاصلىي - الذي حافظ عليه النويخبي ‏ 
ويدخلها عليه » دوك أن عم بإضافة عبارات ثتر بط المادة القديمة بالمادة 
الحديدة » ودون أن يعبى بالاشارة الى أن الإضافة المعنية قد انتهت هنا أو 
هناك » وأن الضمائر المذكورة في الفقرة التالية تعود إلى فقرة سابقة على 
الإضافة » وقد تكون مرت قبل عدة صفحات . من هنا تميز نص القمى 
عن الكيسانية وفرقها بالتكرار أحياناً » وبعدم وضوح الفرقة المقصودة بالحديث 
المعين أحياناً أخرى » او الشخص المسوبة اليه آراء بعينها في أحيان غيرها . 
وبما أن القمي لم بم بتوحيد المصطلح في الكتب المختافة الي ينقل عنها » 
فإن حديثه عن الكيسانية حمل أحياناً مصطاحات متفاوتة الدلالة 2١‏ مثل مصطلح 
«المختارية) ص : ١"_“'او”"”‏ و9" ) » وري أوقعه في التناقض : والتناقفض 
واضطراب المصطلح من الأمور الي اشار اليها مادلونج مميزاً لما أدت اليه 
طريقة القمي عموماً في الزيادة على أصله المشتّرك مع النوعمتي 2 


» مععسنكارعصء8‎ ١, 5. 44-45. )١( 


فى 


على أن هذا كله لا يقلل من قيمة كتاب القمى » ورا ساعدت القراءة 
المتأنية له على نجاوز ما فيه من عقبات . فالمكان الذي محتله الحديث. عن 
الكيسانية فيه يبلغ ضعف ما لدى النويخي تقريباً » وفيه من التعابير الحديدة 
الي انمخحذت فيما بعد شكل المصطلح ( مثل ١‏ الإمام الناطق ) و ( الإمام 
الصامت » ص : "7 ) والمعاومات الكثيرة المليثة بالتفاصيل الدقيقة عن عقيدة 
الكيسانية وفرقها ما يتجاوز ما جاء لدى النويحختي كثيراً جداً » وما جاء في 
شعر السيد الحميري - حيث كان ذللك الشعر ارا لأصل النو نجي أيضاً - 
أخص بالذكر منها الحديث عن دور كيسان العقائدي في رع لمكاو 
ونظر نه الأساظط » والتفصيللات عن عقيدة الكيسانية في .١‏ بن الحنفية في غيبته 
ولدى رجعته » وعقائد فرق البيانية والمعاوية والحربية . وهذه كلها تفصيلات 
قد نجىء في زيادات قصيرة عارضة أو في زيادات طويلة » ولكن لكن القسم الأعظم 
منها مما لم يرد ني غير كتاب القمي إطلاقاً » وهذا ما يُظهر أهمية هذا الكتاب 
بالنسبة لدارس الكيسانية ؛ واذا صح ما ذهب إليه مادلونج من أن صاحب 
هذه الزيادات ني الأصل هو يونس بن عبد الرحمن » فان هذا مما يزيد في 
قيمة الكتاب » لأنه يعبي أن المعلومات الي فيه عن الكيسانية ترجع إلى أواخر 
القرن الثاني أو أوائل القرن الثالث - أي إلى زمن مبكر نسبياً يقرب من زمن 
مصدر النويخي والقمى الأصلى ؛ كنا أنه إذا كان ما في كتاب القمى عن بعض 
عقائد الكيسانية أنه « هكذا لفظهم » رص : م89 ) مما يعود إلى كتاب ب«وئنس 
المشار إليه » فانه يعبي أنه كان لدى يونس - بداعي تقدم زمنه ‏ مصدر 
دقيق الصلة بالكيسانية » وهذا قد يضفي توثيقاً خاصاً على أخبار يونس المنقولة 
في زيادات القمى . 
ىننا أن اتوقف عند زياديث هامتين في كتاب القمي قد قد يكون 
1 ف من المحاذير المشار اليها في كتابه وكتاب النونحجي 4 الاوك 
زيادته عن الحربية ودور عبد الله بن الحرب مع عبد الله بن سبأ قبل نقفأة 
الكيسانية ودوره في الكيسانية بعد نشأنها وص : ١؟)ء‏ والثانية : وصله” 


إوذا 


للبيانية والحربية بالكيسانية (ص : ه؟ و مم ه") ؛ فإن الزيادة الاولى 
تسعف الدارس على شيء من التصور العلي للنمو الداخلى لعقيدة الكيسانية ؛ 
بينما تجعله الزيادة الثانية أوضح تصوراً لموقع البيانية والحربية من الكيسانية » 
إذ هما بين الفرق المتفرعة عنها بعد وفاة أبي هاشم , وهذا ما لم يجىء عند 
التومجي . كذلك فإن بين هذه الفرق بعد أب هاشم فرقة رجعت إلى الإيعان 
بإمامة زين العابدين علي بن الحسين » وهذا أمر يدعو إلى التوقف » اذ إن 
زين العابدين كان ل على موته بضع سئوات عندما مات أبو هاشم”) 
وربما حمل هذا القول على الهوى الإمامي » وهو هوى لا يؤثر في نص القمي 
عن الكيسانية إجمالا” » كما لم يؤثر في نص النويختي عنها » إذا استثنينا 
الحديث المختصر فيهما عن قضية مجعفر السيد الحميري ‏ وسوف نتعرض 
ها بالتفصيل بي الفصل السادس ‏ وفي هذا المجال فإن نص النويخجى اكير 
حذراً من نص القمي . هذا ولا بد من الإشارة إلى أن الكيسانية قد اعتبرت 
في إحدى زيادات القمى من فرق الغلاة نصاً (ص : هه 5ه ) خلافاً 
الشكاة" الذى رظواف نان غير كه الزرراوة !اوسا أت رمحتو قر أرقا 
إلى التوقف ٠»‏ إذ لم يرد ني أي مصدر آخر من المصادر المبكرة . 


(5) واذا نظر الدارس في المصدر الرابع من المصادر في الفرق عن 
الكيسانية » وهو كتاب أصول التحّل للناشىء الاكبر (١‏ 79# ) الذي 
يتحدث عن فرق المسلمين عامة وليس عن فرق الشيعة وحدهم ‏ فإنه بجد 
نفسه أمام كتاب ينقل مؤلفه عن غير مصدر مبكر في حديثه عن الشيعة . وقد 
بين محقق هذا الكتاب المستشرق يوسف فان إس أن صاحبه اعتمد في هذا 
الحديث على مصدر النويخي 7" » وأن الظاهر أنه لم يستعمل كتاب الوراق 


)١(‏ توفي زين العابدين سنة 44 أو ه4 ( تبذيب التهذيب 7 : 7٠١07‏ ) وتوفي ابو هاشم في حدود 
سنة ٠٠١‏ ( انظر كتاب المستشرق تيلان ناجل : عاالااأءاكقاط ‏ «لا2 7ع هال علادرء1:«نا 
55-6 .5 ,دءله/زآاما «عاء: 01 أعدططل د5ء4 
(؟)انظر مقدمة فان إس على هذا الكعاب :+ .5.354 
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في زياداته عليه » ويمكن أن يضاف فيقال : إنه لم يستعمل أيضاً مصدر 
الزيادات الطويلة في القمي على الأرجح » إذ إن ما فيه مما لا يتفق مع أصل 
النويخبي لا يتفق أيضاً مع ما في زيادات القمي على النوعخي . وإنما يمكن تمييز 
مصدرين اعتمد عليهما الناثبىء في حديثه عن الشيعة عامة والكيسانية خاصة 
إلى جانب اصل النويخي - الأول : تاريخي إمامي الحوى » يعبى بتأكيد ناحية 
الغلو في فرق العباسية » وقد اعتمد عليه في حديثه عن فرق العباسية » كما اشار 
الى ذلك محقق الكتاب 7" » والثاني : كتاب في الفرق» مصطلحاته في أسماتما 
نخالن مصطاحات أصل النويخى وزيادات القمى » وصاحبه إمامى « معتدل)» 
يقسم الفرق عل اسان اختلافها في مسألة الإقامة 6و نازع إلى ايراد الأبيات 
3 تذم الغلو والغالية9) ؛ وهو ايضاً إمامي عرلي » يتحدث عن غير العرب 
. مهم ( قوم عجم) اص ص : ه") ء كما أنه ممن لم يتجاوز عصر الإمام علي 
عو ل ل ا 
الفرقة القائلة بإمامته والفرقة الثابتة على إمامة أبيه على انه حي لم يمت ( ص : 
/ا؛ 48 )ء وقد قال بعد الحديث عنهما « وإلى هذا الموضع انتهى اختلااف 
أصحاب الإمامة القائلين - قي الوقت الذي كتبنا فيه كتابنا هذا .) 
(ص : 18 ) فهذا المضدر ين ينتمي الى أول القر ن الثالث على أبعد تقدير - 
عل التا كين 

من هنا كانت قيمة هذا الكتاب عظيمة” بالنسبة لدارس الكيسانية » 
وخاصة حين يقارن ما جاء عنها فيه بما جاء عنها في الكتابين السابقين عليه : 
فرق الشيعة والمقالات والفرق » وذلك أنه يجد معلومات كثيرة جديدة 
هنالك » مثل حديثه عن قول الكيسانية بالنص ف إمامة مد بن الحنفية ( ص : 
4 ) والاستدلال على تلك الامامة بتشبيه ابن الحنفية بعلي في بعض مواقفه 
مع الرسول (ص : 75 ) » وباسمه وبكنيته (ص : 19 "٠‏ ) »2 وعلاقة 


(0) المقدمة نفسها : 38 - 37 .8 . 


ذلك بقوهم إنه المهدي » ثم مثل تفصيلاته الكثيرة في حديثه عن عقيدة اصحاب 
عبد الله بن معاوية المنشقين عن الكيسانية (ص : /ا ‏ 4 ) . كذلك هناك 
قدر غير قليل من شعر السيد الحميري في حديث الناثبىء عن عقيدة الكيسانية 
في بعض مر احلها » وهو يعتمد عليه كثيراً في معاوماته عن تلك العقيدة آنذاك » 
وهذه معلومات قد تبلغ ثلث ما لدى القمي في الموضوع نفسه » إلا أن قصيدة 
السيد الميمية فيه ( الى يستشهد بها على عقيدة الكيسانية معظم من يتحدثون 
عن تللك العقيدة ) تقع في اثنين وثلاثين بيتآً لدى الناثبىء » بينما تقع في ممانية 
عشر بيت فقط لدى القمي » وليس في المصادر كلها صورة أ كل من صورة 
هذه القصيدة كما أوردها الناثىء في كتابه . على أن ي بعض زيادات أصل 
الناثىء ما يستدعي التوقف » مثل اعتبار الكميت بن زيد الاسدي ١175-١‏ ) 
(ص : 75 ) من شعراء الكيسائية » وهذا يعنى أن على الدارس أن يكون 
حذراً في أخذ معلوماته عن الناشىء . 

غير أن الناذىء ‏ رغم مفارقته لأصل النويحتي كان يشبهه في اعتماده 
التدرج التاريخي العا" م على مبدأ كيفية سوق الامامة أساساً في تقسيم فرق 
لكبائية» قا سيقت الإخارة أعاده 4 الا أن تقبيمة الفعل هدة الدرق بدا 
مخالفاً لهذا الاصل » إذ جاء على الوجه التالي : 


الحسين 
١‏ 
علي بن الحسين محمد بن الحنفية 
( الفاطمية ) ( الكيسانية ) 
١‏ 
و- ع ١‏ 
ابن الحنفية ( غائباً ) ابو اهاهم 
١‏ 
١ |‏ 
عبد الله بن معاوية محمد بن علي بن عبد الله 
( الحربية ) ابن العباس ( العباسية ) 
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فالكيسانية هنا واضحة البداية في الزمن ؛ وليس في فرقها فرقة تؤمن 
بحياة أبي هاشم بعد موته ؛ والحربية هي نفسها المعاوية ؛ وفرق الغلاة الأخرى 
الى تحدث الناثبىء عنها وعن عقائدها الغالية الكبرى حديثاً يشبه في ترتيبه 
مفو له سكو كا أل ابر ساني لا برع فاك عااعي مل ينها 
بالكشانة دون عفني الاعرء 5 أن اق اديه عن لبان تينها: بالدات 
(ص : 5١‏ ) نقصاً واضحاً في سلسلة الأنمة المعترف بهم فيها : وكل هذا قد 
جعل عرض النائىء للكيسانية أبسط وأوضح من عرض أصل النويخي لا , 
إلا أنه زاد من عمق الفجوة بين الكيسانية : فرق يتحدث عنها في الكتب » 
وفرقةة تعيش في الواقع » وكان من مظاهر ذلك أن است. ظهور طابع التوازي 
الضروري وفقدان العلية ي التطور داخلها وفقدان العنصر الموحد الجميع 
فرقها في حديث الناثبىء عنها » وان ظهرت تلات العناصر بنسب جديدة . 

(5) ومع كتاب أني الحسن الأشعري ١‏ 4*" ) « مقالات الاسلاميين 
واختلاف المصلين » يصل الدارس إلى نوع جديد من كتب الفرق الإسلامية 
ابي عنيت بالحديث عن الكيسانية . فصاحب هذا الكتاب لا بخص الكيسانية 
بأكثر من بضع صفحات » وهو لا يبي حديثه عنها - وعن غيرها من فرق 
الشيعة ‏ على أساس الاتلاف في سوق الإمامة وحده ‏ كما فعل من تقد مه 
وإتما على أساس موقف تللث الفرق من حمق علي بالإمامة وموقفها بالتالي ثمن 
تقدموا علياً في اللافة ؛ وحيث أن غلاة الشيعة كانوا ينفردون بأقوال لا حكن 
أن يعمسم الإيعان بها على الشيعة» فانه أفْرّدهم بالحديث في أول الفقرة عن 
الشيعة » ثم قسم الشيعة الى « رافضة » و ١‏ زيدية ) » على أن جميع فرق الفرقة 
الثانية بجمعها القول بما قال به زيد بن علي من تَولي أي بكر وعمر وتفضيل 
على على سائر الصحابة » وأن فرق الفرقة الأولى يجمعها رفض إمامة أني بكر 
وعمر والقول بنص النبي على استخلاف علي وأن علياً أفضل الصحابة . وقد 
اعتبر الأشعري الكيسانية بفرقها العديدة من هذه الفرقة . 


يف 


وقد بتبادر إلى القارىء أول الأمر ان الأشعري - بعد أن وضع يده عل 
الآراء الخامعة للكيسانية وغيرهم من الرافضة ‏ سوف يعالج الكيسانية منهم 
وحدهم - بناء على المنهج نفسه ‏ على أساس ما يجمعهم هم بخاصة » ولكن 
سرعان ما يمخيب أمله » اذ يحد الأشعري متردداً في المقياس الذي على أساسه 
يرى انقسامهم ؛ فهو يأخذ ما لديه من معاومات عنهم ويرى أي خلاف بينهم 
في أي موضوع كان داعياً لتفريقهم في فرق منفصلة » حتى بلغ عدد فرق 
الكيسانية عنده إحدى عشرة فرقة : تختلف الفرقتان الأوليان منها ِي سوق 
الإمامة بعد علي » والفرقتان التاليتان في سبب غيبة ابن الحنفية » والفرقة التالية 
نا أبي هاشم يعدا ى للختي دون أذ كك قار يها نالف 38 ساد 
لأمها ساقطة من الأصل المخطوط ؛ اما الفرق اللحمس الباقية فانها تختلف على 
كيفية سوق الإمامة ‏ هذه المرة بعد أني هاشى ٠‏ ومنها فرقتان كان ورد 
ذكرهما بين فرق الغلاة » وهما البيانية والحربية » ويمكن أن تضاف اليهما 
المعاوية » رغم أن الأشعري لم يفردها بالذكر في فرق الكيسانية وانما جعلها 
تمثل مرحلة خاصة من مراحل فرقة الحربية . 

فمن هذا يبدو للدارس أن الأشعري - مخالفة" لمنهج علماء الإمامية الذين 
تقدموه ‏ لم يرد اتباع مبدأكيفية سوق الامامة مدخلا في حديثه عن الشيعة ) 
الكيسانية ‏ ربما بتأثير من كتاب المقالات لأبي عيسى الوراق » الذي ينص 
الأشعري عبلى أنه ينقل عنه أحياناً ( إنظر مثلاة ص : ",4" ) - وعندما أراد 
أن يقاوم هذا المبدأ داخل الحديث عن الكيسانية» وقع في إسراف في تقسيم 
الفرق » وف عدم التوازي والاضطراب بين ما يكون الفرقة الواحدة أو 
الأخرى فيها » وني ظهور بعض فرقها مرة بين فرق ١‏ الرافضة » ومرة بين 
فرق الغلاة ‏ . بل إنه ليبدو لي أن اعتبار الأشعري الكيسانية من ١‏ الرافضة ) 
لم يكن مبنياً على أساس معلومات لديه عنهم تشير إلى اعانهم بآراء « الرافضة ») 
بالنسبة لأني بكر وعمر وعلي » وإتما على أساس أنه لم يعرف أبن يضعهم وهو 
يريد اتباع مبدأ غير مبدأ الإمامة » فأدرج فرقهم بين فرق ١‏ الرافضة » الذين 


للا 


يكونون جمهور الشيعة في أيامه » وهذا يعني أنه من غير الممكن أن يعتير 
الدارس آراء ١‏ الرافضة » لدى الاشعري هي نفسها آراء الكيسانية . وريما كان 
نما يقوي هذا الموقف أن من نقلوا عن الأشعري من بعد لم يشيروا إلى إيمان 
الكسانية بذه الاراء العامة للر افضة » واكتفوا بنقل ما أورده عنها في الحديث 
الخاص بها . 


على أن في نص الاشعري بعض المعلومات االحديدة في الفرقتين الغاليتين : 
البيانية والمعاويّة » ولا نعرف مصدرها لديه » كما أن قوله إن الفرقة الي ظلت 
على موالاة بيت ابن الحنفية بعد وفاة أني هاشم والت ابن اخيه الحسن بن علي 
(١‏ ص : 30 ) دل من موالاة أخيه ثم الحسن بن على كنا لدى النويحي 
والقمى ‏ أمر يستدعي التوقف . 


(7) وقد خص المقدسي المؤرخ د بعد هه") فرق الممتلمين بفصل من 
تاريخه « البدء والتاريخ ) في الحزء الحامس منه» وإنما تمكن دراسته بين المصادر 
في الفرق لآنه ينحو منحى متكاملا في الحديث عنها جميعاً » وهى لديه : الشبعة 
والحوارج والمشبهة والمعنزلة والمرجئة والمجبرة والصوفية وأصحاب الحديث . 
وليس في منهج المقدسي أي مقياس واضح متسق الحوانب في الحديث عن 
فرق الشيعة » وحديثه عن الكيسانية مختصر جداً » وليس فيه أي جديد » وهو 
يقتصر على الحديث عنها في مرحلتها الأولى بعيد نشأنها ؛ إلا أن ما يستدعى 
التوقف ني كتابه ذكره لفرقة السراجية بين فرق الغلاة » وهي فرقة نسب إليها 
الإعان عموت ابن الحنفية وانتظار رجعته رغم ذلك لاحر : 2)48 وهذا 
مذهب غريب لم يمر في أي من كتب الفرق من قبل » وسوف نراه مرة أخرى 
عند نشوان الحميري . 


(0) ولعل أكثر المصادر في الفرق اضطراباً في جملتها وفي تفصيلها 
كتاب التنبيه والرد على أهل الاهواء والبدع لآبي الحسين الملتطي الشافعي 
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المتوفى سنة /الا » اذ إن فيه خليطاً عجيباً من الموضوعات المختلفة في السيرة 
وني الفرق » وهو عند حديثه عن الفرق لا يقد نفسه بأي منهج مفهوم » 
وهذا ما يمكن أن يراه الدارس في تعرّضه للكيسانية » فهو لا يسميها أبداً : 
ولكنه يذكر أن فرقة من ١‏ السبئية » كانت تقول بإمامة محمد بن الحنفية ويذكر 
بعضاً من معتقدانهم الي تتصل دون شلك بالكيسانية ( ص : 7 م يعود 
فيذكر «المختارية ) بين «الروافض ») (ص : »)١١8١‏ ويلازمهم ببعض 
الآراء الى عرفت عن الغلاة فيما بعد (ص : 74 ) » وهذا يدل على أن 
ترق ها خوء هذا الككاات غير بوارة بالسة لدارش الكرساية + ورعينا 
تحدر الاشارة الى أن المحدطي أول من أفصح عن موقفه من الكيسانية ( مهما 
كان اسمهم لديه ) وهذا أمر لم يكن قد وقع فيه اي من المؤلفين السابقين . 
() وعمثل كتاب « الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البغدادي ٠»‏ الفقيه 
الشافعي (- 414 ) محاولة مؤلف غير إمامي في الإفادة من منهج مؤلفي 
الإمامية في النظر إلى فرق الشيعة » وني الوقت نفسه من الاعتماد على ما جاء 
في كتاب الأشعري من معلومات . فعبد القاهر اعتمد ‏ بنصه على ذلك 
على كتاب ألي الحسن الاشعري. ( انظر مثلاً ص : 54 )» إلا انه رأى - فيما 
يبدو - أن المنهج المصطنع الذي استعمله الأشعري بدلا من المنهج الذي استعمله 
كتاب الإمامية من قبل قد أوقعه في مزالق عديدة فأراد أن يتجنب تلك المزالق » 
فعاد إلى مادته عن الأشعري وأعاد بناءها على منهج الإماميين » مدخلا على 
ذلك المنهج بعض التعديلات الي بسطته من ناحية وأدت من ناحية أخرى الى 
سد” بعض الفجوات البى كان قد تسبب بها لدى كتّاب الإمامية » كا رأينا قبل. 
فعبد القاهر ‏ خلافاً للاشعري - قسم الشيعة إلى كيسانية وإمامية وزيدية » 
وعني - في مطلع حديثه عن الكيسانية ‏ بإبراز العقيدتين الأساسيتين اللتين 
تجمعان مختلف فروع هذه الفرقة ‏ إمامة ابن الحنفية والبداء ‏ متفادياً بذلك ‏ 
من حيث المبدأ ‏ فقدان العقيدة الموحدة لأقسام هذه الفرقة في كتب الفرق 


م 


الإمامية وفي كتاب الأشعري . كذلك خص عبد القاهر حركة المختار بن أني 
عبيد الثقفي بالكوفة بحديث مفصل منقول عن بعض المصادر التاريخية ‏ 
والأرخك أنه تاريخ الطبري » برواية أي مخنف - فأشار الى نشأة الكيسانية 
في داخلها » وأبرز منها علاقة المختار بابن الحنفية ‏ وشخصية المختار بالذات 
داخلها » في محاولة ‏ وإن جزئية ‏ لتفادي انعدام مبدأ العلية فيما كتبه الإمامية 
والأشعري عن الكيسانية . وكان عبد القاهر أثناء الحديث عن هذه الفرقة قد 
تتبع تطورها التاريخي في إطار المواقفالي انخذها أفرادها من قضية كيفية 
سوق الامامة: بعد على أولا” » وبعد ابن الحنفية» هم بعد أبي هاشم ابنه » 
هكذا : 


ابن الخنفية مانت ابن الحنفية غائب 
زين العابدين علي بن الحسين 2 أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية 


محمد بن عل بن عبد الله بن العباس2 بيان بن سمعان عبد الله بن عمرو بن الحرب 


5١ 


وهذا يدل على أن عبد القاهر ‏ وإن وقع في ما وقع فيه كل من سبقه من 
المؤلفين من الانحاء بطلب ١‏ التوازي الضروري » المفتعل بي « تصنيف ») فرق 
الكيسانية ‏ فإنه حاول أن يرد جانبً من ذلك التصنيف إلى مبدأ بسيط يوضح 
تشعباته ويجمعها في قرن » وذلك بأن يقول إن فرق الكيسانية يرجع محصلها 
إلى أمرين : إما الايمان بأن ابن الحنفية غائب لم يمت ء او الإيمان بأنه مات 
وأن الامامة قد انتقلت الى إمام غيره . 


غير أن عبد القاهر لم يستطع أن ينجو مما سبق أن رأيناه لدى الأشعري 
من عد بعض الفرق المتفرعة عن الكيسانية في مكانين متلفين : مرة بين فرق 
الكيسانية الناشئة بعد وفاة أني هاشم » ومرة بين فرق الغلاة» كما في حال البيانية 
والحربية » ولا يغير شيئاً من هذا أن عبد القاهر جعل الغلاة من الفرق 
الحارجة على الإسلام في مقابل أن الاشعري جعلهم من فرق الشيعة ؛ وفي 
حين أن معظم المؤلفين الذين سبقوا عبد القاهر استطاعوا أن يظلوا بعيدين عن 
التدخل ني المادة الي يؤرخون للفرق » فان عبد القاهر لم يستطع أن يظل 
خارجها تماماً ‏ وإن لم يسمح لهواه بتغيير ما نقل عنها وعن عقائدها - وهذا 
ما ظهر مثلا” في معار ضته ابيات كثير عزة والسيد الحميري بأبيات نظمها 
هو رداً عليهما في تعبير هما عن عقيدة الكيسانية ( ص : 5195 "2# ). 

هذا ولا بد من الإشارة إلى أن عبد القاهر البغدادي كان المؤلف الوحيد 
بين كتتّاب الفرق الذي ذكر مسألة بيعة ابن الحنفية ليزيد ( ص : 5ه ) تقلا زله” 
غن روا أورها الاذذوي زوان اعم وان كينع "م سيجىء الحديث عنه 
هذا الن عي طم اله كامة نارون كسالك افا نرف ار يا 
ستول ا الا احاح و اوماريدي رايم ما قيل عن تلك 
الفرقة زمن عبد القاهر (") 


- الفقيه الشافعي كتاب بعنوان الفرق بين الفرق ايضاً » وهو‎ ) 07١ -( لاي المظفر الاسفرايتي‎ )١( 


يض 


(4) وهناك كتاب آخر طبع مؤخراً ونسب الى عبد القاهر » بعنوان 
الملل والنحل » ومن المحتمل أنه كتاب عبد القاهر المعروف بهذا الاسم » إلا 
أن هذا أمر غير مؤكد ويحتاج إلى مزيد من البرهان . وهو كتاب مبتور 
الأول - فيما يبدو والحديث عن الكيسانية يجيء مفاجئاً في بدايته» 
وشديد اللاضطراب طوال سياقه » من حديث محتصر عن إمامة ابن الحنفية 
بالوصية له بعد الحسين » ومناقشة لتأويل معنى هذه الوصية » ثم حديث طويل 
عن المختار وسجعه وحروبه» ثم نجيء قفزة مفاجئة شديدة الإيجحاز عن نحركات 
ابن الحنفية منذ مقتل المختار وحى وفاته باليمن على حد قوله ‏ 2 ثم 
اختلاف الكيسانية فيه بعد موته » واستشهاد على جانب من ذلك بشعر كثير 
عزة والسيد الحميري » ثم نص على وجوب تكفير الكيسانية » ثم شعر لبعض 
الزيدية في ذمهم » ثم شعر لعبد القاهر ضدهم وضد الزيدية مع » ثم حملة 
من المؤلف على الروافض الذين هم أصل الغلو » ثم تعداد مختصر للفرق الغالية 
المختلفة ‏ وكل ذلك نحت عنوان « في بيان مقالات فرق الرفض الكيسانية » . 
فهذا السياق شديد الاختلال » ومن الصعب أن يتصور الدارس أن عبد القاهر 
البغدادي ‏ الكاتب المتأني المنظّم المدقى ‏ هو صاحب هذا الكتاب » وكل ما 
فيه من طريقة عبد القاهر معارضة شعر فرق الشيعة بشعر له بي الموضوع 
نفسه » وهذا لا يكفي ليطمكن الدارس .الى أن الكتاب له . 

)٠١(‏ ويمثل كتاب الفصل في الملل والأهواء والتحّل لابن حزم الاندلسي» 
الفقيه الظاهري 155١‏ ) كتاباً فريداً من نوعه بين كتب الفرق . فهو لا 


- يعتمد فيه كشيراً على كتاب عبد القاهر المذكور بالعنوان نفسه » إذ يتابعه متابعة دقيقة » 
وقد مختصر مأ فيه أحياذاً » و نحذف معارضات صاحبه لشعر شاعري الكيسانية » ويماً عدا ذلك 
لا يتميز بأي شيء مستقل ؟ كذلك قام عبد الرزاق بن رزق الله بن الي بكر الرسعني )55٠0-(‏ 
باختصار كتاب عيد القاهر : الفرق » وسماه : محتصر كتاب الفرق بين الفرق » وقد سجاء 
هذا امختصر أميئاً للأصل » متسقاً ني الايحاز » لا يحور في ناحية ويعدل في أخرى » كا أنه 
لم يدخل على النص شيئا من عنده. 


وفنا [فة 


يتحدث عن الفرق الإسلامية في نظام معين » ولا يهم بتتبع دراسة كل فرقة 
منها دراسة منظمة متسلسلة تاريخياً » وإنما ينثر المعلومات عنها هنا وهناك في 
كتابه » دون مراعاة لأي مقياس موحد او تنسيق مفهوم . وقد أورد بعض 
المعلومات المتفرقة عن الكيسانية والفرق المنشقة عنها في أمكنة متفرقة من كتابه : 
الفصل » ولكن معظم تلك المعلومات ورد في فصل عنوانه عنده « ذكر شنع 
الشيعة ) » ومنهجه فيه أن يذ كر واحدة” من تلك ١‏ الشنع » و أكثر » ثم 
يكسر السياق ويرد عليها بعنف ويبرهن على بطلانها ويسخر من أصحابها » 
ثم ينتقل الى الشنع التالية » وهكذا. ولا يذكر ابن حزم المصادر الي ينقل 
عنها » شأنه في ذلك شأن معظم كتاب الفرق » إلا أنه يمكن الاستدلال من 
المادة الي عر ضها عن الكيسانية أنه كان يعرف كتاب الاشعري » وإن لم يشر 
اليه للعداوة الي كان يكنها له وللأشاعرة ولمذهبهم » وأنه نقل عنه او عن 
مصدره . إلا أنه تفرد بمعلومات قليلة » عن عقيدة الكيسانية مثل القول 
المنسوب إليهم في عدم فناء الدنيا ( 5 : 7 ) » وما روي عن السيد الحميري 
2 تحديك من كان على مذهيه » كما سيجىء الحديث عنه ؛ ‏ وكان اتخاذه 
موقف المجادل من أقوال للك القر ةقاقر ال الشبعة إجمالاة : هو الذي جعله 
يقيم مقارنات بين مذاهبهم وبين اليهودية ويحاول تعليل ظهورهم بين المسلمين » 
وهذا أمر لا يجده الدارس في أي كتاب آخر من كتب الفرق . 

)١١(‏ وربما كان كتاب المدّل والتحل للشهرستاني (--58 ) الفقيه 
الشافعي » الكتاب الوحيد الذي يداني كتاب عبد القاهر البغدادي في تنظيم 
الحديث عن الكيسانية داخل فرق الشيعة ؛ فهو - مثله -- يقسم الشيعة إلى 
كيسانية وزيدية وإمامية » ويبدأ تقريره عن الكيسانية مثله أيضاً بالحديث عن 
العقيدة الكبرى الي يؤمن بها جميع الكيسانية » كما وصلت اليه » ولكنه يعود 
فيخالفه بأن بخص فرقة « المختارية» بالحديث » على أساس أنها الصورة 
الاولى لفرقة الكيسانية كما كانت عقائدها زمن المختار الثقفى ؛ بعد ذلك 
ونحت العنوان نفسه : المختارية ‏ يعرض لقول بعض الا بعدم وفاة 
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ابن الحنفية » ثم يفرد الكيسانية القائلين بإمامة ابي هاشم بعد ابن الحنفية بعنوان 
جديك : ( الهاشمية » » يتحدث فيه عن موقفهم من أني هاشم , يعود بعدها 
إلى يدا مودق الامامة » فيقسم على أساسه الفرق الكيسانية على الوجه التاللي : 


سو هاشم 
محمد بن على الحسن بن على على بن محمد عبد الله بن بيان بن سمعان 
ابن عبد الله ابن محمد بن ابن الحنفية جشمرو بنالحرب 
ابن عباس الخنفية | 
الحسن بن علي 
اءن محمد بن 
المتفية 


فالكيسانية فرقة واضحة الحدود الى حد بعيد لدى الشهرستاني » والتدرج 
التاريخي فيها مراعى بشكل عام » وإن كان يصاب ببعض الاضطراب أحياناً 
نتيجة لتوزيع العناوين على الفرق بشكل معيّن » يوحي بأن المؤلف لا يلمح 
مبدأ التساوق الزمي في تفرق الكيسانية لدى كل مرحلة من مراحلها » بعكس 
ما يوحي به تقسيم عبد القاهر البغدادي لا . 


على أن تفرد الشهرستاني الخاص بين من كتبوا عن الكيسانية يكمن في 
التعبيرات الحديدة الي صاغ بها عقائد الكيسانية » وني المصطلحات الغريبة 
الي نسب اليها استعمالها في تصورها لأآمتها » وهى تدل على تأثر بمذهب 
المأخرين من الباطنية في التعبير والمصطلح » كا انها تشير الى أنه مع تأخسر 
الزمن - والشهرستاني يكتب في النصف الثاني من القرن السادس ‏ اخحذت 
الشقة بين الكيسانية والغلاة تضيق في تصور بعض الكتاب في الفرق » إذ إن 


ومع 


ما يعتبره الشهرستاني عقيدة” جامعة” للكيسانية لا يعدو كونه العقيدة الي 
اجتمع عليها بعض الغلاة ممن انشموا عنها » وذلك بعد ان قطعت الكيسانية 
شوطاً طويلا في النمو 2 . 


0١)أما‏ كتاب نشوان بن سعيد الحميري ( 0/9 ) الفقيه اليمي 
الزيدي المعتزلي « الحور العين » فانه من المصادر الهامة في الفرق » على الرغم 
من أن الحديث فيه عنها ‏ نحت عنوان «المذاهب » - يقع في أقل من ثلث 
الكتاب » وذلك لأن هذا الكلام مرتب في نظام متدرج متكامل » مثل أي 
كتاب في الفرق . والكيسانية ديه احدى فرقبى الامامية الكبريين » وهو يشير 
إلى أن أساس عقيدتها المميّر لها عن الفرق الاخرى من الإمامية قوهها بإمامة 
محمد بن الحنفية بعد الحسين ابن علي » وهو يدرسها معما جد فيها من تفرعات 
على أساس مبدأ سق الامامة » على النحو التالي : 

ابن الحنفية 
١‏ 
١ ١ 1‏ 
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ابن الحنفية غائب ابن الحنفية : ميت وسيرجعم ابو هاشم 


سس 


الحسن بن علي مد بن علي بن عبد الله بن 2 بيان بن زين 
ابن الحنفية عبد الله بن عباس حرب الكندي سمعان العابدين 


د[ 
علي بن الحسن بن علي 


)١(‏ للفخر الرازي (-10) كتاب بعئوان « اعتقادات فرق المسلمين والمشركين » لخص فيه تلخيصاً 
سريعاً أقوال الفرق الإسلامية وغير الإسلامية» إلا أنه اعتمد فيه كثيراً على كتاب الشهرستاني » - 


أذ 


فهذا بيُظهر أن نشوان اعتمد ما سبقه من كتب الفرق في المنهج العام » 
وهو ينص على أنه ينقل عن كتاب أني القاسم البلخي 7" وابي عيسى الوراق 
وغير هما ي حديثه عن الشيعة وموقفها من الامامة رص : ١10)ء‏ إلا أن 
الدارس لا يحد في كتابه جديداً عن الكيسانية إلا" ني ثلاث مسائل : الأولى 
جزئية قد تكون نتيجة للسهو » وذلك بي تحديد تاريخ واة ابن الحنفية ( ص : 
4 )غ2 والثانية قد تكون ناتحة عن القياس الحاطوء وذلك في نسبة بعض 
0 الكيسانية ني تطورت بعد وفاة ابن الحنفية الى المختار الثقفي وابن الحنفية 
بعد" ى رمن ) ؛ والثالثة هامة » وهى الحديث عن فرقة كيسانية 
تقول ان ابن الحنفية ميت ولكنه سيرجع (ص : )١54‏ 2 فهذة فرقة لم 
يذكرها احد من الم لفين سوى المقدسي ( ولا نعلم مصدرها لديه) حر ار 
وهى تعارض ما جاء عن صاحب هذه الفرقة في كتب الامامية » كما سوف 
حر 


- هي الكتب الأساسية في الفرق الي اعتمدت عليها في هذا البحث »2 
وقد أتيح لي أن اطلع على كتاب في الفرق غير مطبوع وعلى عدد من الرسائل 


- وهذا يبدو واضحاً في حديثه عن الكيسانية » وإن كان اسّبداف صاحبه للاختصار الشديد قد 
جعله يسقط الاشياء المميزة لكتاب الشهرستاني في المصطلح والتعبير عن عقيدة الكيسانية » 
ويكتى ما ورد عن هذه العقيدة من معلومات عامة تتكرر في كتب الفرق كثيراً » مما جعل كتاب 
الزازي ين كي قتمة تعانية بالمية نارين الكبباية, 
)١(‏ طبع قسم ءن كتاب ابي القاسم هذا يي طبقات المعتزلة مؤخرا ضمن كتاب فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ( تحقيق فواد سيد» الدار التونسية للنشرء تونس » 4ا91١).‏ 
(؟) هناك مؤلف يمي زيدي معتزلي اعتمد كثيراً على نشوان في حديثه عن الفرق الإسلامية » و مخاصة 
فرقة الكيسانية » وذلك هو ابن المرتضى )84٠-(‏ صاحب كتاب « المنية والأمل » الذي هو 
الحزءه الاول ١ن‏ كتاب البحر الزخار » وهو لا يكاد يزيد على كتاب نشوان شيعا . وهو في 
هذا يشبه المقريزي (-845) صاحب كتاب الحطط » وان كان المقريزي لا يلتزم الاعماد على 


نشوان وحده . 


يذنا 


فيها أيضاً » فلم أجد لا قيمة كبيرة تجعلها تعتبر بين المصادر الأولية » إلا 
أنني أبن أهم خصائصها فيما بلي لكونها لم تنشر بعد : 

)١(‏ اما الكتاب فهو كتاب كبير يقع في 14 ورقة » ولا نعرف له اسماً 
معيناً » كما لا نعرف عن امم مؤلفه سوى كنيته « ابو محمد » التي تر دد بي 
الكتاب كثيراً » وعن منتماه سوى أنه من اليمن. وقد كتب كتابه بعد سنة 
.م0 وعبي فيه بالفرق الإسلامية المختافة » إلا أن اهتمامه الرئيبي كان 
كان موجهاآ مس فصرف القسم الأكبر من كتابه في عرض 
عقائدهم والرد عليها : وايرا و الردود على الفرق المختلفة كان من جماة منهجه 
فيه كله إجمالة” . اما معاوماته عن الكيسانية فهى قليلة عد » لا تعدو 
المعلومات الي تتكرر ني الكتب العامة فضلا عن المعلومات الي ترد في كتب 
الفرق المتخصصة » وفيها ما هو خطأ بين . 

(؟) وأقدم رسالة من الرسائل المخطوطة هي فصل في اعتقاد أهل الإيمان 
من كتاب لعبد القاهر الحيلي (-- 55١‏ ) بعنوان « أصول الدين ومنهاج الحق » 
وهي مختصرة جداً » واضحة التقسيم . 

(") فصل من كتاب أبكار الافكار لسيف الدين الآمدي 581١-١‏ )غ2 
وهو أيضاً مختصر » وليس فيه جديد » وإن كان واضح التقسيم أيضاً . 


(4) كتاب ( هو في حقيقة الامر كتيب ) فيه تراجم بعض أصحاب 
النحل الاسلامية ( ويشار إليه بكتاب الفاتح ) ينقل كثيراً عن الكتاب المفقود 


) ينص المولف (ق : 5"/أ) على أنه ألف كتابه سنة اربع وخمسمائة زمن محمد المقتني لأمرالل‎ )١( 
ويا ان هذا الخليفة تولى الخلافة بين سني 7 وهده فلا بد ان تكون كلمة قد سقطت يعد‎ 
كلمة أر بع ( مثل « وثلاثين » أو « وار بعين » او «و#مسين » ) ؛ انظر مقالة المستشرق هلموت‎ 
ريثر في هذا الموضوع‎ 

. 5.47 , ( 1929) «بماء1 ع2 ضاذ « 111 دعلتعه1مآاتطط » 


تن 


لشهاب الدين إبراهيم ابن أب الدم» قاضي حماة (5145) ني الفرق الإسلامية : 
كما ينقل عن الصفدي صاحب الواني بالوفيات (-754) وليس في هذا 
الكتاسب معلومات جديدة » ونخاصة عن الكيسانية » وإذا كان ينقل بامانة 
ودون إيجاز عن ابن أني الدم » فربما دل هذا على ان ابن أي الدم لم يستطع 
أن يتجاون: الشهرستانق: فى كتايه المفقؤد:, 


() رسالة الرد على الرافضة واليزيدية لابن شنبل » وفيها بضعة أسطر 
عن الكيسانية » وهي منقولة باختصار عن الفقرة الاولى من الحديث عن تلك 
الفرقة في كتاب الملل والنحل للشهرستاني . 


)5١‏ رسالة عقائد الفرقة الناجية لبوسف بن حسين الكرماسى وهو اس 
أشعرئ كر من النقل عن الباقلاني ويذكر بين مصادره الشهر ستائي وسيف 
الدين الامدي : 


() رسالة البرهان في معرفة عقائد أهل الاديان لأني الفضل عباس بن 
منصور البريهي السكسكي ظهير السئة » وهي رسالة تفتقر إلى الكثير من 
الضبط ٠»‏ وأسماء الفرق فيها مفتعلة مشتقة من اعتقادات أصحاما أنفسهم » 
وكاتبها يناقش الأراء الى يعر ضها داعا . 

(8) #تصر بي بيان الفرق المختلفة لمحمد نوري الشرواني » وهى رسالة 


رافك الأقسام » معتدلة اللهجة » أميل إلى الايجاز » وصاحبها ينطلق من 
الحديث عن الثلاث والسبعين فرقة البى منها واحدة ناجية . 


(94) رسالة العقائد الناجية في مذاهب الناجية » و تقوم على الحديث نفسه » 
وهي مجهولة المولف » وصاحبها ينقل- بنصه على ذلك من كتاب الشهرستاني . 
)١٠١(‏ رسالة نحفة المسسر شدين في ديان مذاهب الفرق المسلمين » ##هولة 
الموألف » وصاحبها يقول إنها مختصرة « ومن أراد التفصيل فليطلبها من 
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كنات الملل والنحل فانه مشتمل عبى جميع مقالاهم ومعتقداهم )4 . 


)١١١‏ رسالة الحجج الماهرة للدواني وى رسالة ختصرة جدا : ورغم 
التداخل في الفرق فيها فان صاحبها يسوغ تقسيماته لافرق بأحكام عامة مسبقة 


)١5(‏ اما الفقرات المتفرقة في كتاب النرجمة العبقرية للتحفة الاثى 
عشرية لغلام حليم الدهلوي المتُرجم الى العربية في القرن الثالث عشر الهجري 
ففيها معلومات غريبة جداً عن هذه الفرقة » ولكن جهل الدارس بمصدر 
هذه المعلومات وجانب الغرابة الشديدة فيها ( واحياناً الحطأ الواضح ) يجعله 
يأخذها بمحذر شديد ولا يعتمد عليها في القطع بأي حكم عن الكيسانية . 


ب - كتب التاريخ واليراجم : 


)١(‏ يقدام كتاب أنساب الآشراف 7(" لاحمد بن يحيى البلاذري (-0794؟) 
اخباراً لا بحدها الدارس عند الطيري في تاريخه » إذ الطبري شديد 
الاعتماد على رواية أي مخنف )١47/-(‏ ني فرة عبد الملك بن مروان » وخاصة 
فيما يتعلق بأخبار حركة التوابين والمختار » بينما يرد لدى البلاذري روايات 
اضافية معظمها مسند إلى المدائبي (له"؟) ٠»‏ وبعضها مسند إلى عوانة بن 
الحكم (ل40١)‏ وغيرها إلى الواقدي )5١4(‏ وابن الكلبي (-؛١5)‏ 
واهيم بن عدي (ل١١5٠)‏ وعمر بن شبة (ل755) ؛ فإذا قال البلاذري 
«قالوا » في الفصل عن عبد الملك » فإن هذا يشير الى أنه ينقل عن أبي معنف 
(وقي هذه الاحوال يكون نصه مشاماً لنص الطبري او مطابقاً له) » وإذا 


المستشرق -جويتاين . 


5: 


قال « قيل » أو « يقال »- بصيغة التمريض - فإن هذا يعي انه وجد الروايات 
ابي يذكرها ولكنه لا يجد ما يضفي عليها صبغة التوثيق » ولعله ليس من 
اث المصادفة ان عدداً كبير أ من هذه الر و اران « الممرضة » مما ينم عن هوى 
شيعى » والبلاذري ‏ كما قال الشريف المرتضى - «١‏ حاله في الثقة عند 
الثامة ريدي اهل اليه والنعفعق مقا زر الشتعة والصدرظ ذا رون معرويت 00 
غير أن البلاذري لا يوجته رواياته بأكثر من ذلك» وإنما يعرض الرواية 
الأشيع ‏ وهي في هذا الفصل رواية أني مخنف ني معظم الاحوال - ثم يعود 
بعد مباية كل حادثة فيذكر الروايات المفردة المختلفة فيها . وقد أدت الزيادة 
في الروايات لدى البلاذري» واهتمامه ببرجمة ابن الخحنفية ترجمة طويلة» إلى 
زيادة في معلوماتنا عن علاقة ابن الخحنفية بالمختار وهوقفه منه » وصلة بعض 
أصحاب المختار ‏ من الكوفيين - بابن الحنفية » وإنما يجد الدارس لاول 
مرة- هنا أسماء الكوفيين السبعة عشر الذين تركوا الكوفة والتحقوا بابن 
الحتفية زمن المختار » وفيه وسحده يحد ما آل اليه حالهم بعد أن مالت أحوال 
ابن الحنفية للتغير » كما سيجيء الحديث عنه في الفصل الثاني . 


(؟) ويختلف كتاب الأخبار الطوال لألي حنيفة الدينوري -185) 
غن كتات: البلاذري اختلافا تام :. اذاهو عتصر جد » وأخباره غير بهستدة 
إلى رواة بأعيانهم » وإتما يجيء السياق عنده ني شكل سرد أشبه بأن يكون 
قصصياً » كما أن فيه خلافاً للبلاذري ‏ قدراً ملحوظاً من التفاوت في 
الاهتمام بما لديه من مادة ء إذ قد يفسح الحديث عن حادثة صغيرة أشبه 
بالنكتة ( مثل قصة الحزاعى والمختار » ص :748 ) نفس القدر من المكان 
الذي يفسحه للحديث عن معركة كاملة ( مثل وقعة جبانة السبيع ) » مثلا" . 
على أن في مادته عن المختار في علاقته بابن الحنفية قدراً من المعلومات لم يرد 


.7١1/ : الشافي في الامامة‎ )١( 
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في أي مصدر سواه » منها مصدر غني بأخبار القبائل اليمنية بالكوفة وموالي 
الكودة ازدن لمان 6 ورها كان ماحي هذا المدن غريا غير قن وقد 
شيعي » إذ ان الصورة العامة الي يعرضها للمختار سلبية الطابع » تبرز صلة 
المختار « بالعجم ) و « المحمرة ») من ناحية وصلته مبمدان وغيرها من 
.يمن » ونحكم عليه دون تصريح واضح بذلك ‏ سلباً . 


(6) وي هذا المجال فان كتاب الدينوري يخالف كتاب ابن واضح 
اليعقوبي 555 ؟ ) إذ اليعقوبي شيعي الهوى ؛ إلا أن الاختصار الشديد الذي 
اتبعه في كتابه ‏ في الفقرات منه عن المختار ‏ جعل الطوى فيه غير واضح 
تماماً ؟ وقد اعتمد في الأغلب على رواية ألي ّنف » إلا أنه اورد بعض 
الأخبار الشاذة عن ابن الحنفية وابن عباس في تطويل نسي لا يتفق ومذهبه 
العام في الاختصار » وربا اشم منه بعض العمد في الديئل من ابن الحنفية » 
وهذا قد يكون من أثر الهوى الإمامي لديه . 


(5) والصورة الأكمل الى وصلتنا من رواية أني مخنف عن أحداث 
الكوفة زمن المختار » يجدها الدارس في تاريخ م الطبري 9 )81١‏ وقد 
اصبحت هذه الرواية المعتمدة لدى معظم ا 0 
أراد بعض كتاب الشيعة ان عبمجدوا المختار لما قام به من أعمال في سبيل أهل 
البيت كتبوا في ذلك كتباً تعتبر من الأدب الشعبي » انطلقوا فيها من رواية 
أوعتقم ركو ذاه عله ما شاعوامق الرناةة» و اليو ها لات التصصن: 
ونا كان الختان ال واثار أي ل 


)١(‏ وذلك بدرجات متفاوتة من الاختصار في كتب الكامل في التاريخ لابن الاثير (- )1١‏ وعيون 
التواريخ لابن شاكر الكتبي 0 4 75) والبداية والهاية في التار يخ لاءن كثير (-07174) وعقّد اللمان 
لبدر الدين العيي (-100) : ثم تاريخ الشهاني الذي يعتمد على العيي كثيراً . 

69 هناك +طوطة بعنوان ثأر امختار لأني ينف في مكتبةالدولة ببرلين رقم 0 .طق وهناك كعاب 
مطبوع في بيروت »؛ غير مؤرح » بعئوان « ثأر أني مخنف » ؛ ومادة الكتابين متشامة . 


3 


(0) وعلى الرغم من التفاوت الشديد بين تاريخ الطبري وتاريخ ابن أعم 
الكوني 15" المسمى بكتاب الفتوح في الحدف وطبيعة التأليف التاريخي 
والأساوب » فإن اعتماد ابن أعم لرواية أي مخنف إلى حد كبير في أخبار 
المختار قد قرب الشقة بينهما » وإن لم يحجب الفروق الكبيرة المشار اليها 
بينهما ايضاً . فابن اعم مؤرخ لا يعبى بالرواية » بل يسوق الأخبار التاريخية 
سوقاً قصصياً سردياً » ويضفى على المواقف المناسبة صبغة « مسرحية » » 
ويميل إلى إيراد الأبيات الشعرية ونصوص الرسائل واللتطب والوصايا بكثرة » 
وهذا كله ما يعطي كتابه حيوية خاصة » وإن كان يدعو الدارس إلى التوقف 
قٍْ التمسك بنص أخباره . وقد ظهرت هذه الخصائص العامة لتاريخ ابن أعم 
في حديثه عن المختار » وخاصة في علاقة المختار بابن الحنفية وابن الزبير » 
وقد جاءت صورة المختار فيه إيحابية الطابع إجمالا” » وبالذات في موقفه 
ضد الأموية ٠»‏ إلا أن اعتماده الأسابى في أخباره على رواية ألي 
لشي عله ندل د الشركة ف الاسطار زف «والتمعة_ منظرلة لانن 
سبيل أهل البيت » وجعل زياداته على نص الطبري غير كثيرة في 
المجموع النهائي ؛ إلا أن بعضاً من هذه الزيادات مما أورده البلاذري 
في تاريخه » وهذا يشير إلى أن ابن أعم أفاد من رواية المدائي ‏ وربما من غيره 
أيضاً » الا انه بطبيعة الحال لم يورد تلك الروايات كما أوردها البلاذري » 
وانئما صبغها بصبغته القصصية المسرحية » فجاءت المواقف لديه ١‏ كير 
حيوية واكثر ايحاء بالحو المحيط بها » وهذا أمر يبدو بوضوح في حديثه عن 
مواقف أصحاب ابن الحنفية السبعة عشر الكوفيين الذين ذكرهم البلاذري 
في كتابه » وني تتبعه لتنقلات ابن الحنفية بين الشام والحجاز زمن المختار و بعد 
مقتل المختار . 

(1) ومع المسعودي دده" ) قْ كتابه مروج الذهب » بجد الدارس 
نفسه امام مورخ واضح الهوى الشيعي الإمامي » حبى في أخبار المختار ) 
فهو لا يكتفي بالأخذ برواية أني مخنف » وإما يضيف إليها روايات أخرى : 


و 


المدف من بعضها تقديم زين العابدين على ابن الحنفية في نظر المختار » بينما 
الحدف من غيرها ‏ كما لدى اليعقوني - بعض النيل الخفى من ابن الحنفية : 
وكلا هذين يشيران الى الهوى الإمامي لدى المسعودي » ويفسّران أخذ الكتب 
الإمامية ‏ مثل كتاب اختيار معرفة الرجال للكشّي (- 4؟١)‏ ومقاتل الطالبيين 
لأني الفرج الأصفهاني ( ه”*) ‏ عنهء دون أن يقلل هذا كله من فائدة هذا 
المصدر لا فيه من أخبار جديدة » ورا كان أهمها إطلاقاً ذكره لدولة 
( الحشبية » بنصيبين بعد مقتل المختار (ه : 75١‏ ) . 


فهذه هي اهم الكتب التاريخية البى تفيد دارس الكيسانية » ومعظمها 
يتعرض ايضاً لحركة بيان بن سمعان بالكوفة سنة ١14‏ وثورة عبد الله بن معاوية 
حوالي سنة ١58‏ بالكوفة وبفارس » وكلتا هاتين حادثة تتعلق بما انشق عن 
الكيسانية من الفرق في القرن الثاني ؛ إلا أن الرواية التاريخية بينهما لا تتميز 
بشيء خاص ف المصدر الواحد دون الآخر » ولذلكلم أفرد خختصائص الحديث 
عنها في مختلف المصادر بالذكر ؛ وربا كان الحدير بالذكر أن يقال إن 
المصادر بي الفرق اعتمدت على كتب التاريخ بي حديئها عن فرقي 
البيانية والمعاوية عند ذكر بيان بن سمعان وعبد الله بن معاوية . 

وقد ذكر عدد قليل من المصادر التاريخية فرقة الكيسانية باسمها » إلا أن 
معظم هذه المصادر لم بعن” بتفصيل القول فيها » وأقل الموؤرخين شرحاً عنها 
في هذا المجال البلاذري في انساب الاشراف وصاحب كتاب أخبار العباس 
وولده . اما المسعودي فانه تحدث في تاريخه عن عقائدها حديثاً مفصلا نسبياً- 
محيلا” على كتابه « المقالات في أصول الديانات » ذاكراً أنه استقصى القول 
فيها هناك وكذلك فعل ابن خلدون ( )6١5‏ في مقدمته على تار يخه 7" , 


(1) اهم المسعودي وابن خلدون بموضوع المقالات » فعقد الثاني لما فصلا في مقدمته » وذكر 
الاول فها - الى جانب كتاب المقالات - الكتب الآتية : كتاب الإبانة عن أصول - 


اما كتب التراجم فانها ذات فائدة كبيرة لمن يدرس الكيسانية » وخخاصة 
في تراجم الاشخاص الذين لهم علاقة مباشرة ببذه الفرقة » مثل انمتها وروساتما 
وشعرائها وأفرادها المذكورين باسمائهم في المصادر » فإن تراجم هؤلاء في 
الكتب المختلفة . الي لا يمكن حصرها في هذا المقام ‏ تسد بعض الثغرات 
في المعلومات المستمدة من كتب الفرق وكتب التاريخ عن عقائد هذه الفرقة 
وأحواها العامة » فتمكن دارسها من تصور التطور فيها تصوراً أسلم . على 
أن على الدارس أن يدقق فيما يجيء في تلك التراجم من أخبار قبل أن يقبلها » 
ولا يكتفي ‏ من أجل ذلك - بقدام المولف الذي بين يديه » أو بتوثيق 
صاحبه عموماً » أو بصحة إسناد الرواية الواحدة دون الأخرى فيه ٠»‏ بل عليه 
أن يحاكم تلك الأخبار على أساس ما بحر كها من ال هموىمن أي فريق كان » 
وبعد ذلك يقرر موقفه منها . 


ولعل أكثر كتب التراجم الي يجدر بالباحث أن يتوقف طويلا قبل 
التسايم بصحة أخبارها كتب الاجم أولفين من فرقة الإمامية » وذلك لموقف 
الإمامية المعادي من الكيسانية عامة » دون أن يمنع ذلك من الإفادة مما فيها , 
أذ كر منها في هذا المقام كتابين : الأول اختيار معرفة الرجال لاني عمرو 
محمد بن عمر الكشبي (-955”) المعروف برجال الكثي » فهو مفيد جداً 
لدارس الكيسانية لانه يسمي بعض رجاه في القرن الثاني ممن لم ترد اسماوهم 
بين الكيسانية عند غيره » ويترجم لهم » ولآنه يروي أحاديث عن بعض 
مواقف الحدل بين أحد الكيسانية وأحد الأثمة الاثبى عشر ء» وبين أحد 
الكيسانية وأحد الإمامية في موضوع العقيدة » وهذا نوع من الأحاديث ل 
يمكن التثبت من وثوقه » ولكن مجرد عرضه بالطريقة الي عرض بها في 


- الديانة 34 وكتاب سر الحياة 4 وكتاب نظم الادلة يي اصول الملهة»وكتاب الاستيصار قُِ الإمامة 
وأقاويل الناس في ذلك » وكتاب الصفوة في الإمامة وما احتواه ذلك ؟ ( انظر مروج الذهب ١‏ : 
5-م). 


ه: 


هذا الكتاب يوحى بموقف الإمامية من الكيسانية . والكتاب الثاني كتاب 
روفاك لماشو أ دو الم العلنان والناداث تعد نات الزمتوض ا لدرانا2 
الاصفهاني ( )١11١‏ » فقد اتى بأخبار غريبة واضحة الهوى عن شاعرتي 
الكيسانية : كثير عزة والسيد الحميري . 

وقبل أن أخم هذه الفقرة أود أن أشير إلى أن للكيسانية ذكراً كثيراً- 
نسبياً ‏ في غير كتب التراجم من مولفات الإمامية » مثل كتاب الكافي لأبي 
جعفر محمد بن يعقوب الكليي (-58”) في الفقه » وكتاب إكمال الدين 
وإتمام النعمة للشبخ الصدوق المعروف بابن بابويه القمي (- )28١‏ في إثبات 
الرجعة » وكتابي الإرشاد والفصول المختارة من العيون والمحاسن للشيخ 
المفيد محمد بن محمد بن النعمان (ل )5١"‏ في موضوعات دينية متفرقة » 
وكتاب الشاني في الامامة الشريف المرتضبى ( 5"5) تي الول في الإمامة 
حسب رأي الإمامية رداً على كتاب المغني للقاضي عبد اللحبار المعتز لي 
د )4١5‏ » وكتاب الغيبة لأني جعفر محمد بن الحسن الطوسبى (ل )45١0‏ 
في إثبات إمامة الأئمة الاثني عشر وغيبة الثاني عشر منهم ‏ فهذه الكتب قد 
ذكرت الكيسانية » إلا أنها اتخذت منها موقفاً جدلياً قد يكشف عن بعض 
نواحي القوة أو الضعف في عقيدمها » وستتضح قيمتها بالنسبة للبحث في 
الكيسانية عند الحديث عن العلاقة بين هذه الفرقة وبين الإمامية ؛ وهذا حكم 
ينطبق أيضاً على أرجوزة القاضى الاسماعيلى النعمان بن محمد ( 5#م) 
في الإمامة بعنوان « الأرجوزة المختارة , » فإنها أيضاً جد لية الطابع إجمالا” 
ولكنها كبيرة الفائدة في دراسة علاقة الاسماعيلية بالكيسانية » وتدل المقاطم 
التقريرية فيها على أن صاحبها كان على اطلاع دقيق بما ورد في كتب الفرق 
حبى أيامه عنها » وبخاصة منها كتابي النويي والقمي . 
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الفصّلالشاق 


حركة الختار الثقفي وتحدده معالم الكبسانية 


سنة ١‏ : 
مولده 1 
سنة /ا# : 
استخلفه عمه سعد بن مسعود الثقفي على المدان عندما خرج للقاء 
الخوارج . 
سنة 1١‏ : 
حاول أن يقنع عمه سعدا بالغدر بالحسن بن علي في المدائن والاستئمان 


إلى معاوية » طلباً للغنى والشرف » ولكنه اخفق في مسعاه . 


هه 


: 0١ سنة‎ 


راغ من الشهادة ضد حجر بن عدي أمام زياد بن أبيه بالكوفة . 


)١(‏ اعتمدت في هذم الثبت اعتّاداً أساسياً على رواية أني مخنف الي أوردها الطيري في أماكن متفرقة 
من تارحه ( راجم فهرسته في الحزء الثالث من الطبعة الاوروبية ) ؛ وهي الرواية الي التزم 
خطوطها العامة معظم أصولنا التارخية مثل : الأخبار الطوال وأنساب الاشر اف وفتوح ابن أعمم 2 
بالإضافة إلى التواريخ المتأخرة » مثل الكامل لابن الأثير والبداية والهاية لابن كثير . 
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سنة 5١‏ : 
أنزل مسلم بن عقيل - داعية الحسين بن علي - في منزله بالكوفة» ثم نقله 
منها إلى دار أخرى لما انكشف أمره » وقيل إنه بايعه وخرج معه براية 
خحضراء » فجازاه عبيد الله بن زياد بأن ضربه بالقضيب على عينه فشترها » 


سئة "١‏ : 
طلب ‏ بعد مقّتل الحسين ‏ من عبدالله بن عمر ( زوج اخته صفية ) 
ان يتوسط له لدى يزيد بن معاوية ليخرجه عبيد الله بن زياد من الحبس » 
ففعل ابن عمر ويزيد ذلك » فأطلق ابن زياد سراحه على ان يغادر الكوفة قبل 
مرور ثلاثة أيام » فغادرها متجهاً إلى الحجاز . 


-. 


سنة 517 : 

لحق بعبد الله بن الزبير بمكة وحرضه على الوثوب على بي امية ولكنه 
سنة 513 ؛: 

مكث (متنقلا” ؟ ) في الحجاز ورؤي بالطائف عاماً كاملا . 


سنئة 54 : 


عاد الى مكة وبايع ابن الزبير بالحلافة على الا يقضي ابن الزبير الأمور 
دونه وعلى أن يكون أول من يأذن له » وإذا ظهر استعان به على افضل عمله . 


وني ربيع الاول منها شهد احتراق البيت بمكة وقاتل اهل الشام مع ثلاتماثة 
من أصحابه أشد القتال . 


وني رمضان منها سم من وعود ابن الزبير بتوليته بعض أعاله » فأخذ 
يسأل القادمين من العراق عن أ<وال الناس فيه » وما لبث أن غادر ابن 


ل 1-) 


الزبير الى الكوفة فوصلها في الحامس عشر من الشهر » ليجد الشيعة #تمعين 
حول سليمان بن صرد وأصحابه « التوابيين ) وقد أخذوا يستعدون لقتال 
اهل الشام توبة على انفسهم الحذلانهم ال حسين بن على » فحاول ان شبطهم 
عن اللحاق بابن صرد» ودعاهم إلى بيعته والثأر للحسين معه على أنه مرسل اليهم 
من قبل محمد بن علي بن أني طالب » المعروف بابن النفية . 


5 


سنهة 6" : 
خرج التوابون لقتال أهل الشام 84 لكنهم هزموا هزرعة منكرة في عين 
الوردة وقتل معظم روساءبم » بما فيهم ابن صردء في ربيع الآخر منالسنة . 


وكان المختار في تلك الأثناء قد سجن لما اشتمّه عامل الكوفة من نحر يضه 
الناس » فكتب كتاباً الى العائدين من عين الوردة يعدهم فيه بالحروج معهم 
بالسيف » فرحبوا بكتابه وعرضوا عليه إخراجه من الحبس » فأخبر هم 
أنه خارج ليومه ؛ وهكذا كان » إذ أخرج بناء على وساطة عبد الله بن 
عمر ‏ صهره ‏ مرة أخرى لدى أصحاب ابن الزبير بالكوفة . 

ولما عاد المختار إلى دعوته » مضى وفد من وجوه شيعة الكوفة الى ابن 
الحنفية وسألوه عن صحة دعوى المختار أنه أرسله لهم » فأنكر ابن الحنفية 
ارساله المختار ولكنه أضاف أنه يود أن ينتصر الله له من عدوه يمن يشاء من 
خلقه » فرجعوا الى المختار موقنين بأن عليهم أن يوازروه . 

واهم المختار 0 ابراهيم بن الاشر لات إلى صفه ' فنجح في 
ذلك بعد لاي » وذلك بأن ابرز لابن الاشر كتابا قال إنه من ابن الخنفية 
إليه بحضه على مسائدة المختار » وشهد على الكتاب جماعة من أصحاب 
المختار . 


واستمر المختار يسلح الناس ويدعوهم اليه . 


5 ربيع الأول : وثب المختار وأصحابه على عمال ابن الزبير ي 


اه 


الكوفة فتحارب الفريان وكان النصر لأصحاب المختار » ففر عمال الزبيرية 


بايع الناس المختار ١‏ فكافأهم حسب بلانهم معه » وعين رئيساً على 
شرطته وآخر على حرسه » وأرسل عماله إلى النواحي : ارمينية وأذربيجان 
والموصل وجوخى وممياذ الأعل واللاوسط والاسفل وحاوان والحبال . 


استنجد عامل المختار على الموصل بالمختار » وأخبره أن عبيد الله بن 
زياد دخل أرض الموصل بحيش كثيف » فأنجده المختار بثلاثة لاف 
رجل )2 عليهم يزيد ن أنس الاسدي . 

تقابل جيش ابن انس مع طلائع من جيش ابن زياد » فقتل ابن انس 
ولم يحرز أصحابه اي نصر » فقرروا الانسحاب والرجوع إلى الكوفة . فلما 
بلغ خبر هم المختار ارسل اليهم جيشاً من سبعة لاف رجل عليهم ابراههيم 
ابن الاشير . 

انتهز اشراف الكوفة فرصة غياب كبار أصحاب المختار عن الكوفة 
فوثبوا عليه ؛ إلا أنه تمككن من أن يرسل احبر بذلك إلى ابراهيم بن الاشتر » 
فعاد ابراهيم مسرعاً » وقاتلهم قتالا" شديداً فيما عرف بوقعة جبانة 
السبيع » وكان النصر تي النهاية لأصحاب المختار . 

بدأ المختار حملة شديدة على من اشتركوا في قتل الحسين » فقتل عدداً 
قائد الحيش الذي واجه الحسين » وابنه حفص . 

ارسل المختار برأسى عمر هذا وحفص ابنه الى محمد بن الحنفية » وقيل 
بل لغير محمد . 

هرب عدد كبير من اشراف الكوفة ووجوهها الى البصرة » خوفاً من 
المختار » فلحموا تمصعب ابن الزبير بها . 

وكان المخربة بن مثى العبدي قد بايع المختار بعد هزيمة عين الوردة 


إن 


على أن يدعو له بالبصرة . فدعا الناس الى بيعة المختار » فاستجاب له عدد 
منهم في مدينة الرزق » وسندهم المختار برسائل من التهديد والوعيد 
أرسلها الى اعداهم البصريين » الا امهم سرعان ما استسلموا لهولاء الاعداء 
الذين كانوا مبايعين لابن الزبير . 


بعث المختار جيشاً الى المدينة للمكر بابن الزبير » وهو يظهر انه وجّههم 
معونة" لهللمحاربة اليش الذي كان عبد الملك بن مروان وجهداليهء 


حبس ابن الزبير ابن الحنفية في جماعة من أصحابه واهله في مكة لانه 
لم يرض- أن يبايعه » وضرب له موعداً لبيعته وإلا. أحرقه . فاستنجد ابن 
الحتفية بالمختار 4 فاده حبش كن 4 انقذه من سجن ابن الز بير وأمن له 
الحروج من مكة سالا . 

"١ ُُ‏ ذي احجة سير المختار ابن الاشير لقتال عبيد الله ابن زياد » 
متنباً له بالنصر , ومودعاً اياه مع اصحابه بالدوران حول كرسي علي بن أني 
طالب والتكبير له . 


سنة /ا5 : 


حكن ل ازياة وكل هو تققد فارشل اتن الأشار براي ال المشار» 
فأرسل المختار الرأس بدوره الى ابن الحنفية ( وقيل لغيره ) . 


دخل محمد بن الاشعث في جملة من أشراف الكوفة البصرة واخخبروا 
مصعب بن الزبير عن افعال المختار بها » وسألوه نصرتهم » والمسير الى 
المختار معهم . فأرسل مصعب الى المهلب بن أني صفرة عامله على فارس » 
فلما وصلل جيش جيشاً للمسير الى المختار . 


باغ المختار اخبار حشود مصهب » فعبأ جيشاً كثيفاً برئاسة أحمر بن 


ون 


مصعب )2 فامبزم أصحاب المختار وجرت فيهم مقتلة عظيمة » وقتل ابن 
3 يط ِي عدد من كبار أصحاب المختار » فيما استمر زحف جيش مصعب . 


حاول المختار صد تقدم مصعب بالسفن بتسكير الفرات عبل مجتمع 
الامبار » فنجح وصارت سفن اهل البصرة بي الطين . الا ان خيلهم كسرت 
ذلك السكرء. فتمكنوا من التقدم . 

استخلف المختار بعض أصحابه على الكوفة وتحصن بحروراء »ع 
ودار قتال شديد بين الفريقين » قتل خلاله عدد من اصحاب المختار ©» 
وارتد من بقي منهم الى القصر بالكوفة . 


لم يستطع المختار اللبث طويلا في القصر » فخرج مستقتلا” في تسعة عشر 
رجلا من اصحابه » فقتلواء وامر المصعب بكف المختار فقتطعت ثم سمرت 
إعسمار حديدك الى جنب المسيجد 5 


وقتل مصعب من اصحاب المختار المقاتاين معه #وستة 7 لاف رجل 


ان 


حركة المختار الثقفمي وتحدد معالم الكسانية 


لعل أول ما يلفت نظر الباحث فيما جاء بي المصادر القديمة عن الكيسانية ) 
اال قر في معظم الاحيان متصلة" محركة المختار . بن أني عبيد الثقفى ١»‏ الذي 
استولى على الكوفة ف ربيع الاول سنة 5 » وامتد سلطانه حبى شمل سواد 
العراق والموصل وبعض بلاد الحزيرة والحبال وأذربيجان وأرمينية () » وظل 
مستحكم النفوذ إلى أن قتل في معركة القصر بالكوفة في رمضان سنة 510 9" , 


00 : الأخبار الطوال : ١9٠‏ و 544 وتاريخ الطبري ١‏ : غمم58- ه58 وفتوح أبن أعمم 

: * /ب وتاريخ ابن خلدون م : "م؟ » وؤزيها أن التار أرسل عماله إلى أرض جوشا 

0 و مبقباذ الأسفل والأو سط والأعلى وحلوان » وكلها من السواد » وإلى أصببان وهمذان 

والماهين والري وقم ودستبى وماسبذان وغيرها من بلاد الحبال ؛ فكانت الأموال تّى اليه مها جميماً 
بالإضافة إلى الموصل وأذر بيجان وأرمينية . 

(؟) في المصادر بعض اختلاف حول سنة مقتل المختار ؛ فالرواية الي تجمله سنة 07 هي رواية أني 

نف (-اه١)‏ الي ذكرها الطبري في تاريخه ( 7٠١:١‏ ) ورواية الليث بن سعد )١76-(‏ الي 

ذكرها ووثقها خليفة بن خياط (-040) في تاريخه (1: 4 ع0)؛ اما رواية المدائئيي (-همم) 

( وغيره » الي أوردها البلاذري في أنضات الاشراف (ه : 4١؟)‏ فتجعل مقتله سنة 59 ». 

بيما يورد ابن سعد في طبقاته (ه : لالاو ” : ١5‏ ) رواية غير مسندة الى راوية بعينه تجمل 

مقتله سنة 18 ؛ وهذه أضعف الروايات » ونم يأخذ مها أحد من المؤورخين سوى اليعقوني 

في روايته الموجزة لأخبار التار ( تاريخه : ١‏ : ٠١س‏ ) ؛ أما رواية المدائئي فلم أجد أحداً 

من المؤرخين نقلها عدا اللاذري » فما اطلمت عليه من مصادر » بيبا نقلت المصادر على 

العموم رواية أن مخنف والليث ( انظر مثلا : مروج الذهب المسعوديه : 7١‏ والاستيعاب - 


فكا كز هنة ولا كش نننة ذو اعدة و تضعك” الت 0 : 


وأولة ووه ارات لكات عرعه لجاز اشع في المصادر - على ما 
بينها من اختلاف في البواعث والميول- من أن الكيسانية هم و أصحاب ) 
المختار الثقفي » أو « أتباعه 70© » وأنه ( رئيسهم 2" ع ثم التباس مدلول 
لفظة ١‏ الكمسانية ) ارك لفظة ١‏ المختارية » في ائنين من أقدم مصادرنا 
في الفرق هما كتابا النو يحي والقمي ؛ فعلى الرغم من أن كلمة ١‏ المختارية ) 
قد تستعمل في كتب لتاريخ للدلالة على من اشترك مع المختار أو مع قواده 
في ضروب نشاطهم إبان استيلائه على الحكه 47) » فإمها » فيما عدا ذلك » 


- لابن عبد البر : 5 ١‏ والمور العين لنشوان الحميري : ١87‏ وأسد الغابة لابن الأثير 4 : +مم 
ودول الإسلام الذهبي : ق 4١/ب‏ ولمنية والأمل لابن المرتضى : ق 4 4 / ب والإصابة لابن حجر 
5 : 48 وتاريخ الحلفاء لسيوطي : ٠84‏ ؛ بل انه يبدو لي أن ما ذكره البلاذري دون 
نسبة الى راوية معين في القسم المطبوع من الانساب (ه : 55 ) من أن المختار قل سنة تسم 
وستين ما هو إلا تصحيف سهل الوقوع لسنة «سبع» وستين في رءاية أي معنف الذي ينقل 
البلاذري عنه الحزء الأكير من أخبار امار ؛ وي نسخة الحزانة الملكية من مخطوطة الأنساب 
) 46 -588): رتسم » دون اعجام ) . 

١5 شذ صاحب الإصابة على إجاع المؤرخين ني هذا الموضوع إذ ذكر أن إمارة الّتار كانت‎ )١( 
. شهرا‎ 

(؟) ورد هذا التعبير لأول مرة فذحا أعلم - لدى ابن قديبة في كتابيه : المعارف ( ص : 5819 ) 
وتأويل مختلف الحديث ( ص : 7 ) ؛ وقد تكرر ذكره في كتب الأخبار من بعد كالعقد 
لابن عبد ر به ( ١‏ : 08+ ) » وكتب الحغرافية كالأعلاق النفيسة لابن رسته (ص : 1١١8‏ ) 
وكتب الفرق كأصول النحل للناثىء الأ كير (١؟)‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي (68) 
وكتاب الاسفرايي بالعنوان نفسه (ق : 4/ ب ) وكتب التاريخ كالبدء والتاريخ للمقدمي ( ه : 
)*١‏ وكتب التراجم كتذكرة خواص الامة لسبط أبن الحوزي ( ق : /١58‏ أ) وكتب اللغة 
كالصحاح الجوهري ١0‏ : اة). 

(") انظر : المقالات والفرق : ١؟‏ والفصل 4 .1١١٠:‏ 

(4)كا جاء في أنساب الأشراف ه : 90٠‏ و 788 مثلا : « فهزم الذتارية ربيعة وأصحابه » يعي 

في المعركة بين يزيد بن أنس وعبيد الله بن ز ياد ؛ و «قتل الّتارية يوم جبانة السبيم النمان بن 

صضهبان الراسب سبي 6 . 


كه 


ذات دلالة مباشرة على الفرقة المعينة ذات العقائد المعروفة بالكيسانية » وهى 
ترد في المصادر غير مرة بشكل مرادف سيط لما( « فسموا الكيسانية وهم 
المختارية »  )2(‏ بكل ما قد يؤدي إليه ذلك من محتويات عقائدية مختلفة 629 
أو بشكل مرادف لفرع من فروعها » حبى عندما تود ذلك الفرع 

ممعناً ِي البعد زمنياً عن فترة المختار2؟2 » بل إنه كما اطلقعلى بعض الكيسانية اسم 
( الكيسانية الخلص )» كذلك أطلق على بعضهم أسم م المختارية الحلص 0( 


فهذا كله يدعو إلى التساول : هل « الكيسانية » هم أنفسهم المختارية » 
أصحاب المختار أو أتباءه ؟ وهل كان هو رئيسهم ؟ وإذا كان الأمر 
كذلك » فلماذا علق بهم بهم اسم ( الكيسانية » على وجه غالب » ولم تشمو] 
المختارية إلا في أحيان قليلة تكاد تكون استثنائية ؟ إننا إذا استطعنا الإجابة 
على هذه التساولات ؛ فاننا نستطيع لان عدم معو اسم الكيسانية وحسب» 
بل أن نتلمس الظروف العامة الي أحاطت بها لدى نشأما » وحدادت معالمها 
الأولى إلى حد بعيد . 


: ؛ وانظر أيضاً فرق الشيعة‎ ١١07 : ونقل الكشي النص نفسه في رجاله‎ » 7١ : المقالات والفرق‎ )١( 
4؟ والمقالات والفرق : ل‎ 

(؟) فانختارية ف فرق الشيعة : ١4‏ هي الفرقة الي تجعل ابن الحنفية المر.جم الا كبر لآل البيت ما في 
ذلك الحسن والحسين ؛ وهى في الكتاب نفسه : 8؟ وي المقالات والفرق : 84 الفرقة الي ساقت 
الامامة في أولاد ابن الحنفية واحفاده وحدهم ؛ بِما هي ني المقالات والفرق : 7١‏ الفرقة لي قالت 
بامامة ابن الحنفية لانه كان صاحب راية أبيه يوم الحمل . 

(؟)انظر : المقالات والفرق : + 

(4)انظر : قرق الشيعة : 58 و«المقالات والفرق : ه” » وفب) النص نفسه ؛ وهذه الفرقة المسماة 
« الكيسانية الخلص » و « التارية » ترجع دابا إلى آخر القرن الناق + كا أخان إلى ذاف 
مادلونج في .2 40 .5 ,« مصعم صنء!تعسروء8 » 

(0)انظر ف الأولى فرق الشيعة : ١8‏ وف الثانية : المقالات والفرق : 55 ؛ ما يذكر هنا أنه 
ليس هناك بين فرق الشيعة من أضيف إلى اسمه نعت « الحلص » سوىهاتين الفرقتين وفرقة 
إساعيلية متأخرة (انظر : المقالات والفرق : 8٠١‏ ١م‏ و). 


/اه 


ولقد واجه القدماء هذه الم لمشكلة على نحوين متفاوتين : فأما الموؤرخون ومن 
وجهوا همهم إلى الاحداث لا إلى المعتقدات من أمثال خليفة بن خياط وابن 


6 ث 


سعد والدينوري والطبري وابن أعم الكوثفي » فإنهم أهملوا ذكر الكيسانية 
اناك وأا مولفو كتب الفرق ومن نظروا للأمر من الزاوية العقائدية فانمهم 
رأوا أنه لا بد من إيجاد صلة مباشرة بين الكيسانية وبين شخصية المختار 
المقترنة بها » فأثبتوا روايات كثيرة تحاول أن توجد تلك الصلة :في لقب 
للمختار ‏ الى جانب اسمه ‏ هو ١‏ كيسان » في معظم الاحوال7© » وني 
واحد منها فقط « كيس 0( . والحزء الأكبر من هذه الروايات لا بحاول 
أن يوجد تعليلاة لتلقب المختار بكيسان29 » واذا أوجد له ذلك التعليل : 


: وفرقالشيعة‎ 5١ ٠ وعنه الأعلاق النفيسة: م١١ ©» وأعدو 3 : النحل‎ »5٠ : انظر ؛ المعارف‎ )١( 
ورجال‎ 1١4 : و ١؟و 556 ومقالات الاسلاميين‎ 8*١ : و ١١5و 8؟ ولمقالات والفرق‎ ٠ 
وفيه « اسمه » بدلا هن « لقبه » ) وكذلك ي مروج الذهب‎ ( 4١8 : والعقد م‎ ١١1 : الكثشي‎ 
(وخلط هناك بينه و بين صاحب حرسه فكناه أيضاً بأني عمرة ) والبدء والتاريخ‎ 18٠ : ه‎ 
ونبذة من كتاب التار يخ : ه+#؟/ب والفصول الممارة من العيون وا محاسن "« : 87م‎ ”١ : ه‎ 
رمحصل أفكار‎ ١8+ : والفرق بين الفرق : 78 والحور العين‎ 47١ : ١ والصحاح للجوهري‎ 
»١ا0م-‎ 90+ : أ ووفيات الاعيان ؛‎ /١ وتذكرة خواص الآمة : مه‎ ١78 : المتقدمين‎ 
واللسان والتاج‎ ٠85 : وعيون الاخبار وفنون الآثار‎ 80١ : والمنية والأمل : 4 4/ أ والخطط ؟‎ 
كيس ) ؛ وقد قبل المستشرقان برنارد لويس وهّري لاووست هذا التفسير لامم كيسان ( انظر‎ ( 
165 56011157165 وكتاب لاووست‎ 0712115 0 1571141][51:, 8. 27 ٠ كتاب لويس‎ 
.م هاج[ ”1 ددمل‎ 

(0) انظر : ررجال الكثي : 5 حيث برد أسم علي بن حزور الراوية الكيساني في إسناد حديث 
عن الأصبغ أنه قال : « رأيت امختار على فخذ أمير المزمنين عليه السلام وهو بمسح رأسه و يقول : 
يا كيس يا كيس !» ء والرواية نفسها دون سند في العيون امختارة « : 8م . 

(") انظر : المعارف : ؟٠؟5»‏ وعنه الأعلاق النفيسة: »7١8‏ وفرق الشيعة : ٠١‏ والمقالات والفرق : 
١‏ ومقالات الاسلاميين : ١8‏ والعقد ؟ : 4.٠8‏ والبدء والتاريخ ه : 8١‏ والفرق بين الفرق : 
8 و محصل أفكار المتقدمين : ١78‏ وتذاكرة خواص الأمة : #«و١/أ‏ والخطط م : .وس 
واللسان والتاج (كيس) . 


مه 


فإنه إما أن يعزو ذلك الى « الكيس » الذي نسب إلى المختار التحلى به  ©(‏ 
وفيتلك الحال يمُسند تلقيبه بذلك اللقب إما إلى علي 7" » وإما الى ابن الحنفية 17 
وزما أتفكلة اكقبارا عن مسد يكيان الملة ميته امعان عه > مكل 
كيسان مولى على 249 » وكيسان ألي عمدّرة صاحب حرس المختار  )#‏ و ذلك 
ا قن ين أن الاو رخن لكان عل طعالقة ب تفكات المستاق بون ليه 1 
ولا تع اللا مسو الانتسنا و لفضية اهل اليك دن 


وهذه الروايات تستحق المناقشة » وقد تظهر مناقشتها أنه لا عكن قبول 
أي واحدة منها » إذ من المستبعد ‏ من حيث المبدأ ‏ أن يكون للمختار لقنب 
ثم لا يذكره أي من الرواة والمورخين الذين عنوا عناية كبيرة بأخباره من 
#تلف نواحيها » ودونوا دقائق الأحداث عن حركته في الكوفة » أمثال ألي 
مخنف والواقدي والمدائبي والبلاذري والدينوري والطبري ‏ والمختار لم يكن 
على أي حال غتفلا بين معاصريه حى قبل أن رج » إذ هو محسوب في 
عداد الصحابة عند من توسعوا في دلالة لفظة « صحانبي ») » وقد ترجمت 
له واوالده أبي عبيد بن مسعود الثقفي - صاحب دوم ايرود بيات الكتب 
الي عنيت بأخبار الصحابة29 » ولم يرد في أي واحد منها لقب معين له ؛ 


(١)انظر‏ : فرق الشيعة : 4؟ والمقالات والفرق : ١؟‏ . 

(0) انظر : أضول النحل: ١ - ١‏ وهر وج الأهب ه: ١86٠١‏ والمغي للقاضي عبد الخبار ٠ه‏ 
١‏ والحور العين : ١8+‏ ولمنية والأمل : 44/أ. 

69 انظر : فرق الشيعة : 4" والمقالات والفرق : ١؟‏ . 

(4) انظر : فرق الشيعة : ١؟‏ والمقالات والفرق : ١١‏ ورجال الكثي ١١0:‏ والمفغدبي ٠٠١‏ : 
/الا1. 

(ه) انظر : فرق الشيعة : 8١ - ٠٠١‏ والمقالات والفرق : ١5 ١‏ ورجال الكثي : لا١١.‏ 

(5) ولد المختار في السئة الأو من الحجرة ولكنه لم ير الرسول ؛ انظر :+ ترجمته في الاستيعاب ني 
معرفة الأصحاب لابن عبد الير : ١456‏ وأسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ل 3 الوض 
والإصابة في ممييز الصحابة لابن حجر 5 : ١98‏ ( رقم : 7089 ) وانظر ترجمة والده في هذه 
المصادر نفسها على الصفحات : ١١9‏ و ه : 548 و “7 : ١507‏ ( رقم : 79 ) على التوالي. 


ان 


عا تذ كر “كدي التاريخ تلقبه بألقاب مستمدة من أغراض حركته بالكوفة 
مثل «١‏ أمين ) آل محمد و« وزير,آل محمد" وغير ذلك » ولم يدع أحد 
انتساب فريق من الناس اليه عن طريق أي من الألقاب الي لقب بها . وإنما 
تذكر المصادر تلقبه بكيسان فقط في المواطن الى ينتحد"ث فيها عن الكيسانية ؛ 
وهذا ‏ مع ابي نذا اللقنية من الى الى الاخدر ين من المصادر ‏ يرجح أن 
هذه الروايات إنما افتعل وَضعها لأجل إبحاد الحلقة المفقودة في صلة فرقة 
الكيسانية بالمختار . ْ 


هذا بالنسبة للروايات جميعها ؛ أما بالنسبة لحا واحدة واحدة » فإن الرواية 
الي تلقب المختار ( يكيس 0 من أنبا لا توؤدي الغر ض الذي وضعت 
هن آخلة ]3 السة إلى كيس :0 كسية وبو لسر كنانة 6د ولعت الكتاد 
بالكيس - وهو يعني الحفة والتوقد والعقل - لا يسم المختار بسمة مميزة له 
من حيث دوره في الدفاع عن قضية أهل البيت ؛ وعزو ذلك التلقيسب لعل 
غير ممكن من الناحية الزمنية ؛ وأما أن يلقب المختار بكيسان لصلته عن حمل 
هذا الاسم فأمر مشكريا هق عيث المدا .و أغرفة .نا فيه 2 مكسدة من 
«وموظف » أدنى منه مرتبة في نظام هو الذي كونه بثورته بالكوفة . 


وأباً كان الأمر » فإن المرخين أنفسهم كانوا على وعى بضعف هذه 
الروانات الي أوردوها » وقد أثبتوها في معظم الأحوال بصيغ التمريض 


المختلفة "© » ولم يعزوها في أي حال إلى راوية بعينه » وإتما كانت إحالانهم 


(١)انظر ٠‏ طبقات ابن سعد ه :لا وأنساب الأشراف ه : 5١‏ و تاريخ الطضيري ؟ : 9و.ه 
و0849 وفتوح ابن أععم ١‏ : 56؟اب. 

(؟) كأن يقولوا : « ويذكرون » ( المعارف : 57) أو «يقولون » (العقد « :م١٠*+)‏ أو 
« وقد قال قوم » ( أصولٍ النحل : 78 ) أو «وروى بعضهم » ( فرق الشيعة : 8١‏ ) أو « وقد 
قال بعض العلاء » ( المقالات والفرق : )أو وسمهم من رأى» ( المروج ه:١8١)‏ أو 
«يقال » ( مقالات ,الاسلاميين :18 ) أو «وقيل» ( رجال الكثي : ١١١7‏ ) وغير ذلك . 


ل 


وكانت المحاولة الثانية من جانب المورخين لتفسير الصلة بين اسم الكيسانية 
والمختار أسلم 0 4 ففل أوز قا جموعة أخرق من الروايات تنسب اشم 
الكيسانية إلى من يدعى « كيسان » ممن يمكن أن يكون قد اتصل بالمختار 
بشكل أو بآآخر . وأقرب من وجدوه في هذا المجال كيسان مولى على بن أي 
طالب » وقد جعله البعض مصدراً لمقالة المختار © » وفصل ذلك آخر فذ كر 

أنه هو الذي حمله على الطلب بدم الحسين 7 . وهاتان الروايتان ضعيفتان » 

لأن كيسان مول علي قتل في صفين" ٠»‏ أي أنه توي قبل مقتل الحسين 
وظهور مقالة المختار بأكير من عشرين سنة ؛ وليس أقوى منها الرواية الي 

مجعل كيسان هذا مولى” لعل من ناحية وتلميذاً لابن الحنفية من ناحية أخرى 9 

فإن إقحام ابن الحنفية فيها يدل على الافتعال في وضعها. وقد شاء أكير 
المورخين عدم التورط في تحديد صلة المختار بكيسان ونسبة الفرقة في الوقت 
نفسه لكيسان مولى على دون ذكر الداعى المسبب لذلك © ء» لمذا جاءت 
رواياهم باهتة جداً لا جدوى منها » وهي تقترب في قيمتها ‏ في نباية 
المطاقلياا حمق" الرنوااية الو “تنسح الكشانية :الى 0 كيان ب كذ ذوق ليد 
طمويته (0) »؛ وليس أغر ب منها الا تلك الرواية الي بجعلهم منتسبين الى عيك 
الربحمن بن كيسان» ١‏ أحد شيو خهم ومصنف يكتبهم »", وانما هذا اسم أي 

(١)انظر‏ : الفرق بين الفرق : م" ونحصل أفكار المتقدمين : ١/8‏ . 

(؟)انظر : رجال الكني :لا ١١ا.‏ 

(©) انظر : تاريخ الطبري١‏ : 591" . 

(4) انظر : الملل والنحل للشهرستاني ١47 : ١‏ وخطط المقريزي ” : ١ه‏ #ا. 

(ه) انظر : ممالات الاسلاميين : ١4‏ والحور العين : ١85‏ وففيات الاعيانت 4 :0 ( نقد 
عن الصحاح للجوهري » وم أجده ني مادة (كيس ) في الصحاح ) » ومقدمة أبن خلدون : ١07‏ 
والمنية والأمل : 4 4/أ والرد على الرافضة لابن شنيل : .1/٠١8‏ 

(1) انظر : أصول الدين لعبد القادر اليل : ١٠١/ب.‏ 

(7) انظر : البرهان للبر هي السكسكي : هم١/ب‏ وكتاب أي محمد في الفرق : لالا/أ . 


1١ 


بكر الأصم » الإمام المعتزلي المعاصر لألي الحذيل العلاف7" ؛ والمتكلم 
المعروف بأنه كان ١‏ جر ي منه 53 عظم على أعير ابأو فين وى 
بيت الرواية الاخيرة البي تعزو تسمية الكيسانية الى من يدعى «كيسان) 
وتحداده بدقة فتقول إنه كيسان أبو عمرة مولى ييلة ( أو عرينة » صاحب 
حرس المختان. ( أو عاحن قر طبه 19 وهو شخضية موثقة تاركيا #ذكرما 
معظم المصادر التاريمخية على اختلاف مآخذها في الرواية 2 » وهذه هى الرواية 
الوحيدة الي اطمأن اليها البلاذري © » فذكرها وحدها دون غيرها من 
الروايات » وقد كانت أيضاً من الروايات المعروفة منذ القرن الثاني » إذ إن 
الأصول الي استعملها النويخي والقمي ف كتابيهما أشارت إليها غير مرة 9 , 
وإنما خفف من بروز قيمتها في كتابيهما أن تلك الأصول لم تقف عند هذه 
الروابة وحدها بل عنيت بجمع كل ما قيل 2 هذا ا موضوع ( وحيث اعيييا 


. +810 : “ ترجمته ي طبقات المعتزلة : ١ه ولسان الميزان‎ )١( 

(؟) طبقّات المعتز له : لاه . 

(0) انظر : أنساب الأشراف ه : 84 والحور العين : ١8١‏ «المنية والامل : 44/أ ؛ وهذا هو 
ما ذكره ابن حزم ( في الفصل ه : 7٠‏ ) على غير ما يفيده النص المطبوع في الطبعتين المصصر يتين 
( سنة 117 هو 1954م ) وقد صوبه المستشرق فر يدلندر اعمّاداً على نسخي المتحف البر يطاني 
وليدن من كتاب الفصل ( انظر مقالته الأول بعنوان : 126 0 5ع1<ه200عاء11 » ) 
(.44 .م ,( 1907 ) 7/405 ها ,( 1 ) « 5هافقط5 : هذا وعريئة بطن من بجيلة( انظر ؛ 
جمهرة أنساب العرب لابن حزم : 810" ) . 

(4) انظر مثلا : أنساب الأشراف ه : 589 و 580 و سمه ؟ والأخبار الطوال : 589 و 550 »؛ 
و؟ؤة؟ا2؛ 98١و‏ ؟؟” وتاريخ الطبري ؟ : 584 و 5و 555و ٠١لاو‏ اكل 
وفتوح ابن أعثم ١‏ : 0/ ب - م,/ أ ؛ وانظر أيضاً : الأغاني : ١١‏ : بام حيث أخطأ فكب 
« عجل » بدلا من « بحيلة » . 

(5) قال البلاذري ( الأنساب ه : ١١9‏ ): رروولى حرسه كيسان مولي عريئة » يكى أبا عمرة » 
وهو صاحب الكيسائية » . ٍ 

(5) انظر : فرق الشيعة : 8١ - ٠٠١‏ و«المقالات والفرق : 1١ - +١‏ ومرة أخرى ص : 88 . 


515 


نقلا عن تلك الأصول دون تدخل منهما في ترجيح الروايات » فقد ظلت 
تلك الرواية ضائعة في بحر يموج بروايات تتفاوت قيمتها تفاوتاً واضحا . 
وقد أثّر أسلوبهما هذا فيمن جاء بعدهما من مورخي الفرق » حى إنه عندما 
مال بعضهم ‏ كنشوان الحميري وابن المرتضى إلى القول ببذه الرواية » 
لم يجرووا على إسقاط الروايات الأخرى27 . 


هذا وبدا لبعض المؤرخين أنه من الصعب عليهم أن يرتاحوا إلى نسبة 
الكيسانية إلى مولى من أتباع المختار - والمختار حي يأمر ويتهى ‏ فجعلوه 
هو ملقباً بكيسان أني عمرة صاحب حرسه المذكور ‏ كما مر من قبل 99 
وك اسوك إل امن لفح هن الى قوق نا سوفن قبي ال ةد هده 
في إثبات الصلة المباشرة بين الكيسانية والمختار ‏ بينما نسب مورخون 
آخرون إلى كيسان أمر إثارة المختار وتوجيهه منذ البدء للأخذ بثأر الحسين , 
إذ كان كيسان بي تقديرهم «من أكابر أصحاب علي 7 كذارق تحاول 
بعض الموؤرخين أن يضم صورة كيسان ليجد المسوغ الكاني لانتساب فرقة 
بأكملها إليه » فوصله بآهل البيت عن طريق جعله عبداً « لاسبط الأكبر » 
الحسن بن علي المْجنتبتى » وتلميذاً لابن الحنيفة في الوقت نفسه » يأخذ عنه 
وغرائب العلوم » » وعن طريق جعله المحرك الواقعي لحركي سليمان بن 


(١)انظر‏ : الحور العين : ١8١‏ «المنية والأمل : 44/أ. 

(0) انظر : ها سبق » صن : وه » الحاشيه رقم : ه . 

(0) انظر : أصول النحل : م ؛ وسيعبين لدى الدراسة الدقيقة لشخصية المخعار » أن هذا المذهب 
غير صحيح » إذ إنه يتناول امختار خارج إطار الوقائع العار مخية وذلك أمر تتعرض له كدب 
الفرق عادة »ع كا سبقت الإشارة لدى الحديث عن المصادر . 


انا 


صرد١"‏ والمختار على التواللي 2 ؛ وهذه رواية في غاية الضعف » ولا نعرف 
أحدآً ذكرها سوى غلام حليم الدهلوي » صاحب الاصل الذي نقل عنه 
كتاب (الرجمة العيقرية والصولة الحيدرية » » وهو من كتاب القرن 
الثالث عشر الهجري . 


والأمر الذي يبدو موكداً في نظري هو أن نسبة الكيسانية إلى كيسان 
أبي عمرة هي الرواية الوحيدة الصحيحة الي تسمح مصادرنا حى الآن باعتبارها 
أضلا” 'لسمية الكسائية 29 6 .وذلك. لآن الدارس تفيما. أرع عاد ى 
شخصية كيسان والدور الذي قام به تاريخياً ما يفسّير صلة الكيسانية بالمختار 
من ناحية » وتمكتنها من التطور رغم القضاء على حركة المختار من ناحية 
أخرى » فهذا يضع الكيسانية قي نصابها الصحيح وير نمم خطوطها الأساسية 
الي يصح الانطلاق منها لتتبع التطور الداخلي فيها . 


فمخ الناخية الأول.:.بقترق زورون كسان :يظهون المكتاز عن أبي عبيد 


(1) هو زعيم فريق التوابين الذين أرادوا أن يتوبوا إلى الله من عدم مساندتهم الحسين فساروا من 
الكوفة والتقوا مع جيش الأمويين من أهل الشام في عين الوردة » فهزموا هز بمة شديدة في سنة 
" (انظر : أنساب الأشراف ه : 8١" - «٠+‏ وتاريخ الطبري ؟ : او - "١ه).‏ 

(؟) انظر : الترجمة العبقرية : 4/أو 4١/]؛‏ وهذه رواية تنسج خيوطها من الراوية الى اعتمدها 
الناثىء الأكبر ( انظر الصفحة السابقة الحاشية ر قم : * ) ورواية الشهرستاني )١407 :1١(‏ 
الي تنسب إلى كيسان التتلمذ على « السيد » اين الحنفية » بتعبيرات فيها قدر من الشطح عن علم ابن 
الحنفية » اذ هو يعرف « الاسرار يحماتها من علم التأو يل والباطن وعلم الآفاق والأنفس » كسا 
أنها تضيف إلبها خيوطاً جديدة مجهولة المصادر . 

(؟) هذا ما أخذ به ايضاً فريدلندر في ما كتبه عن الكيسانية في هذ (11) «11662000:365 » 
4 - 33 .هم ,(1959) 405ك/ وتابعه على ذلك مونتجومري وات في مقالتهء بوو[قط5 » 
.3 .2 (45)1960ك ظزّ « 222/8305[] عط 0182065 (وتصوب فيهما لفظةج جه مع1 © » 
الى «تتسسط*'» ). 


"5 


بالكوفة من نواح شبى ٠‏ والصورة البي حفظتها لنا المصادر عنه إتما هي 


أ- وقد كان كيسان أبو عمرة » من قبل أن يظهر المختار » شيعياً معروفاً ) 
صاحب مواقف يمكن أن توسم بالتطرف إلى حد ما ء كالموقف من الخحلفاء 
النلاثة الأول وطلحة والزبير والموقف «الحزلي » من الفريق المقابل للشيعة 
والمسفى. زومئد بالعثمائنة © إذ روي عنه أنه كان بثال:من عثمان خخاضة (0 
ويكفر أنا بكر وحمر وأصحاب الحمل 9) 3 إلا أن آراءه تلك لم تتخذ خط 
واضحا لديه ‏ قيما سدو ‏ إلا بعد أن اتصل بالمختار ؛ فانجهت آراوه 
وجهة جدردهة » ودخل عليها مواقف ل لسمع عنها لديه من قبل - وهي 
مواقف كانت عُرضة للتجدد دائاً بطبيعة التطور داخل حركة المختار على 
#تلف المستويات » وبطبيعة اشتر الك أبي عمرة معه بي تلقف ضروب النشاط . 
فكأن آراء كيسان ومواقفه النظرية والعملية من القضايا السياسية الدينية قد 
دخل معظمها ضمن الإطار الفكري السياسي الديبي الذي أوجده المختار 
ف ح ركته . 


ب - وقد بدأت صلة كيسان بالمختار منذ أن قدم المختار إلى الكوفة » 
وى اند كان من السباقين إلى التعاون معه لإنجاح أهدافه السياسية فيها9؟ , 
إذ إننا نجد اسمه بين الذين شهدوا على صحة الكتاب الذي أحضره المختار 
لاير اهيم بن الأشتر مداعياً أنه من ابن الحنفية » من أجل أن يسانده ابن الاشتر 


)١(‏ انظر تاريخ الطبري ؟ : 585 ؛ ولم يسمه البلاذري ( ني أنساب الأشراف ه : ٠١4‏ ) واتما 
قال جد عق القينة . 

(0) انظر : فرق الشيعة : ٠١‏ والمقالات والفرق : 58 . 

() انظر كيف يصور القاضي النعبان كيسان بصورة الداعية لآراء المختار ني الأرجوزة الختارة » 
البيتين : 85١4‏ و8١55‏ . 


2 ١ "6 


في حركته المرجوة”" . ويفهم من رواية الشعبي هذه الحادثة ‏ وقد كان 
شاهد عيان ‏ أن أبا عمرة كيسان كان قد أحرز مكان الثقة بين أصحاب 
المختار » وأنه كان قد صار المرجع في الأخبار عن دخائل نحركات المختار : 
إذ قال الشعبي » وقد شك في صحة رسالة ابن الحنفية لابن الاشئر « فقلت 
في نفسي : إن لم أستعلمها من العجمي ‏ يعبي أبا عمرة لم أطمع فيها من 
غيره 296 . غير أن هذه الرواية نفسها تظهر أيضاً مدى الثقة العمياء من 
جانب أي عمرة في المختار منذ ذلك الزمن المبكر في علاقتهما 2 » وهذا أمر 
أدركه المختار بسرعة » فقدام أبا عمرة بين أصحابه » ومنذ الساعة الي استولى 
فيها على الكوفة في ربيع الأول سنة 55 ولاه على حرسه »9‏ أو على 
شرطته" - فكان يعس" بالكوفة برجاله في الليل9) » وبعد ذلك أوكل إليه 
غير »همة في قتل « قتلة الحسين ) رعق وهدم دورهي 7 »؛ ومنها ما 


(١)انظر‏ : طبقات ابن سعد ه : 7 والأخبار الطوال : 86-588 ؛ ولا برد اسم أي جمرة 
بين الشهود على كتاب ابن الحنفية في رواية أبي نف عن الشعبي ( في تاريخ الطبري * : 7.8) 
وفي رءاية البلاذري عنه أيضاً ( ني الأنساب ه : ٠88‏ ) » وحى هنا فإن التوافق ليس تاماً 
بين أمماء الشهود في الروايتين . 

69 انظر : الأخبار الطوال : ٠99,ا.‏ 

(") وذلك أن ابا عمرة كان قد شهد على أنه رأى ابن الحنفية وهو يكتب كتابه إلى ابن الأشتر فلا 
استوضحه الشءي عن هذه المسألة أقر بأنه لم يشهده حين كتبه : « غير أن أبا إسحاق .. عندنا 
ثقة ... وقد أتانا بعلامات من ابن الحنفية فصدقناه » . ( الأخبار الطوال : 85٠‏ ) . 

(4)انظر : أنساب الآشراف ه : 59؟ و 7507 وتاريخالطبري » : 584 ؛ وانظر أيضاً : 
تاريخ ابن خلدون " : 78 . 

(0) انظر : الأخبار الطوال : 89؟ و ١45‏ وفتوح ابن أعمم ؟ : ارب ( وتصحف الاسم فيه 
الى : أي عمر ) ؛ وانظر آنا + فرق الشيعة 5١ - ٠٠٠:‏ والمقاللات والفرق : ٠١١‏ ورجال 
الكثي : ١١١7‏ : 

() انظر : الأخبار الطوال 857 . 

)١(‏ انظر : أنساب الأشرافه : 80+ -8م؟ والأخبار الطوال: ١95‏ و 8٠+‏ وتاريخ الطبري 
000١‏ وفتوح ابن أعمم 3: /ب -8/أ وتاريخ ابن خلدون «:ه؟ ؟؛ ومها نعرف حت 
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هو شديد الأهمية من ناحية رمزية » أعني بذلك قتله لعمر بن سعد بن أني 
وقاص وابنه حفص وكان عمر على رأس الحيش الذي ثم على يديه مقتل 
المنبية ند فانتر اسدهها انا الوأخينين الللين ارس إلى ا الف 17" اليل 
على « الاستئصال » الذي 05008 لقتلة الحسين على يد المختار . كذلك استعمل 
المختار أبا عمرة في. وظائف أخرى غير هذه » إذ بعثه الى إحدى القرى ليكون 
مسلحة بينه وبين البصرة'! » وجعله على الموالي في الحيش الذي التقى 
بمصعب بن الزبير في المذار قبيل الهزيمة النهائية سنة 9107© . وقد كان أبو 
عمرة يظهر ولاءء شديداً المختار في كل الأعمال الى كانت توكل إليه : 
وشاعدة عل أ لق عخرايذه 19 :4 :وين عرف المختار له. ذلك + فكان بده 
لمق يما تحرج يهو كن القياء 64 ]3 عهةءعن. #الكاسطط” لود ميدي 80 
انان ك.د 


ج - وقد ترك أبو عمرة كيسان وحده دون غيره من الذين اشتركوا 
في قتل قتلة الحسين وتخريب دورهم ‏ أثراً عميقاً في النفوس» حتى إن كنيته 


- أنه إلى جانب العمليات الماعية الي قام مها فإنه قتل قيس بن الأشعث المسمى بقيس قطيفة لأنه 
أخذ قطيفة الحسين حين قتل » وخولي بن يزيد الاصبحي الذي جاء برأس الحسين . 

+04 : * وتاريخ الطبري‎ 80١ : انظر : أنساب الأشراف ه : 0م والأخبار الطوال‎ )١( 
وفتوح ابن أعتم ؟ :8/أ.‎ 

)١(‏ انظر : تاريخ الطبري ؟ : 557 ؛ و«المسلحة : القوم الذين بحفظون الثغور من العدو » سموا 
مسلحة لهم يكونون ذوي سلاح »2 أو لآأنهم يسكنون المسلحة » وهي كالشغر والمرقب » 
يكون فيه أقوام برقبون العدو لثلا يطرقهم على غفلة » فإذا رأوه أعلموا أصحابهم ليتأهوا له . 

(؟) انظر : أنساب الأشراف ه : «ه١‏ وتاريخ الطبري ؟ : ١؟لا.‏ 

(4) انظر : مثلا مساعدته المختار في أمر أدعائه نزول الوحى عليه في ذرق الشيعة : ١١‏ والمقالات والفرق : 
4 وعوف ياي الحديك .عن :هدو الناسية فم بعد. . 

(0) من ذلك استعانته به في قتل قيس بن الأشعث الذي كان عبد الله بن كامل » أحد كار أشنطانة 
قد أمنه » وأخبر امار بأمانه له ( افظر : الأخبار الطوال : 07" ) . 
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اقرنت بعجازين منتزعين من النتيجة الطبيعية لعملية القتل والتخريب الي 
كان يقوم با . أعي بذلك ١‏ الاقلال » و «الخوع » اللذين تنسب المعاجم 
اليهما التكبى بألي عمرة 7 ؛ فاذا كانت تلك الكنية مما لا علاقة له في الأصل 
بكيسان أني عمرة » موضوع الحث ‏ وهذا أمر لا يمكن القطع به قطعاً 
نبائياً - فإن من اللافت للنظر أن يكون كيسان هذا هوالمتمثّل به عليها في تلك 
المعاجم وف الشروح على الشعر أحياناً» » وهذا وحده حاد في دلالته على 
0 الانطباع االشعبي » الذي تركه كيسان في النفوس » حبى وصار مكل 
لكل شوم وشر,”” » فاذا افتقر إنسان قالوا : « دخل أبوعمرة بيته » 0) 
ووعكا أمكنا أن نحمله على « العنف » المميز لأعمال كيسان » واذا نقلنا 
المسألة خطوة أخرى . فريما كان فيه بعض الدلالة على التطرف العام 
الغالب عليه . 


وكات أنو عرة تالى كو نه شيعا 0 مختاريا 0 ورئيساً نافذاً من روساء 
المختارية ‏ مولى ‏ كما يدل عليه اسمه*» ‏ من موالي عرينة من يحيلة » 
يعرف المشكلات الاقتصادية لدى كثير من المواللي من أبناء الطبقات الدنيا 
ومن هم ف مثل و ضعهم الاقتصادي من العر ب في الكوفة » ويبدي استعداده 


. انظر مادة ( عمر ) ني اللسان والعاج‎ )١( 

. راجم الحاشية السابقة » وانظر ايضاً الإمتاع والمؤانسة للتوحيدي ؟ : مه‎ )١( 

(0) الامتاع ؟ : سمه ؟؛ وانظر رجال الكشي : 1١١10‏ . 

(4) رجال الكذي : ا ١١ا.‏ 

() كل من عثرت عليه في المصادر ممن يسمى كيسان هو من الموآلي ؛ مثلا : كيسان موي عمان » 
وجد الفضل بن الربيع بن يونس ( وفيات الاعيان 4 : 507 ) وكيسان مول علي ( تاريخ 
الطبر ي ١‏ : 58487 ) وكيسان غلام عتاب بن أسيد ( أنساب الأشراف 4/” : )١٠١‏ وكيسان 
مولى .زيد بن الحارث الفزاري أبو عمر القصار المحدث ( ميزان الاعتدال م :410 -م١4‏ 
وتهذيب الهذيب م : 4ه ) مما قد يشير إلى أن هذا الاسم قد اختص به الموالي - هذا إذا لم 
كفس لنا الضاوو فنا ود عن اميه كيات مق الدج . 
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اتعاطن معهم ؛ بعد إذ لم تنبّعده إمارته على الموالي ١7‏ واستغناوره الاقتصادي 
6 لذلك عن تلك الطبقات » ول يغره المنصب الكبير بالطمع مويك 7 
الكسب المادي » فيما يبدو » وهذا ما يدل عليه قيامه بتوزيع أموال ود 
بقتلهم وعطاءاهم على من يعملون معه'" . 


كذلك يلاحظ أن كيسان هو الشخص الوحيد من كبار قواد المختار الذي 
لم تذكر المصادر أنه قتل عندما تعرضت لمقاتل زملائه في #تلف المعارك الي 
خاضوها جميعاً الى جانبه 7" . هنا يمكن للدارس أن يفئر ض عدة فروض: )١(‏ 
أن يكون قتل زمن المختار وتكون المصادرقد أهملت ذ كر مقتله» وهذا أمر مستبعد 
كثيراً بعد أن ذكرت مقاتل غيره من قواد المختار » وبعد أن عنيت بأخباره 
مع المختار عنايتها بأخبار غيره من القواد معه ايضاً ؛ (5) أن يكون قد نخلى 
عن المختار قبل انقضاء حركته » وهو أمر غير ممكن » لأنه كان على الموالي 
في جيش ابن شميط الذي لقي مصعاً في المذار قبل مقتل المختار بأيام ربا ل 
تتجاوز الشهر ؛ () ان بكرن قد عاش بعد المختار لبعض الوقت 2 وهو 
الافئر اض الوحيد الذي يصح في نظري » وهو يعي أن كيسان لم يكن من 
الذين حصروا في المقصر بالكوفة وقتلهم مصعب عن بكرة ابيهم رغم 


(١)انظر‏ : تاريخ الطيري ” : 75١‏ ؟ وأظنه هو المعني بقولِ ابن ا ا الطير ي 
؟ : 807 ) : «والله لقد بلغي أن فهم خمسمائة رجل من محرريكم عليهم أمير مهم » . 

(؟)انظر : الأخبار الطوال : 59٠‏ . 

(0)انظر مثلا” خبر مقتل ابن شميط وعبد الله بن كامل في معركة المذار ني أنساب الأشراف ه : 
4ه والطيري 7 : ١8لاو 7١4‏ : ومقتل عبد الله بن عمرو النبدي » وألي تمران مالك 
ابن عمرو البهدي » وسعيد بن منقذ الثوري » و سلم ( سامان ) بن يزيد الكندي » وعاصم سن 
عبد الله الأزدي » وعياش بن خازم الحمداني الثوري » وأحمر بن هديج اطمداني الفائشي يوم 
عررؤراة'.'ق اتات الأثراف ه : 51٠١‏ وتاريخ الطبري ؟ : 0م - م78 ؛ أما إبراهيم 
ابن 'لأشتر فانه ةل مع مصعب بن الزبير سنة 7١‏ ( طبقات ابن سعد ه : ١59‏ ) . 
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كر نهم ' ؛ ولم تذكر المصادر شيئاً عن وجود كيسان معهم » ولو وجد 
هناك لما أغفت ذكره كما فعلت . 


هاتان الناحيتان : نشو أي عمرة كيسان وتطوره داخل حركة المختار » 
ثم استمراره على قيد الحياة بعد المختار » هما الخيطان اللذان يكونان المنطلق 
الأسامبى لفرقة الكيسانية ويفسّران اسمها » كما يفسران جانباً ثما جاء في 
المصادر من المعلومات المتداخلة عنها . فهي فرقة سميت باسم رجل يتدعى 
كيسان » كان متشيعاً من قبل أن يتصل بالمختار » ولكن تفاصيل موقفه 
الشيعي لم تتضح على متلف المستويات إلا بعد أن تفاعلت مع مواقف المختار 
خلال حركته بالكوفة » وتطور تلك الحركة ومواجهتها للظروف المستجدة 
باستمرار ؛ وعندما قتل المختار » استمر كيسان في الاضطلاع بتمثيل الحوانب 
العقائدية لدى أتباعه فانتسبوا اليه وداعوا بالكيسانية » بعد أن كانوا في أول 
الأمر حديما عاديا أتسووز هو ) أتباع المختار » أو ( أضحانه ) »ء كما 
يجيء ني المصادر » فكان يطلق عليهم اسم « المختارية » أيضاً . ومع الزمن , 
جعلت بعض العناصر الحديدة الي لم تكن قد اشئركت في حركة المختار تنضم 
إلى هذه الفرقة وتطوّر عقائدها بشكل جديد » وهذه العناصر لا يمكن أن 
تسمى ١‏ محتارية » لاما لم تنتسب إلى المختار وإتما انتسبت إلى الزعيم الخديد 


)١(‏ بلغ عدد من أخرجهم مصءب من القصر وقتلهم نحوأ من خمسة آلاف في إحدى الروايات 
( انظر: أنساب الأشراف ه : 70١‏ ) ونحواً من ستة 5 لاف في غير ها ( انظر : أنساب 
الأشر اف ه : 5#" وه5"م والأخبار الطوال :. 08 والكامل لآبن الأثير : 4 : لام 
وتاريخ ابن خلدون * : ١م‏ ) ونحواً من سبعة1 لاف في أخرى ( انظر : تاريخ الطبري 
؟ : ه74 ) ونحواً من ثمائية آ لاف في رواية رابعة ( انظر تاريخ الطيري ؟ : 744 ) ؛ 
وقد عرفنا من قوادهم ممن قتلى مم المختار : السائب بن مالك الاشعري ( انظر أنساب الأشراف 
ه : 7١+‏ ) ؛ وممن قتلوا في أهل القصر : عبد الله بن شداد الحشمي ومسافر بن سعيد بن 
تمران الناعطي وبجير بن عبد الله المسلي مولى بي مسلية ( انظر : أنساب الأشراف ه: +75 
م؟؟ وتاريخ الطبري؟ : 89«لا - ١4لا‏ ). 


و 


و كيسان »» فاكتفي بتسمية الفرقة بالكيسانية وشمل الاسم الاتباع القدامى 
من المختارية » كما شمل الأتباع الحدد . 


وحيث أن المصادر لا تسعف على معرفة نكيوناة كسان ٠‏ فإنه لا مكن 
الدع نتيا ]ا عات كسان قد هام قود رذن بدن التعيرك عقاف 
الكيهاقة :ميل" يسحة ؟ إ متلة ايه وفاةةان الطلفية ع ركه إذا: كان قل 
مات قبل ذلك التاريخ » فانه كان قد ترك ملامح واضحة ي العقيدة عند من 
انتموا اليه ع اذ ان الكليي أحد محدلي الامامية وفقها هم في القرن الرابع - 
يذكر لنا حديثاً مسندأ إلى الامام جعفر الصادق يرجع انتشار قضية الشيعة في 
قينا :إلى :ل ولد كساو 137 مها مكن أن يستنتج منه ان «١‏ الاستمرار » 
في الكيسانية قد تم من خلال كيسان ( أو آرائه » او الأفراد المنتسبين اليه ) . 
فالكيسانية قد تحد دت معالمها الأولى في الظروف البي خلقتها حركة المختار ؛ 
وكا مدل أحد قواد تلك الحركة للآراء والمواقف الي اعتمدنها » ومشاركته 
الفعالة فيها » هو الذي حفظ لا إمكان 0 . دغم المزبمة السياسية ؛ 
واو كانت منذ البدء مرتبطة” بالمختار شخصياً لتقضى عليها عند مقتله سنة 
/اىاء ومن هنا كبر الدور الذي لعبه كيسان أبو عمرة ؛ ومن هنا أيضاً 
التوقف فيما ذهب إليه بعض الدارسين من أن هذا الاسم نبز على الكيسانية ‏ 
أو الشيعة كوا سرع من اسم كيسان9؟2 » وأقصى ما يمكن أن يتصور 
من ١‏ النبز » فيه » في نظري » انتساب أتباع الكيسانية إلى أحد الموالي من 
وحن العرب . 


فاذا كانت الملامح الأساسية لعقيدة الكيسانية قد تحددت خلال حركة 


. 588" : + نظر : الكاتي‎ )١١ 
» 216)65000<165 « )11(, : هذا .ا ذهب اليه فريدلندر وتابعه عليه وات في مقالتيهما‎ 46 


4 .( و 163 .م , « وع]31ط5 » على التوالي ؟ قاسم الكيسانية لديهما هو : 1101261» 
« موننرو له . 
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المختار 2 فلا بد من دراسة بعض وجوه هذه ادر كقعا كان له تاتير مياشر ‏ 
متدرجاً » فأتعرض أولا” لأثر دعوة المختار إلى إمامة ابن الحنفية ‏ العقيدة 
الأساسية لذى فرقة الكيسائية ب وأبين أبغادها كما نشأت وفكهمت ق ظروفها 
أثير عملية المد والازر في علاقة المختار بابن الحنفية ثما وسم الكيسانية من بعد 
بسمات عميقة الآثر ؛ ثم أبن ما أدى اليه التفاعل بين المختار ومجتمع الكوفة , 
من الناحيتين العقائدية الشيعية والاقتصادية الاجتماعية » من أثر في الكيسانية . 


أ إهامة ابن الحنفية : 

مجمع المصادر على أن المختار كان أول من قال بإمامة محمد بن علي بن 
أني طالب المعروف بابن الحنفية 27 » وأن حركته قامت في أساسها على هذا 
لمبدأ الذي اصبح فيما بعد العقيدة الرئيسية لفرقة الكيسانية » حبى انه مهما 
يضطرب الحديث في المصادر عن حدود تلك العقيدة » فإن المبدأ الوحيد 
الذي لا مختل فيها : هو الإعان بإمامة ابن الحنفية . 

ولا يحتاج الدارس الى كثير من التأمل فيما ورد في المصادر عن حركة 
المككان يفوك أن الدوافع الي حتدات بالمختار إلى القيام بحركته قد شكّلت 
كثير أ مبذا ارتطة يتلل ا ركنن الآ طاو الى افك والالحداث © .لبس 
قضية إمامة ابن الحنفية مستثناة" بأي حال في هذا المجال » بل إن خصائصها 
مرتبطة إلى حد كبير بالبواعث الي حر كت المختار على الخروج . 


وقد كان المختار شخصية حيتّرت المورخين » فاختلفت آراوهم حوله » 


(١)انظر‏ : .رجال الكشي : ١١07‏ ونبذة من كتاب التاريخ : ه4١‏ /ب والفرق بين الفرق : “6 
وفرق الاسقرايق 1ت 4 ٠‏ وانظن أهنا': تذاكرة خواض" الأنة + 17886 ووقيات الأعيان 
اه 
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وقلما وجد فيهم من ل يتأثر بما صار إليه من السلطان بعد نجاح حركته واتضاح 
معالمها عندما كتب تاريخه » خاصة وأن ما عرف عنه من تاريخ قبل أن يبدأ 
في الإعداد الخروج ليغ كتير 0 المصادر جمع على نسبة التلون في 
المذهب السياسي الدييي له في أو ليع ٠‏ كما تنسب إليه بعض الميل إلى 
اللهو 29 » ونوعاً و أصيلا » من الانتهازية 7 . إلا أن هذا ما يجب أن يوخذ 
بحذر ولا يعول عليه كثيراً ؛ وما نعرفه عنه على وجه التأكيد أنه ظهر منه 
بعد وفاة الحسن بن علي ميل واضح ا بطريقة سلبية ‏ إذ 
ذكرت الروايات أنه راغ عنالشهادة ضد حجر بن عدي ' ؛) سنة زه (0) وف سنة 
٠‏ حبس في سجن عبيد الله بن زياد لأنه مال إلى جانب مسلم بن عقيل 0) 


)١(‏ قال المبرد ( في الكامل © : 754 ) « وكان الختار لا يرقف له على مذهب : كان خارجياً ثم 
صار زبيرياً ثم صار رافضياً ي ظاهره » ؛ وهذه عبارة تناقلها المولفون بأشكال عديدة ؛ انظر 
مثلا : فتوح ابن أعلم ١‏ : م7 /ب والملل والنحل ١40 : ١‏ والرد على الرافضة : م١١/‏ ب . 

(؟) انظر قول أحد معاصر يه فيه إنه كان « يتتبع الإماء في الحجاز » في : المحاسن والاضداد : ١٠0‏ ؛ 
وانظر أيضاً : الإصابة 5 : ١99‏ . 

(©) وذلك لأنه اقترح على عمه سعد بن مسعود الثقني سنة 4٠‏ وهما بالمدائن تسليم الحسن بن علي إلى 
فعاو يه تقردا ‏ إلد » بعد أن كان الحسن قد أحضر إلى المدائن جر وحاً إثر طعنة أصابته في مظلم 
ساباط ؟ قال البلاذري في روايته ( الأنساب ه : ١١4‏ ) « وكان امار عند الشيعة عمانياً » » 
قال لدي في روايته عن أبي مخنف ( التاريخ ؟ : 0٠١‏ ) « وكانت الشيعة تشم امختار و تعتبه 
لما كان منه من أمر الحسن بن علي ... » 

(4) هو حجر بن عدي بن جبلة الكتدي المسمى حجر اير ؛ صحاف وفد عل الرسول وشهد القادسية » 
وكان في اصحاب على ني وقعبى الحمل وصفين ؛ وقد حذره زياد بن ابيه واي التره ين روج 
على دي أمية » لكنه ما لبث أن عرف عنه الدعوة الى مناو أنهم » فأ وله ياف أل دسق جد فاه 
معاوية بقتله مع ل ا 

(5) انظر : سات الأشراف 0/4 : 66 وتاريخ الطبري » : ع«١ا.‏ 

(1) مسلم بن عقيل بن ألي طالب الطاشمي : تابعي » كان مقيماً بمكة ؛ وانتدبه الحسين بن علي 
ليتعرف له حال أهل الكوفة حين وردت عليه كتبيم يدعونه و يبايعون له » فرحل مسلم وأخذ 
بيعة عدد من اهلها الحسين » فطلبه عبيد الله بن زياد أمير الكوفة » فمنمه الناس لكنهم تفرقوا 
فم ونا الك أن كن عليه وتكل. مقن 18 هد 


؟ل/ا 


في خروجه بالكوفة("© » وأنه بعد أن خرج من السجن انضم إلى 
عبد الله بن الزبير في المدينة سنة “8 » واشترك معه في وقائعه ضد الأموية 9 ع 
إلا أنه غادره بعد سنن + واستفن والكوقة نل منتصت ‏ رعضان سه 9 
حيث: بدأ يجمع الأعوان ويعد العدة للثورة . 


وقد اختلف الرواة ئي السبب الذي من اجله غادر المختار ابن الزبير » 
فذهب أبو نف كما ذكر البلاذري والطبري ‏ إلى أنه تركه بعد أن 
يئس من أن يوليه ولاية” قد استحقها ببلائه الحسّسن في سبيله في مواجهة 
بي أمية © » وقد النزم بها ابن الز بير نفسه عندما وعده بالتولية إذا ظهر © . 
وتذهب رواية وهب بن جرير )٠5١5-(‏ الي وردت في كتاب البلاذري 
إلى أن المختار خرج من ققد ارد القتيين ناته لررشيطة يا انه الهم ل كالول 
إن مقامه في الكوفة أفيد له من مقامه معه بالحجاز 9" ؛ وهذه الرواية قريبة 
من الرواية اللي تصورالمختار مرسلا من قبل ابن الزبير على ولاية الكوفة 7 . 


)١(‏ انظر : أنساب الأشراف ه : 5١6‏ وتاريخ الطبري ؟ : 808 وفتوح ابن أعثم ١‏ : +"«5/أ. 

)١(‏ انظر : طبقات ابن سعد ه : 7١‏ وأنساب الأشراف ه : 7١07‏ وفتوح ابن أعثم ب لح 
مم٠/ب‏ و ؟58/ب ععقود الجان : 554/رب. 

(") انظر : تاريخ الطبري 7 : 54ه والكامل لابن الأثير ؛ : 15. 

(4) انظر : أنساب الأشراف 0 : 7١7‏ وتاريخ اليعقوني ؟ : 8.07 وتاريخ الطبري ؟ : و اية 
الأآرب : 4. 

(0) انظر : أنساب الأشراف ه 8١7-1١١5:‏ وتاريخ اليعقولي * : 007" وتاريخ الطبري 
:؟*' : 7"68ه - مكآه وفتوح ابن عنم 3-1 8 5/ب والبدء والتار دخ ا 5 

(1) انظر : أنساب الأشراف ه : ١5-1١‏ ومروج الأهب ه : ١١-1١١‏ (وتمقلها 
ابن أني الحديد بعصرف في شرح بج البلاغة ١44 : ١‏ ) ؛ وانظر رواية عروة المشابهة لهذه في 
طبقات أبن سعد ه : .٠١9‏ 

(07) انظر التار يخ المنسوب لابن قتيبة : **١/ب‏ والكامل للمبرد “ : 556 ولسان الميزان ١‏ : 
؛ ؛ وانظر أيضاً شرح نهج البلاغة ١44 : ٠٠١‏ والإصابة 5 : ١14‏ وعيون الاخبار وفئون 
الآثار 4 : 58لا١ا.‏ 


075 


لكن هذه الرواية هى أضعف الروايات الثلاث » لأن الثابت تاريخياً أن ابن ال بين 
أرسل عبد الله بن مطيع والياً من قبله على الكوفة » فوصلها في الفترة نفسها 
مع المختار 279 ؛ و[إنما كانت المعركة الأولى البى انتهت إلى سيطرة المختار 
على الكوفة معركة” بين أنصاره وأنصار الحكم الزبيري وعلى رأسهم الوالي 
ابن. مطيع . وبعد ذلك لا تشكثل الروايات صعوبة”. أمام الدارس + أفربا 
صحت الرواية الثانية إبعاداً من ابن الز بير .للمختار عن الحجاز ؛ ولكن الأمر 
المؤكد ‏ فيما يبدو لي أن المختار خرج من عند ابن الزبير وف نفسه طمويح 
أكيد للوصول الى السلطة » وتوجّه عازم للعمل من. أجل ذلك الهدف » 
وذلك كما يتين من نحركاته الأولى» وليمس أخحذا بالرواية ال أو المصادر 
عن قوله إنما خرج طلباً للدنيا”'؟ » وحدها » فهذه الرواية مما يحب ان يوخذ 
بحذر » إذ انه يشم منها إسقاط رجوعي للأحكام على المختار بعد أن انتهت 
حركته الى ما انتهت اليه . 


ولا شك أن اتجحاه المختار إلى الكوفة بالذات و محاولته الانطلاق منها بالثورة 
كان يعني أن المختار قد اختار الانطلاق من قضية التشيع الي كانت الكوفة 
تمثّل حصنها الحصين ( قال ابن زياد : « ولكن هل أعلم اليوم بالكوفة أحداً 
إلا يتولى علياً وولده ؟ !, )7 فحمل قضية التشيع - المتمثلة آنذاك بالغضب 
لقتل الحسين والدعوة لثأره ‏ فأحسن استغلالها » وذلك بالنظر الى المتحمسين 


)١(‏ أي رمضان سنة .5 ؛ انظر 5 الأشراف ه : 5١١‏ وتاريخ الطيري ” : يي 
وفتوح ابن أعثم :١‏ عدوأ ومروج الذهب ه: ١١‏ . 

» وتاريخ الطعري ” : 0لا‎ 561١ : الرواية منسوبة لأبي مخنف في انساب الاشراف ه‎ )١( 
» وهي تن الى بان قوله وهو يعزم على االحروج الى القعل المحقق : « اما انار جل من العغرتٍ‎ 
رأيت ابن الزبير انتزى على الحجاز » ومروان على الشام » ونجدة على المامة » فلم أكن دون‎ 
أحدهم . وي رواية الدينورى ( الاخبار الطوال : 8010 ) انه قال ان قيامه ,رما كان الا‎ 
.#”60 : لكلف ونا وا تنوافان أمفيا ب تاريخ ابن خلدون ”م‎ 
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(0) قتوح ابن أعمم ١‏ : 7584/أ. 


ه؟ 


ها من الكوفيين لا من حيث أنهم من أصحاب المبادىء الذين يضحون بكل 
شي ء في سبيل قضيتهم ( فهذه مسألة قد ظهر خطأها في حركة الحسين » حيث 
خذله الكوفيون بعد أن وعدوه بالنصرة ) - وإنما بصفتهم أفراداً عاديين » 
لآ بد من شحن عواطفهم من ناحية » وإمدادهم بالمال حبى يتوفروا على 
خدمة القضية من ناحية أخرى » ثم بالانتساب إلى أحد اهل البيت البارزين » 
لحعلهم على ثقة من أنهم يقومون بالثأر « بتفويض » من ولي القتيل المظلوم » 
صاحب الحق الشرعي بالثأر له » ومن ثم فإن قضيتهم قضية سليمة لا غبار 
عليها . وقد كان المختار في ذلك كله يعالج الأمور بواقعية شديدة مفيداً من 
أمرين : شخصيته الحذابة للناس من ناحية » والأخطاء ابي وقع فيها سليمان 
ابن صرد وأصحابه التوابون من ناحية أخرى . 


من هنا دخل ابن الحنفية في مخطط المختار . 


وحيث أنه ليس في الروايات التاريخية كلها ما يدل على أن محمد ابن 
الحنفية أرسل المختار إلى الكوفة للقيام بالدعوة إليه هناك » فإن السوال الذي 
يتبادر إلى الذهن في هذا الصدد : لاذا اختار المختار الانتساب إلى محمد ابن 
الحنفية وحده دون غيره من سائر أهل البيت بعد إذ كان لا يلزمه لإثبات 
« التفويض الشرعى » لأجل الثأر إلا الانتساب إلى واحد من أهل البيت » 
وهم كثر » وفيهم غير واحد ممن يصلح للامامة ؟ تلك مسألة لا بد من 
استقرائها على ضوء هدف المختار الأساسبي من حركته » وهو تولي السلطة . 


والناظر في شعارات المختار وخطبه أول وصوله إلى الكوفة » وخلال 
إعداده لحركته م أول استيلائه الفعل على الحكم فيها » يراه يركز على 


جانبين من شخصية ابن الحنفية وهما : نسبه العلوي ( فهو ١‏ ابن الوصي» ”7 


(١)انظر‏ : أنساب الأشراف ه ١١8:‏ وتاريخ الطيري ١‏ : مه ( ولا أظن الرواية الثانية أي ََ 


كلا 


ودابن خير من جلس ومشى بعد الني المصطفى » "© ) وفضله الشخصي عامة 
( فهو « معدن الفضل 0 «الرضي د و (النجيب الرتضى 2 
اليد 817و أنه الذللك» يسدق أن يكون و ولي الامر »' '“ و «إمام 
المدى 7 


ولد كان تكبير صورة ابن الهنفية في أذهان الناس الذين يتوجه المختار 
اليهم بالدعوة من العوامل الضرورية لإنجاح ثورته من الناحية الدعاوية . وعلى 
الرغم من أن المصادر لم تحتفظ لنا إلا بالشعارات القصيرة والأسجاع الموثشرة 
التي كان يطلقها أمام أصحابه » كما مر » فإِن الدارس يستطيع أن يقدر 
أنه كان يفيض ني شرح فضائل ابن الحنفية و « موهلاته » للإمامة أمام من 
درى لديهم جهاة” تلك الناحية » او ترددآ في الدخول 5 الدعوة » بينما 
كان لاهن اشير بكثير مع من كانوا قديمين في التشيع » وبعضهم ‏ 
كأي الطفيل عامر بن واثلة ل ٠١"‏ ؟) ورفاعة بن شداد (ل-55) © 
من يعد في أصحاب علي نفسه . 


وعلى أي الاحوال » فإن ابن الحنفية لم يكن بالشخص المغمور بين أهل 


2 محخنف المذ كورة على الصفحة نفسها من تاريخ الطبري دقيقة في تسميما ابن الحنفية على لسان 
امار ( وصي الوصي ) » وقد نقلها ابن أعم في فتوحه ١:5ه/ب).‏ 

. 7535: أنساب الأشراف ه‎ )١( 

)١(‏ تاريخ الطير ي ؟ : 094 وفتوح ابن عنم 5:١‏ /ب. 

(©) فتوح ابن أعتم 55:١‏ /ب. 

(4) أنساب الأشراف ه: 7+8 . 

() لقاب الأقراف 6 0 د وءهو 4مهوفتوحابن أعثم 1 : 554/رب. 

(1) تاريخ الطبري ؟ : 4ه وفتوح ابن أَعتثم ١05:1؟/ب.‏ 

2 الأشراف ه 8١+:‏ . 

(8) حارب ابو الطفيل مع علي بصفين ( فتوح ا بن أعنم - المطبوع - م : 114-154) وكان 
رفاعة ابن شداد على رجالته يوم الحمل ( مخطوظ المصدر نفسه ١‏ : #4/أ). 


/ا/ا 


البيت » فقد كان أبرز أولاد علي بن أني طالب بعد الحسن والحسين' ©2‏ 
وكلاهما كان أكبر . منه يذ 7 عد ركان على بورق على سائر أولاده بعدههما 
:ولا يرضى أن بميز الناس بينهما وبينه في الأعطية 9 ؛ بل إنه كان يقدمه 


» كتب.الرواة والئزرخون الأول غير كتاب في أخبار محمد بن الحنفية وفضائله » كلها م يصلنا‎ )١( 
مها ثلاثة بعئوان « أخبار محمد بن المنفية » لأنٍ محنف وابن الكلبي وأحمد بن عبد العزيز‎ 
طروي ( أكلن + الذزية الى تسائيت القيمة :11 يدوه وكاب .سنزات واففدائل مد بن‎ 
.)1١١ : الحنفية » للمدائني ( أنظر : الفهرست لابن الندم‎ 

(؟) هناك عدد من الروايات في: سنة ولادة ابن الحنفية » بعضها برجعها الى خلافة الصديق ( كا 
في تاريخ دمشق : “١ه.‏ .بسند إلى ابن سعد » و برد ي تررجمته في طبقات ابن سعد ؛ وال#تار 
من مناقب الأخيار : ١8١/أ)‏ وهي رواية لم تتناقلها المصادر » كا أنها- ذما يبدو لي 
مر تبطة برواية كون أمه من سبي الردة » وهي مشكوك في صحبها كا سيتبين فما بعد 4 وأشيع مها 
في المصادر الرواية الي تجعل ولادته لسنتين ( او ثلاث سنين ) بقيتا من خلافة عمر ( كا في طبقات 
الشيرازي : 55 وتاريخ دمشق : ١ه‏ و 4١ه‏ برواية ابن أي حاتم ويحبى بن سعيد وكا في 
وفيات الاعيان 4 : ١8‏ والمنية والأمل : )]/١<‏ وهى رءاية محتملة » ولو أن فها بعض 
الضعف إذ تجمل ابن الحنفية صنيراً بعض الشيء لم يتجاوز السادسة عشرة في يوم الحمل » وقد كان 

. فيه حامل راية أبيه . على أن الزواية الي أصبحت شبه معتمدة ني المصادر » ونص البلاذري على 
أنها الرواية الثبت ( ني أنساب الأشراف 1 : 5ه ) هى تلك التي تجمل سنه وقت وفاته سنة1م - 
أكاق كن الزواياك بوه سن عافد او عه سن أب ووم لكل مطل هل د قرله مدنا يمي 
أنه ولد سنة ١5‏ (انظر : طبقات ابن سعد ه: هم والمعارف : 5١15‏ وأنساب الأشراف 1 
و5ه-5مرو و (4” و وعوء وفرق الشيعة : 8؟ وتاريخ الطبري 8454:01١‏ ومروج 
الذهب ه : 551 -- ١258‏ والتنبيه والإشراف : 5١5‏ وتاريخ دمشق : 4١ه‏ و ١(؟5ه‏ وتذكرة 
خواص الأمة : /١67‏ ب وعيون التواريخ “ : /١‏ ب وعقود الىان ه0؟/ ب وتاريخ الشهاقي : 
؟ | والتاج ( حنف ) ؛ وهذه رواية تحمل في حيز الإمكان دخولٍ ابن المنفية على حمر وهو 
غلام » وهي حادثة وثقها البخاري كا ني تاريخ دمشق : "١ه‏ . وعلى ذلك فان الحسن ( المولود 
““سنة # ) أكبر من أبن بالحنفية بثلاث عشرة سنة © والحسين ( المولود سنة ه ) أكير منه ياحدى 
عشرة سنة ( انظر : بجذيب الهذيب ٠‏ :5945-5 و59ه8). 
(©) انظر قصة غضب علي من يزيد بن قيس الأرحبي عامله عندما أهدى للحسن والحسين ورك ابن 


الحنفية وتمثل بالبيت : : 
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عليهما في مواطن الشجاعة ني الحرب ١‏ » لما كان يتمتع به من قوة جسدية 
وثبات جنان 2 ؛ وقد حارب مع أبيه في غير معركة » فكان حامل رايته 
بوم الحمل7" » والمنافح عن أصحابه يوم صفين 9 والنهروان » وكان 


ح مما اضطر العامل إلى أن مبدي إلى ابن الحنفية كا أهدى إلى أخويه ( انظر : انساب الاشراف ل[ : 
#١‏ و 5١ه‏ وعيون الاخبار ؟ : ه٠٠‏ ؛ والقصة مبتورة في المحاسن والاضداد : 55" ). 

)١(‏ انظر شرح عبج البلاغة ١4# : ١‏ حيث يقولٍ « وكان علي (س) يقذف بمحمد في مهالك اهرب 
ويكف حسناً وحسيئاً عنها » وقد كان يخاف أن ينقطم بموته) نسل رسول الله » »ء وهذا وضم 
مشل عليه ابن الحنفية فقال إن علياٌ كان يفعل ذلك لأنم)ا كانا عينيه وكان هو يديه » فكان 
بى عينيه بيديه ( انظر البصائر والذخائر ١‏ : ه/ا١‏ وتاريخ دمشق : هذه بيسنده الى الزهري » 
ووفنات الأعيانت ؛ : ١7١‏ » والمحتار من مثئاقب الأخيار : امأ وعيون الاخبار وفنوث 
الآثار غم : .”م. 

(؟) يذكر معظم من ترجم لابن الحنفية عداده بين الشجعان المشهورين و يتناقلون الرواية الى ذ كرها 
المرد ( في الكامل " : 55١‏ ) وألي روى فها مثلا” عن مقدرته البدنية إذ قال انه ممكن من 
تقصير درع لأبيه كان قد استطاها بيديه فقط ( انظر : البده والتاريخ جه وات امعان 
١١-1٠6 : 4‏ وتذكرة خواص الآمة : ٠ه١/ب‏ وعيون التوار يخ م ا مامأ وعمود 
المان : ٠07؟/ب‏ وتار يخ الشهانٍ ؛ #89 /أ.وعيون الأخبار وفنون الآثار4:: ٠٠١+‏ وكتاب 
الفاتح : 9١1/أ)‏ ؛ وانظر حادثة أخرى في الموضوع نفسه في المستطرف *.: 74 . 

(9) انظر : تاريخ خليفة ٠١* : ١‏ وطبقات أبن سعد ه : 0" والتار يخ المنسوب لابن قتيبة : 
ات انناب الأشراف [آ : لمن والأخبار الطوال : ١417‏ وتاريخ الطير ي ١‏ : 75و١5‏ 
35145 رفغاو 8191و 8١98‏ وفتوح ابن أعم ١‏ : با"/أوالعقد غه : "١‏ ومروج 
الذهب © : همم وتار يخ دمشق : ه١ه‏ وحار هن مناقب الأخيار : ١٠١١/ب‏ والكامل 
لابن الأثير م : 5064و ه58 و ه4٠5و‏ 5558 وروضة المناظر لابن الشحنة : ١07/روب.‏ 

(4) انظر : طبقات أبن سعد ه : 8+ وأنسات الأشراف 1 : «بام وتاريخ الطبري :1١‏ ٠886م‏ 
و9 85949 و5855 وفتوح ابن أعم ١‏ : 88/ أ ومروج الذهب + : #«ميم و ع امو باس ع 
ووفيات الأعيان 4 : ١7١‏ والكامل لابن الآثير م : ه4١‏ و 44؟ و 8١4‏ وعيون التواريخ 
ا ٠؛‏ وانظر خطبته يي مدح علي يوم صفين في عيون الاخبار وفنون الآثار 4 : .”ا س 
60 . 


(5) انظر : فتوح ابن أعم ١‏ : 584/أ. 


,/ 


بلاوه في تلك المعارك ‏ رغم التردد الذي أظهره في الأولى منها أول الأمر - 
هما أثاز اعجاب المحاربين معه وانبهارهم ‏ وقد كان فيهم جمع من 
أصحاب الرسول والبدريين والأنصار - حبى ررق أنه قال فيه احدهم وهو 
جرعة ابن ثابت ذو الشهادتين (-/0”) » وكان فم إليه في الحملة عل 
أصحاب الذي 7 : 

0 ما ف عودك الوم وصمة” ولاكنت يالحرب الفسروس معر دا 
وَأقك جل اله أطول” غات لعانا" وانذاها عا ملكت ينها 

ع و 1 1 5 5 9 يض ا ل 5 
واقربهامن كل خير تريده ‏ قريش وأوفاها بما قال موعدا 
وأطعنهم صدو الكمي برف وأكساهم لهام عضياً يكنا 
وحبى انهم فيما روي - جاووا بشهادهم 5 إلى علي مصرحين بأنه 
لولا مكانة الحسن والحسين لا قداموا على محمد أحداً من الناس 29 . وقد 
كان محمد يعر ف لابيه حبه إياه » ويبدي تفهمه لتفضيله أخوية عليه في 
بعض المواقف 7" ولا يعتبر هذا مما يطعن في شخصه هو » بل يظل مدرك 
لحمه ) قرشيا هاشمياً وابناً لعل ابن 5 طالب 3 وهذا أمر بدأ واضيها قُُ 
مطالبته عبد الله بن عباس (-58) بان تكون السقاية له 9 . وكان مما يزيده قرباً 


من أن إعجابه به واعتقاده العميق بأنه كان على صواب في تصر فاته 17 
زف 


حسم 


ع ه سه وو 


)١(‏ شرح عمج البلاغة ١‏ : 68+ -845؟. 

0 

(*) مثل قوله إن الحسن والاسين كعيني على وهو كيديه ( انظر الحاشية رقم ١‏ على الصفحة السابقة ) . 

(4) انظر أنساب الأشراف 1 : 80ه وتاريخ مكة للازري : 0١‏ . 

(5) من ذلك قول ابن الحنفية حين دخل الشعب : « لو أن أن علياً أدرك هذا الأمر » لكان هذا 
موضع رحله » . (طبقات ابن سعد 6 :+ 548). 


:)كم صرع مروات يوم الدار وتعاق عمائل سيفه لآنه سر صعة يقول لعلي ١‏ قطع الله الليلة أثرك » 
(أنساب الأشراف 1 : هره). 


م 


انا وروا كي ل ل 0 
والتخاذل والحين وضعف الولاء لعا لي صاحبهم”") .. وقد عرف الحسن 
واس كان عمد قن بيه ب لفق له لك المكانة اد موت أبيهم 9 
وإن ظهر بينهما وبينه خلافات عرضية طبيعية الحدوث  »‏ وكثير من 
المصادر يقرر أن الحسين استشاره قبل أن يخرج " . 


وكان ابن الحنفية ‏ إلى جانب ذلك كله ممن عرف بالعلم ؛ فالمصادر 
تجمع على أنه كان من سادة الطبقة الاولى من التابعين » وقد روى الحديث 
عن أبيه وعن عثمان ومعاوية وألي هريرة » وروى عنه بنوه » الحسن وعبد 
الله وعون وابراهيم ؛ وسالم بن أبي الحعد وعمرو بن دينار ومنذر بن يعلى الثوري 
ومحمد بن نشر ( بشر ) الهمداني والمنهال بن عمرو وعبد الله بن محمد بن عقيل 
وعبد الاعلى بن عامر الثعابي ومحمد بن قيس بن محرمة والإمام محمد بن علي 
ابن الحسين! » واعتبر بعض المحدثين حديثه الذي يرويه عن علي عن 
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)١(‏ انظر : أنساب الأشراف 1 : ١ه‏ وفتوح ابن أعثم ١‏ : 984/أ. 

(0) انظر : طبقات ابن سعد م : /ا6-5م". 

(") انظر : مثلا قول الحسن ني وصيته للحسين أن يستوصي محمد خيراً لانه و جلدة م بين العيزين » 
( الأخبار الطوال : 55١‏ ) ؟ و تنسب إإايه بعض المصادر ور أ رئيسياً في قضصية مكان دفن 
أخيه الحسن (انظر : أنساب الأشراف1 : ١ه‏ والكافي ١‏ : م.م ) وخطبة بليغفة لدى 
دفنه ( البصائر والذخائر ؟/ ١‏ : ه48 ) . وعندما عرض ابن الزبير بمكانته بين أخويه .شياً 
إياه « بالعسيف الذي لا يؤامر ولا يشاور » اجابه ابن الحنفية بأن ذلك غير صحيح ؛ قال 
« ولكتهم كانوا (كذا ) أخوي وشقيي وكنت أعرف َم فضلهم ونسيهم وقراببم من الر سول 
محمد (ص) » وقد كانوا يعرفون لي في الحق مثل ذلك وما قطعوا أمراً دوني مذ عقلت » ( فتوح 
ابن أعثم ؟ : ١١/أ).‏ 

(:) انظر تاريخ دمشق : ١١ه‏ وعيون التواريخ : ا1١/رب.‏ 

(0) انظر أنساب الأشراف + /؟ : ١5-1١٠‏ وتاريخ الطبري * ١١١-5٠١:‏ وفتوح ابن 


أعمم ١‏ :16/ب. 
() انظر : حلية الاولياء * : ١1007‏ وتاريخ دمشق :١11ه-‏ 4١ه‏ ؛ وانظر أيشا + المتية والامل + 
5 /ا. 


© م١‎ 


الرسيول أصح الاحاديث إسناداً وأكيرها عدداً() » وكان هو نفسه يعتير 
علمه في هذا الحقل المميّز الأكبر له عن أخويه ”2 . وقد حاول بعض الدارسين 
تصوير ابن الحنفية بصورة ١‏ مدرس » في الكتّاب 7" » وهو أمر مستبعد , 
والأصح أن بعض من كانوا يسمعون الحديث عنه كانوا يدونونه ثم يروونه 
ومن كتاب »49 . وكان ابن الحنفية معروفاً أيضاً بالفقه © ؛ روي أن ابن 
عمر كانيعتبره مرجعاً فيه7") » كما أن معاوية شهد له أنه أفضل قريش 
في هذا المجال ”© » وكذللك روي عن يزيد ابنه 0 ؛ وذكر ابن الخزري 


)١(‏ انظر : تاريخ دمشق : ه١ه‏ وال تار من مناقب الأخيار : /١٠‏ ب وغاية الهاية ؟ : 8٠١+‏ ؛ 
وانظر بعض أحاديثه في حلية الأولياء « : /ا/ا١‏ - 18٠‏ وعيون أخبار الرضا : 9٠١/ب.‏ 
(؟) انظر قوله « الحسن والحسين أشرف ( خير » أفضل ) مني وأنا أعلم بحديث أي منسا» 4, اللد 
والتاريخ ه : 76 والبصائر والذخائر ١7 : ١‏ وطبقات الفقهاء : "١‏ وتاريخ 
والتار من مناقب الأخيار : ١١/أ‏ والمنية والأمل : 5١/أ.‏ 
() هو الدكتور علي سأمي النشار في كتابه « نشأة الفكر الفلسي في الاسلام ؟ 
«ووفي المديئة أنشأ [ يعني ابن المنفية ] «كتا للتعلم وقد كان هذا المكتب إحدى 
العلمية في تاريخ الاسلام . » وهوينظر قي هذا إلى ما جاه عند نشوان ( الحور 
وابن المرتضى ( طبقات المعتزلة : ١١‏ والمنية والأمل : 1/05) و النص لدى 
واصل بن عطاء من أهل المدينة » رباه محمد بن الحنفية وعلمه » وكان مع اد 
الكتاب . » والنص لدى ابن المرتضى : « وهو [ يعني ابا هاشم ] الذي أخذ عنه 
قي المكتب » . وليس ف هذا أية دلالة على أن الكتاب كان لابن الحنفية نفسه 
(4) يقيرن ذلك عحديث عبد الأعلى بن عامر الثعلبي عنه ؛ وفي لرجمته ( مبذيب الب 
عن أحمد بن مهدي « كل شبيء روى عبد الأعلى عن ابن المنفية إما هو كتاب أخذ 
وقال أبو حاتم : ليس بقوي » يقال إنه رفع إليه صحيفة لرجل يقال له عاءر بن هي كان يروي 
عن أبن الحنفية ... وقال يعقوب بن سفيان : يضعءف »© يقَوالونٍ إن روايته عن ابن الحنفية 
إئما هي صحيفة ) . 
(ه) رجم له الشيرازي يي طبقات الفقهاء : «". 
(1) انظر : الختار في مناقب الأخيار : ١٠١/أ.‏ 
(0) انظر : أنساب الأشراف 1 : 8١ه.‏ 
)0 روي أن يزيد قال له «يا أبا القامم » إني لا أعلم على وجه الأرض في مثل اليوم رجلا” هوا 


أله 


أن الرواية وردت عنه في حروف القرآن27© . 


ل صن اس 6 
م ام 


عون أن تعوانع لغرى هن شخضة ار اطق فريه ]ل النانن وجغلنة 
محبباً لديهم ؛ فقد كان محمد ديناً شديد الورع حيياً ساكن الطائر بعيداً عن 
الكبر والطيش والسّفه والد نس ©( » ثابعاً في مواقفه » شديد الوفاء بما 
وعد به » ثابتاً على العهد7" ؛ وقد رويت عله حكم” عديدة فيها حض على 
مخافة الله » والعفة في الدين 3 والصبر ف النوائب »؛ وبحسن تقدير المعيشة » 
والتمسك بالكرامة » والرفق في العمل » ومعاشرة الناس بالمعروف ٠‏ والابتعاد 
عن الموى 9 ؛ وكان التفاول بالفرج من عند الله أغلب نغمة” على أقواله من 
اليأس » وقد روي أنه شاهد أحدهم وقد تعلق بأستار الكعبة وجعل ينادي : 
« الهم اغفر لي » وما أظنك تفعل » » فقال له : «يا شيخ » قنوطك شر 
من ذنبك 0" . وقد لفتت حكمه نظر ألي حيان التوحيدي ( 4١54‏ ؟)ء 


- أعلم منك بالحلال والحرام » ( فتوح ابن أَعثم /١"# : 1١‏ ب). 

.؟٠٠١84‎ : انغلر : غاية الساية ؟‎ )١( 

(؟) انظر في ذلك طبقات ابن سعد : ه : 5107 وأنساب الأشراف 1 : 8١ه‏ وذيل المذيل للطبري 
:45؟ وفتوح ابن أعثم ١‏ :١م0/ب‏ و 47:8/أ و 0اه/أ ورجال الكشي : 
5 وتاريخ دمشق : ٠١ه‏ وتذكرة خواص الأمة : ؟ه١/رب.‏ 

(0) انظر مثلا” حفظه لعهده ليزيد بالبيعة وثباته عليه رغم ت“بديدات ابنالزبير ني أنساب الأشراف 1 : 
9ه وفتوح ابن أعمُّم ؟ : 8"0/ب. 

(4) فمن حكمه : « ليس بحام من لم يعاشر بالمعروف ٠ن‏ لا يجد من معاشرته بدأ حتى يجمسل الله 
له فرجاً و محر جاً » ؛ « الكمال في ثلاث : الفقه ني الدين » والصبر ني النوائب » وحسن تقدير 
المعيشة » ؛ « من كرمت عليه نفسه صغرت الدنيا في عينيه » ؛ « من لم يستعن بالرفق في أمره 
أضر الحلق بعمله » ؛ « شرعادات المرء اتباعه هواه . » ( أنساب الأشراف 1 : 15ه- /ازه © 
وانظر أمثلة اخرى في العقد ؟ : ٠84‏ والبصائر والذخائر ١9١ : ١‏ و ١“‏ و ه0١‏ وحلية 
الاولياء « : ه/ا١ ١00-‏ وتاريخ دمشق : 015 «المنتظم : ٠١٠/أ‏ والمختار من مناقب 
الأخيار : ١١١/ب‏ ووفيات الاعيان ؛ : 9/ا1ا). 

(5) الكامل لابن الأثير 4 :87“ . 


الها 


فدون بعضاً منها في ١‏ البصائر والذخائر » وحكم عليه حكماً ايجابياً فقال : 
( محمد هذا قليل الكلام لكنه مفيد شريف » وكان ذا إيحاز شديد )27 . 


فمحمد ابن الحتفية كان مؤهلا» بالحوانب المختلفة من شخصيته» لأن 
يكون إماماً منظوراً إليه ؛ وكان المختار قد عرفه عن كثب إبان اقامته مع 
ابن الزبير في المدينة بين سني 5 و 58 » فشجعه ما شاهده له من مكانة 
هنالك» وما وجد فيه من صلابة في الشخصية» إلى جانب الدين والعلم والفضل » 
وكله مما يحتلب قلوب الناس ويكسب ثقتهم » فاختاره من بين أهل البيت 
إماماً يدعو باسمه . 


ولا يكاد الدارس يشك تي أن المختار أبرز هذه المسائل جميعها في الدعوة 
إلى حركته في الكوفة ‏ ور با بخاصة لان ابن الحنفية لم يكن من ولد فاطمة بنت 
الرسول - وكان ذلك من العوامل الى رسخت مميزات ابن الحنفية 
في أصحابه » وني الكيسانية من بعد ؛ وقد ألحّ المختار على صفة خاصة في 
ابن الحنفية هي «المهدي » » وحيث أن مفهوم هذه الصفة قد تطور في تفكير 
المختارمع الزمن », فإني سأرجىء التعرض ها إلى مكان آخر من هذا الفصل . 


غير أن التستب العلوي والفضيلة الشخصية لم يكوئا يكفيان لتمييز ابن 
الحنفية وحده بين سائر آل محمد » بالنسبة للمختار » بحسب #ططاته في 
الاستيلاء على السلطان » وإتما كان ما بميزه لديه ‏ ومالم يكن المختار ليصرح 
به أنه كان ذا موقف خاص واضح من مسألة الإمامة ‏ بوجهيها النظري 
والعملي ‏ » قد أظهر في غير حالة تمسكه الشديد به وإصراره عليه إصراراً 
لا يزعزعه حتى التهديد بالقتل » وهو موقف ميزته الكبرى المختار - 
فيما يبدو لي أنه يكفل له التفرد بالسلطان دون منازعة ممن يدعو اليه . 


.107١ : ١ البصائر‎ )( 
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ذلك أن ابن الحنفية كان يرى أن الإمام لا تنعقد له الإمامة إلا بتوفر 
شرطين أساسيين» الأول : ان تُجمع الأمة عليه إجماعاً لايخرج عنه أي 
فرد منها © » والثاني : ألا تراق نقطة دم واحدة في سبيل عنَقند الإمامة له" . 
من هنا كان موقف ابن الحنفية من عبد الملك بن مروان وعبد الله بن الربير 
واضحاً لا لبس فيه » فقد رفض أن يبايع لأي منهما لعدم توفر الإجماع من 
الأمة على الواحد منهما دون الآخر 7" » ولانهما انجرفا في تيار الحرب وسفك 
دماء المسلمين » كل من أجل قضيته2 » وكلتا القضيتين لم تثبت الأمة 
صحتهما » واختار أن م د الأمة على 
رجل واحد فيبايع له ببعةة تدان ذا تيوه '. ولم يستان ابن 0 

من أن تنطبق عليه هاتان القاعدتان » فرفض في غير مناسبة أن تساق الخلافة 


اليه مالم ييجتمع الممبلمون جميعهم عليه » ولم يتخلف عن بيعته « أهل الزرقاء) 7 


)١(‏ هذا مستنتج من أقوال أبن الخ+نفية في هذا الموضوع » في طبقات أبن سعد ه : «لاو ها. 

(؟) انظر أمثلة هن أقواله في أنساب الأشراف 1 : ٠١5ه‏ وفتوح ابن أعم ١‏ ععالب. 

(0) انظر : طبقات ابن سعد ه : 78 و 74 وأنساب الأشراف 1 : ١ه‏ وفتوح ابن أعثم ١‏ : 
مرإبو 5:8/ا. 

(:) انظر تلميح أحد أصحاب ابن الحنفية إلى هذه القضية في قوله لابن الزبير- معيراً عن موقف ابن 
الحنفية - وقد دعاه وأصصابه للبيعة له فرفضوا : « أنت تقتل ٠‏ ن لا يبايعاك » وهو - يعي ابن 
الحنفية - يقول : والله ما أحب أن الآمة بايعتتي كلها غير سعد بن معاوية» فبعفت اليه فقتاته » ؛ 
قال البلاذر ي « وإنما عرض به لأنه كان بعث إلى سعد فقعله . » ( أنساب الأشراف 1 : ١٠ه)‏ 
وانظر أيضاً : فتوح ابن أعثمُ ١‏ : 4/ب والكامل لابن الأثير ؛ : 85٠0‏ . 

() انظر : أنساب الأشراف 1 : 8+ه وتاريخ الطبري ؟ : 548 ؛ وبي فتوح ابن أَعثْم (؟ : 
)) أنه قال لأصحابه : « مهلا فاني أذكركم الله إلا كفف م أيديم وألسنتعك » فال ... 
لا أريد ... أن انازع ابن الزبير ني ساطانه ولا بي أمية ني سلطانهم ... فإني قد اعتزلت هذه 
افعنة التي فيها ابن الزبير وعبد الملك بن مر وان إلى أن تجتمع الامة عر ل ات ات 
من المسلمين » . 

(1) طبقات ابن سعد ه : ولا . 


ع 


او (إسان واحد . ا اكنان 10 كما رفض أن براق 
الدم من أجل أن يصل هو إلى اللحلافة 9" ؛ قال : وفوالله ما أحباني أمرتكم 
بقتل حبشي أجدع وأنه اجتمع لي بعد ذلك سلطان العرب فاطلبه [ لعلها : 
قاطبة”ع من المشرق الى المغرب )29 أو قال : «وما أحب أن لي سلطان 
الدنيا بقتل مومن بغير حق 70" . وكان ابن الحنفية أيضاً لا يرى حق القتال 
الالمن كانت له ثبي أعناق الناس بيعة ‏ كما كان الخال بالنسبة لعلى أبيه 29 # 
اما إذا خرج المرء بالسيف ا 0 81 
وإتياناً للامر من غير وجهه » على حد تعميره ( 6.9 توخاصة إذا كان قد بايم 


لأحدهم قبل أن يخرج ؛ وقد حدث أن رفض هو نفسه أن يخرج على يزيد بن 
معاوية بعد أن بايعه قائلا”: « على ماذا أقاتله ول أخلعه ؟! ,00 وعندما عرض 


. المصدر نفسه ه : 8لا وثمّله ابن عساكر في تارمخه : واه‎ )١( 

)١(‏ تاريخ دمشق : لااه. 

(؟) انظر : طبقات ابن سعد ه : 86لاو 4 ( وعنله ابن عسا كر قُ تاريحه : ماهو زه ) 
والبلاذري في الأنساب 1 : 9١ه‏ والطبري في تارخه ٠‏ : 195 وابن عتم في ذتوحه ١‏ : 

مما وام: ٠‏ /ب وابن أني الحديد في شرح الممبج ٠م ١47:‏ ؛ وانظر مقالته لأصحابه 

في فتوح ابن أعثُم ؟ / ا عية قالدوال “نا اسية أن آقاتل اعدا من الناسن_ وله اقول 
ألناس إلا حا ...وله أدعوكم إلي وأن يضر ب بعكم بعضاً بالسيف» وإنما آمركم أن 
تتقوا الله ربك وأن نحقنوا دماءكم » . 

(4) فتوح ابن عنم ؟ : ١٠/ب»‏ وانظر أنساب الأشراف 1 : ١٠٠ه‏ 

(ه) طبقات ابن سعد ه : “اا وتاريخ دمشق : لااهة. 

(1) انظر : أناب الأشراف 1 : ره و ه :84" ونتوح ابن أَعنم ١‏ : م#؟رب- 084/أ 
وتاريخ دمشق : مأه. 

(0)انظر : أنساب الأشراف ه : 7594 وتاريخ دمشق : 8١ه‏ ؛ وانظر شرح نبج البلاغة ٠٠‏ 
.١14‏ 

(0) أنساب الأشراف 1 : ١ه‏ ؛ وانظر ذتوح ابن أعمم /١0 : ١‏ ب- 784 /أ؛ وانظر خبر 
بيعة ابن الحنفية ا 0 لإنعقاد الإبجاع عليه واقتداء ببيعة الحسين لمعاويةئي 
أنساب الأشراف 1 : و١ه‏ ونتوح ابن - : إسع/ب- سسم/أ والبداية والنهاية ٠‏ : 
+"؟ ؛ وانظر أيضاً : الفرق بين الفرق : 5ه . 
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عليه أصحاب ابن الزبير أن يبايعوه هو خليفة” بدلا من ابن الزبير » على أن 
رج على يريك 4 أصر على موقفه السابق 0 وم بغر ه منصب الحلافة بتغبير 
ذلك الموقف ٠١‏ 


واذا حاولنا أن ننظر إلى موقف ابن الحنفية من الإمامة من وجهة نظر 
المختار وطموحه إلى تولي الحكم » وجدنا ألا تسعفه من وجهين ؛ فابن 
الحنفية لم يبايع أحداً من المتنازعين على الخلافة » ولذلك فهو لم يورط نفسه 
في شيء من أمر هذه القضية » وبا أن الموهلات العامة للخلافة ‏ من نسب 
ومكانة وفضل فضل وعلم - متوفرة فيه » فن الدعوة إليه يمككن أن تلبس رداء” 
المدأ الشرعي » وهذا أمرً كان من شأنه أن 5 المختار مسوغاً مقبولاة 
في دعوته لابن الحنفية . ثم إن وضع ابن الحنفية مسألي الإجماع على بيعته 
وعدم سففك الدماء شرطين أساسيين لقبوله بالإمامة » كان يعني أنه لن يحصل 
على الإمامة في الواقع » حيث الإجماع بين الفئات المتطاحنة لا يمكن أن 
يتحقق » وحيث عدم سفك الدماء ‏ لغلبة الفتنة على البلاد » وكثرة الطامعين 
في الخلافة » وشيوع استعمال السيف أداة” للفصل بين المتنازعين ‏ مطلب 
ال ا د ابن الحنفية أن الحلافة ستأتيه 
دول سد كالشمس الضاحية )20 » أو كما قال أيضاً  ١‏ وما يدريك 
لعلنا سنوتى بها كما يوتى بالعروس 70" . 


وحيث أن ابن الحنفية كان يصرّ على أن ير ففضص الحلافة إذا لم يتحقق 
الشرطان المذكوران آنفاً » فد ضمن المختار أمراً آخر لدعوته » وهو ألا 
بناز عه ابن الحنفية فيها » إذ إنه كان من الواضح للمختار - فيما أظن ‏ أن 


)١(‏ انظر أنساب الأشراف 1 : و١ه‏ وفتوح ابن أعتم ١‏ : 8م0/ب. 

)١(‏ انظر : طبقات ابن سعد ه : 7٠١‏ ونقلها أبو نعيم ني حلية الاولياء * : ١74‏ وابن عساكر في 
تارة : مماه. 

(0) طبقات ابن سعد ه : ٠لا.‏ 
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حركته لا بد أن تأحذ شكل اللحروج المسلح لضمان النجاح لا » فضلاة 
عن أنها من الأساس كانت تقوم على مبدأ القفأر الذي يفترض سلفاً 
سفك الدماء . 


ومن هذه الناحية بالذات ‏ ناحية الزهد الفعلى في الحلافة كان ابن 
الذنفية متميزا بين كنيز من أقرانه.من بى حاف ييا كان المختار يدرك 
هذا يدا فهذا عبد الله بن الحارث بن نوفل المطلبي ‏ المعروف بببة لم يتردد 
في قبول بيعة أهل البصرة له عندما انتقضوا على ابن زياد على أثر وفاة يزيد بن 
معاوية سنة 2754 ؛ وهذا عبيد الله بن علي بن أني طالب (-30) - أخو 
ابن الحنفية ‏ قد قبل أن اَم له بين عشية وضحاها بالبصرة )9‏ وفي 
رواية أنه طالب المختار قبل ذلك بأن يبايع له9؟ . ثم إن ابن الحنفية كان من 
هذه الناحية متميزاً عن ابن أخيه علي بن الحسين ( المعروف بزين العابدين  )‏ 
فضلا عن تقدمه عليه بالسن 29 - فإن علياً مضى إلى يزيد بعد مقتل أبيه وأخذ 
صلته " » ولم بظهر منه موقف مستقل عن الأموية (١وعن‏ خصومهم ) مثل 
ابن الحنفية » وهذا أستبعد أن يكون المختار قد توجه أولا” الى زين العابدين 
ليدعو باسمه فلما رفض انجه إلى ابن الحنفية » كما تقول روايات اوردت 


(١)انظر‏ : الاخبار الطوال : ١8#‏ وتاريخ الطبري ؟ : 444. 
(؟)انظر : طبقات ابن سعد ه : لالم. 
(0) انظر : مقاتل الطالبيين : ه١١‏ . 
(4) ولد على بن الحسين سنة 88 ( انظر وفيات الاعيان * : 754 وبجذيب البذيب 00 :90.م) 
فيكون ابن الحنفية ا كبر منه باثني عشرة سنة ( انظر ما سبق ص : 78 الحاشية رقم ١‏ ) » 
وقد اعتير برنارد لويس مسألة السن السبب الوحيد في اختيار الختار الدعوة لابن الحنفية دون أولاد 
الحسين ؛ قال . ©2616]تثلاة 02 عضطتاً 10نستئه2 عط 01 10[خف' 20 كه مرعطا وذ » 
320 01طد1ط- سممهآ1 ختط 35 0عاعع561 “تدخ طعا د84 ,2372112616 عع2 
6٠‏ .ص ,ماع07 )« .... ولإلأمموط - 21 


(ه) انظر : تاريخ الطبري ؟ :05م -985. 
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معظمها كب الشيعة الامامية(1) 4 وبعضها قصصدى قُ طابعه 4 وغير بأرىغء 
من الموى » كما سيتوضح أكثر في الفصل الخامس . 


وكان المختار ‏ إمعاناً في ضمان صمت ابن الحنفية ‏ شديد الحذر في 
صياغة أقواله بشأن ابن الحنفية الإمام » فلم يقل عنه أنه سماه « أمير المومنين » 
ول يعيتن في صيغة البيعة الي بايعه الناس عليها مبايعاً معيناً » وكل ما قاله 
عن هذه البيعة أنها « بيعة الحدى » وأنها « أهدى البيعات ») بعد بيعة على بن 
أي طالب » تقوم عن اسان عن كان الوه و لا وقد ررق 
أن ابن الحنفية أبدى رغبته مرة فيالقدوم إلى الكوفة بعد أن قام المختار ب>ركته 
باسمه هناك » فخاف المختار من عواقب قدومه » إما لشكه في أن 
يكون الطمع حافزه على القدوم » وإما الحشيته من أن يلتف حوله الاتباع 
والمؤيدون ‏ وقد تألفهم المختار باسمه ‏ فابتدع حيلة” كان قد استعملها 
قبله طليحة الاسدي المرتد 297 » تقوم على أن السلاح لا يعمل في المخصوصين 
من الناس 47) - وكان ذلك كافياً لمنع ابن الحنفية من معاودة التفكير في القدوم 


الى الكوفة . 


١١١ وردت هذه الرواية بأشكال متعددة في أنساب الأشراف ه : *ا١ ورجال الكشى:‎ )١( 
١ .(١الا‎ : ,موه‎ - 8١ : "” ومروج الذهب‎ 

(0) انظر : أنساب الأشراف ه : ٠١١8‏ وتاريخ الطيري ؟ : 0م - ب#مم5. 

(؟) انظر : الكامل لابن الأثير ؟ : مع”. 

(4)انظر هذه الحادثة بين الختار واين الحنفية في طبقات ابن سعد ه : 74 ( ونقلها ابن عساكر 
في دار نحه : لااه بأسانيد كثيرة ) وأنسات الأشراف ه: وهم - .ءلا؟ وعيون الأخبار ١‏ : 
٠‏ ؛ وانظر أيضاً : كتاب الأوائل : ٠٠٠‏ والفرق بين الفرق : 74 وفرق الاسفرايي : 
٠‏ ب واعتقادات المسلمين والمش ركين للرازي : ؟5 ؛ هذاء وفي الروايات اختلاف حول ما إذا 
كان غرض ابن الحنفية من القدوم إلى الكوفة هو منع الفتنة في الدين » أو القبض على الأجار 
او تكذيبه » أو تسلم الا مر ولقاء المبايعين له » وفي نسب قر يش : 4# - :؛ أن امختار 
وجه تحذيره المبطن هذا لعبيد الله بن على بن أني طالب لا لابن الحنفية » ولم أجد هذا في أي 
مصدر آخر . 


4 


وقك كاتع ديه هذا الوق بود الشان خطرة عفدا بالفسة بأل 
إمامة ابن الحنفية في حركته ؛ فمن الناحية العملية الخاصة جعل الأتباع يلتزمون 
بالقول بإمامة منسماه لهم » الات د للد 
ل له يان ينه وأبعدهم ‏ و1 ومعوقناً افق 
نخصيص الاهتما م ام بأولاد فاطمة وحدهم من ولد علي ؛ أما من الناحية النظرية 
العامة » فانه وسم « معى » إمامة ابن الحنفية بشيء من الغموض في أذهان 
الناس 2 وقادص « وظائفها ») وكدواها العام إلى الصفر » وجعلها قضية نظرية 
ذات متوى رمزي . وحيث أن الكيسانية نشأوا في ظل حركة المختار » فإن 
هذا الفهم لإمامة ابن الحنفية هو الذي تمكن من نفوسهم ٠»‏ فاتخذوه مفهوماً 
عاماً في مسألة الإمام الذي يأتمون به في كل وقتء ومن ثم أصبحت الإمامة 
عندهم «وجوداً » نظرياً رمزياً غير مقئرن بسلطات فعلية وببلاد معينة 
ومجتمعات معيئة » وهذا وإن حد من سلطة الإمام في نظرتمم » فإنه مكن 
الكيسانية من الاستمرار في التمسسك بإمامها الأول محمد بن الحنفية » حتى 
بعد سقوط المختار » بعد إذ لم يكن سقوطه السياسي موثراً في المحتوى النظري 
الرمزي لإمامته » طلما أن هناك من يظل يرى إمامته بعد المختار ؛ و بهذا المعنى 
فإن قضية الإمامة عند الكيسانية لم تكن نحتاج إلى نظام سياسي يسندها » وإنما 
كان يكفى أن يوجد فيها « القائد » 27 » الذي يعرف كيف يطور عقائدها 
الا ار ( وقد يطورها عملياً إذا تمكن ) حبى تظل في الحياة » وهذا 
أمر قد يجعل حياتها تتسم بالتقطع في الظهور دون الاستدامة  .‏ هذا وقدكان 
لهذا المفهوم لقضية الإمامة لدى الكيسانية نتيجة طبيعية خطيرة أيضاً » وهو 
انه مكنهم من معايشة النظم السياسية المختلفة المعارضة لهم دون أن يكون 
الشعور بالازدواجية في ااولاء ثقيلا عليهم » وربا انتفى هذا الشعور لدى 
بعضهم تاماً في بعض الأحيان » كما سوف يفصل الكلام فيه فيما بعد . 


» انظر مقالة مونتجمري وات : 15 « 5115102 2510طط4 05 521نةرممه1 ع1‎ )١( 
.م رطط61 .1 .ل ]127111 كزه 17071010 أ د 41لااك ع7221ه|ك[ 074 عأطهىا4ل‎ 
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)١(‏ واذا شاء الدارس أن يتبين المزيد” من الملامح”الأساسية للكيسانية 
الى نشأت في حركة المختار » فإن عليه أن ينظر بشىء من الدقة في علاقة 
المختار بابن الحتفية . وني هذا المجال يصطدم الدارس باختلاف الروايات 
في موطنين » الأول : اختلافها في مسألة موافقة ابن الحنفية على ذهاب المختار 
إلى الكوفة ابتداءء ؛ والثاني : اختلافها في موقف ابن الحنفية من المختار بعد 
بجاح حركته واستقراره هناك . 


وقد سبق القول إن ني المصادر إجماعاً على أن ابن الحنفية لم يرسل المختار 
الى الكوفة ( وهذا ما أصر عليه ابن الحنفية بحزم أمام ابن الزبير) () وأن قرار 
الحروج اتخذه المختار بنفسه . على أن في المصادر روايات عديدة عن إخبار 
المختار لابن الحنفية عن غرضه من الذهاب الى الكوفة ‏ وهو الثأر لأهل 
البيت ‏ وأن ابن الحنفية ‏ في إحدى الروايات - سكت » كناية” عسن 
الموافقة9© » وي رواية أخرى أنه قال له : « إني لأحب أن ينصرنا ربنا 
ويبلك من سففك دماءنا » 9" وفي رواية ثالثة رواها الواقدي أنه وافق على 
ذهابه وأرسل معه عبد الله بن كامل الهمداني رقيباً عليه من قبله 29 . وقد سثل 
الشعبى - الذي رافق جانباً من حركة المختار ‏ هل كان أمر المختار عن رأي 
ابن الحنفية » فكان كل ما استطاع أن يقطع به أنه كان لذلك أصل » ولكن 
المختار فعل ما لم يكن أمره به ابن الحنفية9! . 


.« انظر : طبقات ابن سعد ه : 78 حيث قال ابن الحنفية « والله ما بعثت امار داعياً ولا ناصراً‎ )١( 

(؟)انظر : أنساب الأشراف 0 : 3١8‏ . 

(0) انظر : طبقات ابن سعد ه: 7١‏ ؛ قال «وقال لهأي لابن كامل ‏ : نحرز منه واعلم أنه 
ليس له كبير أمانة » . 

(4:) انظر : أنساب الأشراف ه : 7١8‏ . 
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الصعوبة » وقد يدخل فيه ما يدور في سرائر الناس » ولكن الدارس إذا 
نظن إن هده المتا له من ناعئة المادى 2 النظر يه والجسلة لزع كان ار اللي 
توق نا ويطينها عل ته انه عون إك الاع عات أن ا الليارة لم يكن 
ليوافق على خروج المختار من حيث المبدأ بأي حال من الأحوال . 


والحقيقة أن الوصول إلى رأي قاطع في هذا الموضوع أمر غاية في 


ففضلا عن أن ابن الحنفية كان يرى إشهار السيف أمراً لا يحل إلا لمن 
كانك اله ريعة" للق الناس 2 كما سيقة الاغار 035 وكان مرقفه اميا 
من أن إصلاح الأحوال السياسية الدينية لمتردية لا يم - بل لا يجوز أن يم 
عن طريق الحروج على السلطان ومفارقة الآمة » لا يعنيه ذلك من تسبب للفتق 
في كيان الآمة » ومن تعريضها للفتنة » ومن إهدار لندماء » كما لا يتم 
في الوقت نفسه ‏ بالانزواء عن المجتمع واللجوء إلى ما سماه ١‏ البدعة 
الرهبانية ؛ - فإن هذا أمر لا يتفق مع روح الإسلام أساساً ‏ وإتم يم 
بالرجوع إلى كتاب الله والاهتداء به والتسليم لقضائه ومشيئته » وما على 
المرء إلى أن يأني الفرج من عند الله إلا أن يصبر » فيبايع الخاكمين باليد 
الواحدة ويأخذ صلاتمهم بالثانية » ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بلسانه 
وقلبه ويده ‏ إذا أمكنه ذلك وإلا فهو في حل من ذلك » وف أن يثير 
حوله ضجة” تودي إلى الفتنة 29 ؛ وهذا موقف طقه ابن الحنفية على نفسه 


. مما سبق‎ 88-8٠6 انظر ص‎ )١1( 

(0) انظر حديث ابن الحنفية مع الرجل العنزي الذي نجاء يستثيره - وقد ورأى تردي الأحوال - هل 
يعتزل المجتمع أو مرج » في طبقات ابن سعد ه : 54 7٠١‏ ( و نقله ابن عساكر في تاريخه : 
1ه ) وفيه قال ابن الحنفية له : « اما بعد » فإيا كم وهذه الأحاديث فانها عيب عليكم © وعليم 
بكتاب الله تبارك وتعالى » فانه به هدي أولكم وبه بدى آخركم ... أما قيلك لقد هممت أن 
أذهب قف الأرض قفرا فأعبد الله حى ألقاه وأجتئب أمور ( وي ابن عساكر : أمر ) آل محمد 
فلا تفعل » فإن تلك البدعة الرهبانية » ولعمري لأمر آل محمد أبين من طلوع هذه الشمس ؛ 
وأما قيلك لقد هممت أن أخرج مع أقوام شهادتنا وشهادتهم واحدة على أمرائنا ... فلا تفعل ٠:‏ - 
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عندمالم يرض بالخروج من حيث المبدأ قائلا” ١‏ لست اقاتل تابعاً ولا متبوعاً »37 
فكان موقفه يدعو إلى الاعجاب. في نظر عبد الملك بن مروان لان ابن الخنفية 
ا بواسطته أن « يللم ويعتم لني وات ]د أعد له عين تود أن 
بابعه ( ا ات تمكنواهن تثبيت سلطانهم 9 


وهكذا » فعلى الرغم من أن ابن الحنفية كان على الأرجح متعاطفاً مع 
ل سد أن نقدره ‏ كان أميل إلى أن يخطته في مبداأ 
الروج ‏ جواد أبن محر ددا في التعبير عن هذه القضية أما م الحسين 
قبل أن يخر ج  )‏ هذا علماً بأن الحسين لم يكن قد بايع 0 وبالتالي 
لم يكن بخروجه - ينقض بيعة عمّدها . إلا أن هذا لا يعني أن ابن الحنفية 
لم يكن يعتبر مقتل” الحسين مأخذاً على الأمويين » وأن الثأر له بالتالي- 


- لا تفارق هذه الآمة ؛ اتق هؤلاء بتقيتهم - يعني بي أمية - ولا تقاتل معهم .. "حضرهم وجهك 
عند دعوتهم فيدفم الله بذلك عنك دمك ودينك وتصيب من مال الله الذي أنت أحق به ممم .. 
فإن الله سيدخل أقواماً بسرائرهم الحنة وسيدخل أقواماً بسرائرهم النار » . وانظر قوله قي الأمر 
بالمعر وف والحمي عن المنكر في الفصل ه : ١١‏ ؛ هذا وتشيع من حكم ابن الحنفية الي مرت 
مماذج مها قبلا ( انظر ص : 0م الحاشية رقم ؛ ) الروح العامة نفسها ها ي موقفه هنا » 
وكذلك يتفق موةفه مذا مع موقفه الإجمالي من الإمامة كا سبق التعرض له . 

6 أننات الأشراف 1 :وره وفتوح ابن عنم :١‏ ع 

(0) انظر : طبقات ابن سعد ه : م - عم وأنساب الأشراف 1 : 80ه وفتوح ابن أعتم © : 
/اه ]ب وتاريخ دمشق : !ااه. 

(0) انظر : فتوح ابن أَعثّم ؟: 0ه/أ. 

(؛) وذلك ان ابن الحنفية اقترح على الحسين أنه إذا شاء أن يتنحى عن يزيد ببيعته فالأفضل له- في 
نظره ‏ أن يبتعد عن الأمصار وبرسل رسله إلى الناس ؛ قال « فإن أجمعوا عليك » حمدت الله 
على ذلك » وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله ديئنك ومروءتك وفضلك » ( أنساب 
الأضراف ١١ : ١/4‏ وتاريخ الطبري 786١ - ١٠٠١ : ١‏ و«الكامل لابن الأثير ع : ١5‏ ) فبهذه 
الطريقة لا يتوفاه الله الا وهو عنه راض و«المؤمئون كذلك » كا كان الله والمؤمئون راضين عن 
أبيه وأخيه ( انظر : فتوح ابن أَعثم 1١‏ : 89١/ب).‏ 
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قضية حق » إلا أنه كان يرى أن الله هو الذي يجب أن ينتقم المظلومين © ؛ 
اما أن يسصار إلى ذلك بخروج آخر يفتقرالقائم به إلى ببعة الجماعة ويتسبب 
في مزيد من سفك الدماء وإزهاق الأرواح » ويزيد من البلبلة في صفوف 
الأمة » على المستويات السياسية والاجتماعية والدينية أيضاً » فإن ذلك مما ل 
يكن ابن الحنفية لير ضاه قطعاً . 


ولذلك فإننا عندما نعود إلى الروايات الى تسبّت إلى ابن الحنفية الموافقة” 
على خروج المختار بأشكال مختلفة » نرى فيها جميعآً إلحاحاً من جانب ابن 
الحنفية على المختار أن حرص على الدين » وعدم سففك الدماء » واعتبار 
المنتقم النهالي من الظالمين رب العالمين وحده . ففي إحدى الروايات أنه بعد 
أن سكت ابن الحنفية عن الإجابة وودعه المختار ظاناً أنه بسكوته قد أعطاه 
الإذن بالحروج قال له ابن الحنفية: « عليك بتقوى الله ما استطعت 270 ؛ 
وب رواية ثانية تمبى لو يُقتتص من اعداء أهل البيت » ولكنه أضاف قائلا” 
للمختار : « ولست آمر بحرب ولا إراقة دم » فانه كفى بالله ناصراً » ولحقنا 
آتحذاً » وبدمائنا طالاً »(0) , 


على أن في الروايات الي أوردت موافقة” ابن الحنفية على خروج المختار 
نقاطاً أخرى تستدعى التوقف . فالروايتان الأوليان المذكورتان غير مسندتين 


في أنساب البلاذري وتردان فيه بصيغة التمريض (يقال )2 . كذلك فإن 
الرواية الثالثة ") تدعو إلى التوقف رغم ثقة اسنادها”" بسبب ذكر عبد الله 


(1) انظر مغلا" : أنساب الأشراف ه : 7١8‏ . 

(؟) هى الرواية الى في طبقات ابن سعد ه : ١لا.‏ 

(") الرواية رواها الواقدي ( - 4 ٠١‏ ) عن عبد الله بن جعفر | بن عبد الرحمن بن المسور المدلي » أني 
محمد | )١7١-(‏ الذي وصف في ترجمته بين امحدثين في تهذيب الهذيب ٠ه ١7-1101:‏ بأله 
ثقة » او صدوق » أو مأمون ؛ وقد روى عن عمة ابيه أم بكر بنت المسور بن مخرمة فيمن روىع- 


4 


ابن كامل فيها «رسولا » من قبل ابن الحنفية ليرافق المختار في الإعداد 
لدعوته . ذلك أن المصادر تجمع على أن ابن كامل كان ممن خرجوا مع 
سليمان. ن ضر 3 وجماعة التوارين )١(‏ . وهولاء. كانوا غثلون: مركا شيعياً 
ثانياً في وجه تحرك المختار منذ أن وصل المختار الى الكوفة سنة ه” ؛ وقد 
اتخذ المختار موقفاً عدائياً سافراً من ابن صرد وجماعته منذ أن وطئت قدماه 
الكوفة » فكان يدعوه «عشمة من العشم » ويتهمه بالجهل ني أمور الحرب 
واشبظ: الناى عن 0 رجه ويحيدي حول لسع . فكيف يمكن أن يخرج 
ابن كامل مع التوابين ويكون في الوقنت: لتميه كك أرل : للرافقة المختار في 
حركته ؟ واذا افترضنا أن شيئاً من الفتور او االحلاف دب بين الرجلين أول 
تعاو نهما معاً » فكيف نستطيع أن نفسر ولاء ابن كامل الأعمى للمختار من 
ناحية9؟ » والمكانة الرفيعة الي ناما في نظام المختار » من ناحية أخرى » 


ح عنهم ( البذيب ه : ١7١‏ ) وعمها روى هذه الر واية في خروج 2-0 ابن كامل الى الكوفة ؛ 
وأم بكر هذه لها ترجمة في البذيب ؟١‏ : 45 وفيا "أن داونان اخماعنة انه ين حفر 
روى عا . 

)١(‏ انظر : تاريخ الطيري ؟ : 9ه والكامل لابن الآثير 4 : ٠١١1١‏ حيث عد ابن كامل بين من 
ولحه الهم ا مختار من سجنه رسالته للعائدين من عين الوردة » وقد اسلو هم اليه في السجن 
فاخيره أنهم يستجيبون لدعوته » وعرض عليه أن يخلصوه من سجنه فرفض قائلا إنه سيخرجقي 
الأيام التالية . 

(١)انظر‏ : أنا ب الأشراف ه 8١8:‏ وتاريخ الطبري ؟ : 4بمه ؛ ورسجل عشمة : يابس 
من الطزال » وشيخ عشمة : كبير هرم يابس » وقيل : هو الذي تقارب خطوه وانحى ظهره 
كعشبة ؟ والعشم : الشيوخ . 

(") هذا يظهر ف كفالته الختار - ني آخرين -- من أجل أن يخرجه عبد الله بن يزيد من سجن الكوفة 
بعد أن سجنه فيه بعيد وصوله الى الكوفة سنة ٠0‏ ( انظر : أنساب الأشراف «١4:8‏ ) 
كا يظهر في شهادته - في آخرين أيضاً - على صحة كتاب ابن الحنفية لان الأشئّر ( انظر : 
أنساب الأشراف ه : 58 والأخبار الطوال : ١89‏ وتاريخ الطبري ؟ : "١5‏ ) وفي نسبته 
العصمة للمختار ( انظر : تاريخ الطبري ؟ : 8؟5). 


ه04 


إذ كان صاحب شرطته 2 وقائداً عسكرياً من قواده29 » وواحداً من الذين 
شاركوا مشاركة” فعالة في قتل قتلة الحسين 29 » وقد وسمه بعض المصادر 
بأنه « من أخص الناس عند المختار 2470 ؟ إن هذا يحمل الدارس على الشك 
في مدى التوثيق الذي عكن نسيته الى هذه الرواية . 


وعل الرغم من ذلك » فإن السؤال هل قابل المختار ابن الحنفية قبل 
أن يحرج ؟ ما , يزال ةا د و لعلة هو الذي أدى إلى مثل رواية الشعبي 2 
الى تعتبر رواية « تقديرية » عن موقفه منالمختار لدى خروجه . والأمر 
اذم كولج يط وف ذا جل عن النكد تن كان واس فونه نار وق 
حكم واحد » ان المختار قابل ابن الحنفية على الارجح قبل أن يخرج »وهو 
أمر بعين على تصوره أمران » الأول : أن المصادر لا تنسب إليه الحروج 
من المدينة « هرباً » او « خلسة »" . والثاني أنه دعا إلى القول بإمامة ابن 
الحنفية منذ أن دخل الكوفة وبدأ دعوته فيها . فإذا كان المختار قد لقى ابن 
الحنفية قبل أ يغادر المدينة » فالسوال الذي عكن أن ما هو : ذا قال 
ابن الحنفية للمختار ؟ ذلك يتوقف ‏ فيما يبدو لي على ما يمكن أن يكون 
المختار قد صوره لابن الحنفية هدفاً له من الحروج ؛ وحيث أن المختار كان 
ولا شك يعرف موقف ابن الحنفية الواضح من الحروج بالسيف فإنه من غير 
المحتمل أن يكون قد صرح بأن اندروج بالسيف وما يستتبعه من الفتئة وإراقة 


(١)انظر‏ : أنساب الأشراف ه : ١١9‏ وتاريخ ابن خلدون " : #؟,. 

: و سه 8 والأخبار الطوال : 544 وتاريخ الطبري ؟‎ ١8" : انظر : أنساب الأشراف ه‎ )١( 
مه5 - لاه" و ١79لا - ؟_5؟لاا.‎ 

(0) انظر : أنساب الأشراف ه : ١+‏ - ٠.1؟‏ وتار يخ الطبري ؟ : 558 -0.لا5 و هولاا- 
الا" , 

(4) الأخبار الطوال : 07م . 

() تفرد ابن أَعثم بالرواية ان امختار خرج من عند ابن 
الفتوح ١‏ : 55؟/ب) ولم أجد هذه الرواية في أي مصدر آخر . 


الز بير بغير علم ابن الدمنفية ) أنفقفر 
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الدم ‏ مسعاه » أمام ان الليفية + والعله موه الذراالافون بووسههاا ضية 
سلمية بريئة » ومن ثم" استخرج منه شياً أشبه بالموافقة» وإنما على أمر متسم 


وما نيو كد هذا التفسير لوقف :ابن الحتفنة م المختان + أنه ها إن استفر 
المختار بالكوفة وأخذت معام در نأمجه وحدوده تتصح 4 حبى أصبح موقف 
ابن الحنفية منه أشد" صرامة » فاخذ ينصح الناس الذين يحيئون لاستشارته فيما 
إذا كان يحب عليهم الاشئراك في ثورته ألا يفعاوا » كما في مقالته لاأرجل 
العزي الذي بدا ضائعاً في بحر الآراء المتلاطمة حوله : «١‏ وأما قيلك لقد 
هممت أن أخرج مع أقوام شهادتنا وشهادهم واحدة على امرائنا ... فلا 
تفعل ! 0(" وقوله بوضوح أشد لرجل غيره وقد كره اللدروج مع المختار 
فأتى ابن الحنفية فسأله رأيه فقال له : و الي آمرك ما آمر به نفسى : لا نخرج 
معه ! 290 ثم إن ابن الحنفية ‏ في ما لدينا من روايات لم يبد رضاه عن 
ابنه » ورأس عبيد الله بن زياد وغيره من قواد أهل الشام”؟ » بينما حفظت 
لنا الروايات ما ينىء بالشماتة بأعداء أهل البيت من جانب على بن الحسين 
حين علم بتلك الرووس » وبالسرور الشديد والإشادة العلنية بفضائل المختار 
من جانب عبد الله بن العباس وغيره من بي هاشم حين شاهدوها”؟. وليس 


. 7١ : طبقات ابن سعد ه‎ )١( 

)١(‏ أنساب الأشراف ه٠:‏ 59؟. 

(") انظر المحبر : 44١‏ وفيه أن ابن الحنفية حمد الله لدى رؤيته رؤوس قواد أهل الشام الا أنه 
(كا في طبقات ابن سعد ه : م7 ) لم يشترك مع بي هاشم في الثناء على التار عندما أحضرت 
لهم الرؤوس ؛ قال : « وكان ابن الحنفية يكره أمر امتار وما يبلفه عنه ولا حب كثيراً مما 
يأك +نه- # وسكت الكذرى والديتوري عن ]راد ققليىء ار الحفية عل الزووين- الختلقة 
( انظر : أنساب الأشراف ه : م١‏ والأخبار الطوال : 6و١‏ و .م و و٠"‏ ). 

(4) انظر : طبقات أبن سعد ه : * ( وهو منّولٍ في تاريخ دمشق : /ا11ه 0١8‏ ) حيث - 
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بين أيدينا من الروايات ما ينسب الارتياح الخالص الى ابن الحئفية في بعض 
تلك المواقف » غير رواية واحدة نخلط بينه وبين على بن الحسين 27 , ومثلها . 
بل أضعف منها » تلك الرواية البى نجعل ابن الحنفية غاضباً على المختار لأأنه 
يداعي حبه وحب أهل اليك اوقل امسن ملفا داو 0ن 
وبذلك نجعل منه هو نفسه ‏ أي ابن الحنفية ‏ محرضاً له على قتل هؤلاء 
القتلة . ولعل أطرف ما يقوض هذه الرواية أنها ‏ في بعض صيغها ‏ نجعل 
من عبد الله بن الزبير وواسطة » بين المختار وابن الخنفية » يرسل الأول 
إليه ليقول للثاني « إننا حبك ونحب أهل بيتك .. الخ . 0 9 


ولق أخدبة الموة دين ابن الحنفية والمختار تكبر وتعمق مع مرور اليف 
بعد أن ازدادت حركة المختار تورطاً في الحرب وسفك الدماء » وبعد أن 


- يذكر أن على بن الحسين ترحم على أبيه حين وصله رأس ابن زياد وقال « أتي عبيد الله بن زياد 
برأس الحسين وهو يتغدى وأتينا برأس عبيد الله و نحن نتغدى » قال « وم يرق من بي هاشم أحد إلا 
قام مخطبة في الثناء على ال تار والدعاء له وجميل القول فيه .. وكان ابن عباس يقول : أصاب 
بتأرنا وأدرك غمنا وآثرنا ووصلناء فكان يظهر الحميل فيه للعامة " ؛ وانظر أيضاً : أنساب 
الأشراف ه : ه0١ ١559‏ والاوائل : ١ه؟‏ وشرح قصيدة ابن عبدوث : ١84‏ وعيون 
الاخبار وفنون الآثار 4 ١78:‏ ؛ وفي رجال الكثي ١١07:‏ بسند إلى عمر بن على بن الحسين أن 
عليا لما أتي برأس عمر بن سعد وإبن زياد خر ساجداً وقال : « امد لله الذي أدرك لي ثأري من 
أعدائي وجزى الله امار خيرا » ؛ أما في تاريخ اليعقوني ؟ ٠04:‏ فحديث وصول الرؤوس 
إلى علي بن الحسين» قصصي الطابع » فمن أجل و صوطا اختضبت النساء » وضحك على بن الحسين 
لأول مرة بعد مقتل أبيه وفرق الفاكهة الي و صاته ني أهل المدينة ... الخ . 

)١(‏ هي رواية المقدسي ( البدء والتاريخ 5 : ١4‏ ) وهي تنسب وصول رأس ابن زياد الى ابن الحنفية 
وهو يتغدى » فقال فيه ما تنسبه المصادر إلى علي بن الحسين ( انظر أول الحاشية السابقة ) . 

(؟) أنساب الأشراف ه: م٠‏ والتار يخ المنسوب لابن قتيبة : !مأ مارب و تاريخ 
الطبري ١‏ : 5074 وفتوح ابن أعثم ؟ : م/ ب والعقد ؛ : 4.4 والكامل لابن الآثير 4 : 
45-40١‏ وشرح قصيدة أبن عبدون : ١84‏ وتاريخ ابن خلدون م : ه16 6؟. 


(؟) التاريخ المنسوب لابن قتيبة : ؟1١/‏ والعقد 4 : 4.٠4‏ وشرح قصيدة ابن عبدون : ١84‏ 


1/6 


أسكة: غلبها مدا عله" المنتحدثة + كالشو وغيرةا+ اونا من التطرف أدئ 
نيا إل القرة مه عاق ينات الآنة مدقا متصرضى له فيه عدي رتقن كان 
يتصل بابن الحنفية ما يحري في تمع الكوفة» فينتهز الفرص ما أمكنه لتوجيه 
النصيحة إليهم فيما يتعلق بأمور الدين والعبادة » على ما نقله إلينا أبو نف 


في بعض رواياته(" , 


فلا شك إذن أن الطابع السللبي هو الذى. غلب - تدرياً عل مقف 
ابن الحنفية من حركة المختار وميزه تاريخياً به » ومن هنا فإن أحكام الرواة 
والموؤرخين على هذا الموقف لا يظهر فيها ما يظهر ني روايات الرواة من تردد 
بشأنه » فيقول الواقدي عن رواته إن ابن الحنفية لم يكن حسّن الرأي 
بالمختار 9 وإنه كان يكره أمره وما يبلغه عنه ولا يحب كثيراً مما يأنى به 9 , 
وني أحسن الحالات لا يقول فيه خيراً ولا شر ؛ ويذكر غير مورخ أنه 
قز أ عن بدو لعن 1 , 


ولكن الأمر الذي يبمنا ني هذا المقام هو أثر هذا الموقف السلبي من ابن 
الحنفية تجاه حركة المختار في صفوف من كونوا نواة الكيسانية فيما بعد . 
وقبل أن نستطيع تبين هذا الأثر فلا بد لنا من أن نتساءل : هل كان هذا 
الموقف من ابن الحنفية معروفاً لدى الناس الذين كونوا نواة الكيسانية ؟ 


الأمر الذي لا شك فيه أن عدة أمور قوت من موقف المختار ني الكوفة 
وحجبت عن أعين الناس ‏ إلى حد بعيد ‏ موقف ابن الحنفية الحقيقي منه . 


0 


)١(‏ انظر ؛ تاريخ الطبري 7 : 081 - 8هلا. 

(؟) انظر : طبقات ابن سعد ه : 97١‏ . 

() انظر : المصدر نفسه : ««”* , 

(1)انظر : المصدر نفسه : لالا . 

(6) انظر : الل والنحل ١494 : ١‏ ومقدمة ابن خلدون : ؟/ا١‏ . 


44 


فمن ناحية » سعى المختار سعياً جاداً إلى ابقاء حركته بعيدة' عن الاتصال 
بارخ اتلدفرة 297 #وكان من سق حظه. آله :عندما :داخل الفك' قلوات: يعن 
الكوافوق فيما إذ1" كاك" القدانة لدان اللسفية. حعفيها أى- ذه وذهيو انان 
المدينة لمقابلته ‏ أن كان جوابه لهم غامضاً يحتمل غير وجه من التأويل ) 
وأنهم مالو ا إلى تأويلة بها يتفق ورغبات المختار » ثم الهم أعلنوا على منبر 

المسجد الجامع بالكوفة عن رحلتهم تلك وعن توصية ابن الحنفية إياهم 95 
يسندوا حركة المختار » فأسرع الناس امنفهة" المختار ديفة قيية هك أن 
ترجح لدمهم أكير من ذي قبل أن المختار لم يكن يداعي نسب كاذبة إلى 
الامام محمد ابن الحنفية 7 . وكما أن الظروف خدمت المختار هذه المرة فإنها 
خدمته مرة أخرى عندما اضطر ابن الحنفية إلى طلب النجدة منه لإنقاذه هو 
وجماعة من أصحابه وأهله من سجن لديو كه ة ومبديده إياهم بالمتل 
والتحريق إذا ل يبادروا إلى ببعته قبل أجل معيئن سماه لهم" . وقد 


(١)انظر‏ : حادث الحؤول دون قدرمه إلى الكوفة » بطريقة تلميحية » فيما سبق رص 24 ). 

)١(‏ انظر هذه الحادثة في طبقات ابن سعد ه : 7١‏ وأنساب الأشراف ه : 78١‏ -5؟7؟ وتاريخ 
الطير ي ١‏ ا 1 04 ولعو أب ن أعم 1 5 ب ؛ قال أبو محف ي رماجه 
قال : فخرجنا من عنده و نحن نقولٍ : قد أذن لنا ؛ قد قال : لرددت أن الله انتصر لنا من 
عدو نا يمن شاء من خلقه » ولو كره لقال : لا تفعلوا » ( تاريخ الطبري ؟ لا56). 

(؟) اوردت هذا الحادث جميع المصادر الي اعبت يز عله ابن لنفية وأخبار الذتار ( انظر تاريخ 
خليفة ١‏ : ٠س"‏ وطيقات ابن سعد ه : 4" ( رواية الواقدي ) و 5 : ١١94‏ والكامل للمبرد 
» : ه5١‏ وأنساب الأشراف 1 : ه٠(ه‏ ( متابعاً رواية الواقدي ) و ١٠م٠ه-١8؟ه‏ ( متابعاً 
رواية أني مخنف كا يعرف من الإسناد ني تاريخ الطبري ) و ؛/؟ : ٠8‏ ( برواية المدائي ) ؛ 
وتاريخ اليعقو ني ؟ : 8١5 - 5١١‏ وتاريخ الطبري ١‏ : م598 - 5460 (رلاية أني محنف ) 
ل : مع م وفتوح ابن أعتّم /١١ -/١١ ' ١‏ ب و/العمّد ؛ 1 419 ومروج 
الذهب ه : ١0717‏ والبدء والتار يخ ...+ - عم ومار القاوب : ه55 وياقوت (عارم) 
وتاريخ دمشق : 07١ه‏ وكامل ابن الأثير ؛ : 549 -١01؟‏ وشرح بمج البلاغة ا ا 39 
١ 7‏ ووفيات الأعيان 4 : ١7١‏ وتذكرة خواص الأمة : 6١/ب‏ وعيون التواريخ : 74ا/ب 


وتاريخ ان حادون 10 والسسمة السحدر لالصزعان : م٠‏ ؟/ا اب وعيوث الأخبار حت 


١و‎ 


ح وفئون الآثار ؛ :ملاح ولاا. 

وفي روايات المصادر اختلاف كثير على مسائل عديدة من هذه الحادثة » وأقل لحلاف حول 
زمانها( اذ مجعلها خليفة سنة 5 ورواية الطبري سنة "١‏ ؛ ورواية خليفة لا تصح لآأن امار 
لم يكن له سلطان بالكوفة بعد يي ذلك الوقت ) - وحول هوية المسجونين مع ابن الحنفية : هل 
هم - بالإضافة الى أهل بيته - ينو هاشم وحدهم ( كنا لدى الميبرد والعقد والمسعودي وكمار القاوب 
وابن أن الحديد ) وهل كان ابن عباس بينهم ( كا لدى ابن سعد ه : 74 - واليمقوبي وابن 
خلكان ) ؟ أو هم أصحابه الكوفيون ( كا يفهم من تاريخ خليفة وكا هو واضح لدى ابن 
سعد ه : 74 والبلاذري -1 : ١8ه‏ - والطبري وابن - وابن الأثير وعيون التواريخ ) - 
وهي الرواية الأشيع » والرواية الصحيحة في نظري لأسباب عديدة ؛ أوطا : لأن طلب النجدة 
من التار قام به ثلاثة من الكوفيين أصحاب ايبن الحنفية » مسمون بأعيانمم ( انظر : أنساب 
الأشراف 1 : ١8ه‏ ) ؛ والثاني : إن القول إن « بي هاشم » حبسوا معه - هكذا على الاطلاق - 
غير ممكن » لآن في بي هاشم من بايم لابن الزبير ( انظر : أنساب الأشراف له - ووه) 
وهو من قبيل النظر إلى حبس قريش للرسول « و بي هاشم » في شعب أي طالب لمدة ثلاث سنوات 
قبل اطجرة ( انظر : أنساب الأشراف 7١0 -+«9 : ١‏ )» حبى ولو عد عدد معين مسن 
امحبوسين من بني هاشم ( كا لدى المبرد وابن عبد ربه والتعالبي ) ؛ وأما التنويه بابن عباس نفسه 
من بين بني هاشم فإنما يعودٍ إلى أنه انَخْذ موقفاً مماثلا لموقف ابن الحنفية من بيعة عبد الملك وابن 

الزبير ( انظر مثلا : طبقات ابن سعد ه : “الا ). 
كذلك اختلفت الروايات حول مكان سجن ابن الحنفية وأصحابه » ومن انطلقوا من شعر كثير : 


مخير من لاقيت أنك عائذ بل العائذ المظلوم في سجن عسارم 


جعلوه سجن عارم ( كما لدى المبر د والبلاذري - 7/4 : 07” - وابن عبد ربه والاصفهاني 
وابن أني الحديد وسبط ابن الحوزي والصنعاني والداعي ادريس) و لكنهم جميعاً م يحددوا مكان 
ذلك. الجن 6 حى ياقوت تفسه .: وهو غل أي يال ع ةم يدو لي تخلط بين سجن الحسن ين 
محمد بن الحنفية من قبل ابن الزبير ( المسعودي هم : "5لا١‏ وعنه صاحب شرح المج 20 )١15‏ 
و سجن يحمد وأصحابه بالشعب ( كا لدى خليفة والبلاذري -؛/؟ : 78 - والمسءودي ) او 
زمزم ( كما لدى ايبن سعد ه : 84 - والبلاذري - 1 : ١ه‏ و ه8ه- واليعقوني والطبري 
وابن عساكر وابن الأثير وابن خلدون ) . وزمزم أقرب إلى أن تكون هي الموضع الصحيح » لأن 
رواية الشعب - مرة أخرى - قد تكون مشاكلة مقصودة لاحتجاز آل ان طالب في الشعب أيام 
البعثة النبوية» كا قد يكون من قبيل الخلط دين مكان السجن والمكان الذي صار إليه ابن الحنفية- 


1١ 


استجاب المختار لطلب النحدة () 4 وخلق حوله 0 ا اما 0 


وأصحابه بعد الخلاص هن السجن وهو الشعب ( كا في أنساب الأشراف 1 : ١ه‏ وتاريخ 
الطبري * : 558 ) . ومن الطر يف ان ابن أني ا ا لل 
بين الروايتين وسمى «كان الحبس « شعب عارم » ( كا في شرح المج ل 1 مم ١١‏ ) 
بيما انحه ابن عساكر - في جمعه لروايات الرواة وإراده لها بلفظه - أن يجمل شعب أني طالب 
من زمزم ( تاريخ دمشق : 0١07‏ ) » وليس القطع بهذا القول مكنا لأن المصادر لا تسمف على 
تحديد موقعه بدقة » وقد نزل ابن الحنفية وأصحابه « بالشعب » لدى عودتهم من الشام ولكن ذلك 
الشعب « من منى » ( طبقات ابن سعد ه : ١‏ ) وليس يعرف هل ها شعبان مختلفان أم هما 


شعب واحد 9 


)١(‏ انظر المصادر المذكورة في الحاشية السابقة » فهى :تعمرض لموضوع إرسال الختار جيشاً لإنقاذ 


ابن الحنفية وأصحابه . والملاحظ في الروايات التلفة أنها تختلف في مسألة عدد الذين ارسلهم 
الختار اختلافاً كبيراً ( اذ تجملهم إما 5٠‏ ه - وذكر خطأ ذيما بعد .وي او 0٠٠هار‏ 4.0.60 ) 
والاصل في هذا الاختلاف عائد إلى اختلاف الروايتين الأوليين في هذه الحادثة » أءني بذلك رواية 
أني مخنف الي تسمى القواد امختلفين لفصائل « جيش الإنقاذ » وتفصل بين مرحلتين مسن 
مسيرهم ( كما لدى البلاذري -1 : ١5ه‏ والطبري وابن الآثير والكتبي ) وهي تجعل عددهم 
الإجمالي .5ه شخصاً ( وخطأ مرة 7٠6١‏ لدى الطبري ) » بِيما تذهب رواية الواقدي إلى أن 
عددهم الأصلي من قبل المختار كان ...4 : تقدم منهم أول الامر ٠١‏ ثم لحقهم الباقون » 
( كما لدى ابن سعد - ه : 74 - والمسعودي وابن عساكر )؛ وعندما اخختصر الموار خون رواية 
الواقدي اثبتوا العدد : إما ٠٠م‏ ( كا في ذيل المذيل وشرح المبج »)١4": ٠٠‏ وإماء. 

( كما لدى البلاذري 1 - : ه 8ه - واليعقوني وابن عساكر وابن أبي الحديد - ١.؟‏ : (9١4‏ ). 
ويبدو بي أن رواية أني مخنف هي الأصح » إذ إن فما وقائم تفصياية من غير الممكن نسبها 
كلها الى الوضم » كا أن الاقرب إلى التصور ان يتمكن الذتار من أن يستغني عن ٠‏ هه جندياً 
وقائداً لا عن +٠٠٠‏ جندي من جنوده فيرسلهم إلى خارج الكوفة - بلده » وإما يعود الحلل ي 
رواية الواقدي - فما أرى - الى رغبة الرواة في تفسير اجماع 4.6.٠‏ رجل في الشعب مع ابن 
الحنفية بعد إنقاذه - وهو ما أثبتته ر واية أ ني نف (ي انساب الاشراف [ : 05١‏ وتاريخ 
الطري ١‏ : 545 وتاريخ ابن خلدون # : ) فأرجعهم جميعهم إلى جيش الانقاذ » 
وليس ذلك بالأمر اللازم » 000 


(؟) من ذلك إثارته لأهل الكوفة ( تاريخ الطري : هو 5044 ) وشطابته فيهم : : رهذا 


كتاب .هديك و صريح أهل بيت نبي » وقد تركوا محظوراً عليهم كا يحظر على الم ٠‏ ينتظر ون 
القعل والتحر يق 57 + في آناء الل وتارات الما »ولت آنا اتبحاق إن ا تنضرأت 


٠١ 


وبذلك أثبت للناس التلاحم بين نظام الحكم الذي أقامه ويين شخص محمد 
ابن الحنفية ومصلحته » ما قد يستتيع إحداث شعور بينهم بأن ابن الحنفية 
«راض ) عن نظام المختار 27 . و بالإضافة إلى ذلك فإن جيش الإنقاذ قد 
حمل لابن الحنفية قدراً من المال ‏ قيل إنه اربعمائة ألف درهم - فقبله ابن 
الحنفية لحاجته إليه » ووزعه على أصحابه”' » وكان قبوله له » وقبوله 
لغيره من المبالغ والحدايا من المختار فيما بعد9" مما يصله بالمختار أكثر مما 
يفصله عنه » وهذا كله مما حجب عن عيون فئة كبيرة من الناس طبيعة 
الموقف الحقيقى الذي يقفه ابن الحنفية من المختار . 

ولكن حك أن" فئة من أصحاب المختار الكوفيين بدأت صغير ة47) 
( سبعة عشر شخصاً أول الامر ثم بلغت عشرين شخصاً ) وانتهت كييرة *) 


ست الو لل إن 


ما لبغت بعد ظروف وأحداث متعددة ان تبينت حقبقة” موقف ابن الحنفية 


- مؤزراً » وإن لم أسرب الهم اليل في اثر الحيل » كالسيل يتلوه السيل » حتى يحل باين الكاهلية 
الويل » . ( وانظر ايضاً : فتوح ابن أعثم ؟ : ١١/أ‏ والكامل لابن الأثير 4: 85٠‏ ). 

)١(‏ ذهب فلهاوزن الى ان ابن الحنفية أعلن تأيبده للمخعار حين حبسه ابن الزبير » ولكن هذا 
استنتاج غير دقيق » ولا تسمح به المصادر . ( .81 .5 ,لزءاعامهودده:الأوممم0 ) 

() انظر انساب الأشراف 1 : ؟8ه ؛ وانظر أيضاً : المصدر نفسه : ه05 وتاريخ الطبري 
؟ : 48> وفتوح ابن أعثم ١‏ 8 ]أ والبدء والتار يخ : 7١‏ وتاريخ ابن خلدون ”" : 07"ا. 

(؟) في فتوح ابن اعثم ؟ : م/أ-ور/أ ان امختار ارسل لابن الحنفية 5.٠٠.٠‏ دينار مع رأسي عبر 
ابن سعد وايئه حفص 3 و ترد في غيره من المصادر ؟ وانظر في أننات الأشراف 1[ : اه 
وفتوح ابن أعنم و عؤراحاب إرصاله المبلغ نفسه مع رأس عبيد الله بن زياد وغيره من قواد 
أهل الشام ؟ وانظر أيضاً : أصول النحل : 88 . 

(4)انظر أمماء الكوفيين السبعة عشر في أنساب الأشراف 1 : ٠ه‏ » وفيه أيضاً أسماء الثلاثة من 

أبنائهم الذين انضموا إلهم ذما بعد » فاكتمل عددهم .بم عشر ين شخصاً ؛ وانظر أيضاً : ؟ : 

+54 (ولم يسمهم هناك ) وم برد فيه ( ني ” : 548 ) عدد معين لهم » وكذلك في فتوح ابن 

./4 : ١ أعمم‎ 

(5) حى وصل عددهم إلى أر بعة آ لاف - وي رواية تسعة آ لاف شخص ( انظر فم يلي ص ل 

والحاشيتين رقم : ١‏ و7 ). 


١٠١ 


من حركة المختار . فقد حدث أن تلك الفئة الصغيرة ‏ وفيها شخصيات 
بارزة مثل أي الطفيل عامر بن واثلة وأبي المعتمر حش بن ربيعة الصنعاني ) 
اللذين يعدان في الصحابة » ومعاذ بن هاني » ابن أخي حجر بن عدي 29 
لم ترق هم سيرة المختار » وربما وصل إلى أسماعهم الموقاك» الأعيز الى عن 
الفتنة الذي انخذه ابن الحنفية » فخرجوا من الكوفة خروج المهاجرين إليه ؛ 
وأقاموا معه في المدينة ومكة » معئّز لين لافتنة مثله » ومعتنقين لآرائه في شروط 
الإمامة وفي الحروج على السلطان » ومتمسكين به إماماً حقيقياً و موذجاً أكير 
للفضيلة والدين » ومدافعين عنه أمام ابن الزبير بخاصة والناس بعامة » دفاع 
المخلصين من المنتمين إلى حزب سياسى » مبدين إصراراً تاماً على اليقاء معه 
رغم ظروفه الصعبة من غير وجه”") ١‏ حلت اتسين ان ارود هولاء 


(1) انظر : أنساب الأشراف 1 : ١ه‏ ؛ وانظر ترجمة أني الطفيل ني طبقات ابن سعد 5 : 47 
والاستيعاب : وأسد الغابة /: 4 .م والإصابة ( رقم : ٠ويم:‏ ) و ذيب المذيب ه : 28١‏ 
ركو اخير من مات عن را الذي ( سنة ١١‏ ؟ ) وكان من أصحاب علي بصفين ؛ وانظر رجمة 
أبي المعتمر في طبقات ابن سعد و وأسف القاية: 6 واه والإضاية رق 10 0) 
وهذيب البذيب ” :مه . 

(؟) احتفظ لنا البلاذري وابن أعلم - اكثر من غيرها من المورخين - بأكبر 'كية من التفصيلات 
عن حياة هؤلاء المعتزلين مع ابن الهنفية» ومجادلاهم مع ابن الز بير وأصحابه ودفاعهم عن ابن 
الحنفية أمامه . وقد بعث ابن الزبير إلهم أول وصوظم إلى مكة » وسأطهم عن حاطهم وطاابهم 
بالبيعة » فقالوا له : « نحن قوم من أهل الكوفة» اعتزانا أمر الناس حين اختلفوا وأتينا هذا 
الحرم لثلا نؤذي أحداً ولا نؤذى » فإذا اجتمعت الأمة على رجل دخلنا معهم ذم| دخلوا فيه , 
وهذا مذهب صاحبنا و نحن معه عليه وله صحبناه . فوقع في ابن الحنفية وتنقصه وقال : والله ما 
صاحبك بمر ضي الدين » ولا مود الرأي » ولا راجح العقل » ولا هذا الأمر بأهل . » فقام 
عبد الله بن هانيٍ فقال : « نحن أعلم به وأطول معاشرة له منك » وأنت تقتل من لا يبايعك » 
وهو يقول : والله ما أحب ان الأمة بايعتتى كلها غير سعد مولى .عاوية فبعشت اليه فقعلته » 
( أنساب الاشراف 1 : .8ه وفتوح ابن أعثم ١‏ : /أ). وقد تكررت المحادلات بين 
اصحاب ابن الحنفية وابن الز بير وأصحابه » فاقترح علهم ابن الهنفية أن يتركوه » فر فضوأ مقسمين 
على البقاء معه في العسر واليسر حتى بعل الله نه فسحة و عفر جاً » و بايعوه على ذلك» وكادوات 


١ 


الكوفيين مع ان الحنفية » فاستنجد هؤلاء بالمختار » فكانت تلك الحادثة ‏ 
على ما أظهرته على السطح من التقارب بين ابن الحنفية والمختار » كما سبقت 
الإشارة ‏ حادثة” قاصمة في كشف المهوة بين مبادىء المختار ومبادىء ابن 
الحنفية ٠‏ وبيّنت لأصحاب المختار أن عليهم أن يحختاروا إما الانتماء إليه 
وإما الانتماء إلى المختار . 

فكوا ساد وهف اتسين انامز سوه موف الك دسين شن الكراقة 
( وكثير ين غيرهم تمن نجمعوا بسبب هذه الحادثة ) وجهاً أوجه أمام (إمامهم ) 
الذي يدعو إليه « أمير هم ) » فوجلوا فيه م ختلثف 2" الاختلااف 
عن شخصية المختار » ووجدوا آراءه مغايرة تماماً لآراء المختار » وذلك أمر 
ادركوه منذ الساعات الأولى لهم في الحرم » حيث أمبم اقترحوا على ابن الحنفية 
ان يقتلوا ابن الزبير لما فعله به وبأهله وأصحابه من الحبس و«التهديد بالقتل » 
الا أن ابن الحتفية منعهم من ذلك منعاً بات مبينناً لهم ألا" حاجة” له في سفك 
الدماء وإحلال الحرام في حرم الله20. وقد أسر ابن الحنفية بشخصيته تلك 
ومواقفه أيضاً مجموعةكبيرة من أهل الكوفة الذين جاووا اليه » وعلى رأسهم 
ابو عبد الله الحدلي » قائد جيش الانقاذ » وغير هم من اجتذب الى ابن الحنفية 


- يقتلون من اجله ابن الزبير وأخاه عروة لو لم ينبهم ابن الحنفية عن ذلك . ( انظر : أنساب 
الأشراف 1 : 0.0 ) فكان ابن الحنفية يتأنس بهم و يعتيرهم أنصاره « و شيعته » الذين يعتمد 
علهم بعد الله تعالى ( فتوح ابن َعم م 6 ولا برضى بالنيل ممم » وقد اغتار واحذا 
منيم هو محمد بن نشر ( بشر) اطمداني ليكون مؤذنه وإياهم ( انظر : تاريخ الإسلام 2 
96١‏ وبمذيب المذيب 4 : 88 )) مما يفيد استمرار المعايشة بينه و بيهم . وقد اذتشر صيتهم 
بين الناس » فعر فوا بانهم « صيام وقيام ؛ لا يظلمون أحداً » ولا بردون مسلماً ولا معاهداً ع 
يأمرون بالمعروف و ينون عن المنكر » ( فتوح ابن اعم ١‏ : 44/ ب ) وقد و صفهم أبن عباس 
بهم « رهبان بالليل » ليوث بالهار » ( فتوح ابن عنم ؟ : 44 /أ؛ وانظره أيضأ في 37 : 
ه؛/ب ب-5غ/أ) : و راجع أيضاً الكامل لان الأثير ع :اه . 

: والكامل لابن الآثير م‎ 45 - 5944 : ١ انظر : طبقات ابن سعد ه : 5" وتاريخ الطبري‎ )١( 
.بر٠١‎ : + ؟؛ وانظر : فتوح ابن أعثْم‎ 0١ 


١١6ه‎ 


على أثر هذه الحادثة, ..البارزة « وأتته الشيعة من عشرة وعشرين ورجل 

0 أزبغة ] لأف وقال أقل د ارعة آلف‎ ١ 
0 ورجلين حى 00 دعه م الم او اكت‎ 
وني رواية تسعة آ لاف نفر '"! ء اتخذوه جميعاً إماما لهم ؛ وما لبث بعضهم‎ 


أن رجع الى الكوفة رجوعاً نائياً مقرراً الاستمرار مع المختار » بدواع ر 
0 قل لا تكون الضمانة المادية أقلها أهية جازتما رجع إليها بعضهم 


رجوعاً موقتاً » وهدفهم. الإلمام بأهليهم ثم عادوا الى الشعب 9 ليرافقوا 
ابن الحنفية في أحواله المختافة9؟ ؛ فمضوا معه الى الطائف حيث توني ابن 


ا 0 ؛ وني موسم سنة 4" حجوا معه تحت لواء مستقل” عن ألوبة 
الزبيرية والأموية واللحوارج ( بامامة نجدة العامري )2290 ثم اتجهوا نحو 


1 أنساب الأشراف 1 : "5ه ؟ وانظر ا : طبقات ابن سعد ه : "*لا و تاريخ الطبر ي‎ )١( 
. 80 : " »ء والكامل لابن الآثير ؛ : ١ه؟ وتاريخ ابن خلدون‎ ١ : > ولبدء والتاريخ‎ 6 

)١(‏ انظر : طبقات ابن سعد ه : ١‏ » والرواية مسئدة الى أبي -<مزة [ عمران بن أي عطاء الأسدي 
مولاهم الوسطي ] ( مبذيب البذيب م : ه7١‏ ) الذي كان واحداً مهم 

(") انظر أمماء من استأذنوا في العودة عودة مؤقتة للكوفة في أنساب الأشراف 1 : 088 . 

(4) في الروايات اختلاف كبير عن وجهة ابن الحنفية بعد إقامته بالشعب مم أصحابه على أثر إنقاذ 
جيش التار لهم » ومعظمها لا مهم بتحديد أية تواريخ لعنقلات ابن الحنفية وأصحابه » وكثير 
منها مروي عن ناس ينسب إليهم أنهم رافقوا ابن الحنفية ني تلك التنقلات ( كأ الطفيل وأني 
حمزة ووردان ) ومع ذلك تتلف رواياتهم ذم ينها . من ثم لم يمكن للباحث أن يعتمد في هذا 
الموضوع عل توثيق رواية دون رواية بحسب راويتهاء واما عليه أن يحلل الروايات بدقة » 
ويحاول أن يكتشف « الحط المنطني » فيها لسير ابن الحنفية » دون ان يغفل عن احتّالات الزلل 
فيه » ولكن مصادرنا المحدودة تورجب ذلك . 

(ه)انظر : طبقات ابن سعد ه : ١م‏ وأنساب الأشراف 1: 8ه و54هرو15ه و اده 
والأخبار الطوال : : 80 و تاريخ اليعقوني : 8١‏ ومروج الذهب ه : ١8١‏ وتاريخ دمشق : 
١ه‏ والكامل لابن الأثير م : 7٠6‏ وتذكرة خواص الامة : ١54‏ ؛ وبي الروايات اختلاف 
حول سنة وفاة ابن عباس الا أن المشهور أنه توق بالطائف سنة 8 وان ابن الحنفية صل عليه 
( انظر المصادر المذكورة في هذه الحاشية ؛ وانظر أيضاً : المعارف : م5١‏ والتنبيه والاشراف : 
5 والبدء والتاريخ ه : ١١٠‏ ). 

(5) انظر خير الحج سنة 58" ي تاريخ خليفة ١‏ : 7م وطبقات ابن سعد ه٠:‏ هلا-> لا وأنساب- 


١٠6١5 


الشام » وعددهم سبعة 1 لاف - فيما رواه واحد منهم - تلبية لدعوة عبد 
الملك د ورور انان لقعي 11و ا انا رن قا م العودة عن 
لووقا زه اردق إلى لجاز ره أن ين لها أن 0 عيد الملك تفر ض 
البق اندو انا امن ال ركوو ور اضرا لير يي 7 . وكان المختار في هذه 
الأثناء قد قمل وانقطع بقتله العون المادي الذي كان يستعين به اين..الحنفية 


- الأشراف 1 : هه١‏ ( وراجح سنة ٠‏ ) وتاريخ اليعقوني ”* : 94 وتاريخ الطيري ؟ : 
08١‏ - 8" والتاريخ المنصوري : ١ه#8/أ‏ والبستان المامع للعاد الكاتب : 8؟/ أ وتاريخ 
دمشق : /ازه و«المنتظم : +7/ أ والكامل لابن الاثيرغ#: 65٠١؟.‏ 

) ي الروايات الي اعتمدها ابن سعد ( في طبقاته ه :78 ) والبلاذري ( في الأنساب 1 : "مه‎ )١( 
أ) أن عبد الملك كتب لابن الحنفية يعرض عليه المقام بي‎ /١44 : وابن أعثم ( ني الفتوح ؟‎ 
أي الشام شاء حتى يستقم آمن الناس يمد أن 00 ان الزورة».؟ زيدو أن عرض عند‎ 
الملك جاء قبل وفاة ابن عباس » إذ إن البلاذري وابن أَعلّم يذكران أن ابن عباس كتب الى عبد‎ 
» الملك بكتاب يوصيه فيه بان الحنفية و تحثه على العناية به » فرد عليه عبد الملك مؤكداً ذلك‎ 
فمضى أبن الحنفية اليه بعد وفاة ابن عباس . وانظر رسالة ابن عباس ورد عبد الملك ملخصين‎ 
. قي البصائر والذخائر 7/6 : 88ه‎ 

(؟)انظر : طبقات ابن سعد ه : ١8م‏ . 

يه توقف ابن الحنفية وأصحابه بمدين سوى البلاذري ( في الأنساب 1 : 8ه ) مانن 

عم ( في الفتوح ؟ : 44/ب) وابن الآثير (ي الكامل » : 9ه؟ ). ١‏ 

0 : طبقات ابن سعد ه : ؟ىل نياف الأشراف 1 : «مه وفتوح ابن أَعمم ؟ : 44/ب 
وحلية الأولياء “" : ١74‏ وتاريخ دمشق : 9١ه‏ والكامل لابن الآثبر ؛ : ؟5؟ وتاريخ ابن 
حلدون 7-2-2 4 والظن أيضا : الأخبار الطوال : 705 ( وهو ينسب إلى ابن انفية الاقامة 
بأيلة والموت بها ) » وكذلك يفعل المسعودي ني المروج ه : 7507 ويورد الرواية بصيفة التمريض » 
ويعود فيقول ( في ه : ١79‏ ) إن ابن الحنفية أقام بأيلة ( وحرفت عنده الى أبلة ) سنتين حى 
انقضاء فتنة ابن الزبير ؛ وقد نقل هذه الرواية الأخيرة ابن الحوزي ( في المنتظم 4٠١أ‏ /) ؛ 
وروايات الدينورى والمسعودي وابن الحوزيلا تثبت . 

(0) انظر : طبقات ابن سعد ه : الاو 704 - ١٠م‏ والأخبار الطوال : 04 وفتوح ابن عم ؟ : 
ه؛/ أء والكامل لابن الاثير م : +80 ؛ وقد أورد البلاذري ( في الأنساب ؛/ + : ١4+‏ ) 


رواية نقلها ايضاً ابن الأثير ني الكامل 4 : +55 وابن خلدون في تارمخه هم : ا؟ تعزو ررجوع 
ابن الحنفيةءن الشام إلى استيحاشه من غدر عبد الملك بعمرو بن سعيد الاشدق . 


1 


للانفاق على أصحابه 27 فسمح ابن الحنفية لأصحابه بالتفرق 7" ؛ فعاد معظمهم 
إلى الكوفة » ولم يبق> معه غير تسعمائة شخص '" ؛ ويبدو أن عدد هولاء 
أل ينخفض مع ضعف الموارد المادية لدى ابن الحنفية » فلم يبق معه سوى 
بضعة أشيخاص من خلصائه » بينهم أ عيك الله الحدلي 4 وهولاء ظلوا معره 
حتى انقضاء أمر ابن الز بير ومقتله سنة 291078 » وبيعة ابن النفية لعيد الملك 
في السنة نفسها *) » ومن ثم استقر ابن الحنفية ني المدينة 7 إلى أن توق . 


وهكذا ساعدت عوامل كثيرة ( بعضها يعود إلى الظروف » وغيرها 
يتحمل مسووليته ابن الحنفية نفسه ) على البهام موقف ابن الحنفية هن حركة 
المختار ؟ وعلى الرغم من ذلك فإن حادثة الإنقاذ قسمت أصحاب المختار 


)١(‏ قي أنساب الأشراف 1 : ١ه‏ « قالوا : وتضعضع أمر أصحاب ابن الحنفية وانقطءت عنْهم 
مواردهم واشتدت حاجهم ا 

(؟) انظر : طبقات أبن سعد ه : لالاا و 6١‏ وفتوح ابن أعثْم ١‏ : هغ/أ-ب وحلية الأولياء # : 
6 وتاريخ دمشق : 9١د‏ . 

(") انظر : طبقات ابن سعد ه : ٠م‏ وفتوح ابن أعثم ١‏ : غ/ أوتاريخ دمشق :9 ؟؛ ويذكر 
ابن أعثم أن الذين ذهبوا إلى الكوفة انضموا إلى مصعب بن الز بير وطالبوه بأر زاقهم » إلا أن بعضهم 
رجعوا الى ابن الحنفية لما علموا بالضيق الذي اصيب به من ابن الز بير . 

(4) منهم : أبو الطفيل عامر بن واثلة ( انظر : طبقات ابن سعد : ه ٠م‏ وأنساب الأشراف 1آ : 
6 وأبو عبد الله الحدلٍ ( انظر : أنساب الأشراف 1 : *#”9اه و ه١ه‏ وفتوح ابن َعم 
:4#/بو5ه/بو ماه/ أ؛ وانظر : تاريخ دمشق : ا ١ه‏ ) ؛ ومحمد بن نشر ( بشر ) 
المدائي مؤذنه ( انظر : أنساب الأشراف 1 :8ه و همه وفتوح أبن أعم ١‏ «ة/ب)؛ 
وبحمد بن يزيد بن مزعل ( انظر : أنساب الأشراف 1 : همه ) ؛ وعبد الله بن سبم ( سلع ) 
(انظر : أنساب الأشراف 1 : ١ه‏ وفتوح ابن أءنم ٠‏ : م4 / ب ) ؛ ومعاذ بن هانىء ( انظر : 
فتوح ابن أعلم ١‏ : ه)/ب). 

(ه) انظر خبر بيعة ابن الحنفية لعبد الملك والرسائل المتبادلة بينهه) في هذا الموضوع في طبقات ابن 
سعد ه86 : 5٠61م‏ وأثفنات الأشراف 1 : 14 ه8ه وفتوح ابن أعم ؟! :5ه/ ا ] 
والعقد م : 4٠٠‏ وتاريخ دمشق : 0١94‏ وتاريخ ان خلدون # : 38. 

(5) انظر : طبقات ابن سعد ه : ؟8 . 


٠١4 


الى أنصار له وأنصار لابن الحنفية حبى إننا لا نعلم عن غير اثنين من المقربين 
من ابن الحنفية عادا الى الاشتراك مع المختار في نشاطه الحربي بعد انضمامهم 
الى ابن الحنفية 27 وحبى ان أربعة من أصحاب ابن الحنفية حاربوا المختار 
عندما ذهبوا الى الكوفة 7" فقتل واحد منهم على يد المختار 7" . 


وقد كان لهذا كله اثره الحام في الكيسانية من بعد » إذ جعل الاأزدواجية 
في الولاء ‏ لإمام قرشي هاشمي وداعية له لسن «الغروررة قرشي عاسمة” 
بارزة من سمانها من بعد » كما انه حدد طبيعة العلاقة بين الامام وداعيته 
ددا بات من الممكن ع أن تقوم عمائدهم 3 نخركامهم معزل عن موافقة 
الإمام الذي ترتبط به عقيدتهم الأساسية أو حركتهم الأصلية » كما كانت 
حركة المختار في واقع الحال . وهذا أمر خخطير للغاية » لأنه يفير ض أن 
« الانتساب » إلى الإمام » أو (ادعاء » الصلة به كما فعّل المختار - 
يكفي وحده لتسويغ بناء أي نظام فكري أو عملي ودعوة الناس إليه باسم ذلك 
الامام » دون أن يكون لذلك الإمام من صلة بينه وبين النظام المراد بناوه . 
كذلاك جعل هذا الانجاه آراء الإمام غير ملزمة للجماعة المنتسبة اليه » بعد إذ 
كان واضحاً للكيسانية الأول وهم بعد تحت ظل المختار ‏ أن الفجوة 
القائمة بين المختار وابن الحنفية إنما تعود إلى اختلاف في الموقف الأساسى من 
الأمور عامة » وهو اختللاف فصلهم ُ الواقع إلى جماعتين أو ( حريين ( 
منفصلين » واحد مع المختار والآخر مع ابن الحنفية ‏ ولكن هذا الاختلاف 


(1) هما : معاذ بن هانىه الكندي الذي عاد فاشترك مع المخعار ني قتل قعلة الحسين ( انظر : تاريخ 
الطبري ”8 : ) وعبد الله بن و رقاء الساولي الذي عاد فاشيرك مع ابن الاشتر في حربه عبيد 
الله بن زياد ( انظر : أنساب الأشراف ه : 44+ وتاريخ الطبري ؟ : 7١١‏ ). 

(؟) هم عبد الله بن ربيعة الحشمي وعبد الله بن هانىء الكندي وعقبة بن طارق الحشمي ومالك بن حزام 
ابن ربيعة الكلاني ( انظر : أنساب الأشراف 1 : 9ه ). 

() هو مالك بن حزام بن ربيعة الكلا بي ابن أخي لبيد بن ربيعة العامري الشاعر ( انظر: أنساب 
الأشراف 1 : ٠5ه).‏ 


٠١) 


و ور مس 


ملع المختار - ومعه أبو عمرة كيسان من السير قد مأ في نحقيق نظامه 
وفقاً لآرائه من دون آراء الامام المنتسب اليه . 


)١(‏ ولم تكن الازدواجية ‏ عملياً ‏ من الآمور الي يرغب المختار قي 
المحافظة عليها سمة” مميزة” تركته . ولذلك كان سعيه لدمغ تلك الحركة باسمه 
من الأهداف الواضحة لديه . وقد جح المختار في ذلك السعي ‏ وإن ثم له 
ذلك بالتدريج ‏ من الناحية العملية » ولم تكن هن الممكق أن يسعى إلى النجاح 
فيه من الناحية النظربة » لآن ذلاك كان سيعبى اهيار نظامه من ما سه ': ذلك 
أنه مهما حدث في واقع الحال من ابتعاد 0 إمام الحركة ( الناري ) محمد 
ان الحنفية وبين حكم المشتاز القائم من اتساع الشقة في الخلاف » ومهما كان 
واضحاأً في اذهان الناس عظم اختلافهما الحذري ني النظرة إلى الأمور » فإن 
الانتساب الاسمى إلى ابن الحنفية ظل أمراً من الضروري التمسسك به في نظر 
التقعان > ولدلك ظل” التقاز. براغ ابن" الحتقية وبر له امدانا وضعل 
الإمام الذي توضع عنده بمرات ا القاعة تراسمة جد هل تفي الرها ا 


لأمو المتتبتع للصورة الي رسمها المختار لنفسه في بدء حركته يلاحظ 
أن المختار شدد فيها على شخصيته من حيث هو داعية لابن الحنفية . فل 
الرغم من أزه وصف نفسه بصفات تابعة من خصائصه هو مثل «١‏ المي ( 
و «الاآمر »و «مبير الحبارين 20 إلا أن معظم ما أطلقه على نفسه من 
الصفات يدل إما على ما يعتقده ابن الحنفية فيه » مثل «عأمون 06> «عوتمسن ) 


)١(‏ انظر في قبول ابن الحنفية هدايا المختار : الكامل لابن الأثير 4 : 708 ؛ وانظر في المبالغم الي 
أرسلها له وقبلها منه ما سبق ص ٠١*:‏ و يمكن ان نعتبر إرسال الختار رؤوس من قتلهم بدم 
امن مق الكو نين أو من أهل الشام ذا دلالة رءزية على ان اين النفية المرجم الذي توضم 
عنده تمرأ تالحر كة القاءعمة باسمه . 

(؟) انظر هذه الألقاب ني أنساب الأشراف ه : 8١8‏ و5١15‏ و8١1١‏ وتاريخ الطيري ؟ : ١ه‏ 
و 4ه » والكامل لابن الأثير ؛ : .١١‏ 


١٠ 


وه 


(امتتجت 1 4 عامويز ( ('؟) ‏ وكلها يرد بصيغة | سم المفعول - و اما على 
الصصاض لت امات ع 0 الال قو عل لسان الأخير إن 


ع 


المختار ١‏ 0 ) و « تقته ) و ( أعيه المرضي عنده )! ٠‏ أو على 
وظيفة من قبل »١‏ ل فيه من قبسله ل )و « عامل” لسر ) 
وله «ظهير ) و «(وزير ةا كله يفيد وضوح صورة «التبعية) 
في شخصية المختار في أول دعوته . 

(ب) غير انه ما إن استوى السلطان المختار حى اخحذت شخصيته المتفردة 
تبرز مستقلة بوضوح » وكان أول ما ظهر منها نموذج ١‏ الكاهن » » الذي 
كان معروفاً في الخاهلية » وكان يتميز بالسجع والإخبار بالغيب . وقد كان 


ميل المختار إلى السجع واضحاً قبل أن بقوم بحركته في الكوفة”) » إلا أن 
وجوده في مركز القيادة جعل ذلك الحانب من شخصيته بار ز أ فيه من ناحية » 


)١(‏ انظر : أنساب الأشراف ه : ٠١00‏ و ١١"‏ و ٠١8‏ وتاريخ الطبري « :4و.ه و4 باه. 
وكلمة منتجب هنا تستدعى التوقف » إذ قد يكون ا مععى أبعد من معنى الاصطفاء والاختيار » 
إقساء ل افعان اس عن ارس عن القطابد عنان باس وعد ااه بن مز إل" الكراقة 
كتب لأهلها : « أما بعد فإنٍ قد بعشت اليكم عماراً أميراً وعبد الله قاضيا ووزيراً » وانه) كانا 
من « نجباء 6 أسيوداب الي (ص) » ( طبقات الفقهاء: 4# ) ؛ وف الحديث:«رإن كل لبي 
اعطى سبعة نجباء » ( سئن النرمذي » مناقب : .م ). 

(0) انظر : أتساب الأشراف ؛ : ؟8؟ والكامل لابن الأثير ؛ : 816. 

(0) انظر : أنساب الأشراف ه : 7١8‏ و ١88‏ وتاريخ الطبري ؟ : و.ه و 84ه وفتوح ابن 
أعمم ١‏ : لاه؟]م و 4 ب و د ١5‏ / ب والكامل لابن الأثير ؛ : 157 ؛ وقد عبي الدارسون 
بكلمة « وزير» بالذات وخاصة لان ابا سلمة الحلال تلقب با ذما بعد » ويبدو لي ان برافان 
( 818120322 ) كان على صواب عندما اعتيرها مشاجة لافظة « داعية » اك لستودمهرم ) 

في المضمون ذما يتعلق حركات الشيعة ؛ انظر مقالته : 
260 .مم ,(1961) :رماو 26 صة « عزعة17آ عأطوعى 04 نزع016ططتنا8 عط » 

(4) انظر موذجاً من سجعه وهو متجه للتعاون مع ابن الزبير ف فتوح ابن أعمم ١(:ه+١/ب‏ وموذجاً 
آخر منه وهو عند ابن الزبير في تاريخ الطيري « :8١ه‏ » وثالثاً وهو في سجن عبد الله نْ 
زيد بالكوفة في أنساب الأشراف ه: م١9-51١1.‏ 


١1١ 


وموثراً فيمن حوله من ناحية أخرى . خاصة وانه باقدامه عليه أحيا طر بعَة 
قديمة كان الى فيما روي - قد ذمها وجعلها رمزاً للجاهلية » وقال لمن 
تكلم ا أمامه ٠:‏ أسجما كن الذاقلة61 1 م 117 .ومن تي كرة انتعناها 
في صدر الاسلام”؟ . كذلك ادعى المختار ‏ مثل الكهنان ‏ معرفة أمور 
المستقبل 9" » فكان يخبر أصحابه بما سيحدث في المعارك التى مخوضونما 29 ع 
فإذا سارت الامور كما قال لهم » اعتبر ذلك دلالة على صدق موهبته » واذا 
حدث العكس نسب ذلك الى تغيير الله في مشيئته اعتماداً على الآبة ( محو 
الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) ( الرعد : 8" )0 وهذا هو القول 
بالبداء » ومورخو الفرق الإسلامية مجعلونه من مميزات الفرقة الناشعة حول 
المختار "2 . وبطبيعة الحال » فان المختار لم يكن مصيباً دانماً في إخباره بالغيب» 
ولذلك اهمه بعض أصحابه بالكذب فيما يتعلق بإخباره إياهم بأن النصر سوف 
يكون حليفهم في وقعة المذار قبيل الهزعة النهائية”" » إلا أمهم كانوا قبل 
ذلك قد أظهر وا إعاناً شديداً به » حى إن بعضهم أبدى استعداده لتغيير 
الوقائع من أجل تصديق ١‏ أي اسحاق » ؛ فقد حدث أنه أخبر بأن جيش 


ابن الاشر سوف رم جيش اهل الشام بنصيبين أو قرب نصيبين » فهز هم 


. 1م57‎ : ١ البيان والتبيين‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر نفسه ١‏ : و58 . 

(9) انظر : البدء والتاريخ ه : "5١‏ والفصل ن 7 نود #8 

(؛) من ذلك إخباره بالنصر لابن الأشئر في حربه ضد ابن زياد ( انظر : أنساب الأشراف ٠ه‏ : 
0ه ) ولاين شميط قبل وقعة المذار ( انظر : أنساب الأشراف ه: هه؟ ). 

(5) انظر : أنساب الأشراف ه : 54؟ و«الملل والنحل ( للبغدادي ) :48 - 4؛ ( وتروى الرواية 
عن عيد الله بن نوف اطمذاني ايضاً ) » وانظر : مار القلوب :١و‏ . 

(1) انظر : الفرق بين الفرق ١ه‏ - ؟ه وفرق الاسفرايني : ١1/أ-‏ ب؛ وف نسبة البداء الكيسانية 
لفظاً انظر : الفرق بين الفرق : 88 /الملل والنحل ( للبغدادي ) : ؟ه » والفصل ه: م»؟ 
وفرق الاسفرايي : 94/ ب وخطط المقريزي ؟ : ١ه"8.‏ 

() انظر : أنساب الأشراف ه : ٠٠4‏ وتاريخ الطبري ؟ : 754,. 


١١ ؟‎ 


فعلا" ولكن ني الخازرء فظن أصخابه أنه أصاب ف إخباره بالغيب » وصداقوه 
متعجبين «بتهجين ؛ ولما حاول الشعي أن يقنم احدهم بأن ما قاله المختار 
عن مكان الوقعة يختلف عن المكان الذي حدثت فيه في واقع الحال» أبدى 
الرجل تململه منه وان,مه : بانه لا يريد أن يفهم ؛ وأضاف يقول : ٠لا‏ تومن 
يا شعبي حبى ترى العذاب الأليم 2" . 


ل 00 


هي الشخصية الاخرى الي اتسم 


(9- وكانث شخصية )0 الساحر (( 59 


بها المختار في حركته مع تطور تلك الحركة » وهذه ناحية كانت تعتمد الى 
حد كبير على لباقة المختار وتحيئله في وضع الأشياء أمام عيون أصحابه » 
حى قال بعض المورمين إنه كان بظهر لاصحابه «الأعاجيب » أو «المخاريق) 9) 
فضلاً عن الفضول الكامن في نفسه تجاه المستغربات . فمما ظهر منه في هذا 
المجال أنه فيما روي - دفم إلى مولى له حمامات بيضاً يطير ها ادى التقاء 
عدن ابن الاشن نحيين أهل الشام حى يظنوها الملائكة الي كان أخبر هم 
أنها ستقدم انصرتهم في المعركة 27 . ومن ذلك أيضاً انه أرسل مرة مع أحد 
قواده البارزين - أحمر بن شميط - وهو في طريقه لمقابلة مصعب بن الز بير 
في. أهل البصرة » راية” ‏ وفي رواية سّفطاً ‏ ادعى أنها «ما غزلتها بد ولا 
نسجها نساج » من الإنس ولا الحن » ثم انه كف عليها خرقة وختمها 


وقال له : « لا تفتحها حبى. تبلغ ساعة كذا من النهار » ثم انشرها » فان 


. 7٠٠١ : أنساب الأشراف ه‎ )١( 

(؟) أطلقت تسمية « السحرة الكفرة » على أصحاب الختار منذ القدم في رسالة مصعب ابن الزبير 
لابن الأشير (كا في الطبري * :747 ) وفي خطابه ابنعمر أيضاً ( في أنساب الأشراف ه : ه؟ 
و تاريخ الطبري ٠‏ تلهؤلا ). 

() انظر : البدء والتاريخ ١‏ : 88 ولسان الميزان 5 : ٠“‏ . 

(:) انظر :: الأوائل : 76:1 وكمار القلوب : ١ه‏ و«لملل والنحل ١49 : ١‏ و«الرد على الرافضة : 


.ب/٠١م‎ 


00 ١ 


القوم إذا نظروا إليها امبزموا 70 . وقد عرف الناس هذه الناحية من المختار » 
فازداد اعجاب بعض أصحابه به يسبيها , بينما استغلها غير هم تمن لم يعوا 
نحت سلطان المختار « السحري » لأجل تنفيذ مآربهم الشخصية » وقصة 
سراقة البارثي الشاعر وتخلصه من سجن المختار عن طريق الادعاء أن من 
أسروه من أصحاب المختار ‏ وقيل : قاتلوه لم يكونوا رجالا" عاديين » 
وإنما كانوا قوماً بيض” الوجوه على خيل شهب - أو بلق - قصة مشهورة » 
وقد هتف المختار عندما سمعها : «١‏ تلك الملائكة ويلك ! » ثم أطلقه من 
الحبس » وثي ذلك قال سراقة أبياتاً مطلعها : 


وكان يبدو لأعداء المختار » وكأن المختار يكون في أضعط. أحواله من 
هذه الناحية » عندما يثار فضوله تجاه العجائب مع إسباغ نوع من العظمة 
الأسطورية في الوقت نفسه عليه » وعند ذلك ينفذ ما يطلبه عدوه » معتيراً 
أن سماع أصحابه للمديح العجيب المعجب له كاف لأن يجعله مديئاً له بم 
شاء . وفي هذا الصدد تذكر قصة عبد الرحمن بن أبزى الحزاعى معه » فقد 
رقع آنه دقل الكوفةاق أرامه لقمى :د نا كلها يا اقضيمهة نا شاهدة لدى 
اصحاب المختار من الإعظام له » وذكترهم بماضي المختار عندما كان ١‏ يتتبع 
الإماء بالحجاز » فاتصل ذلك بالمختار فأمر بضرب عنقه » وإذ ذاك فاجأه 
الجزاعى بقوله إنه لا يقدر على ذلك » لانه قد تناهى الى علمه أنه إتما يقتل 
بعد أن يتهدم المختار مدينة دمشق حجراً حجرأ ويقتل المقاتلة ويسي الذرية ) 


)١(‏ أنساب الأشراف هو :وه؟. 

)١(‏ تكررت قصة سراقة بغير شكل ني المصادر ( انظر مثلا : المحاسن والاضداد : ١١8‏ وأنساب 
الأشراف ٠ه‏ : ١84‏ والأخبار الطوال : 8٠#‏ وتاريخ الطبري * : 5# - 552 والبده 
والتار بيخ 5 :55 وشرح قصيدة ابن عبدون : م88١1‏ - ١85‏ ؛ وف رواية أبيات سراقة ا+تلافات 


. ) كثيرة‎ 
١1 


ثم يصلبه على شجرة على نبر » وأضاف : ١‏ والله إني لأعرف الشجرة الساعة 
وأعرف شاطىء النهر ! » فهر المختار » واستغل هذا الموقف ‏ بدوره ‏ 
لتأكيد موقفه القوي بين أصحابه » فلما كان الليل » أرسل إليه » وعرفه 
أنه عرف حيلته » وسأله عما يطليه » فقال إنه يحتاج إلى أربعة آ لاف درهم 
لقضاء دين له » فأمر المختار بها له » شرط أن يغادر الكوفة” قبل طلوع 
فجر اليوم التالي”" , 


(د) ويبدو لي أن المختار - بعد فترة من الاستيلاء على السلطان ‏ لم يكتف 
بكل هذاء بل ظَهَر منه طموح أكبر وهو ادعاء النبوة7؟ » فادعى أن الوحي 
بنزل عليه » وأن ميكائيل وجبريل هما اللذان يأتيه الوحي عن طريقهما”" » 
رألبكا دعاوق عليه فيدلسان عل كد29 بل لماعمل ف شاذاته 1 
من أنفاس النبوة » مدعياً أن ابنته يتزوجها المسيح (ص) ولذلك فإنه كان 
مسح على رأسها ويقول : « صلى الله على عيسى بن مربم » " . فإذا صح 
كل هذا الذي روي عن المختار » فإنه يظهر كم ابتعد هو عن الالتزام بما 
جاء في القرآن من أن محمداً (ص) خاتم النبيين 29 » وهو في ذلك يشبه 
المتنبئين من أهل الردة ‏ الذين لم يكن قد مضى على القضاء عليهم أكثر من 


. قصة الحزاعى ني المحاسن والأضداد : 6 و 8؟!١ والأخبار الطوال : م9* -4؟؟‎ )١( 

(؟)انظر : تأويل مختلف الحديث: 7 وأنساب الأشراف ه : 555 و'التنبيه والرد: 7١‏ و #تصر 
كتاب البلدان لابن الفقيه : 6م8١‏ وثمار القأوب : ١‏ والفرق بين الفرق : 7 والفصل ه : 
٠‏ وجمهرة أنساب العرب لابن حزم : 558 والروض المعطار 8٠4 : ١‏ . 

() انظر : تأويل مختاف الحديث : م7 وفرق الشيعة : 8١‏ والمقالات والفرق 7١:‏ والفرق بين 
الفرق : 7+وعقودٍ المان: 554/ ب وتاريخ الشهابي : 4/ب. 

(4) انظر : أنساب الأشراف ٠ه‏ : +6 و5086 وعقودٍ المان : 554/ب وتاريخ الشهاني : 
4/ب. 

(0) أنساب الأشراف ه : 785 . 

(1) في سورة الأحزاب : ١ 4٠‏ ما كان محمد أبا أحد من ر جالم ولكن رسول الند و خاتم النبدين © . 


١١ه‎ 


حياة الرسول نفسه وكتب اليه بها" » بينما ظهر لدى بعضهم بداع تشبه 
بداع المختار كثيراً » ولعل المختار اقتفى آثارهم فيها » مثل إتيان جبريل 
إناه والسجع وما إن ذلك 3 وتلك أهور وسم عي طلريحة الاسدي المتنبى ء دين 
المرشليت 00 ١‏ 

3 56 


وقد سّحر المختار أصحابه بادعاءاته تلك » يساعده في ذلك دور دعاوي 
كبير .قام به كيسان أبو عمرة فيما بينهم على ما يبدو ”" » فصدقوه حبى في 


دعوى النبوة”) » واعتقد بعضهم بعصمته9» » وقد حدث انه عندما اتجه 


خمسين سنة » وكلهم » مثل مسيلمة غ ادعوا النبوة » ومسيلمة ادعاها في 


ظَنْ أحدهم إلى أن المختار أخطأً بصيامه قُ يوم شديك عليه » وصرح بذلك 
عيدل الله بن كامل .ع زجره ابن كامل ونال لم عياط : ( إنه معصوم » 
وهو اعلم عا يصنع ) فاسير جع الرجل مذعوراً عند ذلك وقال : ( صدقت )ع 


مسقنا ا ريد 


ع اماه 
5 


وقد كم موقف أصحاب المختار «نه بتصديقهم له » فظن أنه يستطيع 
أن خاطب الناس جميعاً عا خاطب به أصحابه »؛ ونخاصة فيما يتعلق بنبوته : 
فان ذلك كبر عداوة أعدائه له » وزادهم اقتناءاً بوجوب التخلص منه » 
بعد إذ اشتط في القول ‏ بعد الفعل ‏ كثيراً » اعبى بذلك بالذات رسائله 
المسجوعة الى الأحنف بن قبس وغيره من قواد أهل البصرة » وفيها مبديد 
لمم بادخالهم مع قبائلهم إلى جه اذا لم يسمعوا له ويطيعوا ٠‏ وبضمان ابانة 


(١)انظر‏ : تاريخ الردة للكلاعي : لاه. 

(؟)انظر : الكامل لان الأثير ؟ : #44 . 

69 انظر : فرق الشيعة : 8 والمقالات والفرق : 7١‏ » وفيه) أن كيسان هو الذي كان يدعي 
نزول الوحى على امار و إتيان جبر يل وميكائيل إياه » وهذا قول سوف يناقش بي الفصل التالي . 

(4؛)انظر : تأويل مختاف الحديث : م7 والفصل ه : 5« . 

(ه) تاريخ الطبري ؟ : ا55 . 
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لهم مع الدنيا إذا سكنوا إليه » وأضاف :. « وبلغي انكم تكذبوني وقد 
كيت الانبياء 4 ولست نحير من كثير [ منهم | ( ل" 


(ه) ويظهر أن المختار » كان قد أحضر كرسيه المشهور ”2 قبل انقضاء 
سنة 55 وعين سادنه ورتب الطقوس الدينية المرتيطة به : من" حمله على 
بغل أشهب » وتقديعه أمام أصحابه وهم ذاهبون إلى الحرب » والطواف حوله 
والدعاء له والاستنصار به » مما يعني أن المختار أصبح مع أ وار 
صاحب السلطة الدينية العليا قُ خصيمع خاص معزول .عن بابي المجتمعات من 
حوله . وإنما يبمنا من « ظاهرة » الكرمى هنا أمران : (أ) كون الكرسى 
يحتل "في نظام المختار مكانة” مقارنة لمكانة تابوت العهد » وفيه السكينة » عند 
اليهود » كما قال المختار نفسه » (ب) وأن الرجلين اللذين اسندت اليهما 
الروايات سدائة هذا الكرسي على التوالي كانا من العرب اليمنيين 9 » وأن 
القبائل الي ارتبطت طقوسه بها منية جميعها » كشبام وشاكر ويرسم ومبد 
وخارف من همدان”؟ » وربما كان هذا يشير الى الموؤثرات اليهودية الآ تية 


. 186 : أنساب الأشراف ه : 765 ؛ وانظر أيضاً : صن: 46؟ ومخعصر كعاب البلدان‎ )١( 

(؟) انظر خبرالكرمي في أنساب الأثراف ه : ١48-54١‏ و ١48‏ والكاميل للمير د :4١م‏ 
وتاريخ الطبري. ؟ : #«.٠5-7ءلا‏ وتمار القاوب ١59‏ وتاريخ الطيري ؟:.م.-5.“٠‏ 
وتمار القلوب : م4 و«الأوائل : ١ه”؟‏ ولملل والنحل ١49 : ١‏ و«الخحور العيين : م١‏ 
وتاريخ ابن خلدون " : 58 «التاج ( خشب ) ؛ وقد كان الكر سي جاهزاً يطاف حوله عندما 
ذهب ابن الأشتر على رأس اميش ليحارب عبيد الله بن زياد في ذيالحجة سنة + + (أنظر تار يخ 
الطبري ‏ : 7٠09‏ ). 

(م) ها حوشب بن يعلى الير سمي ( از البرسوبي ) » و - فيا روي - مونى بن ألي موسى الاشعري 
(انظر : أنساب الأشراف ه :45 وتاريخ الطبري ؟ : 0705-101١‏ )» ولكن موسى 
ابن ألي موسى كان قد قعل تي حياة ابيه ( انظر : تجذيب التهذيب ٠١‏ : «0س ) أي قبل سنة 
مه على أبعد تقديز ( انظر : مبذيب البذيب : ه 85 ) فهل كان لألي مودى ابن آخر بهذا 
الاسم » ام أن هنالك خطأ ما في نسبة سدانة الكر سي اليه ؟ 

(4:) انظر : أنناب الأشراف ه : 748 وتاريخ الطبري ؟ : 4./ا- 66لا: 


١ ١1/ 


عن طريق الارتباطات العربية الحنوبية » الفعالة في حركة المختار » وهو امر 
ستتضح أهميته من بعد . 

وقد كان لمختلف الاطوار الي مرت بها شخصية المختار أثر كبير في 
ردم الحدود والألوان والاشكال لشخصية « الداعي » في الكيسانية وما تفرع 
عنها من فرق فيما بعد » فظهر فيها شخصيات متعددة كلها يحتذي صورة 
من صور المختار 2 أحد أطواره 3 وربعا نممسك احدهم بصورته في مرحلة 
معينة من مر احل تطوره وانطلق منها ليببي نموذجاً جديداً يتجاوز به ١‏ النموذج 
المختاري » الاصلي . كذلك فان الاهمر الواضح ان المراحل البي مر بها المختار 
والى لون بها نفسه » قد وسمت حركته بلون عام بعيد عن التقليد » قريب 
من الابتداع .. ومن نم جعل نظامه مستعدا لتقبل اشكال من التطرف فيه 3 
وهو ايضاً من القضايا اللي اثرت في تشكيل عقائد الكيسانية فيما بعد . 


ج- المختار والتشيع في الكوفة : 


وف هذا المجال يبدو لي أن عاملا” آخر - علاوة على لون حركة المختار 
العام المرتبط بشخصيته ‏ كان ذا أثر ني جعل حركة المختار قابلة لاستيعاب 
الغلو فيها غامة © اع تذلكمااسوة فى تعقييتة الحو دق تطون. ومو الحوقه 
تي الشيعة الرئيسيتين بالكوفة آنذاك : المعتدلين والغلاة . 


ففي النصف الاول من القرن الأول » كان امم الشيعة يطلق على فثتين 
من الناس : فئة معتدلة من الشيعة ترى تقديم على على عثمان7© 2 وفئة ربما 


)١(‏ قال نشوان ( في الحور العين : ١‏ ) : « وحكى الحاحظ أنه كان ي الصدر الأول لا يسمى 
شيعياً إلا من قدم علي على مان » ولذلك قيل شيعي وعماني ؛ فالشيعي من قدم علياً على عمان » 
رامن دين قذم ] فاضل بطل 6 
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كانت أقل” عدداً تبعت عبد الله بن سبأ0© في ادعائه أن علياً وصي محمد 
الرسول وأنه خاتم الاوصياء » وأن من لم جز وصية الرسول ووثب على 
وصيه وتناول أمر الأمة ( يعني من تقدموا علياً من الحلفاء الراشدين ) كان 
ظالماً منحازاً عن الحق ”2 . وقد ذهبت هذه الفئة الثانية ‏ أعني السبئية ‏ إلى 


)١(‏ لست هنا بصدد التعرض لقضية ابن سبأ فهذا موضوع قد استوفاه الدارسون ( انظر : مقالة 
عو دتصتون : (51 .م ,84.7.1 بوعل2 ) /5 هذ« *62د5 .ط طوالدلطة*” » ) واما 
بيك "أن اشير الى أن دراسة فر يدلندر له بحزئما الأول والثاني «* 58258 ص16 021125طه"' » ) 
1-46 .5 ,(1910) 24 .80 هذ (11) 0هنا ,296-327 .5 ,(1909) 23 .80 ,24 هذ (1) 
قد اصبحت الدراسة المءتمدة فيه منذ العقد الأول من هذا ألقرن » ولكن 0 واسدمه 
الدار سين في استخلاص نتائجها بدقة» مما أوهم بأن فر يدلندر اعتير و جود ابن من الأساس 
أبن اختلقه رواة القرن الثاني » بعد أن دخل التشيم في ذلك القرن في 00 0 
اجاد أصل هذه التطورات يعودٍ بالضر ورة الى أيام علي بن أ ني طالب ( انظر قول المستشرق برنارد 
لويس في 25 .2 ,0718175 ) وقول مونتجمري وات في 159 .2 « 5عالقط5 » 
و 642 .صم « 531فة:مم18638 » ) . ومن يقرأ مقالى فريدلندر بتمعن» وكذلك دراسته له في 
مواضع متفرقة من مقالته عن فرق الشيعة « 100011015[ ») بقسميها الأول والثاني (انظر 
فهرست القسم الثاني ( 162 - 161 ) يدرك أنه لم ينكر وجود ابن سبأ » ولم يعتيره اختلاقاً 
كاملا » وإبما مال الى ترجيح نسبة بعض الروايات بعينها عنه الى الوضع - مثل رواية احراق 
على له او لاصحايه بالنار - » قياساً على إحراق خالد القسرى ويوسف بن عمر لغلاة الشيعة 
الذين ظهروا ني أيامها بالكونة ( انظر« 116]650007365» :318 .5 (1) « ط112ل0طة” » 
0 .2 (11) ) اما ذا عدا ذلك فانه انطلق من التقرير بانه لا يحوز الرمى بكل ما قيل في 
رواية سيف بن عمر عنه ني الطبري ( 10 .5 (11) « 864118 » ) وين ثم حاول أن يبرهن 
على تسميكه بالسبثي على أساس الانتساب الى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
) 3 نا 16,17 .5 (11) « طهتتلملطه: » ( ورجح انماءه الى المودية في الأصل 
25١‏ - 23 .5 (11) « طه11ولطة* ») ( وخالفه في هذا الموضوع. دلا فيدا 
51 .ص ,1 .آمل ,! ك ) ) » إلا أن مخالفة بعض آرائه لآراء المودية جعله ينسبه إلى العأئر بمهود 
الحبشة المسمين بالفلاشا ( 37 ,26-30 .8 ,(11) « ط02112طق” » ) الذين عرفت لهم 
هجرتات من مصر ومن جنوب الهزيرة إلى ساحل الحبشة الشرتي » فاحمال اختلاطهم دائماً 
بمود اليمن عبر البحر قوي جداً . ( .1 38 .5 (11) « 5021135ق8” » ) . 
(؟) انظر : تاريخ الطبر ي ١‏ : ؟؛ه؟ وانظر أيماً 14 .5 (11) « طهلادلطة' » , 


1 


الغلو في علىي حياته ثم بعد فرق عو يض ألما فو الها الشول بااواهة 
على» إلا أن هذا ريا كان من الاراء المنسوبة اليها من جانب رواة القرن 
لقانب فانراو يدادو لايرو لكتهب د عل أي سال جد اندرا عل علي 
صفات ٠‏ أرفم وى عندانشه" النقد 907 نحو نا مانت .رفكو | التعندوق. ' واتة : 
واغبر وه عانا لأ هذا والنظروا رقو 

وقد تغيرت ظروف الشيعة عامة” بغد مقتل الحسين سنة 5١‏ » فتحول 
تفضيلهم لعلي إلى «ولاء » له و «عداء» لأعداء أهل ديته » ولذلاك فان 
المختار عندما أراد أن يستعين بالشيعة لإنجاح ثورته » :اتخذا من شغار الثأر 
اتسين حهو 1 لازن نفو سهم ؛ وطريقاً لاكتساب سندهم 4و كا بيك ارا 
نقطة في برنامجه الذي طلب من الناس البيعة على أساسه « الطلب بدماء أهل 
البيت » وجهاد المحلّين اي ولهذه له غير ها 
سارع الجمهور الأكير من شيعة الكوفة إلى مساندته : 


الا أن الكوفة لم تكن مركزاً لهؤلاء الشيعة وحدهم زمن المختار » اما 
كان فيها بعض' الغلاة ‏ وقد عداد الطبري برواية أي مخنف أسماء خمسة 
متي عر يوم أو 'القاريف الكتدى 8 وهو تتته كما دمصرر ع 


عبد الله بن [ عمرو بن ] حرب الكندي © » صاحب ابن سبأ الذي عرف عنه 


(١)انظر‏ : 7-8 .8 (11) « طهللهلطه' » . 

0( انظر : 5.15 (11) « طهللهلطهة”' » . 

(؟) انساب الأشراف ه : ٠88‏ » ءانظر : تاريخ الطبري * : #4ه. 

(:) انظر : تاريخ الطبري ؟ :091 . 

(5) ذلك: أن الملاحظ ان هناك 0 ني المصادر في تسمية من اجتمع حول هذا الكندي ذم| بعد : 
« بالحربية » ( نسبة الى أبيه أو 00 أو « بالحارثية » ( نسبة الى كنيته ) » وانظر رصد 
فريدلندر لاختلاف المصادر في اسم هذه الفرقة مي 124-125 .مم (11) « قع1 2716162000 », 


الخرقل 


مشاركة ابن سبأ في آرائه ) 27 . وقد وجد المختار نفسه وجهاً لوجه أمام عقائد 
هولاء الغلاة من الشيعة منذ أن جاء الى الكوفة» فلما ثم له الانتصار العسكري», 
الي شخصيته تتطور بانجاه التطرف كما و اناه الخدت عفيدته 
الشيعية نفسها تتطور باتجاه الغلو أيضاً : 


فقد كان المختار أول الأمر أميل إلى الاعتدال في عقيدته الشيعية » لا 
يكفّر من تقدام علياً ويكفتر أهل” صفين والحمل”" » الا انه منذ أن بدأ 
بالإعداد لثورته » أخذ يقول بواحد من الاراء الى يمكن وصفها بأمها أبعد 
عن الاعتدال ني الموقف الشيعي العام آنذاك وأقرب الى الغلو » وهو القول 
بوصاية على . والناظر بي المواطن اللبى استعمل المختار فيها هذا القول يرى 
أنه إنما كان يستعمله في ارات ويددها شكل بول في الناس (١‏ في مثل قوله 
عن ابن الحنفية إنه « ابن الوصي 72 ) ما يدل على أن هذا القول كان بالنسبة 


)١(‏ انظر : المقالات والفرق: +٠‏ و +7 - حيث ماه عبد الله بن حرس» مصحفة عن حرب» 
و١151‏ 59ه حيث سمه عبد الله بن عمر بن الحرب الكندي ؛ وقد ذكره أبن أل الحديد بهذا 
الاسم نفسه في شرح الهج ه : 7 » اما لدى الحاحظ ( في البيان والتبيين ؟ : *7 ) فان ابن 
حرف هن نفس ابن السوداء 6 اى اوسا 6 هيما ان سباع غيزان اسود أو اين سويد لدى 
القمى ( ني المقالات والفرق : ٠١‏ و 88 ) وكذلك هو غير ابن السوداء لدى عبد القاهر البغدادي 
( ف الفرق بين الفرق : ه"" ) . 

(؟) المقالات والفرق : 5١‏ . 

() انظر ما سبق ( ص : 758 » والحاشية رقم : ١‏ ) . هذا وينسب شرح ابن أبي الحديد على مج 
البلاغة الى بعض الشيعة الأول من أصحاب عل منذ زمن وقعبي الحهمل وصفين أشعاراً كثيرة بلغت 
أررنا وشرى سقتلرمة مكلورية إلى مائة عفر افر »فين إعانيم بأن الرسول أوهى الول 
ولذلك فهو يسمى « الوصي » مطلقاً في شعرهم ( شرح نبج البلاغة ١4# : ١‏ - .ه١).‏ وهذا 
الكلام يستدعي التوقف » وخاصة لأن واحدة من المقطوعات منسوبة إلى علي نفسه » قد سمى 
نفسه فها ب « الوصي » ( ص : ١48‏ ) » وأن من ينسب !لمهم بعض هذه المقطوعات هم من 
المسلمين الأول من البدريين » مثل أب اليم بن التيهان ( ص : ١4#‏ ) وذي الشهادتين خزيمة 
ان ثابت ( ص :ه ؛١)‏ » وأن قسداً مها مما قد شك في صحة نسبته إلى صاحبه راويته القدم - 


١١ 


له قضية مساعدة على المستوى الدعاوي لخركته قبل كل شىء » ولذلك كان 
استغلاله أمراً مفيداً . غير أن مجرد قول المختار بهذا القول كان ينبىء عن 
استعداد كامن لديه لاستيعاب الآراء الى تذهب إلى حد أبعد في التطرف - 
دون أن يكون من الضروري أن يظهر هذا على نحو علني » حفاظا على علاقته 
مع فريق المعتدلين . 


إلا أن الدارس حين ينظر إلى تطور فكرة « المهدي » عند المختار » يرى 
مدى التأثير غير المباشر الذي أحدثته آراء السبئية الغالية في آرائه . ويبدو أن 
كلمة «المهدي » م تكن ذات دلالة خاصة متميزة لدى المختار أول” الامر : 
فقد استعملها أول ما استعملها في دور الإعداد لخركته بالكوفة وفي خطيته 
الأولى هناك بعد أن استولى على الحكم فيها » وني رسائله الى ابن الحنفية من 
بعد » وكانت ترد عنده دائماً ضمن شعار مسجوع مثل ( أما بعد فان المهدي 
ابن الوصي. 3 محمد بن علي » قد بعثبي إليكم 0 ٠‏ وهي اذا جاءت قِ 
سياق يمكن ان يستنتج منه معبى خاص لما في مثل تسميته ابن الحنفية « معدن 
الفضل ... والإمام المهدي 76و ١‏ إمام الندى » والنتجيب المرتضى )29 
فإن ذلك المعنى لا يتجاوز معنى الإمامة ( أي القيادة ) الأخلاقية الدينية » 
مما يمكن أن بمُستخلص منه أن كلمة « المهدي » كانت ني أول الأمر واحدةة 


- نصر بن مراحم (-؟١؟)‏ (انظر ص : ١48-1١40‏ ). فهل كان القول بوصاية علي 
منتشراً إلى هذا الحد ني هذا الزمن المبكر ( سنة هم ) ؟ ذلك أمر مشكوك فيه » وكل ما ممكن 
أن يحزم به أن ذلك القول بدأ بالظهور على يد ابن سبأ - ور بما غيره - زمن فتنة مان » و أنه 
قوي بعد مقتل الحسين » وعندما بدأ امار بالإعداد لغورته كان قد نال قدراً أكبر من الانتشار 
من غيره من الآراء المتطرفة بعض الي ء . 

١4 : وتاريخ الطبري ؟ : 4 مه »ء وانظر أيضاً : فرق الشيعة‎ 5١8 : أنساب الأشراف ه‎ )١( 
. 5١ : والمقالات والفرق‎ 

. 505 ١ تاريخ الطبري ؟ : 094 وفتوح ابن أعمم‎ )١( 

(") أنساب الأشراف ه : ؟؟. 


فل 


دن التسميات البى تعبر عن جانب من فضائل ابن الحنفية لدى المختار » حسب 
المعبى الشائع اه التسمية من قبل » إذ هو يتضمن الإشارة إلى سنّة الحلفاء 
الر اشدين. د « سنة الراشدين المهديين » وي تسمية حسان بن ثابت الرسوك 
بالمهدي » وي مخصيص سليمان بن صرد الحسين بن على به» وي اطلاق 
جرير إياه على ابراهيم الخليل » وكذلك إطلاق الفرزدق وجرير إياه على 
خلفاء الأمويين تعظيماً لهم" . وهذا هو المعنى الذي حداده ابن الحنفية 
نفسه » إذ روي أنه قال لبعض الرجال وقد ناداه د ويا مهدي ») : « أجل 
أنا مهدي : أهدي إلى الرشد والخير » اسمي اسم نبي الله وكنيي كنية ني 
الله » فاذا سلّم أحدكم فليقل : سلام” عليك يا محمدء السلام عليك يا 
أنا القا.م ا" 


» انظر مقالة ماكدو نالد ني هذا المرضوع : ( 801408 اكتاعمظ ) رك هذ « المطهة381-اى‎ )١( 
وانظر اعتبار اثئين من معاصري ابن الحنفية وه| موسى بن طلحة أبن عبيد‎ 701. 3, 2. 2 
و ه94,. ش‎ ١8١ : الله وعمر بن عبد العز يز مهديين بي طبقات ابن سعد ه‎ 

(؟) طبقات ابن سعد ه : 54-58 . ومن المهم في هذه الرواية أن ينظر الدارس في إسنادها » 
لتعلقها بقضية المهدي الي كثر الوضع فيها » فإن النظر في الإسناد من شأنه أن يجعل الدارس 
أميل إلى قبولها أو إلى ردها . و يدل التدقيق في رواة هذه الرواية أنها رواية موثقة الاسناد » ولذلك 
فإن الدارس ميل الى قبوها . فراويتا الأول هو مومى بن اسماعيل [ المنقري مولاهم أبو سلمة 
التبودكى البصري ] ( المتوفى سنة 88 ) وقد وثقه رجال الحديث فسموه: « ثقة » و « صدوقا , 
وعده ديق من المتقنين ( انظر : تبذيب البذيب ٠١‏ : ع«مم ‏ ومع )» وفي ثر جمته هناك 
أنه روى الحديث عن أن عوانة » وهو أيضاً سنده ي هذه الرواية عن ابن الحنفية ؛ وابو عوانة 
يدث موثق أيضاً واسمه الوضاح بن عبد الله اليشكري مولاهم الواسطي البزاز » وقد رأى الحسن 
البصري وابن سيرين وتو سلة > » ووصلمهرجال الحديث بأنه « ثقة «روررثبت »و « صالح 
الحفظ صحيح الكتاب » وحديثه عن كتابه أثيت هن حديثه عن حفظه ( انظر ترجمته في مهديب 
المذيب )١5٠١ 1١١5 : ١١‏ ؟ وأبو عوانة بروي هذه الرواية بالذات عن الي <مزة [ عمران 
ابن أني عطاء الأسدي مولاهم القصاب ] الذي يعرف من “رجمته ( في تمذيب ااتهذيب م : ه8١‏ - 
1١5‏ ) أن أبا عوانة روى عنه وأنه هو نفسه روى عن ابن الحنفية » وقد وثقه بعض المحدثين 


و مماهقه بعضاهم © إلا أن مسلماً أورد له حديثاً في صحيحه . 


يفيل 


غير أن مفهوم ١‏ المهدي » بدأ يأخذ انجاهاً جديداً لدى المختار بعد ترسخ 
مكانته في الكوفة» وبعد بدئه بالتأثر ‏ إلى جانب التأثير ‏ بالاراء الشيعية 
السائدة فيها » ويخاصة منها آراء الغلاة السبئية ؛ وقد ظهر ذلك في حادثة منعه 
ابن الحنفية من القدوم الى الكوفة إذ قال : « إن ف المهدي علامة : يتقدم 
بلدكم هذا » فيضربه رجل بي السوق بالسيف ( ضربة ) لا تضره ولا نحيك 
فيه» 27 . فقول المختار هذا رغم أنه يدف إلى خلق حيلة لمنع ابن الحنفية 
من المجيء إلى الكوفة ‏ يدل على مستوى جديد من الفهم لكلمة المهدي » 
وأقل ما مسدمك د لوديا و وميك ان لي كرجه 
الأسدي ”2 » ومثل علي بن أبي طالب في نظر ابن سب ”"" بتر بصفات 
فوق صفات البشر » إذ لا جا فيه م كما يعمل في سائر البشر . فهذا 
المفهوم عثل نحولا” خطير ا بانجاه الغلو في عقيدة المختار الشيعية ‏ الي كان 
أصحابه يتأثرون بها بطبيعة الحال ‏ وإنما ذهب ابن الحنفية إلى تحديد معنى 
كلمة المهدي عندما تطلق عليه وتوضيحها ‏ فيما يبدو لي لأنه وجد المختار 
نحمّلها معاني لا يرضى هو عنها . أما عن المدى الذي ذهب اليه المختار في 
متابعته لآراء السبئية » وخاصة منها ما يتعلق يموت الإمام وغيبته ورجعته» 
فأمر من الصعب الاستدلال عليه » وإن كان من الممكن الافتراض أن المختار 
ل يكن يميل إليه» تحر زاً من التورط في محاولة أتشباعه تمصي أبعاده وتطبيقه 
على ابن الحنفية. من هنالم يظهر من المختار أي تطوير علبي له» فيما يستدل 
عليه من المصادر المتوفرة لدينا9؟ - بل إنه يبدو أنه تعمدّد ان يظل مفهوماً 


)١(‏ طبقات أبن سعد ه : 74 » وقد سبقت الإشارة الى هذه الحادثة والمصادر الي ذكر نما ذا سبق 
(ص : وى الحاشية رقم : 4 ) . 

(؟)انظر ما سبق اص 4ى ء والحاشية رقم : ” ) . 

(*) انظر ما سبق ( ص (8٠6‏ ). 

(4)ي الحور العين : ١8+‏ أن الختار كان يقولٍ بأن ابن النفية سوف يموت ولكنه سوف يبعث 
( لأنه المهدي المنتظر )؛ ولكن الرواية شديدة الضعف وغير محتملة في نظري» ويدل السياقح 


١ 


غامضاً بعض الشيء في نفوس اصحابه ما أمكن » فتفيد حركته من ذلك على 
المستوى النعا رع 0 تفقد أنصارها الكير من الشيعة المعتدلين » وف الوقت 
نفسه لا يتركز اهتمام ١‏ المختارية » بابن الحنفية مهدياً فوق البشر» بل يظاون 
يقد مون ولاءهم الأول والأختين ‏ , لأمير هم ) المختار . 


وأباً كان الأمر ؛ فإن الدارس يستطيع أن يتصور أن طبيعة تفكير المختار 
العام والصور الى ى ظهرت بها شخصيته لدى أصحابه » وميله إلى بعص 
الأراى لطر قف ١.»‏ امور اء الأشياء الغريبة له » ثم : مساعدة كيسان أبي 
عمرة له على انتحاء التطرف ‏ فيما يبدو 29 كل ذلك قد ساعد على جعل 
نظافة مستهدا لقرول الغلاة السبئية فيه» فصي رهم في حماية نسبية داخله » 
وشح لآراهم ضمتاً ‏ بالانتشار ) ولأفرادهم حرائة الحركة ‏ 
بعض المصادر ينسب بعض من اشتركوا مع المختار إلى الغلو ا 2 


- الذي وردت فيه أنها محاولة لتفسير ما جاء في المصادرعن علاقة المختار بالكيسانية » وقد جاء في 
المصدر الذي نقل عنه نشوان « وكان اهار كيسانياً » يؤمن بالرجعة »» فكأن هذه الرواية 
لتفسير معى إممان الكيسانية بالرجعة» وحيث أنه ورد أن المختار كان كيسانياً » فلا بد من 
أنه كان يقول بأن ابن الحنفية سيموت وسير جع .. الخ . 

)١(‏ قد تقدم الحديث في آراء كيسان أي عمرة الشيعية ( انظر ما سبق ص : 50 ) » وكانت في 
مجملها أكثر تطرفا من آراء الختار الأول ٠»‏ وبي ذا حك صاحب المصدر الذي نقسل النو نخي 
والقمي عنه نصيه| ( فرق الشيعة : ١؟‏ والمقالات والفرق : 7١‏ ) . وقد رأينا من قبل مساعدة كيسان 
تار في ادعائه النبوة ( ص : ١١5‏ ) وهذا كله قد ينزىء بأن كيسان شجم الميل العام في حركة 
الختار إلى التطرف » و خاصة لانه كان صاحب مكانة كبيرة فما . 

(0) انظر نسبة الغاو إلى أب عبد الله الحدلي ( في الأعلاق النفيسة : 8١9‏ ) » وأني الطفيل عامر بن 
واثلة ( في المصدر نفسه ) ؛ وانظر الأخبار عن اشيراك عبد الله بن شريك في حركة امختار في 
تاريخ الطبري ١‏ : 11م - .8م ولاه5 و 510 ( وسماه هنا « من رؤساء أصحاب الهتار » ) 
و اللا » والحم بغلو في ترجمته ني مبذيب النهذيب ه : «هءم - مهء ؛ وانظر أيضاً اشتراك 
سفيان بن [ اي ] الليل ( وف اسمه اختلاف ) مع ادتار في تاريخ غ الطبري 4١5 : ١‏ » والح 
بغلوه في ترجمته ف ميزان الاعتدال + : ١/١‏ 0 : 0 فة أيشا 
مقاتل الطالبيين : 507 والاختصاص للشيخ المفيد : ١م‏ وشرح نبج البلاغة 5 : ١5‏ . 


١ ه؟‎ 


ويروى عن غيرهم أ ل ل ل ا 
البعض بدلا من الحروج إلى المساجد والقيام بالعبادات والفروض علدا مع 
جماغة المسدلمين 237 , ومع الزمن أخذت الفجوة بين عامة الشيعة هن المعتدلين 
وبين أصحاب المختار تكبر » فتخلى الشعبي عن التشيع » وانقلب إلى عدو 
59 4 وكين يفن الكسةات مل أخقى: هيدان االقامر نت يهل ده ينين 
و حب آل محمد ) والبدع الي أحدنا المختار في التشيع » وهي بدع نجعلهم 
بكل بساطة من الكافرين في نظره © . بل لعل التارّب النفسبي بين آراء السبئية 
وطبيعة المختار قد جهل التأثر فيما بينهما خلال فبرة حكمه تأثراً متبادلا” , 
حتى إنه روي أن بعض غلاة الكوفة في زمانه ‏ واسمه عبد الله بن نوف 
(او : ثوب  )‏ سجعم مثله وادع ى معرفة الغيب » وتنأ بالنصر في إحدى 
المعارك » فلما امبزم أصحاب المختار نسب ذلك إلى البداء من الله 29 . كما 
أن احدى الغاليات ‏ واسمها هند بنت المتكلفة الناعطية ‏ ادعت النبوة © ع 


)١(‏ انظر : تاريخ الطبري ؟ : (#لا- 8*لا. 

)١(‏ قال ابن سعد في ترجمة الشري ( الطبقات * : )١07‏ « وكان شيعياً » فرأى مهم أموراً وسمع 
كلامهم وإفراطهم فترك رأءهم » وكان يعييهم . » والفصل المنسوب أكثره للشعري في العقد ؟ : 
مغ - 4١١‏ يظهر مرارة الانقلاب الذي انقلبه الشءري عليهم ؛ وانظر أيضاً تعليق عبد الرحمن 
ابن أي ليل (- 88 ) على غلو الشيعة في علي و نفيه أن يكون عاياً نفسه يقول بما يقولونه 
فيه بي طبقات ابن سعد ؟ : لالا . 

(0) انظر:شعر أعشى همدان المشهور ف أنساب الأشراف ه : 78١‏ وتاريخ الطبري :0.4 - 
٠‏ والتاج ( خشب ) » وفيه روايات عدة » ومنه : 

شهدت عليكم أنكم سبئية واني بم يا شرطة الكفر عارف 
ؤاى” ,امدق 'أعتيت< اليد وأترك وها فكيضة؟ "المسسادى 
واتايقك. عبد الله لا #تابست عليه قريشض شمطها والغطارف 

(4) انظر : سان الأشراف ه: ١5٠٠١‏ و تاريخ الطعري ؟* : 0*8 © رق رواية أن محنف ( في 
تار يخ الطبر ي م : 705 ) أن عبد الله هذا كان يصنع طم النبوءات وينسب ذلك للمختارء 
ويتيرأ منه التار . 


(0) انظر : تاريخ الطبري + : 78١‏ ومختصر كتاب البلدان : .١8١8‏ 


١5 


وأكبر الظن أن ذلك تتم بتأثير من نموذج المختار . 

وقد أدى هذا الوضع في نظام المختار » باستيعابه العناصر السبئية فيه 
واخاطنة متها أنو الارث إن يعدت الكتدى حو ازانها كذلك: 6 أن أحل: أعداء 
المختار يسمّون أصحابه ١‏ السبئية » على التعميه 07 » وهذا أمر لا يمكننا ان 
ننسبه إلى عمل الرواة والموؤرخين » كما لا يمكننا أن نعتبره نبز وتشنيعاً على 
إلى الوجود كتاب كلتب بعد انقضاء أقل من ثماني سنوات على الميار نظام 
المختار سياسياً » هو كتاب الحسن بن محمد بن الحنفية في الإرجاء » - الذي 
كتت. علد سنة #الاا كما سيق القول حت إذ إن. صاحبه يع بالسيكية فيه 
أصحاب المختار الذين يشير إليهم الكتّاب في الفرق من بعد باسم الكيسانية » 
كما يقول المستشرق فان إس 29 » وهذا إن دل على شىء فانه يدل على أن 
كلمة السبئية أصبحت تعبى في مرحلة من مراحل حكم المختار - وربما بعذه 
بقليل أصحاب المختار”" » وهذاء مع إيحاء الحسن بنمحمد أن آراءهم كانت 
بعيدة عن الاعتدال» يدل على مدى الأثر الذي تركته السبئية فيحركة المختار . 


ولاشك أن هذا الحو الشائع في نظام المختار » وتبني كيسان أي عمرة 


.ال١4 انظر مثلا : تاريخ الطبري ؟ : 58# و5061 09لاو‎ )١( 
» (؟) 025 طعنتة عقطمعأه ولقصسهل 536212 ققموء8 عل 0355 ,53551 ناعة10‎ 
162قم5 ماعطمزمعع 2883:6510 016 735 رمأوقه لزه‎ 215 12153212 5626111226168 
) 1222 مومو8 5ه 'قعء[-1ج طذأان1‎ 6. 1843331220 6. 21-112225182 
15 - 16 - 34 15مأتتى 065 أمزوناعة‎ ( 
. ١4 : انظر أيضاً ما سبق من التعريف بكتاب الإرجاء ص‎ 

(6) انظر قول المستشرق مادلونسج في التعليق على قول ابراهيم النخعمي (-45 ) : ما انا بسبئي 
ولا مر سجىء ) كم قُْ ابن سعد ك5 : ١5#‏ ) إن كلمة ( سبي » قي هسذا الزمن تعثي واحداً من 
المتشيعين لابن الحنفية وأني هاثم ابنه » والذين كانوا يكفرون الخلفاء اللاثة الأول في 
8 .1 ,236 .5 ,انط 152 16 04517١‏ -[ه ه171 18267 . 


١ لا‎ 


بخاصة لنواحى التطرف فيه » قد أثر كثيراً في تشكيل عقيدة الكيسانية : 
فجعل علياً تل - من بعد مركزاً عظيماً فيها » ومهّد الطريق لأفرادها 
بالغلو في أممتهم ونسبة الصفات فوق البشرية اليهم » كما أنه زرع النواة 
الاولى لتصور ابعاد فكرة المهدي عا فيها من اعتقاد بالغيبة والرجعة وما 
بينهما من انتظار » وهذا كله ثما سيدخل في صللمب عقيدة الكيسانية . هذا 
ولاشك أنةنيسيت هذا التأثر الميليق الكيسانية راراء السعة 6 و تسبي نشو 
الكيسانية في ظل نظام المختار المرتبط بشدة بالسبئية » عد بعض المورخين 
الكيسانية نمق السسفية 137 ارهن طبري 297 وبووهين اعفن “الذاوسين: لك 
القول بأن الكيسانية هم الشيشة ان بينما حير فو ركو الفرق ُ ) تصنيرف 1 
فرقة الكيسانية بين فرق الشيعة : هل يعد ونها بين فرق الغلاة ( كالسيئية ) 
أم لا » وانتهوا في معظم الأحوال إلى إفرادها في فريق مستقل 9 . 


(1) هو الملطي 3 انظر : التنبيه والرد ١8:‏ 

(؟) هو المصدر الذي ينقل عنه المي ( انظر : المقالات والفرق 0 

() انظر كتاب فلهاو زن : 89 .5 ,1( 2082051110115207161) حيث يقول : 
: 6 .تتتمطث ,91 .5 020 «< 121538112 طعتتة ط2وؤؤلقط 533333 1216 » 
( لاعاطعتطءدع8 67 0ضع100 2ع8167م5 دعل أه5 .ط .0 ) هل دعلمء7 عتال ... » 
-2ل] عفاأقتاطءع2ءط0نا عأه هع التقاطء نط ممعاتدة215 1 ,ممائدط532 عطء2915 

« مطع ه012 وعسداط عل عنام صمة7ا .أطعدمعع ولعتطعومة] 
وقد ناقش فريدلندر هذه العبارة في 16 .5 (11) « 50211258ه' » . 

(4) أفرد الكيسانية بين فرق الشيعة كل من النوخي والقمي والناشىء الأكبر والأشعري وعبد القاهر 
والاسفرايي والشهرستاني ونشوان ( ثي الحور العين: ١8١‏ ) والحوار ز مي ( في مفاتيح العلوم : 
0) والكتبي ( عيون التواريخ «: 78 ) والمقريزي ( في الحطط ١‏ : ١ه"‏ ) وابن المرتضى 
( في المنية والأمل : + 4/أ) وابن شنبل ( في الرد على الرافضة :م١١/‏ أ). وعاد ابن المر تضى 
ني المنية والأمل : 09/ أ) فعدها بين الغلاة . وعد الكيسانية من الإمامية سبط ابن الحوزي 
( قي التذكرة : /١5+‏ أ) والدواتي ( ني الحجج الباهرة : «؛ / ب ) وابن كرامة ( في الرسالة 

:قي نصيحة العامة : 84/أ) ؛ وعدهم البر يبي السكسكي من الباطنية ( البرهان : 5*١/رب-‏ 
دعل/أ). 


١> 


د المختار والوضع الاجتماعي الاقتصادي ني الكوفة : 


ولقد كان المختار يعرف جيداً أنه إذا شاء أن يكفل لحركته النجاح بين 
شيعة الكوفة » فلا بد له من أن يتجنب الاعتماد على العاطفة الدينية وحدها ‏ 
وفك فق سليمان بن صرد زعيم التوابين حين جعلها العامل الأكبر في نحريك 
الناس معه ‏ ولا بد له من أن يعبى بشوونهم الاقتصادية المعاشية حبى يسرعوا 
إلى الاشيراك في حركته . من هنا كانت العبارة الاخيرة بي البرنامج الذي 
طرحه على الناس أول وصوله إلى الكوفة أن أحد أهداف حركته كان «١‏ الذب 
(أو: « الدفع ) ) عن الضعفاء » (1) . وعل الرغم من أن كلمة (الضعفاء ) 
قد تفيد غير معنى » إلا أن المتتبع لثورة المختار يرى أنه كان يعني با 
المستضعفين من الناحية الاقتصادية » وبالتالي ‏ في معظم الأحيان ‏ من التاحية 
الاجتماعية أيضاً ‏ أكثر من أي شي ء آخر . ولقد دل المختار ‏ يجعله الدفاع 
عن المقلين غاية من غايات حركته . أنه كان شديد الوعي بواحد من أهم 
العوامل الي توثر في نجاح الثورات وسقوطها » إذ إن من يشترك في ثورة ما 
قد يضطر إلى التخلي عن بعض الضمانات الاقتصادية الي كان يوفرها له 
النظام القائم من قبل وهذا ما يكون المقلون أكثر استعداداً التخلي عنه من 
الميسورين إجمالا” ؛ ولا بد له » لكي ينضم إلى الثورة - من أن يكون مطمئناً 
بعض الثيء إلى نوع من الضمانات من جانب صاحب الثورة ( او أصحابها ) 
وهذا أمر يصبح أشد إلحاحاً عندما يكون اكثر المنضمين إلى الثورة من 
المقلين ؛ وقد كان المختار يدرك أنه لا يمكن ان يعتمد على كبار رجال الكوفة 
وأشرافها لإنجاح ثورته ‏ فان هولاء على وجه الاجمال يفضاون الإبقاء على 
النظام السياسي القائم موافقته لمصالحهم موافقة أشل” ؛ وكثير ون منهم لا بميلون 
)١(‏ انظر ذلك ني أنساب الأشراف:ه : 7١+‏ و 8884 وتاريخ الطبري * : 84ه » وفتوج 


ابن أعنم. * 5 هب ١‏ 


949١ حل‎ 


٠. 0 : 5 . ( ) 0508‏ م 3 
إلى التشيع 'ء» وبعضهم من عرفوا بالتشيع خخرجوا مع سليمان بن صرد 
بعيد قدوم المختار إلى الكوفة 9 . 


من اهنا اتح المختار بدعوته بالدرجة الأولى :إلى أوشاط الناس وعامتهم : 
حى إن من يراجع أسماء أصحابه واحدا فواحداً جد أن قلياين منهم ممن 
عنيت كتب التاريخ والتراجم بذكر أخبارهم » وأن غالبيتهم العظمى من 
المجاهيل الذين لم يعرف عنهم شيء سوى ضروب نشاطهم مع المختار 9 . 


)١(‏ ممكن التمثيل على هؤلاء بالأشراف الذين غادروا الكوفة إلى البصرة واستنجدوا بمصعب بن الزبير 
على امختار » و بعضهم يعتبر من قتلة الحسين » مثل مد بن الأشعث وشمر بن ذي الحوشن. 
ولو كان هؤلاء الأشراف بميلون إلى التشيع لتعاو نوا مع الهتار » شأنهم شأن غيرهم من الأشراف 
أمثال السائب بن مالك الأشعري ويزيد بن أنس الأسدي وابراهيم بن الأشتر النخعي . 

(١؟)‏ اشترك كبار أشراف الكوفة من العرب مع ابن صرد ني ثور ته » وهم المسيب بن فجبة الفزاري » 
« وكان من خيار أصحاب علي » » وعبد الله بن سعد بن نفيل الأزدي » وأخوه خالد » وعبد الله 
ابن وال التيمي » ورفاعة بن شداد البجل ثم الفتياني » وأبو المعتمر حنش بن ربيعة الكناني » 
وكان صحابياً » و حجر بن عوضدة الكندي » والأسود بن ردبيعة بن ذي العينين الكندي ؛ وانفم " 
إلهم من بعد سعد بن حذيفة بن المان » والمثى بن مخرمة العبدي ( انظر : أنساب الأشراف ٠‏ : 
٠0١5-4‏ ) . ومنذ أن تم اتفاق هؤلاء على جهاد قتلة الحسين » تخلى كثير مهم عن أمواطهم 
من أجل أن ينتفع يبا في قعال أعدائهم » وقد ذكر الرواة من فعل ذلك : عبد الله بن سعد بن نفيل 
( وقيل بل أخوه خالد ) وأبا المعتمر وحجر بن عوضة والأسود بن ربيعة ( انظر : أنساب الأشراف 
١5‏ ). 

(5) وذلك مثل أحمر بن شميط ؛ وأحمر بن هديح ( ؟) الطمداني » واسحاق بن مسعود » وأسد ( او 
الأسود ) بن جراد الكندي » وأني أمامة عم الأعشى » و نجير بن عبد الله المسلي » وبشر بن سرج 
ابن مالك الحثعمي » وبشر بن هانىء بن قيس الصائدي » والحندعي » وحبيب بن منقذ الثوري » 
وحميد بن حريث »© وحوشب اليرسمي سادن الكر سي » و خزيمة بن نصر العبسي © وخليد' مولى 
حسان بن محدوج 0 ودرهم مولي بي بد » ورزين بن عبد السلولي » وأني الزبير .بن كريب 
الشامي :و سعيد بن .منقذ التوري +.وأي سعيد الصيقل» وسليم بن يزيد الكندي » وسلان 
( سامان ) بن حمير الثوري » وسامان بن عمرو » وشرحبيل بن ورس الحميري»ء وشريك 
ابن جر بر الثعا.ي » وعاصم بن عبد الله الأزدي » وعاصم بن قيس بن حبيب المداني » وعيد راب 
ابن حجر » وعبد الرحمن بن أن عمير الثّني » وعبد الرحمن بن عبد الله النخمي» وعبد الله بن - 


ول 


وا أن عنصر الموالي كان أ كيره. ينتمى إلى الا الي توجه المختار ادعوه 
إليها 7غ كبر عنصر الموالي امات المختار ('؟ ‏ وكان رئيسهم كيسان أبا 
عمرة » كما مر من قبل7”" - حتى إن بعض الرواة جعل حركة المختار تظهر 
عظهر الحركة العنصرية المنافحة عن الموالليى ضد العرب2)9 » وهذا أمر سهل 


- أنس بن وهب الحشمي » وعبد الله بن حية الأسدي » وعبد الله بن خيران بن جابر » وأخيه .زيد » 
فيد أشن ذه الساوال فيد افد مالك اطائة واي عرة كمانة عرق نويه 
وعياش بن جعدة الحدلي » وعياش بن خازم اطمداني » وقدامة بن مالك الحشمى » ومزاحم بن 
طفيل » ومعبد بن سلمة الحضرمي © و يزيد بن عمير بن ذي مران » وغيرهم . 

)١(‏ انظر شكوى الموالي الفقر ني شعر أني حرة مولى خزاعة زمن عبد الملك وابن الزبير 

إن الموالي أضحت وهي عاتبة على الحليفة تشكو الحوع والحربا 
( أنساب الأشراف 4/ ؟ : وه ) » وانظر حث فلها وزن في وضم هؤلاء الموالي الاجماعي 
في كتابه 72 .5 ,!(©671©1م05[11015ق02 وفيه أنهم كانوا يؤلفون أكثر من نمدف سكان 
الكوفة » وأنه كان في أيدمهم الحرف اليدوية والمهن والتجارة » بعد إذ شغل العرب عن هذه 
المهن بالرو ب والقتال » وكان بعضهم من سكان الكوفة نفسها » با كان بعضهم الآخر 
يعملون ني الضياع امحاورة لها . 

(؟) انظر الروايات الكثيرة الي أوردها أبو مخنف في تذمر أشراف الكوفة من أن مع امختار « عبيدهم » 
ون عبدا مهم 3 « موالهم 8 مماليكهم 9 ( مجر ر بهم » أو د أرذاهم » أو « سفهاءهم ( 
أو « طفامهم » أو أخساءهم » في تاريخ الطبري ١‏ : 59 و/الاكرو 544_- ه٠ه5و‏ 6م" 
وحالاو 7١9‏ وفتوح ابن أعثم ؟ : */ ب . ولي تأر يسخ الدينوري : الأخيار الطوال 
إإلحاح خاص على تعاون الحتار مم عنصر « العجم » الذين يسمون « الحمراء » : « وكان مهم 
زهاء عشرين ألف رجل بالكوفة» ( الأخبار الطوال: ١88‏ ) ؛ قال : « وقرب - يعني 
التار - أبناء العجم وفرض طم ولأولادهم الأعطيات » وقرب مجالسهم » وباعد ' العرب 
وأقصاهم وحرمهم ففضيوا من ذلك » ( اص : 599 ) . وانظر أمثلة من كثرة الموالي في جيش 
الْتار عند البلاذري ني الأنساب ه : ١45‏ ( حيث يذكر أن جيش ابن ورس الذي وجهه 
اختار لحر ب ابن الزبير كان مؤلفاً من ثلاثة آ لاف شخص » منهم سبعائة فقط من العرب ) ؛ 
كذلك كان في الحيش الذي لني مصعباً ني المذار فصيلة خاصة بالموالي ( انظر : أنساب الأشراف 
هو :#ة؟). 

() انظر ما سبق ن.: 49 والحاشية رقم : ١‏ 

(4) انظر مثلا رواية المدائني أن امختار قال: من جاءنا من عبد فهو حر » وتعليق ابن الزبير على 


١١ 


تصوره نبز أعدامهم إياهم بألفاظ مثل « العجم » و ١‏ الترك »و «الديلم لك 
ولم يكن الآمر كذلك ؛ وإما اجتمعت مصلحة معظم المواللي مع مصلحة غير 
.الأشراف من العرب فاشتركوا جميعاً مع المختار متّحدين ضد النظام القَائم 
ومن يواليه ابتغاء المصلحة من الأشراف”© ‏ وقد كان منهم ‏ أعني من 
أصحاب المختار ‏ من كان ينحاز للعرب ضد الموالي" » وغيرهم ممن 


- ذلك «قد كان يقول : إني لأعرف كلمة لو قانها لكير تبعى وهى هذه » ( أنساب الأشراف 
و :لا5؟). ْ 

)١(‏ انظر : الجا الأشراف ه :د ه4؟ والأخبار الطوال : غ4 .٠م‏ و تاريخ الطبري ”* : ؟؟ه 
7و 714 وفتوح ابن أءثم ؟ : عإباو +ارا. 

(0) قال ابن أعثم ( الفتوح ؟ : :/ أ) « حتى بايعوه الناس ( كذا ) من العرب والموالي وغير ذلك 
من سائر الناس » ؛ وانظر أيضاً قول عبد الرحمن بن مخنف لأشراف الكوفة : « ومع الرجل - 
يعي المختار - شجعانم وفرسانم من أنفسكم - يعي من العرب -... ثم عبيدكم ومواليم » وكلمة 
هؤ لاء واحدة ... فهو مقاتلم بشجاعة العرب وعداوة العجم » ( تاريخ الطبري 5 "58١:‏ )؛ 
قال أبو محنف : « وأجمع رأي أشراف أهل الكوفة على قتال الأتار » . ( تاريخ الطبري ؟ : 
1 5" ) . وانظر قول فلها وزن إن ما كان بهم به العار هو الوضم الاجتماعي للموالي وايس 
قوسيتهم في 6 .لط ,79 .5 ,نرءزواعووءدو:زؤزوموعم0) ؛ وراجم قول برنارد لويس الذي 
يوحي بالعامل الاقتصادي الاجماعي الى حد ما مميزاً فاصلا بين الشيعة وأعدائهم بدلا من العامل 
العنصري ؟ قال : ٠‏ 
- 07 0 عتتقه للوتتتقجم هه طوعةخ تعءظاءط ومناعستاكتل عط 35 .. » 
لسة 121:116860م مععباعءط ناعم تاذلل عط طنتبر و5وه1 320 1655 ممعم 
-2023 قفطا ألعوة5مع؟ 10 2560م 18ط5 “10110023197[م0لاه2 عط ,لعع1171168مرنا 
-آء 165560مم0 156 للج 02 ع160م 2201 عط عمروعفءط لقة طاعتاة 25 :7211 

25565. « ) .م ,كنزعة0‎ 24 ٠ 

(*) مثلا : عبد الله بن شريك الذي كان ولا مخلو بعر ني إلا خلى سبيله » ( تاريخ الطبري ؟: 
١‏ ) » وعبد الله بن وهب الحشمي الذي كان على ميسرة ابن شميط يوم المذار »ء فرغب أن 
تذور الدائرة على الموا لي » فنصح ابن شميط مداوراً أن يحعلهم ‏ أي الموالي ‏ في الرجالة دون 
اليل متعللا” بأنهم قد ير بون إذ1 كانوا في الخيل لما فهم من خورغ فرضي. ابن شميط يما قاله 
عبد الله » وعمل بنصيحته » ظاناً أنه إنما كان يبدي. حسن نية في نصحه ( انظر تاريخ الطبري 
75١: ١‏ ا):. 


ضن 


يؤثر الموالي على العرب ١‏ » كما أن حركة المختار لم تستطع أن تمحرو الحلافات 
القبلية والتعصبات الشخصية بين العرب أنفسهم » ولذلك ظهر في حركته من 
الحلافات ما يظهر ني الحركات الي كان يشترك فيها العرب في ذلك التاريخ ”" . 

وقد كان المختار ميسور الحال عندما بدأ دعوته » علك ضيعة مخطرنية 29 
ويلك الكثير من الإبل والأنعام والمال 29 » ولكن يسره لم يكن كافياً لسد 
حاجة المشركين معه في الثورة ‏ مادياً ‏ منذ البداية » ولذلك فإنه ظل في 
الأخير ٠‏ السعة الآوى' الى أقضاها ف الاعداة للتوزة :وامك رمضان من هبه 
وح ويد الأو ننه 35 يعمس الو عو وق التصيوك كلل انا بود النامن . 
وقد ظهر هذا فيما أقدار ‏ ني عدم تمكنه من تسليح معظم المنضمين إلية ‏ 
ممن لا يملكون السلاح أساساً ‏ تسليحاً جيداً بسلاح كامل ‏ على عكس ما 
حدث في إعداد ابن صرد لدركته 9 . ولذلك فإنه عندما أعلن المختار 


)١(‏ مثلا : كيسان أبو عمرة الذي كان يعطي مال من يقتلهم من العرب بالحسين لأحد أصحابه 
« من العجم » ( الأخبار الطوال : ١91‏ ). 

)١(‏ انظر الحلاف بين القبائل مثلا” ني حادثة ابن هام الشاعر في تاريخ الطبري * : 585 - 541١‏ ء 
وتعمد الختار إرسال ابن الأشتر الى قبائل مضر بالذات في الوقعة الأول ضد ابن مطيع ور جاله 
وذلك خوفاً من ألا يبالغ في القتل إذا ارسله الى قبائل اليمن » قومه ( انظر تار يخ الطبري ٠‏ : 
ه6٠‏ ) ؛ وانظر أثر التعارض بين روابط القربى والتحزب للمختار يي قول ابن قراد المثعمى » 
وقد أرسله اللتار الى بعض المواقع ني جبانة السبيع » فتردد في الإقدام وقال لاصحابه « والله اني 
لاحب أن يظيز امعان .وات إن الكاره أن مهلك أشراف عشير تي اليوم » ووالله لأن أموت 
أحب إلي من أن بحل بهم الحلاك على يدي » ولكن قفوا قليلا فإني سمعت أن شباماً بزعمون أنهم 
سيأتونهم من ورائهم » فلعل شباماً تكون هي تفعل ذلك » و نعافى نحن معه » . ( تار يخ الطبري 
؟ : لاه*) ؟؛ وانظر حوادث مشاببة في المصدر نفسه “« : 556" و 8ه5 و 504و هه 
وياد 

(*) انظر .: تاريخ الطبري ؟ : 0٠٠‏ ؛ وخطرنية ناحية من نواحي بابل بالعراق ( معجم البلدان ) . 

(4) انظر : تاريخ الطيري؟ : 655٠١‏ و9٠؟؟اه.‏ 

(5) في أنساب الأشثراف 0 ا «ثم إن أصحاب سايمان بن صرد اذتشر وا يشكر ون السلاح و يتجهز ون 
ظاهر بن لا خافون أجدأً » . 


1 


الحروج 3 1 ير لديهم م الاسلحة الحكسةاسآأي الحشنة 
غير المصقولة البي لم يحكم صنعها 227 أو تلك المصنوعة من اللخشب » 
وقد تكون من أدوات العمل اليومي بالنسبة لبعضهم فكان أن أطلق أعداوهم 
عليهم اللبعا قو أ بالنيز حين دعوهم ) الحشية © وهذا اسم يعرى 2 
الأساس أصحاب المختار 9) ؛ ولكن حيث أن الكيسانية نشأت دين أصحاب 
المختار » فإن الرواة قد خلطوا بين الكيسانية والحشبية 7 وأوقعوا انفسهم ‏ 
والدارسين معهم ‏ في محاولات متشعبة لتفسير اسم الحشبية وعلاقته بالكمسانية © , 


(١)انظر‏ مادة ( خشب ) في تاج العروس » قال : خشب السيف : صقله أو شحذه » وخشب 
اأسيف : طبعه » أي برده » ولم يصقله » وهو ضدد » والذي في لسان العر ب ما نصه : اختشب 
الفيك اذورءن شكب .ها كتوق فيه باحذة من طاهدا راهنا “رعشن القرين خفييا عقا 
عملها عملها الاول » قال أبو حنيفة : وخشبت النبل خشباً أي بريته البري الاول ولم أسوه ؟ 
والكشيب من السيوف : الطبيع » هو الحشن الذي قد برد ولم يصقل ولا أحكم عمله . 
(؟) قال البلاذري ( في أنساب الأشراف ه : 78١‏ ) « وكان أصحاب التار يسمون المشبية لأن 
اكثرهم كانوا يقاتلون باالحشب ». وكذا استعمال هذه الكلمة في أكثر الأماكن الي وردت 
فبا ( انظر مقالة فون أرندونك : 
.7 .م ,2 .701 ( «متائل8 طمتاعمظ ) 1م دأ « هلالإزقطمقط] » 
(؟) من ذلك الرواية أن خندقاً الأسدي أدخل كثير عزة الشاعر ني « مذهب الحشبية » ( الأغاني ١١‏ : 
7 ) وكذلك اعتبار كثير خشبياً أحياناً ( انظر : 5١4‏ ):. 
(4) يتفق فلها وزن وفريدلندر وفونٍ أرندونك على أن -مل أصحاب امختار السلاح المصنوع من 
الشب هو الذي سبب تسميتهم بالكشبية » لا لأنهم شهر وا سلاحاً خشبياً بالحرم وقت إنقاذهم 
ابن الحنفية فقط » ولا لأمهم أمسكوا بالحشب المعد لحرق ابن الحنفية وأصحابه مكة ( انظر : 
94 .م ,( 11 ) « وع3<ه0 0م8062 » : 80 - 79 .5 ,ازعاء١‏ همده 1اأومم م0 ) 
.أ .مه ,« هلالؤلطهةطمقط ]1 » 
إلا أنهم جميعاً يجعلون هذا الاسم نبزاً للموالي من اصحابالمختار » وهذا فيما يستقرأ من البحث 
السابق غير دقيق» وهولا يقدم تفسيراً للتمييز بين العررب والموالي ني التسليح : الأولون بالسلاح 
الكامل والآخرون بالأسلحة الخشبية-اللهم سوى القول بأن «العادة جرت في ألا يحمل الموالي سيوفاً . 
لأنهم م يكونوا من الفر سان » واتما كان العرب هم الفرسان ( 79 .5 ,71©1©7همرعدرهة/أوممم0) 
وهذا أمر يتطلب سنداً من برهان . ثم إن أصحاب المختار جميعاً سموا بهذه التسمية دون تمييز بين 
مولي وغير مول » حتى عل النبز » وألصقت ببم الآراء قفسها الي ألصقت بالمختار ( انظر مثلا: - 


نكيل 


هذا وقد وفىالمختار بوعده لأصحابه بعد أن تم له الاستيلاء على الكوفة . 
فأغدق عليهم المال بحسب بلائهم معه ومكانتهم منه » لا فرق في ذلك بين 
'عرلي ومولى » فيما يستدل عليه من المصادر ١١‏ ؛ ولما تغلب على بعض بلاد 


طبقات ابن سعد : ٠١‏ :« فبعث امختار إليه رجلا من أصحابه في عصابة من الكشبية فقتلته » 
وكذلك الكامة في شعر أعشى همدان « شهدت عليكم أنكم خشبية » ( أنساب الأشراف لي 
وروى : « سبثية » ) » والحور العين : 44 حيث وسمت الخشبية باجازة النسخ - اي البداه ‏ 
على الله ) . وانما هو أمر متعلق بوضم التار المالي في الإعداد لثورته وآمر يتعلق بأو ساط الناس 
من الكوفيين من العر ب والموالي - والموالي أغلبية فيهم - من الذي ثاروا مع الختار عموياً . بل إن 
هذا الاسم - بعلاقته بحركة المتار الي ابرز ت موقفاً شيعياً علنياً واضداً -أصبح يفيد «وقفاً شيعياً 
منحرفاً عن الحلفاء الأول علناء و بهذا المعنى وصف ابن حنبل فطر بن خليفة المحدث بانه م« خشبى 
مفرط » ( مجذيب المبذيب م : 0.8 ) وكذلك الحارث بن حصيرة الازدي الخارج مع 5 
ابن علي - وكان « يغلو في التشيع » ( ةيب الشديين 17 :014+ .زهة1 اهنا هى اساين 
فرقة الخشبية عند الملطي ( التنبيه والرد : ١54‏ ) إذ إن رأمهم الأساسي فيه هو قوهم إن علياً 
أفضل الناس » وطعنم في أني بكر وعمر وان وقدموا علياً في الكلافة . 
هذا وقد وجد فريدلندر الأوون لل سي الكسانة باالحشبية » فذهب في «12161650007165 » 
5 - 94 .مم (11) إلى أن أصل هذا الاسم ما لبث أن نسي في وقت مبكر » واتخذ اطلاقه 
منحى دينياً ذا علاقة بأن استمال السلاح مقترن بمجي ٠‏ المهدي » وأن هذا قد برجع الى التأثر 
بالاعتقاد المبودي القائل إنه يسبق قدوم المهدي حر وب دامية . دفي دأدي أن هذا إمعان في البعد 
عن بساطة الاشياء في واقعها التاريخي المقبول » وإذا كاذت فكرة عدم استعال الأسلحة حى 
قدوم المهدي نما ذكره بعض علاء المسلمين ( هو ابن حزم في الفصلى ه: ٠5‏ ) فان هذا 
5 أقدره - با تطور مع الزمن ولم يحدث أولا تي اوساط الناس » و إنما سمي الكيسانية بالحشبية 
لأنهم هم اي الكيسانية- انما بدأوا خشبية» اي مختارية» من أصحاب التار» ولم يتميزوا 
عنهم إلا بعد مقتل التار ممدة من الزمن . 

)١(‏ ذكر البلاذري ( في الأنساب ه: 7878 ) أن المختار لما غلب على الكوفة « أعطى عطايا كثيرة 
وأنفق نفقات » ء فأعطى أصحابه ومن بايعه ( أنساب الأشراف : 8 ) وأعطى ل 
درهم لكل واحد من الذين اشدر كوا معه في معركة القصر ضد ابن مطيع - وفييم العر ني والمول - 
وأعطى لكل واحد من الذين انضموا إليه في الليلة الثانية والليالي الثلاث التالية حتى دخل القصر 
٠‏ درهم » وقد بلغ عددهم 4.٠‏ رجل ( تاريخ الطبري ١‏ : > ) ؛ وكان رزق سعد بن 
حذيفة بن المان عامله على حلوانت ٠٠٠١‏ درهم في كل شهر ( تاريخ الطري ؟ :و5 ) باح 


نضين 


1ر ه 


السواد واللحزيرة وفارس وأرميئية وأذربيجان » وصار خراجها ييجتبى إليه 
ني 0 ٠‏ توسع في :إنفاقاته على نفسه وعلى أصححابه وعلى إمام حركته محمد 
ابن الحنفية وغيره من أهل البيت ومن قريش" . 

هذا الوجه الاقتصادي لحركة المختار كان له أثر كبير في عقائد الكيسانية 
من بعد ء ذلك أنه ربط مال تحركها من الناحية البشرية الاجتماعية بأوساط 
الناس. أو عامتهم ‏ وهذا أمرء إن صح التقدير » ساعد على الاستمرار الأولي 
فيذكون" #كنيناق! أن غنرة نه الفتفتنين لد اللا كان كسان مجر فكايه من تعاطك 
مع الموالي والضعفاء والمقلّين - كما مر من قبل”7" . كذلك بينما ضمن هذا 
النظام الاقتصادي الكفاية” الاقتصادية أوما يقار بها لأصحاب المختار في حياته» 
تركهم في إقلال شبه مفاجىء عندما قتل » وفي حين ان بعضهم استطاع ‏ 
ولا شك أن يعود إلى التوازن عن طريق الانت.اء إلى النظام الحديد بعد 
المختار بشكل ما » انتحى بعضهم أشكالا” ملتوية لاكتساب الرزق . 


- أما كرمي المختار فانه كلفه ١١٠٠٠‏ درهم في واحدة من الروايتين المذكورتين ني أصله 
( انظر : تاريخ الطبري م : 70١*‏ ) . وانظر دراسة ناجل للمعى الآخر المر تبط بكلمة « مبير» 
الي استعملها التار (انظر ما سبق : ص : ١١١‏ و«الحاشية رقم : 8 ) وقوله إها قد تتصل 
تأضوطا "الأول المتعلقة بالكرم ( وقبل ذلك يإجراء المال ) ( 106 .3 ,1(ءع:#لا1[علاى 107116 ) ولكن 
الظر وف التى استعملها المختار فها» واتصاطا « بالحبار بن» يظهر ذمها قصده إلى الاخافة والبديد 2 
وهذا ما أخذ به ناجل في الباية » ( 107 .5 ,اك هاتلةأعلد 1م00 ) . 

| انظر : فتوح ابن أعلثم + :5/ ب . ظ‎ )١( 

(؟) مر قبل إرسال التار ...ءغ درهم مع جيش الإنقاذ لابن الحنفية ( انظر ما سبق ص : 
)1٠٠+‏ وف المصادر أنه أرسل له أموالا ( انظر ما سبق ص : م١٠‏ »ء الحاشية رقم ؟ و # ) . 
كذلك تذكر المصادر إجمالا قبول ابن الحنفية وابن عباس وابن عمر دايا المتار ( انظر : طبقات 
أن سعد 4/ ١‏ :١٠١و‏ ه١١‏ والعقد ١‏ : 504 والكامل لابن الأثير ؛ : ملاغ وأسد الغابة 
؛ : +عم والإصابة 5 : ١54‏ ) . وقد بالغ الناثىء الا كبر ( في أصولٍ النحل : +7 ) في ذكر 
هدايا اممتار لابن الهنفية فذكر أنه ارسل إليه ٠٠٠٠م‏ خاتم من خواتم المقتولين يدم الحسين . 
وهذه رواية ضعيفة » و رقم الحواتم فيا ر بما كان مستمداً من عدد جيش أهل الشام الذي التقى مع 
ابن الأشير بالحازر . 


(0) انظر ماسبق اص :548 -54). 
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مصلا لكالل 

4 المختار 
الكيسانية بعد حر كة 
تطور الكيسان 00 
حتى أواخر القرن الآو 


. 1 لو 3 (( 
ل 
( ذور ال ر ا فى 


تطوّر الكيسانية بعد حركة الختار حتى أواخر القرن الأول 


«< دور التبلور المذهي ( 


لا بد من ترتيب ما ورد ني المصادر عن الكيسانية من أشعار وأخبار 
ومعتقدات هذه الفترة ‏ بناءء على تجدد الظروف الخاصة والعامة المحيطة بها ؛ 
من أجل تكوين صورة تقريبية عما تم فيها من تطور . إذ لا تعدو الكيسانية 
أن تكون ‏ فيما تقتضيه طبائع الامور - فرقة مولفة من أناس جتمعتهام” 
عقيدة” أصلية” واحدة ‏ أو غاية تأصلت تأصل العقيدة ‏ ورثوها بصورة 
ما بعد ذهاب المختار » فتطورت تلك العقيدة متأثرة بعوامل تكشّف عنها 
الزمن تباعاً » أهمها : الإخفاق ني .تسلّم السلطان السيابي مدة” طويلة بعد 
المختار ٠‏ وببعة ابن الحنفية لعبذ الملك بن مروان بعد أن اجمعت الآمة عليه 
سنة 1ع وولاية” الحنجاج بعد ذلك بسنتين على العراق » المركز الاساسي 
للكيسانية وغير ها من الشيعة » وما رافق تللك الولاية من صرامة سياسية ربا 
كانت ذات أثر في الناحيتين الاقتصادية والمذهبية » ثم وفاة ابن الحنفية سنة 
١‏ » وميل الشيعة عامة بعده إلى الاتكام بابنه اني هاشم عبد الله بن محمد في 
حياته وحى وفاته قبيل انتهاء القرن الأول . 


فهذه العوامل كلها قد أثرت في تطور الكيسانية جبى ذلك التاريخ » وبما 
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أن الكيسانية قداندأت ق: التطور متفكلة عاامرت به ومن المختان ١‏ فالا 
تفاعلت مع هذه العوامل وهي تنطلق من القول الأساسي بإمامة محمد بن الحنفية 
مستفيدة من موقفه الانعزاللي إزاء إمامة الاموية والزبيرية » ولكنها رغم 
ذلك تسير في طريق مستقل» لا تحدد ملامحها آراء ابن الحنفية» وإتما محددها 
من تر أسها ممن يعلن الولاء لابن الحنفية» ويقوم كالمختار- بتهيئة نفوس 
أصحابه لتقل ما يدعيه لنفسه من صفات تفوق صفات البشر . وشادرين 
فيما يلي تطور الكيسانية مرتبطأ بتلك العوامل » ثميزة” ذلك التطوّر في ثلاث 
مراحل : 


أجاتهر الرطلة الأو تسن حاة الكتسانة يدن الخو القار يه رو ا 
0< و 37. ففيها غادرت جماعة” من أصحاب المختار » بلغ عددهم في 
بعض الأوقات ألفي فارس”27 مدينة الكوفة بعد مقتل المختار » وحاواوا 
تأسيس تمع مستقل هم في مدينة نصيبين بالحزيرة الفراتية على غرار المجتمع 
الذي كان المختار قد أسسه بالكوفة » محافظين مثله على القول بإمامة ابن 
الحنفية © » أي أنمهم استمروا يعتر فون به إماماً من دون عبد الله بن الزبير 
وعبد الملك بن مروان وأئمة الحوارج أيضاً . وقد اعتبر الزبيريون عملهم هذا 
تحدياً لهم فقاتلوهه 7" بعد أن مرت على تأسيس «١‏ دويلتهم ) فترة لا أقدار 
أنها كانت طويلة . إلا أنهم تمكنوا ‏ فيما يبدو من استعادة سلطائهم في 
نصيبين » إذ كانوا ما يزالون فيها عندما قام عيد الملك محملاته المتوالية للقضاء 
على من تبقى بالحزيرة والعراق من الزبيريين » فحاصرهم واستولى على 
مدينتهم قبيل لقائه جمصعب بن الزبير وقتله إياه في دير الحائليق سنة ١لا‏ » ومن 
5 انضم هؤلاء إلى جيشه 9©) , 


(١)انظر‏ : مروج الذهب ه 74١:‏ . 
(؟)انظر : المصدر نفسه : 541 . 
(*) انظر : تاريخ الاسلام # : وه" . (؛) انظر : مروج الذهن ه : 5+١‏ -541. 


١ 


ويزداد جانب من تاريخ الكيسانية في هذه الفئرة وضوحاً لأن الحسن بن 
محمد بن الحنفية دخل عنصراً بارزاً فيها واتخذ غير موقف منها » وتصداى 
بعد ذلك لها بوجه خاص (١‏ ورعا عبى فئات غير ها أيضاً من جماعات الشيعة 
الغلاة ) في كتابه في الإرجاء » الذي كتبه بُعتّيد سنة #لا» كما سبقت 
الإشارة 27 . فالذهبي يخبرنا بسنده إلى عوانة بن الحكم )١68-(‏ أن الحسن 
مضى إلى الكوفة بعد مقتل المختار » وأن من بقى من أصحاب المختار ممن 
انسحبوا إلى نصيبين وأسسوا هناك « دويلة خشبية » نَصبوه عليهم رئيساً . 
وأنه ظل رئيساً عليهم إلى أن هاجمهم الزبيريون » فأسروه: وأرساوا به إلى 
إمامهم عبد الله بن الزبير » فسجنه بمكة » إلا أنه تمكتن من الفرار من السجن , 


ولحق بأبيه بم ”0 . 


لسن .هناك شي ء" واضح عن الميول الأولى لدى الحسن بن محمد » 
ويخاصة زمن المختار » غير أنه من الممكن للدارس أن يقدر أنه لم يخرج حينئذ 
عن موقف أمة عامة » وأنه كان على الارجح مع أبيه عندما ا انغ" 
الْز بير قُ عا وولده وأضحابه الكوفيين زمزم سئة "5 » وشاهد جيش 
الانقاذ الذي أرسله المختار ليخلّصه وأصحابه من السجن ؛ ثم إنه عرف 
لابن الز بير عداءه الشديد لابن الحنفية وآ له وأصحابه» و محاولته التضييق المستمر 
عايهم كي يبايعوه » وكل ذلك يمكن أن يكون قد عمّق في نفس الحسن عداء 
خاصاً للزبيرية » وربما جعله أليتن جانباً تجاه المختار . ولكن الحسن لم يكن 
ليستطيع أن يقصد الكوفة والمختار ما يزال حياً فيها » فقد سبق أن ألمح 
المختار إلى عدم رغبتته في قدوم ابن الحافية نفسه إليها ؛ لذا فإن ذهاب الحسن 
إلى الكوفة بعد مقتل المختار قد يومىء الى أنه كان يبدف إلى أن يكتشف 


(١)انظر‏ : رص : .)1١4‏ 
(؟)انظر : تاريخ الاسلام م 4" ؛ وانظر أيضاً في حبس ابن الزبير الحسن بن محمد : مروج 
الذهب ٠ه‏ : ١/56‏ . 


١5١ 


بنفسه الأوضاع الحقيقية فيها ؛ وسواء” أكانت لديه مطامع شخصية م 
ف لم قيادة شيعة أبيه بالكوفة أم لا » فإنه وجد من المناسب أن يقبل 


6. 


من بل © 


تسر وس المختارية, بنصيبين عندما عرضوا عليه ذلك » وظل يحتل في نظرهم 
منصب الرياسة نيابة” عن 0 أنه ل أن ع رسكن وعلة إل الحجاز . 


وقد أتيح للحسنٍ بن محمد حين ترأس المختارية أن يتعرف إليهم عن 
كثب في مدينة نصيبين » ويبدو أن نجربته معهم عمقت من نظرته السلبية 
نخوهم بدلا من أن تقَربهم إلى نفسه » فغادرهم وهو غير راض عن مذهبهم 
الديي والفكري وعن نبجهم في الحياة . ولهذا السبب على الأرجح لم 
يعد إلى الالتحاق مبم بعد أن هرب من سجنه » وإن كان من المحتمل وجود 
عوامل اخرى منعته من الرجوع اليهم؛ ‏ بل لعل هذه الفئرة الي قضاها 
بنصيبين أطلعته على ضروب من إفراط المختارية جعلته ينفر من هذا الاون من 
التشيع محيث يسميهم في كتابه « السبئية » » وينعى عليهم افراطهم 2, 
وينسب إليهم نمم شى في العقيدة وتمط الحياة ‏ كما سترى من بعد 
وهذا أمر قاده بعد فئرة من الزمن إلى التبروٌ التام من ( التشينع » والاتجاه إلى 
القول بالإرجاء ني حق على" نفسه - بالإضافة إلى عثمان وطلحة والزبير "؟ ‏ 


(1) انظر : كتاب الإرجاء : 844/رب-.ه5/أ. 

(؟) انظر : كتاب الإررجاء : 44 ؟/ أ- ب ( ونقل معظمه الذهبي مع اختلافات ني القراءة في تاريخ 
الإسلام ؟ : وهس ) وفيه : « ونضيف أمرنا إلى الله ورسوله» ونرضى من أثمتنا بألي بكر 
وعمر ونرضى أن يطاعا » ونسخط أن يعصيا » وتعادي لما من عاداها + وترجىء مهم أهل 
الفرقة الأول » ونجاهد ني أبي بكر وعمر بالولاية فإن أبا بكر وعمر لم تقتتل فيها الآمة » ونم 
تختلف فيهما وم تشك في أمره| . وإما الإرجاء فيمن عاب الرجال ولم نشهده » فمن أنكر علينا 
الإرجاء من الآمة وقال : مى كان الإرجاء ؟ [ قلنا ] : كان على عهد موسى ذبي الله إذ قال 
فرعون لإا بال القرون الأول قال موسى وهو ينزل عليه لوحي . . حتفو قال علمها عند 
رربي ني كتاب © . وانظر أقوال الحسن الأخرى بي الاررجاء في تاريخ دمشق: 4غ ه4 و هذيبه؛ : 
4 وتجذيب البذيب #8١: ١‏ و«التحفة اللطيفة للسخاوي: 9١؟؛؟‏ قال «ولُم آر مثل- 


١١ 


وي هذا تشكيك في أساس التشيع في أبسط صوره» حيث يرى المتشيع الحق 
جاب على" في مواقفه كلها دون تردد . حقاً إن بعض المصادر محدثنا أن ابن 
اق قفي ين لقنن ابه لوققه ذالك #توفان لني ولا توق أبالة غلا كع 
«وضربه بعصا وشجّه 7" » ولكن الحسن كان قد اح موقفه ذلك علانية 
بين الناس بَعَيئّد سنة /1 ء وكتب فيه كتابه في الإرجاء » وهاجم فيه ١‏ الشيعة 
المتمنية » الذين اتصل بهم » ولا يغيّر من الموقف بالنسبة لنا هاهنا أن يكون 
الحسن قد ابدى ندمه على كتابته لكتابه ذاك » كما تقول بعض الروايات 29 ع 
ما دام الكتاب كان قد كتب . 

ويمثل كتاب الإرجاء هذا أهم مصدر وصلنا لمعرفة أحوال الكيسانية في 
هذه المرحلة وجانب من المرحلة التالية ( الي تبدأ بسنة /1). ويمككن 
الاستدلال منه وبما جاء في غيره من المصادر عن أحوالهم في فترة نصيبين » 
أن ابا عمرة كيسان لم يكن من العناصر المشاركة مشاركة فعالة في الكيسانية على 
المستوى السياسي » على الأرجح » إذ هم حتى عهدئذ لا يسمون «الكيسانية) 
وإنما يشار 'إليهم باسم واللشبية +7 اوندووها غلن سبيل النين. أو التعميم س 


- أن يرجأ عمان وعلى وطلحة والز بير فلا يتولوا ولا يتبرأ منهم»» وهذا نص لم .رد في كتاب الإرجاه 
وانظر ني أن الحسن كان أول من قال بالإرجاء : طبقات ابن سعد ه : 54١‏ وأنساب الأشراف 
1 : زه والأعلاق النفيسة : ٠‏ وجمهرة ابن حزم : 5" وتاريخ دمشق : 64 وبهذيبه 
+ : 545 وخطط المقريزي ” : ٠ه"‏ والمنية والأمل : /اه/ب وتهذيب البذيب ”# : .٠9م‏ 
( وانظر أيضاً 5 : 15 في “رجمة أخيه و م : م.4 في ترجمة قيس بن مسلم الحدلي ) والتحفة 
اللطيفة : "١9‏ , 

(١)انظر‏ : تاريخ دمشق ( دامسساد ابراهم 20 ) : 454 وتاريخ الاسلام ‏ : لمهم ومبذيب 
الهذيب + : 45؟. 

(؟) في الروايات أن الحسن عندما ليم على كتابه في الإرجاء قال : « لوددت اني كنت مت ولم اكتبه, 
(انظر : طبقات ابن سعد ه : ١4١‏ وتأريخ دمشق : هه4 وتجذيبه ؟ : ١45‏ وتجذيب 
البذيب ؟ : 58٠‏ والتحفة اللطيفة : 9١؟‏ ) . 

(0) انظر : تاريخ الاسلام + : 09م . 
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« السبئية » "١"‏ ». وهذا يدل على أحد أمرين : إما أن يكون كيسان أبو 
عمرة قد ظل في الكوفة بعد مقتل المختار » ول يلتحق بهم بنصيبين » فلما 
عادت بقاياهم الى الكوفة ‏ قبل المرحلة التالية ‏ انضموا اليه فيها وتسموا 
باسمه بعد أن تر أسهم » أو أن يكون قد امتنع عن الاشتّراك معهم ني نصيبين 
على المستوى السياسي » وعمل صامتاً بينهم في الناحية المذهبية النظرية » وهاتان 
مسألتان سوف أعود إلى الوقوف عندهما فيما بعد. على أنه يبدو أن عنصر 
المواللي كان هو العنصر الغالب عليهم » وقد كان يرأسهم اثنان منهم هما 
يزيد والحبشي موليا الحارث عندما حاصرهم عبد الملك بنصيبين 29 . كذلك 
يدق أن الضيق المادي كان أغلب عليهم ‏ وربما كانت تسميتهم «بالحشبية» 
تدل على انهم لم يتجاوزوا مرحلة التسلح بالأسلحة البسيطة ‏ مما كان يضطرهم 
إل أن يغينوا ىق الارض ادا :كما يقول السم ان عيد*" ف ولغل ابن 
الحنفية كان يعنيهم هم بالذات عندما نصح أصحابه المتفرقين عنه إثر الرحيل 
عن الشام قبل بيعة عبد الملك وبعيد سنة 58 بأن يتركوا «أمر العامة ) © . 
أما من ناحية المذهب» فإنهم كانوا شيع متشددين » تعتمد مواقفهم من الناس 
على مدى موالاة هؤلاء الناس لأهل البيت أو بغضهم لهم » وهذا صيدّر الدين 
ضيق المعبى عندهم » ول تعد أصوله القرآنية الاصلية ذات معبى كير بالنسبة 
هم . حبى إبمم قد بمارسون المعاصي وهم كوووة تنيها 7" وستو أنه 
وجد فيهم من اقتفى أثر المختار في ادعاء معرفة الأمور المغيتّبة » وربما السجع 
أيضاً » إذ يخبرنا الحسن بن محمد أنهم كانوا « أتباعاً للكهان » 7 : فالعبارة 


.)1١47 : كا سماهم الحسن نفسه . انظر (ص‎ )١( 

. 574 : انظر : مر وج الذهب ه‎ )١( 

(0)انظر : كتاب الإرجاء : 49؟/ب ( وثقله الذهري في تاريخ الاسلام "* : وه" ). 
(:) انظر : طبقات ابن سعد ه : لال . 

(0) انظر: كتاب الإرجاء : و4١/ب‏ ( ونقله الذهي في تاريخ الاسلام * : 809 ) . 
(1) انظر : كتاب الإرجاء :9غ؟/ب ( ونقله صاحب شرح عج البلاغة في 1١١١ : ١‏ ). 
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تدل على أنهم كانوا يتبعون من يستروحون إلى الشياطين ويصغون إلى 
هو اجسهم » كما قد تدل على وجود بعض مد عي الكهانة بينهم» من كانوا 
يحتلون مكانة جليلة لديهم » وربما اعتمدوا أقوالهم في تكييف تصرقاتمم . 


وقد ذهب الحسن بن محمد أيضاً إلى القول إن السبئية ( أو الكيسانية ) 
كانوا يزعمون في هذه الفئرة « أن نبي الله ار القرآن » (0 
لاد وح ص ل ا 0 
يُحتمل أنهم كانوا يلجأون اليه من أجل رد الاتمامات الموجهة إليهم بانهم 
0 القرآن » وكأنهم يريدون أن يقولوا : إن مذهبهم هو 
المذهب القرآني الصحيح » لأن ما بأيدي الناس من القرآن لا يتجاوز عشر 
القرآن الاصلي . على أن الدارس يجب أن يحترز من توثيق مثل هذا القول عن 
الكيسانية من جانب الحسن » وذلك لأنه يضعهم فيه في وضع مساو لوضع 
اليهود حسبما نحدث عنهم القرآن بلفظ ( كم ) '" ؛ والسبئية (اي الغلاة 
والكيسانية الأوائل ) ترتبط نشأتهم بشخص عبد الله بن سبأ اليهودي 
الاصل7" . 


ولكن : هل كان بي الكوفة من يقول بإمامة ابن الحنفية في الوقت الذي 
كان فيه بعض المختارية في نصيبين يقولون بإمامته أيضاً ؟ والحواب على هذا 
السؤال افتراضي بطبيعة الحال » إذ إن المصادر لا تقول" شيئاً بصدده » و لكنه 
جواب غير بعيد عن الواقع : لقد ذكرت المصادر أن مصعباً قتل جميسع 


.)١؟٠6 كتاب الإرجاء : 0 أ( ونقله صاحب شرح نج البلاغة في م‎ )١( 

(؟) الامثلة على ذلك كثيرة في القرآن» منها قوله تعالى مخاطبا بي اسرائيل جورلا السو اطق “بالناظل 
وتكتموا ا حق وانم تعلمون © البقرة عن ) وقولة أيضاًه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كأ 
يعر فون أبناءهم و إن فريقاً منبم ليكتهوث الحى وهم يعلمون © ( البقرة : ١45‏ ) . 

() انظر ما سبق ( ص : ١١9‏ » الحاشية رقم ١‏ ). 
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أصحاب المختار ف الكوفة » وكانوا 1 لافاً مؤلفة ‏ كما سبقت الإشارة(© ‏ 
ومعظم الذين قتلهم مصعب إنما هم من الذين اشتركوا في الحرب مع المختار » 
ولا بد" أنه كان بالكوفة كثيرون غيرهم ممن ل يقتلوا » وأكثر منهم من والوا 
المختار في انجاهاته الدينية والسياسية وظلوا بعده على قيد الحياة » ولم يكن 
استيلاء الزبيرية على مصرهم ليغيّر شيئاً من ولانهم وانخاذهم ابن الحنفية 
إماماً لهم . ومنذ زمن المختار وحبى تأسيس بغداد على الأقل » كان مركز 
الكيسانية الأساسي هو الكوفة » وسترئ ‏ فيما بعد أن أكثر المنشقين عن 
الكيسانية تم” انشقاقهم في البيئة الكوفية 29 ٠‏ فإذا انتسب أحدهم إلى مدينة 
غيرها » سارعت المصادر إلى تمييزه بذلك 7" . 


من هنا كان الميل” قوياً إلى القول بأن كيسان أبا عمرة - الذي «نح اسمه 
للمختارية وغير هم من القائلين بإمامة محمد بن الحنفية بعد مقتل المختار - ظل 
يتخذ الكوفة مركزاً لنشاطه » وأنه وإن تخلى عن النشاط السياسبى بالضرورة 
بعد اهيار نظام المختار بالكوفة » لم كيد “عا عكر أن اسمية #النشاط 
المذهي الديني » وأن هذا هو ما جعل المومنين يمثل آرائه يلتفون حوله ويتسمسون 
باسمه » سواء منهم من ظل بالكوفة بعد مقتل المختار » ومن رجعم من 
نصيبين بعد المزيمة هناك  »‏ ولا بد ان بعضهم رجع منها الى الكوفة ولم 
بنضم الى جيوش عبد الملك بن مروان ‏ وهذا يعي أن فيرة نصيبين كانت 
فئرة مرحلية عابرة » وأن من رجعوا منها متمسكين بإمامة ابن الدنفية عادوا 


(١)انظر‏ ما سبق ( ص : 7٠١‏ والحاشية رقم ١‏ ) » وقارن بذلك قتل على لحميع الحوارج في المبروان 
ما عدا ثفراً قليلا » ثم كيف تكشفت الأمور عن جود خوارج كثير بن . 

)١(‏ انظر مثلا في ثورة بيان بن سمعان تاريخ الطبري ؟ : ١519‏ وما بعدها » وسيجيء مزيد من 
الحديث عن هذه الثورة في الفصل التالي . 

() انظر قول مصدر النوتي ( ص : ١١‏ ) والقمى ( ص : +7 ) عن أحد المنشقين عن الكيسانية 
واسمه حمزة بن عمارة الير بري : « وكان من أهل المدينة » . 
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فانضموا إلى أقرانهم برئاسة كيسان هناك » ومن ثم" أمكن” التحدث منذ 
عهدئذ عن فرقة تسمى ١‏ الكيسانية » » وأمكن أيضاً القول بأن المظاهر الى 
را نو اطشة :1 الناقون : ,امه" ار رمق اليف لذ قلف كثر ]نون 
مظاهر ١‏ الكيسانية » بالكوفة في هذه الفيرة بعد الهزيعة في نصيبين . وريا 
حدث في هذه المرحلة بالذات أن ادعت هند بنت المتكلفة الناعطية ‏ الى 
كانت فى الكوفة هن المختان 2317نت النبوة با 59 ولو كانت افعييا واليقتاد 
حي لذكرت ذلك الكتب التاريخية » على الأرجح » كما ذكرت ادعاءء 
عبد الله بن نوف ( ثوب ) معرفة الأمور المستقبلة والسجم وما إلى ذلك”" . 


ويمكن أن تعد سنة “/ا حاسمة بالنسبة لعقيدة الكيسانية » إذ بايع 
فيها محمد بن الحنفية لعبد الملك بن مروان » بعد أن أسفر الصراع بينه وبين 
عبد الله بن الزبير عن مقتل الثاني في جمادى الاخرة سنة “/0. وقد نمت 
الإشارة من قبل إلى بيعة ابن الحنفية لعبد الملك 229 » وأزيد هنا فأذكر أن 
صلة الرجلين أحدهما بالآخر اتخذت لوناً إمجابياً منذ ان بدأت في هذه المرحلة » 
إذ قام ابن الحنفية بزيارة عبد الملك بعد البيعة » فأكرمه عبد الملك في 
زيارته "؟ » ووصله بحوالي خمسمائة ألف درهم 7 ؛ وكف يد الحجاج 
عنه 7" » وأمره ألا يطالبه بما عليه قبل بلوغ التمسّرة ”2 » وجعل له إليه رحلة” 
في كل سنة يصله فيها ؛ ولما عاد ابن الحنفية إلى المدينة تمككن أن 


. ا"الا‎ : ١ انظر : تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) انظر : مختصر كتاب اليلدان : ١86‏ . 

(0) انظر ما سبق اص : 1١١5‏ ). 

(:) انظر ما تقدم ( ٠١8‏ والحاشية رقم ه ) . 

(0) انظر : أنساب الأشراث 1 : 8ه . 

)١(‏ انظر : فتوح ابن أءم ؟ : 0ه/ ب. 

(0) انظر : أنساب الأشراف 1 : 88ه . 

(8) انظر : المصدر نفسه 1 : 6ه وفتوح ابن أعتم ١‏ : لاهلب. 
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يبي داراً له بالبقيع منها 27 . كذلك فإن علاقة الرجلين نجددت على نحو 
طيب سنة 8/ حين زار ابن الحنفية عبد الملك في دمشق » فأقام عنده قرابة 
شهر » أمر له خلاله عبد الملك يمنزل قريب منه » وأمر أن يجرى عليه نزل 
يكفيه ويكفى من معه » وكان يدخل على عبد الملك في إذن العامة » فأخيره 
زرة عاعه كفي امال تلق مد هلاقام للا عرد لله رنزة: تلقل 
فأمره برفع حوائجه كلها إليه ؛ فطلب إليه ابن الخحنفية حينئذ بعض الحوائج 
لنفسه وفرائض لولده وغيرهم من مواليه وأصحابه » فأجابه عبد الملك إلى 
ذلك كله » وتعسّر عليه في المواللي » إلا أن ابن الحنفية ألحّ عليه أن يفرض 
لهم » ففرض طم عبد الملك فقصّر » فكلمه ابن الحنفية مرة أخرى » فرفع 
في فرائضهم : «فلم يبن حاجة إلا قضاها »© . وتروي بعض المصادر 
أيضاً أن عبد الملك سأل ابن الحنفية اعطاءه سيف رسول الله الذي 
كان يفئرض وجوده نحوزته » فأجابه ابن الحنفية الى ذلك 29 » وهذه مسألة 
ذات أهمية « رمزية » كبيرة » وريا لم تكن الحادثة الممَئرنة ها صحيحة » 
وسوف أعود إليها في الفصل التالي من هذا البحث . 

ماذا كان موقف الكيسانية من هذا التحوّل الفعلى من جانب ابن الخنفية 
تجاه الأموية ؟ أو على الاصح : هل غيرت بيعة” ابن الحنفية لعبد الملك شيئاً 
من عقيدمهم » وهم الجماعة الذين جروا على التصرف والتفكير العقائدي 
مستقلين عما يراه ابن الحنفية ويومن به منذ أيام المختار ؟ يبدو لي أن هذا 
التصرف من جانب ابن الحنفية قد أثّر فيهم تأثيراً عميقاً ‏ على عكس غيره 
من التصرفات والمواقف - وذلك لأنه نقض الأساس الضمي المسوغ لعقيدتهم 
الأساسية على المستوى الفعلى » ما جعلهم في حاجة إلى نقل تلك العقيدة وتطويرها 


(١1)انظر‏ : طبقات ابن سعد ه : 88 وتاريخ دمشق : ١١ه.‏ 
(؟)انظر : طبقات ابن سعد ه : 89م 98م و تاريخ دمشق : ؟1١اه.‏ 
(*) انظر : طيقات ابن سعد ه : 8م . 
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على مستوى آخر غير ذلك المستوى . وقد اختارالكيسانية مستوى «الحلم ) 
و ١‏ الأمل »» فأخذوا يحلمون بدولة تتحقق لهم في مستقبل غير محدد زمنياً على 
المستوى الواقعي » فتكفل لهم السيادة السياسية والرخاء الاقتصادي» ويكون 
صاحبها ‏ رغماً عن الواقع .هو الإمام محمد بن الحنفية . ومن أجل ذلك 
كبر الكيسانية صورة ابن الحنفية بين أقرانه من أهل البيت » وجعلوه الممثل 
الأكبر لقضية التشيع منذ بدايتها تقريبآ» وكبّروا في الوقت نفسه صورة المختار » 
من حيث أنه يمشّل فترة ( ذهبية » قد مضت وبرجى تحقيق مثلها فيما بعد . 
وقد كان العنصر المحرك لبعض هذه الأفكار هو كيسان أبو عمرة » ومع 
الزمن » وخلال هذه الفترة فيما يتصور » لم يكتف كيسان بتسويغ الماضي 
متمثلا” ِي نموذج المختار » وإتما احتذاه بنفسه » مخطّطأ بدوره لبعض جوانب 
عقيدة الكيسانية من بعد » كما سيفصل القول فيه فيما يل : 

فمن الناحية الأولى يمكن القطع بمقدار غير قليل من اليقين أن الكيسانية 
بدأوا محلمون د ١‏ الدولة » منذ هذه الفترة » كما ستدل عليه من قول الحسن 
ابن محمد بن الحنفية في كتاب الإرجاء إنهم كانوا « يرجون دولة تكون في 
بعك يكون قبل الساعة ‏ او قبل قيام الساعة )7( » إلا أنه ليس لدينا 
أية تفصيلات عن نوع هذه الدولة الي كانوا يترقبون » وأغلب الظن أنها 
كانت فكرةة عامة لديهم آنذاك » وأن ملاحها لم تتضح ماما إلا بعد وفاة 
محمد بن الحنفية -- في المرحلة التالية من مراحل تطور عقيدتهم ‏ كما سيجيء 


الحديث عنهة قَّ ححيئه . 


ول يكن تكبير صورة ابن الحنفية بالأمر الصعب على كيسان وربما على 
غيره من روساء الكيسانية ‏ في هذه المرحلة » وقد وروا من حركة المختار 
ثلاثة أمور : عدم الالتزام يموقف ابن الحنفية ( ولم يكن ابن الحنفية ليرضى 


. كعاب الإرجاء : 49+؟/ب ونقله الذهبي ببعض التصرف في ثار يخ الاسلام *: وه"‎ )١( 


حال 


و هة 


أن يستتصور على الشكل الذي تلُصور به ) » والنزعة الى الغلو المتقولة مباشرة” 
عن السبثية الموجودين فيما بينهم فيما يعتقد » ثم اعتبار حركتهم ممثّلة لصالح 
أهل البيت جميعاً » لا لشخص ابن الحنفية وحسب » إذ إن حركة المختار 
هدفت إلى الثأر لالحسين بن على" بي الوقت الذي أعلنت فيه اتخاذ ابن الحنفية 
إنانا »:وقافت فين هذا الثار .فملة. ويك أن ابن اليه كان د مرية” + 
من وجهة النظر العامة من أخويه الحسن والحسين لأنبما ابنا فاطمة بنت 
الرسول » فإن الكيسانية رفعوا من مركز ابن الحنفية دون أن يمسوا مركز 
هذين الأخوين أول الأمر » وكأنما جل هدفهم أن يجعلوه في مثل مرتبة أخويه 
لا أكير . من هنا كان تسويغهم الأول لقولهم بإمامته هو : « أنه 

يبق” بعد الحسن والحسين أحد أقرب إلى أمير المومنين عليه السلام من محمد 
ابن الحنفية » فهو أولى الناس بالإمامة »27 » وكما أن الحسين صار الإمام 
بعد أيه الحسن دون أحد من أولاد الثاني » كذلك صار ابن الحنفية الإمام 
فد اللسين :دوق أولاى ليان انفسهم”") ؛ واستدلوا على عظم مكانته 
المؤْهلة له لذلك بأن عليئآً سلَّمه رايته يوم الحمل 7 » كما سلم الرسول. رايته 
لعلى يوم حنين 47) © وأنه قال له : « انت ابي حقا»" ؛ وزادوا على ذلك 


١8 : وانظر : مقالات الاسلاميين‎ » ٠5-56 : فرق الشيعة : #؟ - 54 والمقالات والفرق‎ )١( 
أ.‎ /٠١ : والفرق بين الفرق : و" ومختصره : 85 وفرق الاسفرايني‎ 

(؟)انظر : فرق الشيعة : 4؟ » والمقالات والفرق : .,9١5‏ 

(؟) انظر : فرق الشيعة : ٠١‏ والمقالات والفرق : ١١‏ وأصولٍ النحل: ١4‏ ومقالات الاسلاميين : 
» و«الفصول المختارة ؟ : 9٠م‏ والمغني للقاضي عبد الحبار ١75 :٠٠١‏ والفرق بين الفرق : 
وم ومختصره : 85 والفرق للاسفرايني : /٠١‏ أ وكتاب الغيبة للطوسي: ١5‏ وأصول الدين 
الجيلٍ : /ب والحور العين : ١8١‏ ومحصل أفكار المتقدمين : ١079‏ وخطط المقريزي 
؟ : ١أه”.‏ 

(؛) انظر : أصولٍ النحل : +25 وانظر أيضاً : العيون امختارة ١‏ : 88 . 

(5) العيون الختارة ؟ : م وكتاب الغيبة : .١١‏ 
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بأنه أحضره و صيته مع الحسن والحسين » ووصاه بطاعتهما ووصاهما بيره 
وتعظيمه ؛ قالوا فلم ينُحضره في الوصية إلا وله شرك" في الإمامة » ١”‏ 
ولعل ما عرف د« وصية عل الى ولده ابن الجشة +09 إئما ظهر في 
هذا ارفك .و قن ركفت يون عو مهلها االرفية عفوظة ن ين 
مكتبات استانبول9؟ ‏ وربما قال بعضهم بأن الحسين أوصى له 


)١(‏ انظر : الحور العين : ١8٠‏ والمنية والأمل : 09/ أ » وانظر وصية على لأولاده » الحسن 
والحسين ومحمد بن الحافية » في تاريخ اليعقوبي ؟ : 48١‏ وتاريخ الطبري 8451١:1١‏ وفتوح 
ابن أععم ١‏ : 8ه /١‏ أء من المصادر الشيعية الإمامية : الكاني للكليي ٠90 : ١‏ و5980 ؟؛ 
وانظر أيضاً : الصواعق المحرقة : /١٠١9‏ ب . 

١8:0١ ذكر هذه الوصية وروامها ال#تلفين من غير مصدر شيعي صاحب مجمم الرجال‎ )١( 
ورواياتها كلها ترجع الى الأصبغ بن نباتة ( انظر الحاشية التالية ) » وانظر ايضاً في رواية الاصبغ‎ 
. 307 : لما : معالم العلاء لابن شهر آشوب‎ 

() هي النسخة رقم م7 في مكتبة أحمد الثالث: » وتقع في «١‏ ورقة (لا 9؟ ورقة كا في 
. الفهر ست ) من الحجم المتوسط » وخطها نسخي جميل مشكول » ونسخها يرجم إلى سنة 9١/ا‏ ؛ 
نسخها مباركشاه بن قطب » وهي تفتتح بسند لروايتها يفق مع أحد الأسانيد اي ذكرها صاحب 
مجمع الرسجال لها ( اذا استثنينا تصحيفاً سوف نشير اليه ني وقته ) - باستثناء الراو ية المباشر لها ) 
وهذا أمر مألوف مفهوم . 
وإذا نظر الدارس في رواة هذه الوصية و-جد أن معظمهم ممن يتصل بالتشيع بطريقة أو بأخرى » 
ومن قد ترجمت لهم كتب تراجم الشيعة الإمامية . فالراوية الثاني فيها : أبو بكر محمد بن أحمد 
ابن أبي الثلج » مر جم له في معجم الرءجال ه: ١١5‏ ( وله ترجمة مختصرة في تهذيب الَبذيب 
٠ :9‏ ) ؛ وهو برو مها عن أني عبد الله جعفر بن محمد بن جعفر الحسيي ( ١74‏ م.م ) 
الذي ترجم له النجاشي في رجاله :. غ4 - هه وعده هناك « ورجهاً » ني الطالبيين متقدماً فهم 
( وله ترجمة أيضاً ني لسان الميزان ؟ : ١١10‏ ذكر فيها ابن حجر أنه روى عن ابن أني الشلج 
“المذكور ) . وقد روى أبو عبد الله هذا الوصية عن علي بن عبدك الصوثي ( المذكور عرضاً 
في طبقات الصوفية للسلمي : ١4“‏ ) وهذا:رواها عن شيعي آخر هو الحسن بن طريف ء 
المنر جم له في ممع الررجال ١١0 : ١‏ ؛ وقد رواها هو عن الحسن بن علوان الكلبي ( كا في 
ا خطوط) و هذا محد ثويقهالنجاثي يرجاله: »:١‏ أو الحسين اخصه كا هو ف الأسانيد الاربعة 
. المذكورة هذه الوصية ف غير كتاب من كتب الشيعة ( رجال النجاشي: 7 ومجمع الرجال حت 
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- ١1:ع؟)‏ وكا هو أصح فيا يبدو لي ( على ان في المخطوطة تصحيفاً ) » إذ يعتبر الشيعة 
الحسق: و أخصن. مهم اله ( رجال النجاثي : ١‏ ) »© وقد كان معروفاً بالتشيع » 
و برجم له الكثني تي ر جاله : مم والنجاشي في ررجاله : ١‏ - 48 » ومن أجل تشيعه ضعفه 
وكذبه ونسب إليه الوضع من نقل عهم أبن حجر في ترجمته له في لسان الميزان ” : 19؟ . 
وقد روى الحسين الوصية عن سعد بن طريف »© الذي تريجم له صاحب #مع الرجال في ١‏ : غ١٠‏ 
( واسم أبيه هناك بالظاء المعجمة ) » وهو ممن نسب اليه ابن حجر التشيع صراحة في ترجمته في 
هذيب البذيب # : 4ا” . وقد روى سعد هذا كما في ترجمته هناك - عن الأصبغ بن نباتة ) 
الذي يروي عنه أيضاً هذه الوصية . وقد كان الأصبغ أحد خاصة علي وصاحب شرطه في وقت 
من الأوقات وعمر بعده طويلا ( مجمع الرجال ١‏ : *"؟ وميزان الاعتدال 30٠ ١‏ ) وقد 
نسبه ابن سعد إلى التشيع ( طبقاته 5 : ١607‏ ) وأورد ابن حجر تضعيفه وتركه و تكذيبه من 
جانب غير محدث ( مذيب البذيب :59م -بيم5م). 
ومن المهم أن نتوقف هنا عند شخصين من بين هؤلاء الرواة » الأول : الحسين بن علوان الكلبي » 
إذ ان الكشي عده من رجال « العاهة » وقال إنه ل يكن مخالفاً لآراء الا مة» و إنما كان «مستورأ» 
ما قد يعني أنه كان ينتمي إلى بعض اللواعات الشعبية السرية دون الالتفاف حول الإمام المعاصر 
له من الأمة الذين أصبحوا فما بعد الأمة الاثي عشر المعترف بهم في فرقة الإمامية » أو أنه كان 
من يتشيعم في الباطن ولا يظهر التشيع في الظاهر . وأهم من هذا التوقف عند الأصبغ بن نباتة » 
وذلك لان بعض المحدثين - وهو العقيلٍ - نسب اليه القول بالرجعة( مبذيب الهذيب ١‏ : 80 ) 
فرجعة من كان ابن نباتة يتوقع » وهو في الطبقة الأولى من تابعي الكوفة » ولا يتصور أن وفاته 
تجحاوزت حدود المّرن الأول بكثير على ابعد تقدير ؟ ذلك أمر لا يممكن القطم به » اذ لا بيئة عليه 
في المصادر » إلا أنه بمكن أن يفتر ض الدارس صلة ما للاصبغ بالاوساط الشيعية المتطرفة 
نوعاً في القرن الاول - ومن جملا السبعية والكيسانية - ولعله بتأئر من مواقفها روى وصية علي 
لابنه محمد بن الحنفية بالذات » وو جد بين الرواة المتشيعين من يروما عنه ( انظر مجمع الرجال : 
مم5 ) وفبهم من ر بما كان حائداً بعض الشيء عن خط المتشيعة المعتدلين ( مثل الحسن بن علوان 
الكلبي ) . - هذا اذا صحت رواية هذه الوصية » اما إذا لم تصح » وكانت موضوعة أصلا » 
فإنه من اللافت للنظر أن برجعها واضعها -أو واضعوها ‏ الى الأصبغ بن نباتة بالذات » الذي 
عرف عنه القول بالر جعة - و , الاؤعتان » » بحب على ( مبذيب الهذيب ١‏ : 5" ) بالإضافة 
إلى صحبته له و رو ايته عنه . 


غير أن #توى الوصية ليس فيه كبير قيمة من الناحية الوثائقية» لان فها إسرافاً شديداً - 
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بالإمامة بعده )0 1 


وسدو أن الشخص الذي لعب الدور الأكبر في تطوير هذه الفكرة عن 
ابن الحنفية » وألح على عظم مكانته بين أخويه ابي فاطمة » ومزج ذلك بم 
كان ولا بد شائعاً في أوساط الكيسانية من التعظيم الشديد لعلى - وهو أمر 
شجعت عليه السبئية بآرائهم الاصلية » حتى قال الكيسانية مثلهم إن عليآ في 
السحاب 27 - هو عبد الله بن عمرو بن حرب الكندي ( صاحب ابن سبأ القديم؟) 
الذي ينسب اليه يخاصة إحداث ما بمكن أن يسمى بنظرية « الأسباط » داخل 
الكيسانية في هذه المرحلة من مراحل تطورها . 


ومن المعروف فيما ينسب إلى الرسول من أحاديث أنه سمى الحسين 
سبطاً من الأسباط © » وأن الناس أطلقوا اسم « سبطي رسول الله ؛ على 
000 


امسق :اطسق 1و عست ذلك إلى الرشول 9؟ بت إذا السنط. ف الاغة ولد 
الولّد وَوّلند البنت يخاصة © ؛ اما ابن حرب فإنه استعمل المعنى الآخر القرآني 


ح ني ناحية الوعظ الأخلاقي من علي لابن الحنفية » ور بما كان من المفيد ان نذكر أن علياً كتب 
مها محمد ابنه بعد رجوعه من صفين ( ق : /١‏ ب- 9/ أ) وقال ذيها إنها من « الوالد الفان » 
المقر للزمان » المدبر للعمر » المستسلم للدهر » الذام للدنيا » الساكن مسا كن الموتى » الظاعن 
عنها إلييم غدا » إلى « الولد المؤمل ما لا يدرك » السالك سبيل من قد هلك » غرض الاسقام » 
ورهينة الأيام » ورمية المصائب » وعبد الدنيا » وتاجر الغرور »و صر يع الشهوات » وغريم 
المنايا » وأسير الموت » وتوأم ا هموم » وقرين الاحزان » ونصيب الآفات» وخليفة الاموات .. 
(ق : ؟/ب -م/ أ)- في هذا المقطع مثل على طبيعة موضوع الرسالة وأسلويها العام . 

.”ه١‎ : انظر : الفرق بين الفرق : 04 والملل والتحل لعبد القاهر : + و خطط المقريزي ؟‎ )١( 

(؟)انظر : المقالات والفرق : /ا؟ . 

(") قي سن الترمذي ( مناقب : 4٠‏ ) مسنداً إلى الرسول الحديث : « حسين سبط من الأسباط » . 

(4) انظر : اللسان ( سبط ) حيث يقولٍ : « و يالحديث : الحسن والحسين سبطا رسولٍ الله (ص) » ؟؛ 
وم يثبت ذنسنك هذا الحديث ي المعجم المفهرس لألفاظ الحديث التبوي. 

() انظر التاج ( سبط ) . 
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لكلمة ‏ الأسباط » » أي الاثمة 7 الذين تفرعت عنهم قبائل بني إسرائيل 29 , 
وذهب إلى أنه كما كان لبي إسرائيل أسباطهم ‏ حسبما جاء في القرآن  »9‏ 
فقد كان للمسلمين أسباطهم هم أيضاً » وهم بنو هاشم "4 . إلا أن الحال في 
بي إسرائيل كان أن ١‏ القَدر والنباهة” والعز والنبوة ) لم تكن في كل ولد 
يعقوب الأسباط » وإتما فقط في أربعة منهم » هم لاوي ويهودا ويوسف 
وابن يامين » ومن أصلابهم خرجت الأنبياء والملوك - فخرج من الأول 
مومبى وهارون وعزير وحزقيال والياس واليسع وارميا والحضر » ومن 
الثاني داود وسليمان ومريم بنت عمران ورأس الحالوت » ومن الثالث يوشع 
ابن نون » ومن الرابع طالوت ١‏ الذي ذكره الله في كتابه » ؛ وإتما صار 
الباقون أسباطاً بنباهة إخونهم الأربعة هؤلاء « كالرجل يصير شريفاً بشرف 
أخبه وابئه ومولاه وآبن عمه © . وهكذا كانت الخال أيضاً بالنسبة 'لبى 
هاشم في نظر ابن حرب الكيساني » إذ كانوا جميعاً أسباطاً , وإنما اللحلافة” 
والملك” والإمامة في أربعة منهم فقط هم : علي" والحسن والحسين وابن 
اجرف بهم ليه بق هاشم وعلت مكانتهم 3 واكم هم أنفسهم 
على" في أول خطبة له « بعد زوال التقية »يعبى بعد أن تولى الخلافة ‏ 
-مادخا إناهم » وداعيا الناس” إلى التمسك بهم والانضواء تحت ألويتهم » 
لان بهم يتم تحرير الناس من قيودهم وأغلالهم المختلفة » وذلك حيث قال : 


. ٠100 : انظر : المقالات والفرق‎ )١( 

(؟) في التنزيل الكريم © وما أنزل إلى ابراهيم واسباعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط © ( البقرة : 
) وفيه ايضاً 1 وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أما © ( الأعراف : ؛ وانظر ايضاً 
التاج ( سبط) . 

(") انظر الحاشية السابقة . 

(4) انظر : المقالات والفرق : ٠م‏ . 

(5) المصدر نفسه ؛ و يبدو أن الصفدي ل يدرك المعنى الذي رمى اليه ابن حر ب ني معى كلمة «الأسباط» 
فعلق على هذه النظرية - كا و ردت في شعر كثير ‏ بقوله : « هذا فيه نظر » لأن السبط هو ابن 
البنت » نأما الحسن والخسين ( رضن ) فولدا بنت رسول الله » وأما محمد هذا فافه من الحنفية 
فايس من فاطمة ( رض )» ( الواي بالوفيات + : .)١١٠١٠‏ 
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ألا إن عيرتي وأطايب أرومي 5 أحلم الناس صغاراً وأعلمهم 
كباراً » ألا وإن [ اقرأ : وإنا ] أهل بيت من علم الله علمنا > 
ومن “قول الله ستيئعنا إن تشعوا أثرنا مبتدوا ببصائرنا »* إن" 
تتدبروا عنا يهلككم الله بأيدينا ؛ معنا راية" الحق : من تبعتها لق 
وى الجر ها سق النويا د رلا قر كل رمن وي 
يَخْلَمْ الله ربقة” الغل” من أعناقكم ؛ ألا وبنا تفتح وبنا تتم لانكم 
( كذا ) ؛ الا [ اقرأ : ألا ] فلا يرغين ( كذا ) من عى [ جى ؟ ] 
الاعن نفنيه 20 


فهذه الحطبة الي نسبتها الكيسانية إلى علي يرجح انها موضوعة » 
إذ م ي لم ترد حتى ني لمج البلاغة - إلا أن هذا لا يقلل من أهميتها لدى 
الدارس » » بل يزيدها قيمة” ظ لآمها ما انطوت عليه من إبهام» اناخف 
للكيسانية أن يضعوا ابن الحنفية في ٠«كانة‏ مساوية لمكانة أخويه ابي فاطمة : 
الحسن والحسين »ع ومن ثم انطلقوا لإثبات, المكانة الخاصة للآتمة الحق كلهم : 
علي وأولاده الثلاثة : « بهم يسق يُسس: الخلق” الغيك .و يقاتل 'الغدى .6و تظهر 
الحجة » ونموت الضلالة .. وهم كسفينة نوح » من دخلها صدق ونجا . 
ومن تأخر عنها محق وهوى 90 . 


ومن تشبيه علي وأبنائه بالأسباط - كما ورد ذكرهم ني القرآن ‏ انتقل 
ابن حرب إلى محاولة تأويل بعض الآي من القرآن لإثبات الدلالة على ارتفاع 
مكانتهم ئي القرآن نفسه » وهذه نقلة لم تكن صعبة عليه كثيراً » بعد الحطوة 
الأولى ابي مر عرضها » وخاصة إذا صح أن بعض فرق المسلمين بدأت في 
دور مبكر تستعمل تأويل الابات القرانية لتأكيد مواقفها » مثلما حاول الحسن 


)١(‏ المقالات والفرق :م 
(؟) المصدر نفسه : لا51-م؟. 


١ةهه‎ 


ان مين الحافية أن زو بك قوله بالإرجاء » فقد استشهد بقوله تعالى 9 قال فما 
بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب ‏ "1 (طه: كله _(اه) 
ليدل على أن الإرجاء كان منذ عهد موسى . وقد اختار ابن حرب الآية 9 والتين 
والزيتون وطورسينين وهذا البلد الامين #» ١‏ التين : ١‏ ) ليسند نظريته قي 
الأسباط » إذ «لم يكن الله ليضع التين المأكول والزيتون المعصور ببذا الموضع 
من الشرف والقدر » لامما لا يفهمان الاحسان فيسدى ذلك إليهما » وليسا 
بعظيمين في العقول » كالسماء والعرش ٠»‏ فيجوز ذلك عليهما »'" » وإما 
أراد الله بتلك الآبة الرمز والمثل والكناية والوحى . فالتين على » والزيتون 
الحسن » وطورسينئين الحسين » وهذا البلد الامين من ع الحنفية 0 
على مكانتهم بأن أقسم بهم : «واتما أقسم مم لأنهم الأثمة والحلة وعماد 
الإسلام وقوامه 7( » وإتما أقسم بم من دون الرسول محمد «١‏ وإن كان 
أحق” بالتعظ.م منهم » لآن محمداً (ص) كان ني دار ا وكانت كلمته 
هي العليا » بينما كانوا هم ني دار التقية » قد ظلموا وأخحذت حقوقهم 
منهم » فكانوا أكبر منه حاجة إلى التقوية والسند المعنوي . 


وبما أن القرآن قد ميّز في الرمز بين الواحد والآخر من الآثمة المذكورين » 
ذهب ابن حرب وأصحابه من الكيسانية إلى التفريق بين ما يرمز اليه كل واحد 
منهم بحسب دوره الذي أداه”) : أما علي فانه « سبط إيمان وأمن (أو حلم 


)١(‏ كتاب الإررجاء : 44؟/ ب ( ونقله الذهبي ني تاريخ الإسلام ؟ : وهم » ونص الذهي أسلم 
من نص مخطوطا تاب الإرجاء ) . 

(5) المقالات والفرق : ."م ؛ ومن اللافت للنظر ان يقسم ابن حرب دار الاسلام الى « دار العلانية » 
و «دار التقية» » إلا أنه ليس لدينا في المصادر ما يشير إلى أن ابن حر ب قد طور هذه الفكرة . 

(0) انظر المقالات والفرق : 58 . 
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ام والحسن « سبط نور وتسنيم »7 "1 هو اللسيق شيل حخية 
ومصية 19 واما ابن الحنفية فد اجتمع فيه من الخلال العجيبة الكثير » 
آنه رابع الأنمة الأربعة وآخرهم » وقد رفعه القرآن على أية حال عن الأنمة 
الثلاثة الآخرين حين أشار إليه ب « البلد الامين »2 » وهذا يودي إلى خطوة 
تالية في عقيدة بعض الكيسانية في هذه الفترة » إذ [نهم ‏ بعد أن أثبتوا عظم 
مكانة ابن الحنفية بالنسبة لاخويه » وبرهنوا أن القرآن نفسه ساوى بينه وبينهما 
وبين أبيه ني بعض آياته - سهمل عليهم أن يتقدموا خطوة اخرى » فيميزوه 
بينهم بالتفضيل » موجدين بذلك التسويغ الكلي لإعامهم بإمامته . 


ونحسب هذه الحطوة الحديدة ' بعل اخ 'الحتفية الا ]نهدا ) من الأنئمة 


: «داممان وحلم » رواية المقالات والفرق : 8؟ » وي بيت الشاعر الكيساني ف الاسباط‎ )١( 
فسبطا سبطا ابيمان وحللم سبطا غيبته كربلاهء‎ 

غير رواية » اذ هي ف أحيان قليلة « وحلم » ( انظر مثلا : الأغاني / : 4 ) وي معظم الأحيان 
«وبر» ( انظر مثلا : المقالات والفرق: 4؟ وأصولٍ النحل : 85 والفرق بين الفرق : ١‏ 
والملل والنحل ١٠١ : ١‏ والحور العين : م5١‏ وتاريخ الاسلام "ا : 598 ). 

(؟) الارجح ان كلمة « تسنيم » هنا ( إذا صحت ) تعني « العا » وليس العين الى في الحنة والمذكورة 
في القرآن ( المطففين : 707 ) . و ربما كانت اللفظة « تسليم » » وفيها إشارة الى مصالحة الحسن 
لمعاو ية » والكيسانية تعتقد أن تلك المصالحة كانت بإذن من ابن الحنفية -كا سيأي الحديث 
عنه بعد قليل - وهذا لا يعي اعترافاً منهم بإمامة معاوية . 

(") يلاحظ هنا عدم استواء المنسوب في الصفتين المنسوبتين إلى الحسين» وكذلك هو الآمر بالنسبة 


(4) من اللافت للنظر أن يقول الشاعر الكيساني ( ديوان كثير : ١ه‏ ) إن الأسباط ثلاثة : 
فسبطا سبط إبممان وحللم وسبطا غيبته كربلاء 
وسبط لا يذوق الموت حى يقود الحيل يقدمها اللواء 


لكن هذا لا يتفق مع نظرية ابن حرب » اذ يعد علياً من الأسباط . 


١ /اه‎ 


الأربعة » وإتما هو الإمام المهدي 7 الذي أوصى له أبوه بالإمامة بعده7) 
( وربما قال بعضهم إن وصايته له كانت عن نص ” » مثل موقف السبئية 
من وصاية الرسول لعلى” ) ؛ ولذلك فإتما حرج الحسن أخوه إلى معاوية محارباً 
له ثم وادعه وصاحه بإذنه » وكذلك كان الخال عندما خرج الحسين بن علي 
أخوه إلى محاربة يزيد » وقد كان الحسن والحسين بذلك يفعلان عين الحق » 
إذ إنهما لو خرجا بغير إذنه لحلكا في الآخرة » وما كان بيجائز لأحد من أهل 
البيت أن يشهر سيفه بغير إذن ابن الحنفية» أو يخالفه» أو يخرج عن إمامته» 
وإنماكان الحسن والحسين داعيين إليه وأميرين من قبله . وعندما حلت بالحسين 
وأهله المصيبة بكر بلاء » استعمل ابن الحنفية المختار بنألي عبيد الثقفي « على 
العراقين » وأمره أن يطلب بدم الحسين ويثأر له ويقتل قاتليه ويطلبهم حيث 
كانوا » فنفذ المختار طلبه » وقام بمهمته أحسن قيام” . 


ويغاب على الظن أن هذه الفكرة مما تعلق به بقايا المختارية من الكيسانية 
في هذه المرحلة » وعلى رأسهم كيسان أبو عمرة » لآمها تعطيهم تسويغاً شرعياً 
هو الذي أعطى هذه الفكرة سنداً قوياً » إذ دك المصدر الذي اعتمد عليه 
التو أنه هو الذي كان يقول إن محمد ابن الحنفية وصى على بن الي 


(١)انظر‏ : فرق الشيعة : ١4‏ «المقالات والفرق : ٠١5‏ والأرجوزة المختارة : ١١4‏ »© البيت : 
8 ولعيون المحتارة ؟ : م - 89م . ش 

(0) انظر : أضول النحل : ١4‏ ومقالات الاسلاميين : م١‏ والفصل + : ١٠١‏ ؟ دفي كتاب 
الغيبة للطومي ( وهو من المصادر الإهامية ) أن الكيسانية م يدعوا نصاً صر ا على إمامة ابن 
الحنفية» وهذا ما جميل فريدلندر إلى الأخذ به( 3 .8 ,34 .ط (11) « 181662000365)»). 

(0) انظر : فرق الشيعة : 84 والمقالات والفرق : ١07‏ والأرجوزة امختارة : 58١‏ » الابيات 
بو ؟؟ - ..م؟ والعيون انحتارة ؟ : 0م -8م. 


١ مه‎ 


طالب » وإنه الامام » وإن المختار قيمه وعامله 7(" . ونمة رواية فريدة أوردها 
انق أعسا كر فى بارع 7 ؛ وترجع أصوها إلى هذه الفئرة على الأرنجح 1 
وهي 'تفصح إفصاحاً واضحاً عن أنها وضعت في سبيل إعادة بناء حركة 
المختار بناء” يتفق ورغبة الكيسانية في تكبير صورته وتعظم بلائه في سبيل 
الإمامة الحق » إمامة ابن الحنفية ‏ ولا يستبعد أن يكون كيسان هو المسوول 
عن مثل تلك الرواية ‏ وهي تنسب تأييد القوى الغيبية بلنيش الإنقاذ الذي 
أرسله المختار لابن الحنفية » وفيها ما يشير إلى رضى الامام عن المختار و أعماله 
وعن تقديره لحهوده في سبيله . وتسمي الرواية ابن الحنفية « بالمهدي » 
و (بعاقبة الني » » وهو أمر لافت للنظر » وتفضله على إخوته جميعاً . 
تقول الرواية (وهي أول حديث المختار مع ابن الزبير وابن الحنفية في 
ترجمة الأخير لدى ابن عساكر ) : 


لا فتن عبد الله ' بن الزبير » أرسل إلى من كان بحضرته من بي هاشم 
فجمعهم في شعب أي طالب واراة ل عر ني الاو فك اتلت ساي 

من الكوفة » فخرجوا ينصرونمهم » حى إذا كانوا ب ببعض الطريق إلى ابن 
الحنفية سمعوا هاتفاً يتف يقول : 


يا أمبا 6 إل المهدي 
على مج 7 ' من المطي 


ايا نما 


أعناقها كالقتضب لعي 


. 9١ : انظر : فرق الشيعة‎ )١( 
» (؟) ص : ١ه ء وسند الرواية منقطع » والراوية المباشرطا اسمه لدى ابن عساكر » أبو جعفر‎ 
. وم أتمكن من التعرف اليه‎ 


١4 


فا 


قال : فدخلوا على محمد بن الحنفية فاخبره [ اقرأ : فأخيروه ] بما 
سمعوا من الحاتف » فال : ذلك بعض مسلمى لحن . 


وللمرة الاولى في تاريخ العقيدة الشيعية ‏ فيما نعلم ‏ ظهرت قضية 
الوصاية من رجل من أهل البيت إلى رجل آخر منه(© » وبعد أن كانت 
الوصاية عند السبثية من ني ( هو الرسول محمد ) إلى إمام (هو علي بن الي 
طالب ) أصبحت عند الكيسانية من إمام إلى إمام » وحيث أن هذه النقلة في 
عقيدة الكيسانية قد رسمتطريقة' جديدة” في النظرة إلى الامامة ( وتبعاً لذلك 
إلى الوصاية ) » وحيث أن هذه الطريقة قد شاعت كثيراً في أوساط الشيعة 
من بعد » فإن ذلك يدل على مدى خطورة هذه الحطوة البى انخذمها الكيسانية 
في عقيدتيا . | 


وقد سببت هذه الحطوة لبساً لدى بعض مولفي كتب الفرق » فذهبوا 
إلى أن الكيسانية فرقة نشأت بعد مقتل علي" على التو » لانها قالت بأن ابن 
الحنفية هو الإمام بعد علي" بوصية أبيه إليه 29 » وذلك لأن أولئك المؤلفين 
كانوا ينظرون إلى كيفية « سوق ) الإمامة أساساً في تقسيم الفرق » فأرجعوا 


(1) لا يعتد هنا بما تدعيه الإمامية من سوق الإمامة بالوصاية في الأهمة الاثني عشر» كلا” مهم في 
وقته » فإن هذه « سلسلة ع وضعت بعد أن تم الانتقال في الولاء بين بعض الشيعة من إمام إلى 
آخر حتى الإمام الحادي عشر» ثم قيل بالغيبة لدمهم تفسيراً « لفقدان » الإمام الثاني عشرء 
وذلك في النصف الثاني من القرن الثالث. انظر ما قاله مونتجمري وأت في هذا الصدد » حيث 
ول عن الشيعة من غير الثائرين ولا المتطرفين المنتظر بن الرجعة : 
- 15ل 102862 +20 -- 0520111171198 عط ومقطمعم عه - لمعم هط]1 » 

. 261 /874 صا أتدعاقة'-له 535ة1-5ج 02 طناده عط +6أكج عصحده زضزذوته 
-5عطعع8 20 5011 735 عنعطا أقطا نامطة ع '*1/ك-له 29م 1 7620215 ع1 


-مهع8 » ) «<١.‏ عاةتتتقتطة عط 01 طملودعع50 عطا ده غ91 0ع اطروءعة لإلاج 
.( 653 .2 رو« 131581م 


(؟) انظر مثلا : فرق الشيعة : ٠‏ والمقالات والفرق : ١‏ 


ل 


بداية الكيسانية في الزمن إلى سنة +٠‏ تقريباً » ولم يكن الأمر كذلك » وإتما 
كان القول بوصاية على لابن الحنفية مرحلة من مراحل التدرج في رفع شأن 
ابن الحنفية لدى الكيسانية وإعطائه مكانة” تفوق مكانة” سائر أولاد علي 
بل وتفوق” مكانة” علي" نفسه في بعض الأحيان . 

على أن فكرة الوصاية لابن الحنفية مباشرة دون أخويه ظلت تتعايش مع 
فكرة الوصاية العامة الى تنص على تعاقب الإمامة في أبناء على : الحسن » 
لون سبحي برخ الحنفلة: لدف الكتسائئة .. بوالقاهك عل ,ذللش مجه ف 
القصيدة الهمزية المنسوبة لكثيئر عزة الشاعر7" » ومطلعها : 


العا امنا شكال التق الندعاه عن وماك والفعاء 07 


صل سلا لضيو سيل إن 


ففي هذه القصيدة » الي تمئلت في روايتين متفاوتتين7" » نجد 


)١(‏ سوف بحيء الحديث بعد قليل عن ترجيح نسبة هذه القصيدة لكثير عزة (- ٠١٠‏ ) من دون 
السيد الحمير ي (- ١78‏ ) » إذ في المصادر من ينسها إلى السيد ايضاً . 

(١؟)‏ القصيدة وتخريحها في ديوان كثير : ١8ه‏ ويضاف الى التخريج هنالك : أنساب الأشراف 
1: ١4م‏ وأصول النحل : 5؟ و«الملل والنحل المنسوب لعبد القاهر البغدادي : ١ه‏ وكتاب 
أني محمد : 0لا/ أوتاريخ دمشق : ١ه‏ و 4١ه‏ وتاريخ الاسلام م : ه54 والوافي بالوفيات 
4 : م١١‏ والمنية والأمل : 09/ أ ومقدمة ابن خلدون : 4/ا١‏ ونسمة السحر: 9ا؟/ أ 


() تتفق الر وايتان على البيت المشهور : 


ألا إن الأ“مة من قريش زلا" "الحسيق ٠‏ أنحة .هوا 
و تلفان في البيت التالي لهذا : إذ في الرواية الأشيع : 

على ولثلائة من بنيه هم الأسباط ليس لهم خفاء 
بيما الرواية الاخرى : 

علي والثلائة من بنيسه هم أسباطه والأوصيام 
وذما تذهب الرواية الآولى بعد هذا البيت إلى تفصيل صفات هؤلاء الاسباط : 
فسبطا سبط إبمان > وبر وسباط)0> غيبته كربلاء 


01١١ 5 


الشاعر يتحدث عن الأسباط الأربعة كما نجده يتحدث عن ( الأوصياء ) : 
« علي والثلاثة من بنيه حاف :عمست الرتيي ف الوصاية 5 


هذا التصور المميز لابن الحنفية في أوساط الكيسانية كان من شأنه أن 
ينال تطويراً أكبر بطبيعة تكوين فرقة الكيسانية نفسها » وميل أصحابها إلى 
الغلو » واحتواما على بعض العناصر السبئية من قبل . ومن حسن الحظ أن 
حفظ لنا واحد” من أقدم المصادر الصفات العجيبة فوق البشرية الي توصل 
الكيسانية إلى إسباغها على إمامهم في هذه المرحلة من مراحل تطورهم بالذات 
فيما أعتقد » وذلك لا بمثله إسباغ هذه الصفات عليه من اطراد النمو في خط 
الغلو في ابن الحنفية لدى الكيسانية . 


ففى هذا المصدر أن ابن الحنفية هو الذي ١‏ بالغ الأسياق 6 و ركنن 


- تضيف الرواية الثائية قبل هذين البيتين بيتين آخرين في تبيين الوصية نفسها : 

فأق .قي وفيفه” الهم يكون الشك مهنا والمراء 

جيم أوصاف: ودغا١.‏ الهم :: جميم الخلق لو سمع الدعاء 
وقد ور دت الأبيات بالرؤاية الأول في أنساب الأشراف 1 : 841١‏ وعيون الأخبار لابن قتيبة 
؟ : ١44‏ و«المقالات والفرق : م” - ١4‏ وأصول النحل : 7١5‏ وءقالات الاسلاميين : ١9‏ 
والعقد ٠“ : ١‏ ومر وج الذهب ه : ١8١‏ والأغاني م :88 وإكال الدين: ١م‏ -- 00 والفرق 
بين الفرق : 4١‏ ومختصره : 98 والملل والنحل اعبد القاهر : ١ه‏ وكتاب أي محمد : /الا/أ 
والملل والنحل ١٠١ : ١‏ والحور العين : ١٠8‏ وتاريخ دمشق : ١ه‏ و 9١ه‏ والواقي 4 : 
١‏ وتار يخ الإسلام م : وه؟ والمنية والأمل : 4/ أ ومقدمة ابن خلدون : ١1١4‏ ونسمة 
السحر : 5074/ أ ؛ ووردت بالرواية الثائية في الأغاني 7 : 4 - ٠١‏ ( منسوبة للسيد الحميري 
في “رجمته ) . وقد اعتمد هذه الرواية جامع ديوان كثير ( ص : 05١‏ ) وديوان السيد ( ص : 
٠ه‏ ) وصاحب اعيان الشيعة ( ١١+ : ١١‏ ) . لوجود هاتين الروايتين جنباً إلى جنب قد يععى 
تعايش نظر يي الأسباط والوصاية العامة لدى الكيسانية » وين اللافت للنظر أن الرواية الثائية 
لا ترد إلا منسوبة للسيد الحميري من دون كثير عزة » وهذا قد يدل على أن الرواية الاولى سابقة 
في الز من على الثانية . 
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السحاب » ويرجي الرياح » ويتسد باب الروم [ اقرأ : الردام ] ويقهم 
أود الحكم ويبلغ الأرض السابعة » ويقرب منه [ اقرأ : من ] الحق » 
ويناعق: [ اقراً : وينأى عن ] احور 70 فهنا ‏ بالإضافة الى وصف ابن 
أطقنة بالففيل والقدرة عامة ‏ تصور منتزع من القرآن حرفياً في بعض 
اللاحيان » يكفل لابن الحنفية ما اخفق فيه فرعون » حيث لم يستطع «بلوغ 
أسباب » السموات » كما ني الايتين © وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً 
لعلي أبلغ الأسباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسبى وإني لآظنه كاذباً » 
(غافر : “8 _/اس ) بينما سيكون في إمكان ابن الحنفية ان « يطلع إلى 
الاسباب » ؛ وجعله مساوياً في القدرة والغلبة لذي القرنين في القرآن عندما 
بى رداماً بين السدين في وجه ياجوج وماجوج  :‏ حى إذا بلغ بين السدين 
وجد من دونهما قومآ لا يكادون يفقهون قولا” . قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج 
وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجاً على أن تجعل بيننا وبينهم 
سداً . قال ما مكّني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً . 
آثوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حبى إذا جعله 
ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطراً . فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له 
نقباً . قال هذا رحمة من رلي فإذا جاء وعد رلي جعله دكاء وكان وعد رلي 
حقاً 4 (الكهف : #«98-9). كذلك يجعل هذا التصور ابن" الحنفية 
مخصوصاً بالقدرة على إزجاء الرياح مثل سليمان النبي الذي سخرت له الريح 
ظ فسخرنا له الريح نجري بأمره رخاءء حيث أصاب »# ( ص : 75) بل 
ينسب النص إليه - فوق ذلك - التمكن من الحوارق » بركوب السحاب 
واختراق الأرضين حبى الأرض السابعة . 


إلى هذه الدرجة بلغ تصوّر بعض الكيسانية لمكان محمد بن الحنفية إماماً 


. 78 : المقالات والفرق‎ )١( 


١ 


بين أهل البيت » وهو تصور إن بدا فيه بدايات الغلو في شخص محمد نفسه » 

ما ذلك يرجع إلى أن الواقع الفعلي م 1 د الكيسانية بشيء » بعد أن 
تخلى ابن الحنفية في واقعه عن الموقف القوي المستقل” الذي كان التزم به بالنسبة 
لإمامة الجماعة الاسلامية » فأحل" بذلك الجماعة القائلين بإمامته من الالتزام 
أيضأً بالواقع في تصورهم له ؛ وقد ظل في نظرهم إمامهم الذي يقيم الدولة” 
الي تعيد لهم حقوقهم وتنصرهم على أعدا مهم وتمنحهم العدل والرخاء 
الاقتصادي . فمثل هذا ١‏ الأمل » في الدولة» و « الترقب ») لها غير المرتبط 

بزمن » عن طريق الحلم الخالص » يناسبه أيضاً إمام” يتجاوز حدود الواقع 

عوهلاته وصفاته وإمكاناته » ولديه القدرة على أن قم الدولة بطريقة تتجاوز 
الواقع المظلم من النواحي جميعها » في زمن غير معلوم ‏ هو في الحقيقة زمن 
فحاوز تخلدوة التضتون العقل: الوزاقى: أنف] عندها: مرئها أمن الناؤلة شه ان 
( ما قبل الدوم الآخر » . 


ويبدو أن تصور الكيسانية للدولة الي سيقيمها ابن الحنفية ( وعنها أورد 
المصدر المبكر الذي اعتمد عليه القَمى تفصيللات غير قليلة ) كانت معالمه قد 
بدأت تتضح لدى الكيسانية في هذه المرحلة من مراحل تطورها بالذات » 
أي قبل وفاة ابن الحنفية » لا وحسب لأن الحسن بن محمد قد ذكر إيمانهم بقيام 
تلك الدولة في كتابه الذي كتبه قبل وفاة أبيه7© » بل لأن قولهم بها يمثل 
حلقة مكماة لنظريبى الأسباط والوصاية اللتين أضفتا على منزلة ابن الحنفية 
هالة كبيرة » كما أنه يمثل العناصر البي اقتبسوها من السبئية عن صورة المهدي 
مهما تكن المنابع الأصاية لتلك الصورة 29 ثم لأنهاتمثل ‏ وهذا هو الأهم 
قيمًا أرع ها حل كدتريقة ” ان الحفية لعي" المللك ا هرو أن لد الكيسالية اهن 


.) انظر كتاب الإرجاء : 945 ب ( ونقله الذهبي في تاريخ الاسلام روه"‎ )١( 
(؟) انظر أقوال الدارسين المختلفة في أصل فكرة المهدي : هل هو فارسي او مسيحي او إسلامي في‎ 
3 01 ركتناع‎ 1. 24 ٠: كتاب برنارد لويس‎ 
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أثر مضاد » جعلهم يُمُعنون في اتجاه الحلم » وقد بلغ هذا الامعان درجته 
القصوى في المرحلة التالية . 


وتعؤقاهنا إلى .ما بدأناتبة من تال : تترئ كت كان موقت الكسائية 
الأولي مباشرة من هذه البيعة ؟ لعل ما سبق ذكره يرجح أن موقفهم كان على 
الأغلب نوعاً من الحيبة الكبيرة الى بمكن أن تودي إلى اليأس » وهذا يؤدي بدوره 
إل انيار العقيدة#واتببان القراقة المجديعة حعوطا .غين أن وحوذ كسان ى 
موضع التوجيه » عمل - فيما أقدار ‏ لا على نقل الاهتمام وحسب من بيعة 
ابن الحنفية الى ابن الحنفية نفسه : إماماً » مهدياً » مثلا لأهل البيت أفضل 
ثيل » وصياً لعلى" نفسه ‏ وإنما أيضاً على إحقاق أمرين شديدي الأهمية » 
وهما : إبجحاد بديل للمختار. في شخص كيسان نفسه » وإعادة تفسير دور 
المختار بشكل يوهم أن الرسالة ظلت محفوظة” كما كان حالها والمختار على 
قيد الحياة ‏ رغم ببعة ابن الحنفية لعبد الملك ؛ فقد ادعى كيسان أن المختار 
كان نوهي ) باك رزرايلقية ع" كما عاد ع مصيدر القين 10 رولا تعد 
أنه قياساً على ذلك ادعى تلك الوصاية لنفسه » وان سكتت المصادر عن هذه 
الناحية .ولكن قد جاء في مصدر القمي ما قد يُستنتج منه أن كيسان هذا ادعى 
نزول جبريل وميكائيل عليه بالوحي مثلما كان جبريل أي من قبل بالوحي 
الى المختار "2 » ولعل” هذا الموقف من كيسان هو الذي جعل بعض المصادر 
ينسب إليه تحريض المختار على ما قام به من أعمال 97" » ولم يكن الأمر كذلك 
بدقة على الأرجح» وإنما هماء فيما أرى» مرحلتان متمايزتان تبعتا في تطورهما 


)١(‏ انظر : المقالات والفرق : ؟١‏ » والعبارة قد حمل على غير ما استنتجته : « وكان أبو عمرة 
كيسان يزعم أن جبر يل يأ المختار بالوحي من عند الله فيخيره بذلك ولا يراه » وقال إنه يوحى 
إليه وإن جبر يل وميكائيل ينز لان عليه بالوحي » . فهل الضمير في قوله « وقال إنه يودى إليه » عائد 
إلى كيسان أو إلى المختار ؟ 

(؟) انظر ما سبق ( ص : ١١5‏ والحاشية رقم : #« ) . 
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هذه المرحلة من تاريخ الكيسانية هي مرحلة التغلب على الحيبة بقوة الحلم 
وبعظم الأمل ني الدولة المستقبلة على مستوى التغذية النظرية للعقيدة » وكانت 
بعد اهيار دولة المختار وإخفاق محاولة جماعة الحشبية بنصيبين نتيجة طبيعية 
بل ضرورة لازمة لكى يتمكن الكيسانية من الاستمرار » وخاصة بعد أن لم 
يعد إمامهم المتظور إله « متوقفاً ) ف مسألة البيعة » بن كانك ريعي أغار ران 
بالدولة الى قضت على أخيه حين عداتنه' خارجاً عليها » وقضاءً على 
«الرمز » الذي مده رجل” نذر نفسه كي يثأر لمقتل أخحيه من تللك الدولة . 
وبا أن بيعة ابن الحنفية لعبد الملك أفقدت الكيسانية جانباً هاماً من مسوغات 
وجودهم الواقعي » فيمكن أن نقدر أنه لم يكن ليظل متمسكاً بعقيدتهم سوى 
من كان يبميل إلى الغلو أساساً » ومن كان شديد الكراهية لبي أمية » ثم من 
كان يمكن أن يوثر فيه ظهور متنىء مثل هند بنت المتكللفة . ولعل' مسن 
الأسباب اللي كانت نحد من كثرة عددهم عذم وجود سد مادي لحم بعد 
مقتل المختار وبعد الهزيمة بنصيبين ‏ وقد روي عن ليلى الناعطية ‏ وأظنها 
ليل بنت قلمامة المزّنية الغالية التي كانت بالكوفة في زمن المختار © أنها 
ما زالت ترقع تعفا ها وبلبسسد صار القميص الرقاع وذهب القميص 
الأول ع.:ووفتة كشاءها ولبيلته نحن .. غنات لذ لين إلا الزفق 9 بيغ 
وهذا وإن كان دالا على البخل » كما أراد اللحاحظ أن يقول - فهو أيضاً 
قد يدل على حالة مادية متدنية في أوساط الكيسانية ‏ وليلى كانت من الروساء 
فيهم 9 وهذا هو ما أدى بهم إلى « العيث في الأرض فساداً » » وارتكاب 
المعاصي » كما يول الحسن بن #مد عنهم في كتابه في الإرجاء كما سبقت 


. 791١ : انظر تاريخ الطبري ؟‎ )١( 
. ”١ : (؟) البخلاء للجاحظ‎ 
. ا‎ "١ ١ وانظر : تاريخ الطبري‎ » #١ : المصدر نفسه‎ )"( 


ككا 


الإشارة إلى ذلك (2 » وربما كانت الميلاء » حاضنة الي منصور الكسف » 
صاحب المنصورية ‏ وهم الغلاة الذين انجهوا الى اندر الت ضاق عخالفيهم 
وقتلهم غيلة في أوائل القرن الثاني ممن استجاب لليلى الناعطية الغالية » كما 
قد يستنتج من بعض نصوص الحاحظ '" . 

وقد أدت طبيعة الأفكار الي التزمت الكيسانية بها » والتي توسع شقة 
البعد بينها و بين الشيعة « المعتدلين » » بالإضافة إلى اليقظة الشديدة الي مارسها 
الحجاج في إمساك زمام الأمور بالكوفة خاصة و بالعراق عامة ‏ هذان الأمران 
أديا إلى انزواء الكيسانية فريقاً يميا في الحفاء » ومن ثم لم يكن يشكل كبير 
خطرٍ على النظام القائم » فلا يصطدم بالدولة » ولا بثير من الأحداث ما 
تذكره كتب التاريخ » وربا أمكن أصحابه أن يتجاوزوا عقائدهم ويمالئوا 
الدولة في العلانية ‏ كذا كان الحال بالنسبة لكثير عزة » حسبما سيتوضح 
في الفصل السادس ‏ وهذا أمر كانت طبيعة نظام المختار نفسها قد جعلتهم 
بعرنون عايه من قبل » ولم يكن إمامهم ابن الحنفية نفسه بعيداً عن هذه 


٠ الصورة‎ 


(١)انظر‏ ما سبق ( ص : .)١48-144‏ 
(؟) في الحيوان للجاحظ ؟ : 58 « وأما حميدة فقد كانت لها رياسة في الغالية » وهي ممن استجاب 
ليل السبائية الناعظية [ اقرأ : الناعطية ] » والميلاء حاضنة أي منصور صاحب المنصورية .. « 
وانظر أيضاً المصدر نفسه + : .وم 9وم . هذا وممكن أن يضاف هنا أن أساليب اللخنق 
وقتل الغيلة وما إلى ذلك لم تكن غريبة على البيئات الفقيرة للفرق الحارجة على الدولة وغيرها قي 
القرن الأول » فأصحاب أن البيس هيصم بن جابر الخارجي المقتول زمن الوليد بن عبد الملك 
(-5) سن لأصحابه قتل الغيلة وأخذ مال المخالفين » وقيل بل خنقهم (انظر : مقالات 
الاسلاميين: 458 والحور العين : 5/ا١-لالا١‏ وانظر في اسم أني البيهس ٠‏ التاج ( بهس ) 
- كما أن عقب إياس بن مضارب العجب المقتول يوم جبانة السبيم سنة 55 زمن المختار 
بالكوفة كانوا « غالية خناقين » كما يذكر ابن حزم في جمهرة أنساب العرب : 80١‏ ) . 
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 «#‏ ثم كانت وفاة محمد بن الحنفية بالمدينة ( سنة 8١‏ )27 حادثة تحوّلت 
بالكيسانية في مرحلة ثالثة » إذ طورت عقيدمم في اتجاه جديد مفاجىء 
لكنه ضروري لإمكان استمرار « الحلم » لديهم » ومن نم" لتسويغ وجودهم 
نفسه . ذلك أن وفاة ابن الحنفية ‏ مثل بيعته لعبد الملك من قبل كان من 
شأنا أ تصييه الكتبائة يكنقة قوية هد اما حداف أكون هلف لك اعفد 
منهم بأن ابن الحنفية قد توفي كما في المصادر  )‏ ولم يعد هولاء يعتبرون 
من الكيسانية » و لذلك فإن هذا البحث لن يتعرض طم من بعد . 

لكن مثلما تمكنت الكيسانية من التغلب على الصدمة الاولى ( الناجمة عن 
البيعة في المرحلة السابقة ) بتوجيه العقيدة نحو الحلم » تمكنت أيضاً من تجاوزها 
في هذه المرحلة لدى وفاة ابن الحنفية عن طريق اللجوء إلى عقيدة السبئية في 
علي » وهي العقيدة الي تتلخص بعدم الإيمان بموت الإمام بل اعتقاد حياته 
رغم ما ظهر للناس من هموته » واعتبار اختفائه غيبة " سير جع منها . 


هل يمكن للدارس أن يثبت أن القول بالرجعة نشأ في هذه المرحلة بالذات ؟ 


)١(‏ في المصادر قدر كبير من الاختلاف حول السنة الي توي فها ابن الحنفية » ولكن بعض التوار يخ 
المروية فمبا يمكن إسقاطها من الحساب » مثل سنة ٠١1١‏ ( كما في الحور العين : ١٠9‏ ) وسني 
؟ أو 7 ( برواية اميم بن عدي » كما في طبقات الفقهاء : :5 و تاريخ دمشق : ”"إ١ه‏ 
و 4١هولمنية‏ والأمللى : /١5‏ أ) » و بعد ذلك لا يبقى سوى السنوات : ١٠م 8١6‏ 2856 © 
وهى متقار بة » وحيث أن الرواية الي تقول إن ابن الحنفية مات عن 40 سنة سنة 8١‏ هي الرواية 
الأصح ( انظر ما سبق » ص : 78 والحاشية رقم : ؟ ) - وهي الرواية الي وثقها البلاذري 
(أنساب الأشراف 1 : 085 ) فقد اعتمدتها ههناء علماً أن فرق السنة والسنتين أمر شكلي 
هنا بالنسبة لمو ضوع البحث . 

(؟) انظر : فرقٌ الشيعة : 70 والمقالات والفرق : م واصول النحل : ٠١‏ ومقالات الاسلاميين : 
٠‏ والفرق بين الفرق : 04 و مختصره : 00م وفرق الاسفرايي : /٠١‏ أ /الملل والنحل ١٠١ : ١‏ 
والحور العين : ١54‏ «/المنية والأمل : مأ وخطط المقريزي ” : ١اه”".‏ 
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إن الغالبية العظمى من المصادر(١‏ "تنس الارنات الحمزية الي ورد فيها ذ كر 
الغيبة ( تغيتب لا يرى فيهم زماناً ) » لكثير عزة ( المتوفى سنة ه١٠‏ ) وهذا 
قد ينُضعض نسبتها إلى السيد الحميري » وخصوصاً لآنها تقترن بفكرة 
« الأسباط » » وهذه الفكرة الثانية غير معروفة لدى السيد في أي من قصائده 
الكيسانية » كما أن نسبتها له قد يكون من باب الخلط بينها وبين أبيات السيد 
الهمزية الكيسانية الأخرى البى مطلعها : 

ستبى نيتنا ل يق متهم لا ا 

فإذا كان كثشير عزة قد قال ببذا القول » فهذا , يعبى أنه قول نشأ لدى 
الكيسانية في هذه المرحلة الذات > ومن ثم أمكن” ا در جيح_ كبير 
رد فعل مباشراً لوفاة ابن الحنفية سنة ©278١‏ . ثم إن بساطة الفكرة ‏ كما 
وردت ف الشعر الذي رجحت نسبته لكثير » مقارنة” بما اصابها من تفصيلات 
بدي حشر يو اقول يانه لفاك و هو و نكر انتريد لسادر ان كن 
معرفة تاريخها والبي جاءت فيها فكرة الغيبة ‏ بعد شعر كثيسر ‏ هو شعر 
السيد ا لحميري الذي يذكر فيه أن انتظار عودة ابن الحنفية قد طال حبى بلغ 
سبعين عاماً ( مقامك عنهم سبعين عاماً )  )‏ أي أن هذا القول تم في حدود 


/)١(‏ ينسب هذه القصيدة السيد سوى صاحب الأغاني ( في 7 : ٠١ - ٠‏ ) وقال هناك « وهذه الأبيات 
عيما تروى لكثير » ثم عاد فذكر أهم أبياتما منسوبة لكثير في الكتاب نفسه م : + » وسوى 
ابن بابويه القمي ني كال الدين : "١‏ - 008 . وانظر في مصادر هذه القصيدة واختلاف الرواية 
فبا ما سبق ( ص : ١5١‏ والحاشيتين رقم ١‏ و ”# ) . 

(0) انظر القصيدة ي ديوان السيد : وغ وما بعدها . 

() ان هذا يعي أن ما ذكره نشوان منأن انختار ( 507 ) كان « يؤمن بالرجعة ويقول إن محمد 
ابن الحنفية سيموت ثم يبعث هو وشيعته .. الخ » ( الحور العين : ١87‏ ) لا يصح » وهو يعتبر 
مثابة إلقاء الاحكام على الأشياء بعد حدو ث نتايجها . 

(4) ديوان السيد : .68٠١‏ وهناك رواية أخرىهذا الشطر فها « ستين عاماً ى بدلا من «سبعين » (انظرت 
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سنة 15١‏ ؛ ويليه زيادات كتاب القمي على كتاب النويخي » وهي ترجع 
إلى أواخر القرن الثاني أو أوائل الثالث» وما في هذين المصدرين من التفصيلات 
يتجاوز كثيراً ما كانت عليه فكرة الغيبة في شعر كثير » ويدل على أنها 
خضعت للتطور قبل سنة ١6١‏ ؛ بل إن بعض التفصيلات نفسها لا بد أن 
تكون سابقة لعصر السيد » فهى تمت قبل ذلك » واتما كان دور السيد فيها 
دور الناظم لمعتقدات وجّددها تسود ما تبقتى من البيئة الكيسانية 29 . فإذا 
أضفنا إلى ذلك كله الأثر الكبير الذي تركه عبد الله بن حرب في تشكيل عقيدة 
الكيسانية بعد المختار » كما مر من قبل » واستحضرنا ما سبق ذكره من 
أن ابن حرب هذا كان صاحباً لان سبأ » وشيعياً غالياً زمن المختار بالكوفة » 
أمكننا أن نقول بشىء من اليقين إنه ليس ببعيد أن يكون الكيسانية قد اقتبسوا 
عن ابن حرب الفكرة السبئية الأصلية برقب رجعة إمامهم ( ابن الحنفية ) 
على اعتبار أنه غاب عنهم إلى أجل دون أن يموت . 

وقد كان أذ الكيسانية بمعتقد الغيبة أمراً في غاية الأهمية بالنسبة لهم . 
لا لآنه يكفل لهم البقاء والاستمرار وحسبب» بل لأنه يمكتنهم من 
تأويل بيعة ابن الحنفية لعبد الملك على ضوء تسويغي جديد . من هنا 
استطاعوا أن يصفوا تلك البيعة لأول مرة ‏ فيما أقدر ‏ بأنمما 
و الذنب » ( أو «١‏ المعصية »4 ) الذي يستحق العمّاب 9) 


- مثلا : الاغاني م : 7 والفرق بين الفرق : 4# ) وهذه مسألة هامة تتعلق بتجعفر السيد وسوف 
تعرض بالتفصيل ني الفصل الحامس من هذا البحث؛ وي مروج الذهب :١88:‏ مغيبك عنهم. 

)١(‏ شعر السيد حافل بنظم القصص والأحداث والمعجزات والمناقب الي تنسب إلى الي أو إلى علي 
( انظر : طبقات الشعراء لابن المعتز : #8 ) وهذا منحى قد يؤكد حدود دوره في مسألة الغيبة 
وغيرها من العقائد الكيسانية » كا سوف يفصل القول فيه في فصل تال . 

(؟) انظر ماسبق(ص ١١١-1١٠١‏ ). 

(؟) انظر : المقالات والفرق : 8٠١‏ ومقالات الاسلاميين : ٠‏ والفرق بين الفرق : 7ه ومحختصره : 
٠ه‏ وفرق الاسفرايي : /١١‏ ب والحور العين: م٠١‏ ومحصل أفكار المتقدمين : ١/9‏ ؟؛ و في - 


01042 


(وهذا أمر ليس من السهل أن يطلقه أيفريق منالناس على [مامهم ) بعد 
أنكانوا يقولون قبل - فيما أقدار أيضاً ‏ إن الله قضى بالغيبة على ابن الحنفية 
لتدييرٍ له فيه لأ رعلمة هياو 990 ودين أطلق الكيسانية اسم « الذنب » على 
بيعة ابن الحنفية » ذهروا إلى أن العقاب الذي اختاره الله له بسبب ذنيه ذاك 
هو أن يخرجه من داره ومن بين أهله وأصحابه ويغيبه عن أعين اللخلق . ولم 
يكن ذلك ليضع من قيمة محمد بن الحنفية في نظرهم » إذ سبق أن أذنب بعض 
الأنبياء ذنوباً عاقبهم الله عليها دون أن ينال ذلك من مكانتهم ني النبوة » وقد 
رق أن أهبط آدم من الحنة « عقوبة له على معصيته ) 9) وعاقب يونس ذا 
النون حبى قذف به في بطن الحدوت ف البحر 29 ؛ وهكذا كان الأمر بالنسبة 
لابن الحنفية أيضاً في عقاب الله إياه : « إذ كان إماماً على سبيل عقوبة الأنبياء 
والرط ولق قى 1ج ؤيوة كاذ ارو التق يعرفت ذلك لماك اوكا 
قال مصدر القمي ٠‏ وعلم أن ذلك عقوبة من الله لسلكه [ اقرأ : لتشككه ] 
من سلطانه في نفسه وني ولده بركونه الى عبد الملك بن مروان اللخحبار وبيعته 
له »  )»‏ وهذه عبارة قاسية في حق عبد الملك » وعند القمى أن « هكذا 
لفظهم 180و لاني ونين يها طق أن بن ار تن عو حا دنه الكببالة 
كان قريب العهد بعبد الملك بن مروان (المتوفى سنة 865 ) . - بل إن بعض 
الكيسانية ذهب إلى أبسط من ذلك في تفسير غيبة ابن الحنفية فيما يبدو » حيث 


> الفرق بين الفرق : ١ه‏ » وعنه فرق الاسفرايني : ١١/ب»‏ ومحصل أفكار المتقدمين: ١9‏ أن 

منالأسباب المذكورة فيحبس ابن الحنفية بيعته ليزيد» وم تكن تلك مسألة هامة بالنسبة للكيسانية» 
و يكونوا قد تكونوا بعد أيام تلك البيعة قبل سنة +٠‏ ؛ وذ كر عبد القاهر من أسباب الحبس ايضاً 
هر به من و جه ابن الزبير » وكان عليه أن يحاربه ( ص : مه ) وني هذا افتعال غير قليل . 

.اب/١١‎ : والفرق بين الفرق : ١ه وفرق الاسفرايبي‎ ١9 : انظر : مقالات الاسلاميين‎ )١( 

. 7١ : المقالات والفرق‎ )١( 

(") المصدر نفسه . 

(:) المصدر نفسه : ++ -- 58 وانظر أيضاً المغني للقاضي عبد الحبار ٠7‏ : لال١.‏ 

(ه) المقالات والفرق : 87 . 


١ا/كا‎ 


شبتهها بحادث ترك الرسول مضجعه حينما هاجر إلى المدينة جاعلا علياً في 
فراشه مكاته 27 + يعدون أن للوت الى غاينة 'الناسن نا كان عويباً عن 
الغربة الي اختارها الله له ؛ هذا فيما وردت رواية لدى القاضي عبد الخحبار 
)4١5-(‏ نملا عن أي القاسم البلخي على الارجح تقول إن علة كون 
ابن الحنفية في هذا الحبل « أن يستغنى عن اللحلق )29 , 

ولق جميع الكيسانية على المكان الذي غيب الله فيه ابن الحنفية» فذكر 
بعضهم ( ويقال إنه ابو كرب ( كريب ؟ ) الضرير الذي لا نعرف عنه شيئاً 
سوى اسمه ) أن:ابن الحنفية غاب ولا يندرى اين هو » وتبعه على قوله بعض 
الكيسانية وسمّوا بعد بالكربية (او الكريبية )9 ؛ وذهب غيره إلى أنه 
غائب في الشعب () يعنون على الأرجح شعب رضوى - وقد أوبلحه الله هناك 
فيه في جبل وعر وغار مظلم . إلا أن أغلب الكيسانية ‏ فيما يبدو سواء 
أكانوا « كربية » أم لا29 ء ذهبوا إلى أن ابن الحنفية مغيتب ‏ على التعميم ‏ 


. 58 : انظر : المصدر نفسه‎ )١( 

(0) المغني 1١07 : 7٠‏ ؛ ومن اللافت للنظر ان هذه الر واية مما لم ينقله اي من المصادر في الفرق » 
رغم أن معظمها يئقل عن أن القاسم البلخي . 

(") انظر : فرق الشيعة : 4 ؟ والمقالات والفرق : ٠١٠‏ ؛ وي مقالات الاسلاميين : ١5‏ والبده والتار يخ 
ه : ١9‏ ( ومماهم الكرنبية ) والفرق بين الفرق : و متصره : ل والملل والنحل للبغدادي : 
٠ه‏ وفرق الاسفرايني : /٠١‏ أوالحو ر العين : ١07‏ والمنية والأمل : 75/]أ وحجج الدواني: 
4 4 أ والترجمة العبقرية : /١4‏ | أن أصحاب أي كرب ( كريب ) هم القائلون بأن ابن 
الحنفية غائب برضوى . 

(4) انظر : المقالات والفرق : 9 . 

() انظر : المقالات والفرق : 57 ؛ وانظر ايضاً : التنبيه والرد : ١4‏ ؛ ولعل فكرة الغار في حال 
ابن الحنفية مستوحاة من اختفاء الرسول وألي بكر ني غار ثور عند هجرته] الى المدينة » أو أن 
ا صلة بالكهف الذي « نام » فيه أهل الكهف المذ كو رين في القرآن . 

(1) انظر الحاشية رقم ٠:‏ ” أعلاه . 


١/1 


في جبل رضوى7", دون نحديد لغار أو شعب » ومنهم كثيسر عزة الذي قال : 


ا 00 5-5 


- ولعل شعر د ب وشعر السيد من بعده ‏ هو الذي رسح 
الاءتقاد بأن أغلب الكيسانية يرون غييته برضوى . وحاول بعض 
الررعن: إن يضع الغيبة برضوى في إطار الحدث التاريمي افذاكن أنكان 
الزبير طرد ابن الخحنفية « إلى ناحية رضوى » عناما طرد ابن عياس إلى 
الطائف 9" ؛ وقال غيره : بل ذهب ابن الحنفية إلى رضوى بعد أن دآفن ابن 
عباس بالطائف » وهناك اختلف اصحابه » فمن قائل إنه مات هناك ومن 
قائل إنه غيب عنهم ) . بل إنه مع مرور الزمن وجدنا مورضاً في القرن 


)١(‏ انظر: فرق الشيعة : 55 - 807 «المقالات والفرق : 8« و هم - #95 وأصول النحل : ام 
والمسالك والمالك للاصطخري: 7١‏ ومروج الذهب : ه : ١8١‏ والأرجوزة التارة » البيت : 
وصور الارض لابنحوقل : 7 وأصولٍ الدين لعبد القاهر : م «والآثار الباقية للبير وني: 
؟١؟‏ والفصل 4 ١١١:‏ و«الملل والنحل ١٠١:١‏ ومحصل أفكار المتقدمين : ١14‏ ومعجم البادان 
* : ١ه‏ ومراصد الاطلاع ١‏ : 47 ووفيات الاعيان ؛: : ١“‏ وتذكرة لخواص الأآمة : 
/١‏ أوالروض المعطار ١54 : ١‏ و خريدة العجائب لابن الوردي : ١١‏ » والنية والأمل : 
أ والشائي ني الإمامة : ١84‏ ومقدمة ابن خلدون : ١074‏ ووفاء الوفا ؟ : 8١+‏ والبرهان 
للبر مبى السكسكيى : /١ ١#‏ ب والصواعق المحرقة : ١5‏ ؛ وانظر أيضاً المصادر المذكورة عن 
الكويية قالقافية رق © غل العتقينة السايقة» أباتهول المقدسي ( في البدء والتاريخ ه : ١84‏ ) 
إن بعض الكيسانية كانوا يرون أن ابنالحنفية ميت برضوى » نأمر لا تفسير له لدي » وغالب 
الظن أنه متأت من طلب «٠‏ التناسق » في التأليف عن الفرق نحيث يوجد هناك بعد وفاة كل إمام 
فريق يؤمن بموته وآخر يؤمن بحياته و غيبته . 

: وفيه‎ ( ١9 : ديوان كثير : ١؟ه وتخريج البيت هناك » يضاف إليه : المقالات والفرق‎ )١( 
وفيه : تغيب لا يرى عنا‎ ( ١١ : مغيب [ اقرأ : تغيب ] لا براعيهم سنيئاً ) وأصول النحل‎ 
. ) زماناً ) ونسمة السحر : 87079/ أ( وفيه : تراه مخيماً مجبال ر ضوى‎ 

() انظر تاريخ اليعقوبي ؟ : .81١«‏ 

(:) انظر : الفرق بين الفرق : مه و مخحتصره: .5ه - ١ه‏ وفرق الاسفرايي : ١١/ب‏ . 


اا 


التاسع يقول إن ابن الحنفية « مات برضوى ودفن بالبقيع الك 

واختيار الكيسانية جبل رضوى أمر محيئر للدارس؛ فرضوى سلسلة من 
ايان تتشاهد من يتبع على الدرجة "8-0٠‏ إلى الدرجة 78778 طول شرق 
ومن الدرجة 547١‏ إلى الدرجة 5474٠‏ عرض شمالىي تقريباً9؟ 2 فهي 
قريبة من المدينة ‏ حيث توفي ابن الحنفية 29 نسبياً ‏ ( إذ تبعد عنها حوالي 
٠‏ كيلومتر ) الا أن هناك جبالا” غير ها أقرب إلى المدينة منها » مثل جبل 
أحد مثلا . ثم إن سلسلة رضوى بعيدة عن مكة ‏ من حيث يفترض أن 
ابن الحنفية سيخرج عندما يعود من غيبته كما سيأتي الحديث عنه » إذ تبعد 
عنها مقدار "٠١‏ كيلومتراً تقريباً . كذك فإن هذا الحبل معروف بوعورته ‏ 
وهذا قد يناسب جعله مكاناً « يعاقب » فيه ابن الحنفية ‏ إلا أنه ليس متميزاً 
بالوعورة والصعوبة من دون غيره من جبال منطقة مكة ‏ المدينة من ناحية » 
كما أله ليس محم أ من دو نا باللتصوية ؛ حيث يجري فيه دون غيره نبع من الماء 
العمل تنا في بتصون «الكيشائية 40+ يمرن :زائمية نري 9ب :هلدا بيني 
الذي حدا » بالكيسانية إلى اختيار هذا الحبل مكاناً لغيبة ابن الحنفية ؟ 


. "١+ : ٠ هو شمس الدين ابن الحزري المتوي سنة 89م في كتابه : غاية اللباية‎ )١( 
. ) ٠58 : هذا ما قاله الشيخ حمد الحاسر في نحديده الحديث المواضع يي شعر كثير ( ديوانه‎ 69 
.)١١8 : انظر ماسبق (ص‎ )*( 

(4) انظر مايل (ص :1075 -0لا١).‏ 

(5) في تعريف القدماء لرضوى أنه جبل منيف ضخم من جبال تهامة » ذو شعاب واودية » يرى من 
ينبع أخضر » و يروي من طاف شعابه أن به مياهاً كثيرة وأشجارا » ومنه حمل حجر المسن إلى 
سائر الآفاق (انظر : المسالك والمالك للاصطخري : 7١‏ وصورة الارض : ١“‏ ومعجم 
البلدان م : ١ه‏ ومراصد الاطلاع ١‏ : س#لاع وخريدة العجائب : ١١‏ والروض المعطار ١‏ : 
8 ووفاء الوفا 8١١ : ١‏ ) ؟؛ ويقول البكري إنه بحاذي رضوى جبل عزور ٠»‏ وإبما 
جبلان شاهقان منيعان لا يرومها| أحد » وفها ينبت الشوحط والنبع والقركل ده قينا غياة واو كال 
لا نجاو ز الشفة » تخرج من شواهقه لا يعلم متفجرها ( معجم ما استعجم 5 :5ه5). 


1١/5 


قد يكون الحافز إلى اخختياره أمران : الاول ‏ أن رضوى قريب من 
ينيع وسويقة اللتين فيهما بعض أملاك أهل البيت » والثاني ‏ ما جاء حول 
مكانة رضوى من أساطير . تمنحه مع . بعض الحبال الاخرى مكانة” قلسية 
خاصة . أما من الناحية الأولى فإن رضوى جبل ينيع '") » يبعد عنها يومآً 
واحداً . ( وينبع عن بمين رضوى لمن كان منحدراً من المديئة إلى البحر ) 
كما يقول البكري” » وقد أقطع الرسول علياً شيئا فيها » ثم أقطعه عمر 
بعدما استخلف قطيعة أخرى » واشترى علي" إلى ذلك قطيعة بثلاثين ألف 
درهم » وأنبط فيها عينين + ما لبث أن تصداق” بهما أيام خلافته على فقراء 
المدينة وابن السبيل ١‏ ليقي الله هما وجهه حر النار يوم القيامة » » على ألا تباعا 
ولا تورثا إلا أن يحتاج إليهما الحسن والحسين فهما طلق لمما © . وقد رفض 
الحسين من بعد أن يبيع إحداهما عندما عرض عليه معاوية مائي ألف درهم 
مآ لا » وظلتا بأيدي أهل البيت . ولا تبعد قرية سويقة عن رضوى 
كثيراً » فهي قرية بوادي ينبع لا تزال موجودة إلى اليوم » بقرب الدرجة 
89 طول شرقي 74709 عرض شمالي » وكان يسكنها 1ل علي" 
ابن الي طالب » وكانت من صدقاته » وسكنها في زمن بدء الدولة العباسية 
أولاد عد اتن اسان بين اللسن ,يتغل" بن الي طالب + :زملها خوج غتميد 
ابن عبد الله النفس الز كية على المنصور سنة ه2918 . وأما من الناحية الثانية » 


: ١ هه5-5ه5 ومعجم البلدان ” : ١ه وبراصد الاطلاع‎ : ١ انظر : معجم ما استعجم‎ )١( 
.#”١١ : مغ ووفاءالوفا ؟‎ 

(؟) معجم ما استعجم 8 : 055" . 

(©) انظر : المصدر نفسه « : لاه م0" ووفاءالوفا « : وم --#9مو"م. 

(:) انظر : معجم ما استعجم ؟ : 804 وقد أراد معاوية أن يشكري عين أبي نير ز مما . 

(0) انظر. تحديد الشيخ حمد الجاسر لا في ديوان كثير : ووه . 

3( انظر : تاريخ الطيري : 5 ه١8‏ ووفاء ألوفا + "١5:‏ ؛ وانظر دراسة عن سويقّة وعلاقها بآ ل.. 
أي طالب في كتاب بلاد ينبع للشيخ حمد الحاسر : ١5-1٠‏ وانظر أيضاً ص : 1١89‏ .و١‏ 


و/اا 


فإن هناك حديثاً منسوباً إلى الرسول يترضّى فيه على رضوى 7" » وهو حديث 
قائم على التلاعب بالألفاظ 2 » وآخر ينسب إلى الرسول القول - برواية أنس 
ابن مالك  )4"(‏ بأنه واحد من الحبال الستة الى طارت لعظمة الله تعالى عندما 
يجلى للجبل » وقد طار منها ثلاثة جبال هي حراء وثبير ووو وتعةل 
مكةع وثلاثة جبال هي أحلد وورقات ورضصوى وقعت بالملدينة 59 . وهناك غير 
رواية تجعل رضوى واحداً من الأجبل الي د نوا ايت » وقد نقلها الحافظ 
حجر هيا أ اس من أجبل هي أبو قبيس والطور وقدس 
وورقان وأحد ورضوى 9 » وفي رواية اخرى أن رضوى من جبال الحنة © . 


فهذان امران قد يفسران جانباً من المكانة الخاصة الي يحتلها رضوى 
لدى الكيسانية » له شافياً مقنعاً » لأن رضوى لا ينفرد 
دون سائر الحبال بباتين الميزتين . 


ولا يخبرنا شعر كثير بالكثير عن حال ابن الحنفية في غيبته سوى أن لديه 
بر ضوى غيزلا وماءة كما مر في السة المستشيك به 9 وهذه فكرة 
رددها السيد الحميري في شعره في مثل قوله : 


فحل فما بها بشر سواه بعقوته له عسل وماء”") 


.#ا1٠‎ : انظر : معجم البلدان " : ١ه ووفاء الوفا ؟‎ )١( 

(؟) نص الحديث « رضوىر ضي الله عنه » وقدس قدسه الله » واحد جبل تحبنا و تحبه » . 

(9) انظر : وفاء الوفا ١9 : ١‏ و" : .”(١‏ 

(4:) انظر : وفاء الونا ١‏ : م١٠1‏ -هو١٠١.‏ 

(0) انظر : المصدر نفسه #١١:‏ 4؛وانظر أيضاً .2 .2 ,36 .2 ( ]1 ) « 5ه 11662000 » 
حيث ينقل فريدلندر تعليةاً لبيرتون ( 8115408 ) على رضوى» وقد زاره » فصدمته بشاعته 
وضخامته » فقال انه يستحق ان بزاح ٠‏ بن المنشنيق أجل تك حو داق فى لكا تبان تن : 
0 .م ,آ (1898 هله ) معععل! هده طمسللء4آ - له 16 عو0ت«دآمع|ة م 

. ١# : انظر البيت ذما سبق ص‎ )١( 

(/) ديوان السيد : 4 


ا١ا/لك‎ 


وكررتما المصادر من بعد » بعد أن حولت العسل والماء فيها إلى عيئنين من 

عسل وماء(" » وقد قرنما المستشرق فريدلندر محقاً بما روي عن او نيا 3 
أنه قال عندما بلغه طعن علي : ( والله م لعل في مسجد الكوفة عينات, 
تفيض ا عيلة -والأشرع. سما عر قا منها: اقرا + مهيا ] 
شعته ين ' . إلا أن وجود السمن إلى جانب العسل (١‏ من دون الماء ) في عبارة 
5 جعل فريدلندر يراها مطابقة. للصورة البهودية لرزق المسيح من 
السمن والعسل كما في نبوءة أشعيا (ا:“” ): «١‏ ويكون أنه من 
كخدرة بعالت كل نا ٠‏ فان كل ما أبقي ني الارض يأ كله زبداً 
وعسلا” »7 . غير أن فريدلندر ‏ إذ حاول » أن يفسر ذكر كثير - ومن 
بعد المصادر جميعها ‏ للماء بدلا من السمن رزقاً لابن الحنفية في غيبته ‏ 
ذهب إلى أن كثيرا ذ كر الماء لأنه كان مطلباً أعز لدى بدوي - مثل كثيدر - 
من السمن » الذي هو مادة متوفرة لكل بدوي » ونخاصة أن رضوى مشهور 
بكثرة الماء 9" . وني رأبي أن هذا الحكم الأخير من فريدلندر - على اجتهاده 
فيه مسرف يي التأويل ( اذ من ذا الذي يستطيع أن يقرر أن كثييراً البدوي 
هو الذي حداد نوع الرزق الذي بمنحه ابن الحنفية في غيبته ؟ ) والأسط منه 
أن يقال إن الماء والعسل مقير نان في المفهوم البدوي العام كما يظهر ذلك 
في الشعر مثلا” ‏ أكير من السمن والعسل » إذ بهما » أعنى بالماء والعسل » 
أو بأحدهما عزج الحمر » فهما مطلبان عزيز ان فعلا” من الناحية المادية » 
وتوفرهما مما يبهج البدوي حقاً » وذكر الواحد منهما يستدعي ذكر 
الاخر بطبيعة اقترامهما في عملية وابحدة . ومن الشعر الذي يذكر العسل والماء 
مقيرثين بمزج الحمر قول حسان بن ثابت : 


(١)انظر‏ : الفرق بين الفرق :4 و مختصره : 5" وفرق الاسفرابي : /٠‏ أولملل والنحل ١‏ : 
«ه١‏ ومحصل أفكار المتقدمين : ١79‏ ووفيات الأعيان ؛ : ١#‏ وكتاب الفاتح :18ا/ب. 

(؟)انظر + 39 - 38 .هم (11) « و5عل<26162000 » ومصادره هناك . 

(0) انظر : 39 .م ( 11 ) « 1160662000065 » . 


ابا 119) 


كأن خبيئة من بيت رأس يكون مزاجها عسل وماء”") 


وربما كان أهم من هذه الناحية في نظر الكيسانية كون العسل والماء من 
لذات الحنة ‏ مع الحمر- كما في القرآن «ل وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنمار 
من عسل مصفى # ( محمد : ١5‏ ) وكما ني الحديث بصورة أكثر صراحة : 
« إن في الحنة بحر الماء وبحر العسل 0 9) ؛ فكأن ابن الحنفية ينعم في غيبته با 
ينعم به الانسان المومن ني اللحنة بعد البعث » وهذا تصور يلمح بسرعة من 
قول نشوان إن الكيسانية قالوا ان الملائكة تحمل إلى ابن الحنفية ما يأكله في 
غيبته ومن ثمار الحنة ,© . 


وبينما يذكر كثير العسل والماء على وجه التحديد » نجد السيكد الحميري 
يتحدث في شعره تعميماً عن «١‏ طعام وأشربة : 


لذ اقم رونا من طباور رو اقرية يول جا القيااة 


ونقل النويي والقمي عن مصدرهما المشترك أن ابن الحنفية ‏ في تصور 
الكنبائة يشزت: النان. الآزاوي توياكل طونها فق عيقه برهرى 0 . 


)١(‏ ديوان حسان : ١7‏ ؛ وف الشعر الحاهل أمثلة من ذلك : انظر ديوان أي ذؤيب اطذلي حيث 
يذ كر جى النحل وألبان العوذ المطافيل والماء الصاي ممعزجة » في تشبيه حديث صاحبته ( شرح أشعار 
اهذلين و : ١4١‏ ) ؛ وانظر ايضاً اقتران العسل بلماء او العسل باللين في الحديث في فهر ست 
فنسنك (؛ :١١م .)١١"-‏ 

© مسئد أحمد بن حتبل ه :هة. 

629 الحور العين : لا8١١‏ . 

69 ديوان السيد : ا” ؛ وانظر : الأرجوزة الخعارة : ه98 » البيت 7#؟١؟5‏ . 

(ه) انظر : فرق الشيعة : 5؟ «المقالات والفرق : ه+-74 » و راجع أيضاً : ديوان السيد 
الحميري : 49. 
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وذكرت المصادر أن رزق ابن الحنفية يأتيه مرتين في اليوم : غدوة وعشيًا"" , 
وهذه ‏ في نظر فريدلندر ‏ فككرة يهودية ترتبط بما جاء لدى اليهود من أن 
المسيح الذي ينتظرونه يأتيه رزقه من الحارج » وتذ كر بما ورد في سفر الملوك 
الاول (15: ١7‏ ) حيث يقال عن إيليا : « وكانت الغربان تأي إليه مخبز 
ولحم صباحاً ونخيز وحم مساءء» وكان يشرب من النهر 2©70. والمشامبة 
هنا واضحة » لكنها لا تقطع بأن ممة احتذاء من الكيسانية لما يتصوره اليهود 

عن مسيحهم المنتظر ع إذ إن التعيير الذي ورد بي المصادر العربية عنها ( ويأتيه 
رزقه غدوة وعشياً ) 7" تعبير قرآني ( مع وضع (غدوة ) موضع وبكرة يع 
والغدوة هي البكرة ولا فرق » كما في تاج العروس )) . وقد جاء في القرآن 
واطديث: ها يفن أن" ارمق أو الشهسيداءةم بأتيهم رزقهم ١‏ بكرة 
وعشينا » في الحنة » وني الاية :9 لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً وهم رزقهم 
فيها بكرة وعشيا » (مريم : 51 ) ؛ وني الحديث الذي أثبته ابن حنبل عن 
ابن عباس : « الشهداء على بارق - مر يباب الحنة ‏ في قبة خضراء» يخرج 
عليهم رزقهم بكرة وعشيا )"ا 


ويستفاد أيضاً من بعض المصادر أن ابن الحنفية يحادث الملائكة في غيبته 
برضوي ”7 ناهذا أمه ذكره أيضاً السيد الحميري بي شعره ؛ قال : 


8.٠ : والفصل ه‎ ١70 : ٠٠١ والمفي للقاضي عبد الحبار‎ ١9 : انظر : مقالات الاسلاميين‎ )١( 
. ”١« : ووفاء الوفا م‎ 4007# : ١ وانظر أيضاً : معجم البلدان ( رضوى ) ومراصد الاطلاع‎ 

(0)انظر : 38 .2 ( 11 ) « 5عن:ه21]662006 » . 

(؟) انظر الحاشية رقم ١‏ أعلاه . 

(4) انظر : التاج ( غدو ) . 

(5) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ه : .٠ه‏ - زه »ء وانظر ايضاً يي اقتران « عشيا » 
ا 00 

(5) انظر : المقالات والفرق : / 
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لقد أمسبى المجاور شعُب رضوّى 2‏ تراجعه اللملائكة الكلام (1) 


وهذا تصور يقرنه فريدلندر بتصور اليهود لمسيحهم » إذ كان مقيماً في 
الحنة » كما تي المدراش 22 ؛ غير أن في هذا إيغالا في طلب مصدر هذا التصور 
لدى الكيسانية » والأقرب إلى التوقع أن يكونوا استوحوه من القرآن » حيث 
الملاككة يتلقون القادمين إلى الحنة”'" » ويدخلون عليهم من كل باب © , 
ويسلمون عليهم" . 

ويبدو لي أن فريدلئدر قد اخطأ مرة أخرى في تفسيره لإحدى أحوال 
ابن الحنفية في غيبته » أعني بذلك ما روي من أن ابن الحنفية يكون برضوى 
وحوله الحروانات المختلفة" » ويكون هو بالذات بين اثنين منها ( وني 
كناب تشقان وده" ني كن :قبطتو ة الو يي 06 0 
وف رواية أخرى : امج و ان وفي رواية ثالثة : تمرين و20 


. ديوان السيد : 9لا"‎ )١( 

(؟) انظر : 38 .2 ( 11 ) « 2662000365 » . 

() في التنزيل ألكر © وتتلقاهم الملائكة هذا يوي الذي كثم توعدون © ( الأنبياء : )1١8‏ . 

(4) ني القرآن # والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 4 الرعد : م؟ ). 

(ه) ني القرآن ول وقال لهم خزنتها سلام عليك طَبمم فادخلوها خالدين © ( الزمر : 78) . 

(5) انظر : فرق الشيعة : 55 'المقالات والفرق: ه”» وفيها : « تغذوه الاراوي » تغدو عليه 
و روح » ؛ وي شعر السيد ( ديوانه : 44 ) : 

وبين الوحش برعى في رياض من الآفاق مرتعهسا خسلاء 

(7) انظر الحور العين : /ا61١1‏ . 

(4) هذه هى الرواية الشائعة » وقد وردت ف فرق الشيعة : 7١‏ وأصول النحل : ١‏ ومقالات الاسلاميين : 
4 والمغنى القاضى عبد الحبار ١0707 : ٠٠١‏ والفرق بين الفرق : 84 ومحختصره : لا والفصل ٠‏ : 
٠‏ والملل والتحل ١٠ : ١‏ وكتاب ألي محمد : أ واعتقادات الفرق : 57 وتحصل أفكار 
المتقدمين : ولا( ووفيات الأعيان + : ١7+‏ والشاقي في الإمامة : ١84‏ ؛ ورواية الملطي 
( في التنبيه والرد : ١‏ ) « تنين وأسد » إما أن تكون >رفة عن « تمر وأسد » » أو أن تكون 
واحدة من مظاهر الغرابة في هذا الكتاب ( راجع ما سبق عنه ص : ١9‏ - 0" ) . 

(9)انظر : المقالات و الفرق : 8؟. (١٠)انظر‏ : المصدر نفسه : .*١‏ 


الفلا 


وفي غير ها أيضاً : 0 ٠»‏ وق خامسة ٠:‏ انور و انو وات شفطائة 
(أو نحفظه ) هناك حبى وقت خروجه . وقد ذهب فريدلندر 7" إلى المقارنة 


بين نصوص كتب الفرق وشعر السيد الحميري بي هذا الموضوع : 


0 ع و عم 8 6 ع ع ه 
سنين وأشهرا ويرى برضوى 0١‏ شعب بين امار واسكد 
5 1 - 1 ارس 1 و ره 
مقيم بين ارام وعين ‏ وخفان تروح خلال ربد 
تراعيها السباع وليس منها ملاقيهن ‏ مفترساً بحد 


1 


أمن” له الردى فرتعن" طحووان: بلا وف لدى مر عى وده 


وَذَالك أن : فريةلتدو شين زأى نكا "الشعر. اخلق مق أنة: إشارة إلى نفكرة 
والحفظ » ذهب إلى أن اللمعبى المستفاد من هذا الشعر هو انعكاس لنبوءة 
2 : شاه ثم 2 - 3 

اشعيا ( الاصحاح : 1١‏ ) حيبت يعتير السلم الابدي مسيطر أ على حتلنف 
الحيوانات » دلالةة على اقراب زمن المهدي . ولهذا ارتأى أن المؤلفين في 
الفرق وغيرها أضافوا كلمة « يحفظانه »)( أو « تحفظه )) من أجل تفسير 
ظاهرة بدا لأولئك المؤلفين أنها بحاجة إلى تفسير » غير أنها ‏ في رأيه ‏ 
ليست كذلك » وإنما تفسيرها حاضر واضح ني تموذجها اليهودي الذي 
احتذته . من أجل ذلك » قال فريدلندر إن كلمى أسد وتمر يجب أن تقارءا 
على الجمع آأسد و0 فإفرادهما هو الذي أدّى إلى و ضع كلمة 


/١مه‎ : و«المقالات والفرق: هم - 1م والبرهان البر مهى السكسكي‎ ١5 : انظر : فرق الشيعة‎ )١( 
: ب 4 أما القاقى النعان فاقه يذ كر :ثيانه وبي أسود و( الأرهوزة التارة + :6+ + البيك‎ 
.)١ 
. ) ١07 : (؟) كا ف شعر السيد ( انظر ديوانه‎ 
هجر الآئيس وخل خلا بارداً فيد يراعي اشر | “و أساوددا‎ 
, » (0)انظر : 38 - 36 .هم ( 11 ) « 65ه26]6200‎ 


18١ 


« يحفظانه » ( على التثنية ) » ولا مكان لا في التصور اليهودي للمسيح )١(‏ ٍ 


وإذا استطاع فريدلندر أن يحول المفرد إلى الجمع ني الرواية الي ورد 
فيها (أسد وتمير ) فكيف يكون موقفه من رواية (أسد وأسّد) ؟ ثم 
كيف يكون موقفه أيضاً من الروايتين الواردتين على صورة المثى ( أسدين 
ونمرين - نمرين وأسد ) ؟ من هذا يمكن أن يقال إن الرواية الي وردت ني 
صيغة المفرد أو الى » ومعها الفعل « يحفظ » هي رواية أصيلة منقطعة 
العلة تمن نيك تكانيا عا ورد ىق شمن المند, 


والحق أن شعر السيد نفسه ‏ الذي قد يمثّل هو الآخر رواية أصيلة أخرى - 
يوقفنا أمام مخالفة دقيقة للروايات السابقة » إذ إن ابن الحنفية في هذا الشعر 


تارة يقف ( أو يعيش ) ١‏ بين أنمار وأسد 90 وأحياناً « يراعي عضرا 


وأسودا 70" أو يتأملها ويرقبها . ولعل السياق الشعري كان يضطر السيد 
إلى التعبير عن هذه الفكرة ببذه الصورة أو تلك . 


بقي أن يقال : صحيح إن السلام الآبدي وتعايش الحيوانات المختلفة 


من العلامات الدالّة على قدوم المهدي في تصور الكيسانية » كما سيتضح بعد 


َ أن 3 انل انك دي ارك الل مذ امن 
قليل » إلا ن وجود هذه لحروانات مع ابن الحنفية في غيبته برضوى آمنة 


» 12 228 67614 , : انظر : 38 - 37 . ورم (11)« 162000165ع2 » قال فر يدلندر‎ )١( 
15ط1 01 167أع 2132© عتمقاووعلط عطا‎ 016621102 725 1211511210615]000. 
7110 عط" .31-23 2ط[ 02 2101325تاع عط هط 0غ طع1ة) عرع7 كلقنقامة‎ 
1822نت تند 220 ,35 اتاعطاة عطا لزط 55511121160 لزاع 10ل1مع26 785 101121آم‎ - 
العم كلل (امتتاطعء مه كملاع اعتطه ,0ع200 وكوب عفظانه [12 فطخ دمل‎ 

« .1692م مء065 عآمط8؟ عط 10 ع1226هعممة 

(؟) انظر : ديوان السيد : م١‏ »© البيت ركم : 5. 


(0) انظر : الديوان نفسه : ١/7‏ » البيت رقم : 5 . 
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مطمئنة ليس هو نفسه تعايش الحيوانات قبل قدوم المهدي في العالم أجمع 
بالضرورة » وإن كان ذا صلة به على الأرجح » كما يستنتج من المعنى العام 
لمات الست والأفر الأهم هنا أن يتتَسَبّه الى لفظة « به » في البيت الآخير 
من هذه الأبيات » فإنبا تدل بشدة على أن وجود ابن الحنفية بالذات مع 
الات تو سبي ذلك العارعن الشلعى نزينها .و لين الآمو كذلك بالسية 
لحيوانات ني العالم قبل قدوم المهدي ٠‏ إذ إن تعايشها يكون إعلاناً عن قدوم 
المهدي في في المستقبل القريب وهو لم يأت بعد » ولو أنا اعتبرنا الصورة الي 
ينقلها السيد والموؤرخون عن حال ابن الحنفية والحروانات في الغيبة هى الصورة 
نفسها ني نبوءة أشعيا » فإن اختصاص النمر والأسد « بحراسة » ابن الحنفية 
لا يتعارض وتعايشهما مع الحروانات الأخرى (وهي مضمنة في كلمة 
« السباع » المذكورة في البيت الثالث من أبيات السيد ) واتما أسديت إليهما 
مكانة خاصة نظراً لانفر اده عن الأنيس في مقامه ذاك » كما يقول السيد 


8 . : ع و 
وبين الوحش يرعى بي رياض هن الافاق مرتعها خخلاء 
فحل فما بها بشر سواه تفقوت اده عسل وام 0 
غير أن هنا موضعاً للتوقف لأن بي بعض المصادر أن ابن الحنفية مغيب 

بعض أصحابه9 . وني بعض الروايات : مع أربعين متهم عل رجه 
التحديد 9) 3 وهولاء دخاوا معه شعب رضوى 0 دوقت هم على 0 


اوطيو رف اجام ررد تناك بهذا مر لا ينسجم مع ١‏ التفرد ) 
المغر ض تمثله في المهدي بغيبته دون موت » ورجعته بعد مدلة » كما لا 


)١(‏ ديوان السيد : ه 

(0) انظر : فتوح ابن أعثُم ١‏ : 540/ أ. 

() انظر : عيون الأخبار ١‏ : ه4١‏ وفتوح ابن أعنم ١/1‏ أ وتذكرة عتواضن. الأمة + 
ه١/أ‏ ووفيات الأعيان ؛ ١7:‏ وعيون الاخبار وفئون الآثار غ ٠١:‏ والتر جمة العبقرية : 
4/سب. 


كلدل 


تمق مع وجود الملائكة عه اسل اناه قُُ وحدته هناك . ولو صح وجود 
رجال من أصحابه معه ‏ وهو شي ءلم يرد في شعر كثير ولا السيد » وورد 
ما يناقضه في شعر السيد  »‏ لكان من الممكن فهم «الأسود والنمور ) 
معه في غيبته على اهم « أبطال » من البشر وحسب » كما تي مدلول الكلمتين 
بالعربية الحنوبية . والذي يبدو لي أن ما يفسّر وجود هذه الرواية في 
المصادر أن بعض المولفين الآوّل ‏ ممن نجهلهم تماماً اليوم ‏ وضعوا هذه 
الرواية من أجل وضع تغيب ابن الحنفية في إطار ١‏ واقعي ٠‏ ء وهذا تفسير 
يوحي به نص فتوح ابن أعنم ‏ رغم اضطرابه ‏ إذ فيه : « وأقام ابن الحنفية 
بالطائف لا يرى ابن الزبير ولا يذكره » ويقولون إن هذا الرجل في شفر 
من أصحابه » وقيل إنبم كانوا أربعين رجلا ... الخ )237 , 

هكذا كان تصور الكيسانية لغيبة ابن الحنفية فكم مدة هذه الغيبة 
بالنسبة لهم ؟ 

ليس في المصادر ما يشير إلى زمن محد د لغيبة ابن الحنفية في تصور 
الكيسانية » سوى ما يمكن أن يستدل عليه ما ذكره الحسن بن محمد بن الحنفية » 
من أن الدولة ‏ وبالتالي رجعة الإمام ‏ يتوقعها هولاء «قبل الساعة » أو قبل 
قيام الساعة 0( » فقيام الساعة هو الحد الزمني الأقصى نما ؛ اما الحد الأدنى 
لها المذكور في مصدر القمي فإنه « تمام العقوبة والمدة 90" » وهذا غير معين 
بزمن أيضا . إلا أن هناك ما يدل على أن الكيسانية ‏ أو بعضهم على الأقل - 
كانوا يتوقعون رجعة ابن الحنفية من غيبته بعد مدة قصيرة نسبياً » ومما يدل 


)١(‏ الفتوح ١‏ : 8407/ أ-840/ب. 
(؟) كتاب الإرجاء : 849؟/ب ونقل بعضه الذهبي يي تاريخ الإسلام * :وهم . 
(*) المقالات والفرق : 5 . 
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ل 


لى ذلك لافج اللمير م كان راق لطا و شغي بن وأو تقو الاين 
0 بعت غل الملل 9 + وكآن المتوقع أن لله اسع حدرسدي الدلك 
قبل ذلك بزمن طويل ؛ وقد كانت الرجعة متوقعة زمن بي أميّة » لينتقم 
الإمام العائد من الظالمين » ولعلها كانت مقترنة” باقراب نباي انقرن7© ع 
وذلك لا يتجاوز عشرين سنة من وفاة محمد بن الحنفية © . 


وبينما لا تستأثر مدة الغيبة في المصادر باهتمام كبير » نجد تلك المصادر 
تولي كيفية الرجعة اهتماماً خاصاً . فالمادة في هذا الموضوع الثاني غزيرة » 


: سأناقش مسألة « سعين » أو « سبعين » الواردة في قراءتين مختلفتين لشطر بيت السيد‎ )١( 
عقامك عنهم سبعين (؟ ) عاماً‎ 

( ديوانه : "8١‏ ) ي الفصل الخاص بالوجه الادني للكيسانية . 

(١؟)‏ انظر مثلا ميمية السيد المشهورة ( الديوان : ولام - .مم ) و بمنا منها هنا : 

افير شن . زالوك: نا وسموك الحليفة والإمامسا 
وعادوا فيك أهل الارض طرآً مقامك علهم سبعين عاما 

وانظر حديثه عن الملل من الانتظار في تائيته ( ص : 4 4 ١‏ من الديوان ) و رائيته أيضاً ( ص : 
م"م- 0864( ). 

() سيأتي الحديث عن هذه الفكرة في الفصل التالي 

(4) بمكن للدارس أن يقدر بعض الاحمالات بشأن مدة غيبة ابن الحنفية لدى الكيسائية . فقول كثير 
وهو على فراش الموت - ذما روي- من أنه يرجم بعد أر بعين يوماً ( الأغاني ٠‏ : 48 ) قد يمين 
هذه المدة » وخاصة اذا تذكر نا أن غيبة موسى عن قوبه بلغت أر بعين ليلة ( كا في سورة البقرة : 
١ه‏ وسورة الأعراف : ١4*‏ ) »© وسذه الغيبة استشهد عمر بن الحطاب عندما رفض أن يصدق 
أن النبى مات (انظر : طبقات ابن سعد ١‏ / ؟ : مه و 4ه -5ه وانظر أيضاً الرسالة 
المّانية الجاحظ : ٠١‏ ). كذلك تمل أن يكون تصور الكيسانية لمدة الغيبة غختوياً على الر تم 
أرزبعين + عل أناتكرن أ بين 'سنة :+ كا هي مدة « تيه » بي إسرائيل ( انظر سورة المائدة : 
71 ) وقد كأن الكيسانية يقولون بلفظهم هم « في التيه » كا يقول مصدر القمي ( ص : م 
أما قول المصدر نفسه إنهم « كانوا ,مون أن مدة مكثه في الغارستون سنة فقط » فأمر مسعنتج 
من إحدى روايتي بعض أبيات السيد » والرواية الي أدرجها المصدر المذكور هذا البيت فا 
ر سبعين عاماً » وليس «ستين عاماً » ( انظر : المقالات والفرق : #١‏ و 8” ). 


هو 


والتفصيلات غير قليلة » وبعض هذه التفصيلات يررجع دون شك الى هذه 
المرحلة من مراحل تطور الكيسانية لأن كثيراً الشاعر تعرض بحانب منه في 
أبياته الهمزية . 

وتفيد هذه الأبيات أن الكيسانية كانوا يتوقعون خروج ابن الحنفية ءن 
مكة » وأنه عندما يخرج يجتمع حوله « عصائب » من أصحابه سراة" فاضلون 
متآخون من أهل البيت » فيخرج حاملا لواءه ويتقدمهم على فرس فيقود 


و سهد اس . اس و 
عصائب ليس دون أغر أجلى عكة قاكم لمم انتوعاء” 7 


ذلك هو التصور الأولي لرجعة ابن الخنفية لدى الكيسانية . وعندما يقرأ 
الذارس شعر السيد الحميري والمصدر الذي اعتممد عليه القمي - وفيه زيادات 
على ها في شعر السيد ‏ ( وعنهما نقل من جاء بعدهما من المؤرخين ) » 
درق أن 1 التضون فك حلت فيه تفضيلات جليدة 6 وق أن كرن 
بعضها يعود إلى هذه الفئرة » لأنه يكمل التصور العام لحال ابن الحنفية في 
غيبته » مستلهماً الآيات القرآثية » أو متأثراً ببعض العناصر اليهودية » 
أو لأنه يعبر عن تململ الكيسانية من وضعهم السيء نحت حكم الدولة 


٠. الأموية‎ 


ومجمل ما كان يعتقده الكيسانية » أن محمد بن الحنفية » عندما يخرج من 


. ه,8١‎ : ديوان كثير‎ )١( 


كرا 


محبسه برضوى » ينزل إلى البيت الحرام » أو البلد الأمين 27 » يتقدمه الأسد 
وتاغيو لم0 وال العران او :الأقاق ع ويكورن عن غيته المالذيكة. الدين 
كانوا يونسونه في وحشته » وعن يساره شيعته 7 الذين يبعثهم الله له آنذاك 29 , 
أشد أ #الادوة 7ه ابا رعر 1907 عن اللتجر الكووو "موصي 
كعد أهل بدر © - يرافقهم الملائكة الذين أعانو | المسلمين يوم بدر ظ 
أيضاً "2 » فيملك بهم البلد الآمين ١‏ . وسيكون خروج ابن الحنفية شبيها 
مخروج جبريل على رأس اللائكة في معركة بدر إلا أنه يزيد عليه : فقد 
روي أن جبريل خرج آنذاك آخذاً ) بعنان فرسه» يقوده على ثناياه القع 110 


8 0 


: )١١5 : ؛ وفي شعر السيد ( ديوانه‎ "١ : وأصول النحل‎ +١ : انظر : المقالات والفرق‎ )١( 
يسير بنصر الله من بيت ربه‎ 
: ) ١84 : وفيه ( ديوانه‎ 
إذا ها سرت من يلد حرام إلى من بالمدينة مسن معد‎ 

. 4١ : انظر : المقالات والفرق‎ )١( 

(") انظر : المصدر نفسه : ."١‏ 

(4) انظر : أصول النحل : ا ؟ والحور العين : 4 و 1815. 

(5) انظر : المقالات والفرق : ”١‏ . 

:) انظر : أصول النحل ا؟ ؛ وي شعر السيد ( اصول لا‎ )١( 

سابيعصه كمدة أهل , بدر از 1 01111111 
بمكة بابعوه ولم يبالوا 111111110111010 

(0) انظر : أصول النحل : 0؟ . 

(4) انظر : المقالات والفرق : «١‏ وأصول النحل : 0ا١‏ ؟ وفي رسجال الكشي : 4٠‏ عل لسان 
المرقع بن قامة الأسدي أنه سمع علياً يقول : « إن تلك العصابة لنظراء لأهل بدر » ؛ وفي شعر 
السيد ( أصول النحل : 70 ) : 

يبايعسه كعدة أهسل 00 

(9) انظر : المقالات والفرق : 8١‏ وأصول النحل : 50 . 

. “١ : انظر : المقالات والفرق‎ )٠١( 

. انظر : الرسالة العمانية : +ه ؛ والنقع : الغبار‎ )١١( 


1١ /ام/‎ 


وسيخرج ابن الال ريه كذللة 0١‏ + سيقة و عر وبع الاك ”كتير 
وعواصف شديدة' » فيخرج حاملا رايته المغبرة وسيفه الذي يلمع المع 
البرق » قد صنع من شق صاعقة » لم يكن لكان زأوا ئلة بهن قبل + ود 
سخر الله له فيه ما كان سخره لموسى في عصاه©) 
عين الشمس فيطمسها ويكورها ‏ وهذا لديهم معبى قول الله تعالى هل واذا 
الشمس كورت 4 ( التكوير -)١:‏ ويصعد كالملائكة إلى السماء» فيراه 
جميع أهل الأرض وأهل السماء ما عدا إبليس » ثم ينزل إلى الارض فيملكها 
ويعدل فيها » تماماً كما فعل سليمان بن داود من قبل » وكما فعل ذو القرئين (4) 
5 هذ العير تسن الكيدا ننه اي طوة | روف الأترن الل اع ل نا » وتأويل 


4 فيهز هذا اليف دون 


آي القرآن بما يتفق وتصورامم . 


لقد أقام الكيسانية في تصورهم للرجعة » بناء موازياً الحروج أصحاب 
الرسول ومعهم الملائكة في بدر » وكان عدد أصحاب_ النبي (ص) يوم بدر 
ام شخصاً » وهذا مساو تماماً لعدد الرسل الذين جازوا النهر مع طالوت 
وم يشربوا منه » وثبتوا معه في ا فساو افا لعدد الرسل بين 
المائة والأربعة والعشرين ألف ني الذين وجدوا في الدنيا© . وحين اخختار 
الكيسانية معركة بدر تموذجاً لمجيء إمامهم » كانوا يقررون أمرين : استمرار 
الرسالة الإلحية من حيث الرمز العددي » ومحقيق الانتصار على أعداء الله 
ورسوله كما حدث في بدر . على أنهم كانوا يضيفون إلى انتصارهم شيئاً 


١ : انظر : المقالات والفرق‎ )١( 
. انظر : المصدر نفسه‎ )١( 
٠ : انظر : المصدر نفسه وأصول النحل‎ )( 
. ) ٠٠ : ؛ وفي شعر السيد ( ديوانه‎ "١ : انظر : المقالات والفرق‎ )4( 
جز دوين عين الشمس سيف كتكلمم اليرق  أخلصه الحسلاء‎ 
بالثعسين, هاعهة” اخفاء‎ ٠ فلا يمخفى على أحد بصير وهتل‎ 
.١ةهم- (ه) انظر : أصولٍ الدين للبغدادي : لاه‎ 


16/ 


جديداً » إذ كانوا يرون أن خروج الإمام لا يحقق نصراً يكفل لهم الغلبة 
والسيادة وحسب » وإنما يقضي على أعدامهم قضاءء ماحقاً » ويحقق لمم العدل 
الكل - و بخاصة العدل المادي الذي كانوا يفتقرون اليه . وحين أل الكيسانية 
على هذه الموازاة بين خروج إمامهم ومعركة بدر » فتحوا المجال أمام غير هم 
من الفرّق للتمسك بها » أثناء سعيهم لإقامة دولتهم » ومن ذلك أن بعض 
الزيدية قالوا فيما بعد « أقل المقدار الذي يجوز لحم الحروج أن يكونوا كعدة 
أهل بدر » فيعقدون الإمامة ثم يخرجون معه على السلطان "3" . 


أما السيف الذي يحمله ابن الحنفية لدى رجعته » فلعله غير سيف الرسول 
الذي تنسب حيازته إلى ابن الحنفية 29 » فقد مرت الإشارة إلى تنازله عن 
ذلك السيف لعبد الملك بن مروان- وإن كانت هذه رواية ضعيفة » وهى 
أشبه بأن تكون من وضع المعادين للكيسانية 7 ؛ على أن قول مصدر القمي 
إن السيف الذي يكون معه «من شق صاعقة » وإنه « لم يكن على ظهر 
الأرضن سيت من عياغقة .غير ه 0 كمااهر 4 يشير إلى آله ليس نهو اليفك 
الذي كان يملكه الرسول » بل ريبما كان في هذا التصور نفسه محاولة للحعله 
شيئا منقطع النظير » حى ليتفوق بذلك على سيف الرسول نفسه . 


. 455 : مقالات الإسلاميين‎ )١( 

(؟) انظر : طبقات ابن سعد ه : 87 . 

(©) تقول الرواية إن عبد الملك دعا بسيف رسول الله ثم قال لابن الحنفية : ويا محمد : هب لي هذا 
المتقك 6 فقال مد أينا رايت أحق بها فلياختدء قال عبد الملك : إن كان لك قرابة فلكل 
كرأنة:وضق 4 قال 2 «تأغطاء ميق مسد الملك » ( طبقات ابن سعد ه : لم ). ومن الصعب 
الاستدلال على مدى ثقَة هذه الرواية وإن كان التركيز فيها على « تناز ل » ابن الحنفية لعبد 
الك من جهة « القرابة » من الر سول بالذات يجعلها في موضع مشكوك فيه » وخاصة أن الواقدي 
رواها عن موسى بن عبيدة » وهذا مضعف جداً وأحاديثه منكرة في مقاييس المحدثين ( تهذيب 
البذيب ٠١‏ : دهم - 5.0" ). وهو بروي هذه الحادثة عن شاهد عيان ‏ هو زيد بن عبد 
الرحمن بن ز يد بن الخطاب - فيما يقول » ولم أستطع ان أعثر في] توفر لدي من مصادر على ما 
يوثق روايات ز يد هذا أو يضعفها » وانظر ما سبق ( ص 1١48:‏ ). 


1/9 


ولعل صورة الانتقام من الأعداء هي الصورة الي نالت أكبر قدر من 
التصوير في عقيدة الكيسانية » نظراً لما كانوا يكدّونه من الكراهية الشديدة 
لبي ةا خدفيل زمن المختار ‏ وللرجل الذي يمثلهم في العراق ‏ الحجاج 
ابن يوسف- ونظراً لأمهم عاجزون عن إفنائهم في واقع الخال » فلا أقل هن 
إفنائهم في حلمهم . وقد كان الكيسانية يحلمون بانتقام رهيب من الآموبين » 
فيتصورون أن ابن الحنفية عندما عملك الاارض سوف يهدم مدينة دمشىقى ( مركز 


ع 


الأموية ) حجراً 00 4 او كما يقول الشل: 
فيهدم ما بتى الأحزاب فيها ‏ ويلقى أهلها منه أثاما"'ا 


-وربا قالوا : ويغرق البصرة أيضاً ويحرقها”"ا (لأنها كانت عثمانية 
الموى ) ويأخذ يثأره وثآر أصحابه من به ني أمية » فيقتلهم بشراسة لحبرومم 
ويفنيهم كلهه© : 
فيقتلهم واد 0 وان متنا 6د ره 


- 


سر ا 


وق ذاك النذحول لهم فناء "ا 


ويظل ينتقم منهم حى ينزل في عمق الارض ١‏ حبى الماء الأسود والحو 


. ؛ وانظر أيضاً : ص : ١ه وفرق الشيعة : 00م‎ 7١ : انظر : المقالات والفرق‎ )١( 

)١(‏ أصولٍ التحل : م 

(") انظر : فرق الشيعة : 80 والمقالات والفرق : ٠٠‏ . 

(4) انظر : المقالات والفرق : 8١‏ وأصول النحل : /ا؟ ؛ وف فرق الشيعة : 07” والمقالات والفرق : 
ده أناعليا يقل معاوية ين أي عقيان وآ لآق سفيان.. وقد تكرن هذا الممى. كثيرا شمر 
0000 أمثلة من ذلك في ديوانه : ٠ه‏ و .١١5‏ 

(0) ديوان السيد : ١15‏ . (5) الديوان نفسه : ٠٠‏ . 


ل 


الازرق »7 فيصيح به صائح يسمع النقلق + قد شفيت واستشقيت )ع 
فعند ذلك يكف عن الانتقا ل ل 
وقئ فيلات أ ار اتقتفية ح البلد الآمين ال كوو فى القرآن 9 


وظات قضية الانتقام من بي أميّة قضية” رئيسية” في خيال الكيسانية ؛ 
وشفاسية قندنا !عدوا وستطياو ن شيط ة هده الدولة رؤز اق عرول” «الانتظان 
من رغبتهم في الانتقام حدةة » وهذا أمر يبدو واضحاً في شعر السيد الحميري » 
فرغم أن بعضه قيل وهو في ظل الدولة العباسية » أي بعد أن سقطت الدولة 
الأموية وقتل الكثيرون من بي أيه فإن السيد لا يكتفي بذ كر انتقام ا 
الخنفية من الأموية عند رجعته » وإنما يتشفتى بذكر حال نساء بي أميّة بعد 
قتل رجالفن : 


وذاك إذ الحواضن مبرزات حواسر لا يوارين” اللخداما 

يبيت المعرسونة بلا مهور 0 الحم حل وماركبوا حراما 

نساءء بي أميّة قد 0 00 بالأسّل السسماما 9 

باضبحيح ان النيد سن يذكر الانقام عق بني. أميةاء. « يوخ #اعقيداة 
الكيسانية » إلا أن التوقف الطويل نسبياً أمام هذا الموضوع يدل على انشغال 
ذهي أصيل به » وكأنما نشأ السيد على هذا الإحساس في صباه والأموية بعد 
أصحاب السلطان (إذ هو مولود في سنة ٠١١‏ ) فلم يستطع أن يتخلص منه 
بعد زوال سلطاهم 


)١(‏ انظر : المقالات و الفرق 
)١(‏ المصدر نفسه : "٠‏ . 
(") أصول النحل : 8؟ » وهذه الأبيات كتبت بعد قيام الدولة العباسية وسقوط الدولة الأموية 
لأن السيد ذكر في أحد أبياتها أنه مضى عليه ستون سنة ( أو سبعون ) وهو ينتظر راجعة 
ابن الحنفية ( أصول النحل : 0؟ ) . 
وقافا" ققد اهل الأو فن: “رآ مقامك عنهم سبعونت عاماً 


١4١ 


وبعد تحقيق الانتقام واستقرار ابن الحنفية في البلد الأمين » تخخصب 
الأرض ويغتي الناس » ويتركون البيع والادخار ويعيشون بسلا" 
وكانوا من قبل وهم ير قبون مجي الهدي في آية -لنظة قد ندأوا بالتتعم بذاك 
السلام ٠‏ هم والحيوانات المختلفة أيضاً » إذ «يرى ... العصفور والحية في 
جحر واحد وعش واحل بكرن ٠‏ وهذا ماويتبةي 000 العنصر اليهودي 
2 حلم دولة ابن الخنفية لدى الكيسانية ‏ وثي نبوءة اكه في حال الناس 
والحيوانات زمن المهدي المنتظر : « فيسكن الذئب مع مع الحروف » ويربض 
النمر مع الحدي » والعجل والشبل والمسمن معا ) وصبي صغير يسوقها. 
والبقرة والدبة ترعيان » تربض أولادهما معاً » والأسد كالبقر يأكل تبناً . 
ويلعب الرضيع على سرب الصل"؛ ويمد الفطيم يده على جحر الأفعوان . 
لا سووون ولا نفسدون ... » اأشعا 339 وغ 


غير أن السلام لا يكفي دون عدل طال التشوف إليه » وهذا : ينصف 
ابن الخنفية المظلوم من الظالم ١‏ ويفطع الأرض بين أصحابه قطعاً )9 ,ع 
فتتحقق بذلك هم العدالة الي طال حرماءهم منها ‏ وتوزيع الأرض عليهم 
هو تحقيق العدالة المادية الي طال شوقهم إليها » إذ كانت أحوالهم الاقتصادية 
قد ازدادت سوءاً مع الزمن » ويخاصة أيام ولانة الحجاج على العراق » على 
الأرجح 7" وهذا التدهور ني أوضاعهم المادية قد اضطر بعضهم الى عدم 
الاكتفاء عوالاة الكيسانية بل إلى الالتحاق بأصحاب السلطان الفعلي الذين بيدهم 


١ : المقالا ت والفرق‎ )١( 

(؟) انظر : المقالات والفرق : ”١‏ » وهذا الموقف مضمن في قول الكيسانية إن ابن الحنفية عندما 
نجع يملا الأرض عدلا كا مائت جوراً وظلا ( انظر : فرق الشيعة : 55 والمقالات والفرق : 
وأصولٍ النحل : 5١‏ ومروج الذهب ه : ١8١‏ ولملل والنحل ١٠١ : ١‏ «الحور العين : و١١‏ 
ووفيات الأعيان ؛: : “/ا١‏ وخر يدة العجائب : "”١‏ ). 

(0) يرجح المستشرق تيلان ناجل أن فكرة كون المهدي المنتظر كرما في توزيم الأرزاق ترجع إلى 
فئرة | لحجاج بالعراق» ( انظر كتاب  :‏ 100 .5 ,ازع ه اناه أعلات 802711 ) . 


نحل 


مفاتيح العطاء . أما من بقي منهم عل إخلاضة لعتيدنه ؛ فلم يكن ايحلم إلا 
لا علاقة له بالنظام القديم » وعلينا لأجل ذلك أن نفهم أن لفظة «والأرض » 
هنا تعني الكرة الأرضية » فذلك هو المفهوم الشامل للعدالة » وعلى أساسه 
و 00 الايد الذي بنصف أصحاب الحق 006 وحم لهم ملكيات 


ويمكن القول إنه في هذه الفئرة ظهرت لدى الكيسانية تلك الروايات 

المنسوبة إلى ابن الحنفية الى تذم بي أميئة وتتفصح عن وجود « صراع خفي ) 

بينهم وبين بي هام ىْ تفوس الناس ع ثم شاعت ‏ في هذه الفرة نفسها 

أيضاً ‏ تلك الروايات الي تصور ابن الختفية متأكدا ف قدوم اللبوالة حدما : 

فمن الروايات الي تنسب إليه ذم الاموية عامة قوله عنهم ١‏ لتحتديثهم الكذب 

وإذاءتهم الشر حبى إنما لو كانت أم أحدهم البي ولدته أغرى بها حبى 
تقتل 270 ؛ ومن الروايات الي نجعل الأموية ف موضع لزاع اصاميتا يع 
بي ماقم رطا ان اللذقية بح فول فعا ررئ 2ت نحن أهل بيتين تخد 
من دون الله أنداداً : نحن وبنو أميّة )29 أو « أهل بيتين من العرب يتخذهما 

)١(‏ طبقات ابن سعد ه : 7١‏ . ورواة هذه الرواية موثقون جميماً في الحديث : فراويته الأول محمد 
ابن الصلمت 5١8-1١‏ ) له ترجمة فقي طبقات ابن سعد 5 : 58٠6‏ وبجذيب المذيب 9 :”مم 
+58 ؛ وهو يروما عن الربيع بن المنذر » وهذا عن أبيه منذر بن يعلى الثوري الذي يروي 
الحديث عن ابن الحنفية ( جذيب البذيب 2:3١‏ 4.م و.١يم‏ ). 

)١(‏ طبقات ابن سعد ه : 58 . ورواة هذه الرواية موثقون في كتب تراجم المحدثين : الفضل بن 
دكين ( ١18-1١‏ ) - نر جمته في تجذيب الهذيب م : 2005-57٠١‏ وعبثر [ بن القاسم ] 
أ تفزع نير )د رعشل طلقات ار عض ع حا يديه ال يي 0 1 
ومنذر الثوري ( انظر الحاشية السابقة.)- باستفناء سالم بن أني حفصة (- ١5١‏ ) الذي ينسب 
إلى الغلو في التشيع في كتب أهل السنة ( انظر مثلا طبقات ابن سعد * : ٠84‏ وبهذيب البذيب 
م :, بمبروع باع مع ) وعده الطوءي في أصحاب زين العابدين ( رجال الطوسي : 95) وفي 
أصحاب الباقر ( ص : ١54‏ ) . 
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الناس أنداداً من دون الله » نحن وبنو عمنا هؤلاء ‏ يعني بي أمية 70" وانما 
كان مَشّل بي هاشم تحت حكم الأموية في نظره ‏ كما في إحدى الروايات ‏ 
« مقّل” بي إسرائيل في آل فرعون» كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم )7 , 
ولكن بي أمية يقضون على أنفسهم بأعمالهم تلك ( «ألا إن أعمال بني 
أمية أسرع فيهم من سيوف المسلمين 70(" ) وستكون النتيجة الحتمية ‏ في 
الرواية المنسوبة إلى ابن الحنفية - أن الله سيأتي « بدولة أهل الحق » » فيعود 
الحق الى نصابه. وإتما امكن القول إن هذه الروايات ظهرت بينهم في هذه الفيرة : 
أن رواية « نموؤذجية »؛ منها قد تعرض بعض كتاب الإمامية للرد عليها . 
كما سيأتي الحديث عنه ‏ » وقد رواها عن ابن الحنفية صاحبه أبو الطفيل 
عامر بن واثلة » وفيها نسب إلى ابن الحنفية الحديث عن ١‏ أمرنا » الذي هو 


)١(‏ طبقات ابن سعد ه : 58 ؛ وهذه رواية ني سندها رجلان موثقان : أحمد بن عبد الله بن يونس 
١007-١‏ ) - له لرجمة في تبذيب البذيب ١‏ : .0ه - ١ه‏ ء وأبو شهاب [ عبد ر به بن نافع ] 
107١-١‏ ) ترجمته في طبقات ابن سعد 5 : «/ا؟ ولتجذيب الهذيب 5:م؟١-‏ .ما 
ورجل ضعيف هو ليث [ بن الي زنم ] ١48-(‏ ) - رجمته في مبذيب البذيب م : 50 - 
4 * بالإضافة إل رجل ل أستطع تعيين هويته هو محمد الأزدي . 

(؟) طبقات ابن سعد ه : 54 و ١18‏ وتاريخ دمشق : 4١ه‏ والواي #4 : ٠١١‏ . وي هذه الرواية 
راجلان موثقان ها الفضل بن دكين ( انظر الحاشية رقم + على الصفحة السابقة ) والمهال بن 
عمر و( ترجمته في تبذيب البذيب ٠١‏ : ووم -.+م) ؛ أما أبو العلاء الحفاف الموجود 
في سندها فهو مضعف ( تبذيب الذيب * : مو- 4و ) ؛ وبن اللافت للنظر أن يعود محمد 
النفس الز كية إلى تشبيه بي هاشم مقابل بي العباس ببي إسرائيل مقابل 1 ل فرعون » وذلك عندما 
كان يعد للقيام بثورته ضد ابي جعفر المنصور ( انظر تاريخ الطبري ** : 9و١٠١).‏ 

(؟) طبعّات ان سعد ه : 7١‏ وحلية الأولياء ١78 : ١‏ وتاريخ دمشق : ماهو ١ه‏ وتاريخ 
الإسلام م«:ووعحء وهذه رواية شيمية ( انظر 58 .5 ,11/712672أعلاى1071/67 ) بسبب 
وجود الحار ث الأزدي الشيعي الخارج مع زيد فهاء وذلك رغم أن راو يها الأول هو قبيصة 
ابن عقبة (- 5١٠‏ ) الموثق لدى رجال الحديث السنيين ( انظر ترجمته في طبقات أبن سعد " : 
١‏ وتمذيب اللهذيب 2م :40 - 49" ). 


3: 


ع ولا د : 


إن القطع بصحة نسبة مثل هذه الروايات إلى ابن الحنفية أمر متعذر » 
وبي أسانيدها جميعاً تراوح شديد بين الحرح والتعديل » ولكن يمكن القول 
إن الكيسانية الذين كانوا حينئذ يعيشون في نطاق « الحلم » » انخلوا من 
أقوال تسبوها إلى ابن الحنفية دعامة” تسند قد رهم على البقاء في ذلك النطاق » 
لأن الأقوال المنسوبة إليه في هذا الصدد سلبية' الطابع . تعلق قدومة 
الدولة بالأمل غير المرتبط بزمن ولا تفترض العمل من أجل إقاءة تلك الدولة 
ابدا , 

وأيأ كان الأمر » ففي هذه المرحلة من مراحل تطور الكيسانية » وصلت 
نظرية « الإمام المنتظر »( أو «المهدي النتظر » ) إلى حدها الكامل : غيبة” 
دون موت ء ثم رجعة” وانتصافاً للمظلومين . وبدّاً للرخاء »2 وعدلا في 
توزيع الأرزاق » وسلاماً هادثاً وأمنآً مستدياً . ويبمنا من هذه المسألة في 
هذا المجال أمران : أولهما : أن الكيسانية هم أول من بلور هذا التصور 
لشخص المهدي ‏ وليس السبئية2 » وأن هذا التصور هو الذي أصبح 
« المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار 0 ؛ والثاني : 

أن الكيسانية أيضاً هم منبع ذلك القول الذي اصبح ملازماً لكل فرقة تتحدث 
عن المهدي »2 أعبي أنه 5 0 ليملاً الأرض عدلا” كنا علقت ظلما وجورا 2 


. انظر : طبقات ابن سعد ه :اهلا وتاريخ دمشق : مله‎ )١( 

)١(‏ ذلك أنه م روعن ابن سبأ أنه شغل بتفصيلات غيبة الإمام مثلاء وإنما ذكر أنه لم يقل وسوف 
بعود 260 كا دد عنه اله سوى علياً إمامه د زر المهدي (( بينا سمى الكيسانية إمامهم با مهدي باستعداد 
أصيل منذ أيام المختار . 


(؟) مقدمة ابن خادون : ١/ا؟‏ . 


١4ه‎ 


وَأن نسبته إلى ابن سبأ أمر لا يحد سنداً قوية 2 . وهذا الوضع كله فيما 
يبدو لي هو الذي عناه الشهرستاني (--58ه ) حين حكم على الكيسانية 
بعد أن مضت عدة قرون على تبلور نظريتها هذه إذ قال ووهذا أول حكم 
لعن والؤؤادة بعلا القينة ختكت " # الطيعة ”| وسرعن: ولك فى يعض 'التماعة 
خى اعتقدوه ركناً ودين من أركان التشيع 0" . 


لكن هل اكتفى الكيسانية بالإيمان بغيبة إمامهم الآ كبر و بعدم مو ته و بر جعته 
وأغناهم ذلك عن الانتساب إلى إمام حي من أهل بيته ؟ إن عقيدة الرجعة 
مسطمئنة ولكنها لا تستطيع أن تضمن التماسك العملى بين أبناء فرقة واحدة » 


وخاصة إذا طال أمد الغيبة وتسلل الملل من الانتظار إلى النفوس » ولهذا أرى 


(١)قي‏ بعض المصادر أن ابن سبأ قال لدى مقتل علي انه سيررجع و ليملا" الارض عدلا”كما 
ملئت ظلماً وجوراً ) ( انظر : أصولٍ النحل : ١؟(‏ منسوباً لرشيد الهجري السبثي )وفرق الشيعة : 
٠٠‏ ومقالات الاسلاميين : ١١‏ والفصل ه : ٠.٠‏ وأبكار الأفكار : *4؟/ب والوائي 
تعرمأ)ء بيها ذ كر غيرها أنه قال إن علياً لن موت « <تى يسوق العرب ( او الناس ) 
بعصاه ») ( انظر : البيان والتبيين :75 ( وفيه : حى يذودكم بعصاه ) والمقالات والفرق : 
١‏ وأصول النحل : ٠١‏ وتاريخ بغداد 488:4 وشرح النهج ه :ل ) . والذي أراه أن القول 
الثاني المنسوب إلى ابن سبأ أقرب إلى أن يكون هو القولٍ الذي قاله » لأن المشكلة الكبرى زمن 
علي لم تكن وجود الظلم والدور ( فهذا القول يفترض أنه قيل إثر طمن علي وهو خليفة أمير' 
'للمومنين )بقدر ما كانت المشكلة انقسام أصحابه هو وتفرقهم عنه - وبخاصة الموارج - 
وعلى ذلك فإن « الانتقام » الذي سيقوم به علي عندما يرجم في نظر محبيه والغالين فيه - هو 
جعل العرب ( او الناس إجمالا ) ينساقون لعصا طاعته خليقة” وإماماً لمم جميعاً - وتعبير 
بر يسوق العرب بعصاه » تعبير يبدو أنه كان مستعملا بصيغته المعينة تلك في صدر الإسلام » 
إذ دوي أن عمر بن الحطاب قال عن زياد وهو بعد غلام إنه لو كان قرشياً لتمكن من أن يسوق 
الناس بعصاه ( العواصم من القواصم : 85؟) أي يوممهم ويصير خليفهم » هذا بيبا كان 
التذمر من الظلم وطلب العدالة مطلباً أهم للكيسانية وإلشيعة عامة من رجوع الإمام ليسوق الناس 
بعصاه» وخاصة بعد الاصطدامات المتتالية مع الأمويين والضيق الاقتصادي علييم زمن الحجاج 
بالعراق . 

. 1١5٠١ : ١ الملل والنحل‎ )١( 
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أنه كان من الطبيعي أن تتجه أنظار الكيسانية إلى أني هاشم عبد الله بن محمد 
ابن الحنفية» أبرز أولاد محمد بن الحنفية» وأن يلتفوا حوله إماماً لمم » دون 
ان يتعارض ذلك مع اعانهم بأن ابن الحتفية هو الإمام الأكبر الذي سيعيد 
الحق الى نصابه في دولتهم القادمة ؛ وإذا صح ذلك فإنه يكون في هذه المرحلة 
بالذذات بداء .قوهم ( بالإمام الصامت » الى جانب ١‏ الإمام الناطق » » وهذا 
هو بالتحديد « لفظهم ) حرفياً كما نص عليه في مصدر القمي ١١‏ : 


وتحاول روايات كتب الفرق أن تصور الاتجاه إلى الإيمان بإمامة ألي هاشم 
نقطة انقسام بين طائفتين من الكيسانية » إحداها آمنت بأن محمد بن الحنف 
مات » وأن الإمامة انتقلت بعد وفاته إلى ابنه أي هاشم » وهلاء هم الهاشمية» 
وأخرى قالت إنه لم يمت وإتما هو حي يجبال رضوى” . ولكن التكرار 
القيابي هذه الرواية يجعلها موضع شك كبير » فهي مقيسة على ما حدث 
عند وفاة علي إذ انقسمت شيعته إلى فريقين : فريق قال بأنه لم يمت وسير جم 
فيما بعد » وفريق قال بأنه مات وأن الإمامة انتقلت إلى ابنه الحسن ( وقد 
يزيد بعض كتب الفرق فريقاً ثالثاً : رأى أن علياً مات وأن الإمامة انتقلت 
إلى ابنه محمد بن الحنفية )© ؛ وقد حدث الشيء نفسه عندما مات أبو هاشم 


إذادعى غير واحد حقه في الإمامة بوصية منه » فيما ذهب فريق إلى القول 


بأنه لى يعت « وأنة هو وليس أباه ‏ الإمام الحي در صوى 57 الخ !ا ١‏ فهذه 
مقايسة فيها ترتيب تبسبطي يثثير االريبة في صحتها أصلا » وقد وصفها الشبخ 


. 5 : المثقالات والفرق‎ )١( 

(؟)انظر : فرق الشيعة : <؟ --0؟ والمقالات والفرق : /الا و م/* وأصول التحل : دو .م 
ومقالات الاسلاميين : ٠٠‏ والفرق بين الفرق : 4 والملل والنحل ١5١ : ١‏ . 

(6) انظر : فرق الشيعة : ١5‏ والمقالات والفرق : ١5‏ وأصول النحل : 58 . 

(4)انظر : فرق الشيعة : م - .م والمقالات والفرق : مم - و0 وأصول التحل : .م ا وس 
ومقالات الاسلاميين : ٠٠‏ 78 والفرق بين الفرق : وم - ١غ‏ والعيون الغعارة + : "88 . 


١17 


المفيد » الموألف الشيعي الإمامي » بأمها « حكاية شاذة ٠‏ 

وربما كان في طبيعة 5 هاشم نفسه نفسه ها يقوي القول بالتفاف الكيسانية 
عع دز و مر تراك اط عا ا هاشم 
من الميالين للآراء الغالية» إذ روي عنه أنه كان ( , يتتبع السبئية و57 و يكت 
أحاديثهم بوي ووه هذا السينب بدا شيء” 007 نجاهه في 
معظم الكتب غير الشيعية الي ترجمت لهء رغم أنه وُصف هنالك بالوثوق في 
الأحاديث القليلة الى رواها عن أبيه 9» » وكل تلك الكتب دون استئثاء 
ذ كن أن أغياة لقم وخهن كان افق نه أو أويق قله أو أرق منه في 
فيه 5# و بواقن روس :عل تقض المتشرحين»مق المححد لين "أله سمه نكما 
قبيحاً فقال إنه « قبيح الحلق » قبيح الهيثة » قبيح الدابة ؛ قال : فما ترك 
شيئاً من القبح إلا تسةه اله وله اهنا كان #تملا” في نظري أن ينال 
الكيسانية عطف أن هاشم واهتمامه » أكثر بكثير ما نالوه من العطف من 
أبيه محمد من قبل ومن أخيه الحسن أيضاً » وأنهم لذلك ائته ئتموا به في حياته » 
وبخاصة لأنه كان أكبر أهل البيت سداً في زمانه وأبرزهم مكانة بعد 
وفاة محمد أبيه ‏ . إلا أن هذا الائتمام لم يفد الكيسانية من حيث الواقع : 


. 87 : ١ العيون المختارة‎ )١( 

)١(‏ انظر : تاريخ دمشق : 8١ه‏ وتبذيب اللبذيب * : 15. ترى هل يمكن أن يكون معى كلمة 
السبئية هنا : الكيسانية » كا هو الحال ني كتاب الحسن بن محمد ني الار جاء ؟ 

(6) انظر : تاريخ دمشق : ١ه‏ وتاريخ الإسلام : : 7١‏ وجذيب البذيب 5 .١١:‏ 

(4) انظر : طبقات ابن سعد ه : 5411١‏ وتاريخ 00 وهبذيب المبذيب 
5: ١5ال.‏ 5 

(ه) انظر : مسند أحمد بن حنبل ١4 : ١‏ وطبقات ابن سعد ه : 84١‏ وتاريخ دمشق : ١1ب‏ 
ومذيب العد 1 عاو 

(1) تاريخ الإسلام ؛ : ١‏ 

(07) انظر : نبذة من كتاب الار بس : 7 ؟/ أ وأخبار العباس و ولده ': 4/ا١‏ حيث قصة نعلاف 

زيد بن علي وأني هاشم على صدقات علي واحتجاج أي هاشم بأنه أ كبر ولد علي ولذلك فهي تحق | 


١4 


لآن أبا هاشم لم يكن على صلة سيئة بالأموية من وجه عام » ول تكن الثورة 
على الأمويين تدور في خخلده » كما أنه ل يفد الكيسانية مادياً ‏ لأن أبا هاشم 
كان محتاجاً إلى من ينعم عليه بالصلة ٠.‏ وفي الأخبار ابي تروى عنه عا يو كد 
قبوله للأموال والهدايا من شيعته ( الكيسانية وغيرهم ) بالكوفة'. إن 
التفاف الكيسانية حول أي هاشم « إماماً ناطقاً » كان محفظ وحدتمهم » ولكنه 
١‏ يغنهم عن استمرار الحلم - ومعه : الإيمان بالإمام « الصاممست »© » وهذا 
أمر كان ذا أثر بعيد فيتطور الكيسانية» إذ ربط بين عقيدة غيبة ابن الحنفية 
ورجعته وبين الكيسانية برباط لن ينفصم أبداً إلا باضمحلال الكيسانية نفسها. 


وتذهب بعض الروايات إلى أن أبا هاشم حاول أن يستغل أوضاع الكيسانية . 
وأن يداعي وصية أبيه بالإمامة اليه29 » وأنه من شم احتل” مركزاً عظيماً 
بينهم » حى ١‏ اه كتير عزة ‏ ذهب إلى الغلو فيه فشهد أنه 
ورسول الله » 9" . إلا أن الروايات جميعها الى وردت في المصادر متصلة 
بهذا الموضوع ضعيفة من غير وجه . فالرواية المتصلة بكثيتر تذهب إلى أن 
أبا هاشم كان ( قد و ضع الأرصاد» على كبز فكانوا يأتونه بأخباره دااع 
فكان كلما قابل كثيراً أخبره بما كان منه » إلى أن كان يوم جرى فيه كلام 
بين 5 وبين رجل » فوصل الخبر إلى أني هائم » فلما لع 1 بعل 
مقابلته لذلك الرجل قال له : « كنت الساعة مع فلان فقَلت له كذا وكذا 
وقال لك كذا وكذا » » وإذ ذاك قال كثير لآبي هاشم : «أشهد أنك رسول” 
الله »24 . فهذه الرواية واضحة الافتعال » إذ لا يتصور اشتغال أي هاشم 


. انظر مثلا المصدر بن نفسها! والعقد ؛ : لاه4‎ )١( 

)١(‏ انظر : أنساب الأشراف 1 : 8١ه‏ وفرق الشيعة : /ا؟ والمقالات والفرق : ه« و88 ومقاتل 
الطالبيين : ١55‏ والخور العين : ١89‏ . 

() الاغاني م : 4" . 

(#) المصدر نفه م : 47 . 


|] 


إلى هذه الدرجة بتتبع كير عزة بالذات » وربا اشتسّمء منها رائحة” التندر 
بكثيئر لحمقه المشهور عنه27 » إلا أنه لا يمكن اعتبارها معبرة عن استغلال 
أي هاشم مو قف «عماعة الكسانية المو ين زهة, 

كذلك فإن ما ورد في مصدر القمى حول هذه الناحية يعد ضعيفاً لأنه 
بلحق بالأسطورة ء ففيه أن أبا هاشم ادعى أنه الوصي - هكذا مطلقاً - 
على بى هاشم و ( سائر الناس » وأن طاعته «فرض واجب )» وأن بعض 
الكيسانية هموا بأن يقتلوه عندما سمعوا ادعاءاته تلك » فدعا ربه إلى تأبيده 
بآية من عندكة ورد إنكان الناس عليه وصيته وقال : )0 اللهم إن كنت صادقاً 
فلتقع الزهرة ف كفي ) »فسقطت في كفه » فقّال راوية احبر من الكيسانية ‏ 
فيما يعتقد ‏ «ولقد نظرناها : إنما في حقه [ اقرأ : كفه ] دَوقّد» وإن 
مكاتها من السماء فارغ ما فيه كوكب ولا دونه 0 (©. كذلك تحدى بعض" 
الكيسانية أبا هاشم أن يأتيه بآية إذا كان صادقاً » وكان قد دخل عليه وهو 
2 جوسق فيه خطاطيف وخفافيش 4 وذلك بأن جعل الحفاش كا بائضا 


2 


واللحطاف أمرط ولوداً » فجعلهما كذلك » فضحك الكيساني » قال : 
اي عا را في وجهه فملاً وجهه درا توما 
ثم شفاه من بعض ما كان يشكو منه » فصدقه الرجل '" . 


فهذا الطابع ) الأسطوري ) لادعاء أبي هاشم الوصية في جملته وتفصيله 
يشكلّك في القضية من أوها إلى آخر ها . والمريصم أن أبانهاء 0 وكا 
تفوق مكانته العادية ‏ قرشياً طالبياً وأكير آل علي أن 500 


(١)انظر‏ دراسة الدكتور إحسان عياس لحمق كدير في مقدمة ديوانه : 4ه » قال : رر ولكن أكثر 
الأخبار تحاول أن تصور حمقه » وأكثر هذا الحمق يتصل بعقيدته » وهو -جانب يجب أن تأخذه 
في حذر شديد » ذلك لآن تفل سق كنا أ بالممرور بن وأشباههم 2 

(؟)انظر : المقالات والفرق : عم” - و#ا, 


العدمن أفوال' ادعائة فى :هذا المجالة :قد ننتتها اللسواقد أو غير اعد مق 
قواد الغلاة الذين ادعوا أنه أوصى إليهم بالإمامة ونان" » وذلك ثم 
في مرحلة تائية من مراحل تطور الكيسانية  »‏ كما سأبين في الفصل التاللي ‏ 
وقد كان ضرورياً بالنسبة لمداعى الإمامة ان يكون أبو هاشم وصي محمد بن 
الحنفية » ليتمكنوا هم من أن يصيروا أوصياء أبي هاشم بعده . 

غير أن إمامة أي هاشم للكيسانية لم تكن العروة الوثقى الي تمنعها من 
الوقوع فريسة للخلاف الداخلي » وهذا بدأت الانقسامات فيها تظهر حبى 
قبل أن يتوفى أبو هاشم ( وذلك يعثل مرحلة كبر ى أخرى في تاريخها . 


» في المصدر نفسه : 4" أن البيانية هم الذين ادعوا قول أني هاشم بالوصية بالإماءة إليه من أبيه‎ )١( 
. وسيأتي الحديث عن هذه الفرقة ي الفصل الآ‎ 


5١١ 


اتح 


تطور الكيسانية بعد القرن الاول 


« دور الانقسام والتفكك ثم الانقراض النبائي ؛ 


تطور الكيسانية بعد القرت الأول 
( دور الانقسام والتفكك 3 الاشّراض النهائي ( 


يقول فان فلو : « نستطيع أن نستخلص مما رواه لنا بعض ال مورخين 
أن أبا هاشم كان أول من نظم الدعوة الحذب الأنصار الى هذا الحزب » 
(يعنى الهاشمية) (2 » ولكن يبدو أن ذلك تصور مستمد مما حدث في الدعوة 
الجاقية لا في فرقة الكيسانية » إذ لو كان التنظيم الحزبي دقيقاً كما تصوره 
فان فلون لما وجدت بوادر الانقسام في الكيسانية في حياة الي هام . وقد 
كان ذلك الانقسام ناجماً عما أحس به بعض الكيسانية من خيبة أمل : 
موقف أني هاشم نفسه ) بالإضافة إلى ما أدرك بعضهم من سأم لا لم تتدة 
الرجعة ولم تقم الدولة المرجوة:ء وتطور التململ إلى انتفاضة» بغية إيجاد 
وحل » فوري للوضع الخرج الذي كانت تعانيه الفرقة . وقد كان من 
الضروري لمن سيحمل عبء الانشقاق عن «١‏ الحماعة » أن يكون قائداً طموحاً 
جريئاً لا يعبأ بالبقاء ضمن ما ترسمه العقيدة الأصلية » ويبادر إلى استعمال 
أية وسيلة تمكنه من إيجاد عقيدة جديدة » وتزيين صورة جديدة لمجتمع 
آخر غير الذي كان الكيسانية يعيشون فيه . وقد توفر لهم هذا القائد في شخص 
حمزة بن عمارة البربري . 


٠» ع1‎ 


» 1166650007165 « الثر جمة العربية )» وقد نقل هذا فريدلندر ( في‎ ( 4١ : السيادة العربية‎ )١( 
. ولكنه لم يبد رأياً معيناً فيه‎ ) 11 ( 2. 9 


تا 


١وقد‏ كان حمزة هذا مولى بربرياً » بسيطأ في وضعه الاجتماعي » 
وكان غريباً عن الكوفة إذ كان في الأصل من سكان المدينة(© » وربما كانت 
ساطة وضعه الاجتماعي وغربته بين الكيسانية في الكوفة » وبين مواليها من 
العجم بصفة خاصة » هما العاملين اللذينسهلا عليه الحروجعنها عن طريق القول 
بآراء تنبع في الأصل من الكيسانية ولكنها تفيد كثيراً من نزعة التطرف والغلو 
الموجودة فيها والملموسة بين الغالين من المتصلين بها منذ نشأتها زمن” المختار » 
مثل هند بنت المتكلفة 7" وليلى الناعطية 9 وأبي الحارث الكندي ( ابن حرب 
صاحب ابن سبأ ) 9 . 


ولانعرف شيئاً عن وضع حمزة بين الكيسانية قبلى أن ينشق عنها » وكل 
ما تعرفه عنه أنه قبيل وفاة أني هاشم ببضع سنوات على الأرجح *) ؛ أعلن 
اقول بنبوته وبإهية ابن الحنفية ( ولعله في ادعائه النبوة لنفسه كان محتذي 


.5 6س 


حذاو المختار وهند بنت المتكلفة ). وادعى أنه الإمام ع وأنه ينزل عليه 


(١)انظر‏ : فرق الشيعة : ه ؟ والمقالات والفرق : "٠‏ . 

(؟)انظر ماسبق ص : 1١5‏ و490١.‏ 

(©) انظر ما سبق ص : ١5107‏ ؛ وانظر في قول ليل بالتناسخ والرد : البيان والتبيين 5٠ : ١‏ . 

(4) انظلر ما سبق ص : ١١١-١٠١‏ . والحربية فرقة منسوبة الى ابن حر ب هذاء وسوف اتحدث 
عنها فيما يل . 

() يبدو لي أن حمزة قال مقالته بعد سنة هه - سنة وفاة زين العابدين علي بن الحسين ( بمذيب 
الهذيب ”ا : 07.# ) - لأآن بعض المصادر الإمامية تنسب إليه الكذب على محمد الباقر ابن زين 
العابدين ( انظر : رجال الكشي : ١٠10‏ ومع الرجال - نقلا عن غير مصدر إمامي ‏ 5 : 
ممم - . ص ) ؛ إلا أن غياب أب هاشم من الصورة العامة لآرائه وكونٍ بيان بن سهان أحية 
اتباعه ( فرق الشيعة : ٠5‏ والمقالا ت والفرق : 8" ) أول الامر » ثم تغير آرائه مباشرة بعد رفاة 
أني هائم ( انظر : فرق الشيعة 6م والمقالات والفرق : ا ) - كل ذلك .رجح بشدة ظهور 
مقالة حمزة قبل وفاة أبي هاشم - و ان بعد وفاة ز ين العابدين -. 


احا 


من السماء سبعة أسباب فيفتح بهن الأرض وعلكها(؟ » فهو بذلك يودي 
الدور نفسه الذي افترض الكيسانية أن ابن الحنفية سوف يوديه عندما يخرج من 
غيبته ‏ وقد مر أن في تصور الكيسانية لابن الحنفية أنه ( يبلغ الأسباب 490 . 
وحيث أن غيبة ابن الهنفية قد طالت بشكل غير متوقع فقد أصبح الذ ين 
يستعجلون تحقيق” ما يحلمون به أقرب إلى التعلق برجل موجود بينهم لا 
بامرىء غائب عنهم لا يعرفون مى برع 

ولا تحدثنا المصادر عما إذا كان حمزة قد استعمل الدوارق” أمام من 
انضم إليه من الكيسانية » حى يظهر هم بمظهر الي الذي أن بالمعجزرة 
وقنع غيرهم بالانضمام إليه » مثلما فعل من جاووا بعده مباشرة من قواد 
المنشقين من الغلاة » غير أنه انجه إلى جذب الناس بإحلاله المحارم » وقيامه 
شخصياً بممارسة شي ء من المحرمات حبى يقتدي به أصحابه ولا يخشوا شيئاً » 
معلّلا" ذلك بأنه وعن عرف الإمام فليصنع ما شاء » فلا إكم عليه »”" . 


ولاشك في أن آراء حمزة هذه وتشريعاته وسّعت اطوة بينه وبين الكيسانية 
الأصليين » وجعلت #تمعه بطبيعة الذال: تفص عن جتمعهم 3 ولكنها 
قرّبته من نفوس المستائين من الكيسانية » فانضم” إليه « فاس' من أهل المدينة 
وأهل الكوفة)7؛) » وكان منهم رجلان » هما صائد النهدي وبيان بن سمعان 


(١)انظر‏ :فرق الشيعة : ٠5‏ والمقالات والفرق:١5.‏ وبرى المستشرق هودجسون( يمقالته: 11017» 
(6 .م(1955) 57 .701 ,405ل 12 « مقأعمقاء56 عطامعهءط وتتطك هده مط 010 
أن هنالك تعارضاً بين ادعاء حمزة إلهية ابن الحنفية و بين قوله برجعته » ويقرر أن القول بإطية 
ابن الحنفية استنتاج احد الغرباء عن هذه الفرقة» مستخلص من ادعاء حمزة النبوة؛ ولكي أميل 
إلى الاعتقاد بأن القول بإهية ابن الحنفية كان من العقائد الأولى الى نادى ها حمزة وأن قوله 
بالرسعة توح من ياد الومد بالمل الباق لأمشابه > كا نيان" 

(؟)انظر ماسبق (ص : .)١١-9١519‏ 

(") فرق الشيعة : 5؟ والمقالات والفرق : غ+” . 

(4) فرق الشيعة : 5؟ والمقالات والفرق : «” . 


١ /ا‎ 


التميمى7' » وقد لعبا فيما بعد دوراً هاماً في الانشقاقات المتتالية داخل 
الكيسانية . إلا أنه حيث لم يستطع حمزة أن يودي الدور الذي وعد أصحابه 
به وهو دور ابن الحنفية في الأصل - رجع مهم إلى القول بأن الحل النهائي 
سيكون على يد ابن الحنفية » ولذلك فإن على أصحابه ‏ مثل الكيسانية ‏ أن 
ينتظروا رجعته » كما يقول ممصدار النويي والقمي" . 


ولقد كانت حركة حمزة داخل الكيسانية حركة خطيرة الأثر على تطورها » 
إذ إننا بيدأت ستة" الاتفقاق :داخخلها ©. واستغلت إل احد. بيد يدور الغلي" 
الموجودة فيها » وفتحت المجال أمام الطامعين مرة أخرى للعمل مستقلّن 
عن الإمام ‏ الصامت والناطق ‏ ونسبة الألوهية إليه ‏ وني هذا تطور 
عظم عما كان عليه وضع المختار ؛ ثم إنها كانت بطبيعة تكوينها العقائدي . 
عاملا” موجهاً لما تلاها من حركات انشقاقية داخل الكيسانية » وكان ما انتهت 
إليه من العودة إلى الإيعان برجعة ابن الحنفية في نباية المطاف ديلا على أن 
من سيحتذي حذوها في الانشقاق لن يستطيع أن يوادي سوى دور مرحي 2 


5 كانت عاملاة حاسما في توسيع الانشقاق داخل” الكيسانية » حتى 


. المصدران نفسه)‎ )١( 

(؟)انظر : فرق الشيعة : ٠؟‏ - 85 والمقالات والفرق : #4 "#. 

(م) في المصادر اختلاف حول سنة وفاة أني هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية » إذ رجعها بعضهم 
إلى خلافة الوليد بن عبد الملك ( - 45 ) و جملها غيرهم في خلافة سامان اخيه ( - 494 ) إما سنة 
4 أو سنة 44 . وهذا الخلاف علاقة أكيدة بتاريخ بدء الدعوة العباسية بعهد من أي هاشم 
مد بن علي العباسي و خاصة إذا أخذ بالاعتبار ما في بعض المصادر من أن وفاة أي هاشم نمت 
عن طريق سم الوليد ( أو سامان ) له . وقد درس المستشرق تيلان ناجل هذا الموضوع نعلاقعه 
با موضوعات الأخرى المؤثرة في تقريره» وخلص إلى القول إن الدارس حب أن يقدرح 
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لقد عد بعضها نسع فرق قال إنها تفرعت عن الكيسانية : 
وا اقرزقة سول نز الإنانة رحست "إلى عمد بن الشة : 
(؟) وفرقة تقول [مها صارت إلى علي بن محمد بن الحنفية . 
(5) وفرقة تقول إمبا صارت إلى الحسن بن على بن محمد بن الحنفية . 
(4) وفرقة تقول إنها رجعت لأبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية . 
(0) وفرقة تقول إمبا صارت إلى محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 
(5) وفرقة تقول إممبا صارت إلى عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أني طالب . 
(0) وفرقة تقول إنها صارت إلى عبد الله بن عمرو بن الحرب الكندي . 
(8) وفرقة تقول مها صارت إلى بيان بن سمعان . 
(49) وفرقة تقول إمها رجعت إلى على بن الحسين بن علي بن أبي طالب 

الملقب بزين العابدين”" , 

فهل كان الامر كذلك بي الواقم ؟ 
قبل الإجابة على هذا السؤال يجدر التنبه إلى أن محمد بن الحنفية كان الإمام 


الذي استقطب اهتمام المتشيعين إجمالا منذ أيام المختار » وربما كان 
الرجل الوحيد في الميدان من هذه الوجهة ‏ » وكان الإمام الثاني :ابنه أبو هاشم 


- أن أيا هاشم توي ني خلافة عمر بن عبد العزيز( وه - ٠١١‏ ه) قبل سئة ٠٠١‏ بفترة وجيزة 
( انظر 6 - 55 .3 , المع 71لااأعلاى 10011 ) . 
)١(‏ انظر : المقالات والفرق : هم و 4ه" . 


)1١5( ا"‎ 


عبد الله بن محمد هو أيضاً الرجل الذي التفت الشيعة حوله منذ وفاة أبيه حبى 
موته في حدود سنة ٠٠١‏ . غير أن السنة الأولى من القرن الثاني شهدت لو 
بيت محمد بن الحنفية ممن يستطيع أن يحتل مكان الصدارة في إمامة الشيعة » 
إذ توق أبو هاشم دون عقب ». ول يبرز أحد إخوته » بروزاً كافياً مجعله في 
وضع يمكلنه من قيادة الشيعة مثله . وي الوقت نفسه ‏ ولعل هذا هو الأهم ‏ 
كان قد أخذ يظهر في صفوف بي هاشم منذ العقد الأخير م ن القرن الأول 
ع .غير قليل بن الرخال الاززي في الغلم وللكانه + القادر يح عل التعطاب 
الناس وقيادهم بطرق مختلفة » وأوهم بعد ألي هاشم مباشرة محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس ١1١15-(‏ ) ومحمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
المعروف بالباقر )1١7-(.‏ وأخوه زيد ١155-(‏ ) وابراههم بن محمد 
ابن علي الملقب بالإمام ( ١174.‏ ) وعبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب 
(-١1؟)‏ ؛ ثم في الحيل التالي : محمد بن عبد الله بن الحشن بن الحسن 
ابن علي بن أي طالب الملقب بالنفس الركية (-. ١40‏ ) وأخوه ابراهيم 
١45 -(‏ ) وجعفر بن محمد بن علي بن الحسين المعروف بالصادق ١548-9‏ ) 
ثم أولاده في اليل التالي . وقد استقطب هولاء الرجال أقساماً كبيرة من 
الموالين لال البيت فتحلّقوا حوهم جماعات » كل جماعة منهم تتخذ 
الرجل” الذي توثره إماماً لها » تنظر إليه على أنه بمثّل قضية الشيعة » قد 
قداث إلنه إما العلمة وروافف كالناقز .و الضادق والكاظطلة | ابنه ‏ وهم الذين 
كونوا نواةا فرقةٍ الإمامية فيما بعد وإما لإشرافه على عمل . عا له 

بعد ون الناس من أجل قلب دولة ىف فيه وإقامة الدو له الهاشمية نا 3 
مثل محمد بن علي بن عبد الله بن العباس » وبعده إبراهم الاهام » ومن بعدهما 
0 العباس العام وأبو 6 المنصور ( 0 ا ددع أمر الدعوة العباسية ؛ 
النولة الأترية رم الساسية 6د وغادر! تلك الور ال برهم 50 
على ( سنة ١717‏ ) و عبد الله بن معاوية ( منذ سنة 4؟١‏ ) ومحمد النفس الز كية 
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(سئة ه4١‏ ) واه ابراهيم (اسنة ه548١‏ أيضاً ) . 


فلم يكن بد للكيسانية ‏ والحالة هذه من أن تقع نحت تأثير التقلّبات 
المختلفة خارجها ني أوساط الشيعة في هذه المرحلة من مراخل تطورها بعد 
أن لم يعد بيت ابن الحنفية ‏ وهو محط آماها - البيت الذي يستقطب الاهتمام 
لدى الشيعة عامة » و بعد أن لم تعد الكيسانية متفردة” في. الدعوة إلى ازالة دولة 
بي أمية وإقامة دولة بي هاشم . 

ثم إن الكيسانية تعرضت منذ أول هذه المرحلة إلى هزة. كبيرة. بسبب عدم 
مق الجعة و واندياد 0 حد ة عند نباية 0 وملانةا فزن او يد كه 
وأنه ا قل أت 5 ُ - بعض كين 4 0 
أ وفاة الي هاشم 4 بعض الأخادية الي تتحدث عن اننزاع بي هاشم للسلطة 
بالقوة وقيامهم بإقامة دولة بي هاشم » دون أن يكون .لدى .هولاء الشيعة 
شخص محدد يكون على يديه قيام تلك الدولة”! . ,فهذا الاهزاز في الكيسانية 
كان يضعف تماسكها ويضع صلابة عقيدة أصحابها موضع امتحان عسير . 
وكان ثبوت الكيساني أمام هذا الامتحان يتوقف على مدى استعداده لانتظار 
الر جعة ملة أطول : فإذا كان شديك الإعان مها 4 فإله يعتير التغير ف أوساط 
مه وأمتهم 0 وديا 0 و" عقيدته بأن 0 0 
الإمام » فإنه قد تستهوية أيه عقيدة أخرى تمتض خيبته في رجعة المهدي المنتظرء 
سواء أكان ذلك عن طريق الاورة المسلحة أو عن طريق المجتمع 


» انظر قول سيلفر ي هذا الموضوع : عط)ا 2201080 0عاعءمكه 825 طدلودء181 همط]1‎ )١( 
تسائصمع1لتمم عط عذهءط , .8 .© وتنضمع أونل؟ عط 2ه رعامرةنان 0رمنع5‎ 
١25 أآء15:0 اا تازملاهاععصدط عأانمادوه14 صا ) « .للمقط )قن‎ , 2.11 ( 

(؟) انظر ما قاله ناجل في هذا الموضوع في كتابه 57 .8 اع عاتلااءلاكدرع ارثا . 
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الذي كان قد رمم له موذجاً في الكيسانية حمزة بن عمارة البربري ‏ .وخاصة 
إذا استطاع أن جد في انتمائه الحديد ضمانة مادية . 


فإذا استثنينا فريقاً مفترضاً حول" عن الكيسانية إلى موالاة هذا الإمام 
أو ذاك من بي هاشم ٠»‏ وجدنا الكيسانية قد أصبحت تتمثل في فريقين كبيرين 
يؤمنان بالمعتقدات الأصلية مع إضافة ما يقويها إذا استدعى الأمر ذلك : 


» فريق المتمسكين بالآثمة من بيت ابن الحنفية » وهم الكيسانية الخالصة‎ )١( 
وينضوي تحتهم الفرق الأربع الأولى المذكورة في الفرق اللي تفرعت إليها‎ 
الكيسانية في بعض كتب الفرق ؛‎ 


(؟) وفريق المنشقين عنها الذين يستغاون بعض معتقدانها ويحورون في 
بعضها الآخر » حسبما يلاثم ظروفهم » وهم قلاة الكيسانية . 

أ الكيسانية الخالصة : 

ظل ابن الحنفية لدى هذا الفريق يشككل قطب الاهتمام الرئيسي 97 ع 
فأتباءه هولاء يؤمنون بفضله بخاصة ويطرونه ويقرظونه في المجالس العامة » 
حى أمام الأئمة الآخرين من أنمة الشيعة (". وقد ظلوا يعتقدون أنه حي يرزق 9 ع 
وأنه سوف يرجع ليقيم دولة الحق » فيهز الراية المعمّلّة بين الركن والمقام : 


)١(‏ انظر : رجال الكشي : الم ( ني ترجمة أبي الطفيل عامر بن واثلة الكيساني ) و 4م ( في 
رجمة المرقع بن قهامة الاسدي الكيساني ) و5559 ( في برجمة علي بن حزور الكيساني ) و51- 
7 ( ف ترجمة حيان السراج الكيساني ) . 

(6) انظر: رجال الكثي : ١57‏ ؛ وفيه حديث مرفوع للصادق ١48-(‏ ) يقول فيه لاحد 
أصحابه : لو كنت سبقت قليلا لأدركت حيان السراج ( - بعد ١8‏ ) ... كان هاهنا سجالساً 
فذكر مممد بن الحنفية وذكر حياته وجعل يطريه ويقرضه [ أقرأ : ويقرظه ]. 5 

(*) انظر : رجال الكشي : 7517 «وفيه أن الصادق .سأل حيان .السراج .عن ماهية "إيبمان أصحابه 
فقال : م« يقولون هو حي يرزق . 1 
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وعند ذلك يتمى الكيساني ‏ على حد تعبير المرقع بن قمامة الأسدي الكيساني ‏ 
أن يكون «في ظلها مجذوم الأنف والأذنين » ذاهب البصرء لا شيءا 
يسدده 6( ؛ وربما سند هولاء موقفهم بأن قالوا إن علياً نفسه قال إن 
العصابة الي تبايع ابن الحنفية عندما بخرج ١‏ نظراء لأهل بدر »0© 


وهذه هي الاراء نفسها الي كان عامة الكيسانية يقولون بها من قبل . 
ولم يحد هولاء حرجاً ‏ عندما توي أبو هاشم في الائتمام بواحد من أهل 
بت ابن الحنفية » و نخصيصه بولاء محدود منهم . وبما أن أبا هاشم توق دون 
عقب » فإن أنظارهم انجهت إلى أخيه علي بن محمد بن الحنفية 29 » فامخذوه 
إماماً لهم » وعند وفاته انتقل ولاوهم مباشرة إلى ابنه أبي محمد الحسن بن علي 
ابن محمد بن الخنفية + وهو الرجل الأول امرن. بيت لاق وال هاشم 
لح عادييش العادر و لكات لاي طالب إماماً للكيسانية 247 . ويذهب 

بعض الموؤلفين إلى أن فرقة “من الكنانية ادعوا الإمامة بعد أبي هاشم مباشرة2 
إلى الحسن بن علي بن محمد بن الحلفية © . وهذا قد يدل على أن علي لم يعمر 
طويلا” بعد أني هاشم » ولذلك فإن ولاء الكيسانية انتقل إلى ابنه الحسن بعد 
فئرة. وجيزة من الائتمام به » أو قد يدل على أن الحسن استقطب اهتمام 
الكيسانية أكبر من أبيه » لا كان عليه من المشاركة في النقاش في بعض القضايا 
الدينية السياسية المطروحة على بساط البحث آنذاك» إذا صح ما روي أنه 


.» وجال الكثي : 4م ؛ قال الكثي « وهذا الحبر يدل على أنه كان كيسانياً‎ )١( 

)١(‏ المصدر نفسه : وم .و. 

(")"انظر : فرق الشيعة  ١8‏ والمقالات والفرق : 58 ولملل والنحل ١5١+ ١‏ والواي بالوفيات 
( شهيد علي :938١):/0١/رب.‏ 

(4) عمدة الطالب في أنساب آل أني طالب : 584 . 

(0)انظر : مقالات الاسلاميين : ٠٠‏ و«الحور العين : ١١٠١‏ و/الملل والنحل ١6١ : ١‏ ومحصل 
أفكار المتقدمين : ١79‏ والواتي ( شهيد علي : 1938 ) : ١07‏ /ب . 


رف 


كان صاحب مواقف واضحة من بعضها » إذ كان يقَول بالإرجاء ومهاجم 
السبئية ( الكيسانية ) بشدة ء فيما رواهابن ألي الحديد ١‏ . والناظر في هذه 
الموافق السرية إن مويق حل بك إنام الكفافة ب الأ نيه إل أن سخل 
الفرق بين ما كانت تذهب إليه الكيسانية من القَول ياة محمد بن اللانفية 
ورجعته » وما كان يقول به إمامها في هذه المرحلة من مراحل تطورها . إلا 
أن تسجيل هذا الفرق لا فق الدارس إلى أن ستعرنه . إذ إن الكيسانية م 
تلتزم ق تازعنها كلهع>ومتد نشابا'ق تحركة المختاز ب كمااسيق" أن رين "هه 
ما كان أمامها محمله من آراء . وي هذا كله وفي حال الحسن بالذات ‏ 
دلالة” على أن ائتمام الكيسانية بأنمتها بعد محمد بن الحنفية كان أمراً شكلباً لا 


)١(‏ في شرح نهج البلاغة م (١٠١:‏ والحديث عن السبئية الأصلية ) « وقالوا في رسول الله(ص) 
أغلظ إلقول ..: فنعى عليهم قوهم الحسن بن عل بن محمد بن الهنفية ( رض ) ني رسالته الي يذكر 
فيها الإرجاء » رواها عنه سلءان بن أني شيخ » عن اليثم بن معاوية » عن عبد العز يز بن أبان » 
عن عبد الواحد بن أيمن المي قال : شهدت الحسن بن علي بن مد بن الحنفية ملي الرسالة فذ كرها 
وقال فمها : ومن قول هذه السبئية : هدينا لوحي ضل عنه الناس وعلم خثي عنهم » وزعموا أن 
رسول الله (ص) كم تشنة اعفار الوحي » ولو كتم (ص) شيئاً مما أنزل الله لكمم شأن امرأة 
زيد...». وهذا الكلدم يستدعي التوقف لآن الول بالإرجاء واللهجوم على « السبئية » وكتابة 
كتاب في الإر جاء واهام السبئية فيه بالقول بكتمان بعض القرآن .. الخ أمور منسوبة إلى الحسن 
ابن محمد بن الحنفية ‏ عم الحسن ابن علي المذكور هنا - كا سبقت الإشارة » ولم يذكر أي 
مصدر آخر - غير شرح البح - هذه المواقف للحسن بن علي بن محمد بن الحنفية » وذلك أيضاً 
كا ا ا 0 بن الز بير 
من فاحية وعن اسن ين محمد بن الختقية بالذات: من ناحية اخرى ( انظر لهاتست . 
04 مما يرجح بشدة أن رواية ابن أن الحديد قد خاطت بين الحسن بن محمد صاحب الرسالة 
في الإرجاء وبين ابن أخيه الحسن بن على بسبب تشابه الأسماء . على.أنه ليس من المستحيل أن 
يكون اسن بن عل قد قال بقول عمه في الإرجاء و مماداة الغلاة » ولكن ليس بين أيدينا من 
الوزاراك انا يس مده كاه رعيا ينا 

(؟) انظر ما سبق( ص : .)١١94‏ 
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يوسس نوعاً من الانقياد الدقيق لموقفه وآرائه » وأنها ظلت محمل آراءها 


ص 
مستقلة عنه . 


وأيأ كان الأمر ٠‏ فإنه يبدو أن الكيسانية الخالصة ظلوا بعد ذلك متمسكين 
بالإمامة في بيت علي بن محمد بن الحنفية » إذ نعلم أمهم ائتموا بعد الحسن ابنه 
بإمامة ابئه على بن |الحسن نْ ان ( وعدوه ناما لهم بعد الايد ومن 
بعده بإمامة ابنه الحسن 9 . وعلى كل حال فإنهم أبقَوا الإمامة في بيت محمد 
ابن الحنفية» » ومن اجل ذلك أحرزوا اسم الكيسانية الخالصة © . وعلى 
الرغم من أن مصدر النوخي والقمي يقول نهم كانوا يرون أن القام المهدي 

٠ 01‏ 5 ) 6 1 8 سا ٠‏ 
يكون منهم - هكذا على التعميم"" ‏ فإنه يمكن القول بتحديد أكثر إن 
إعامم بالرجعة ظل متعلقاً بشخص محمد بن الحنفية بالذات ‏ وقد توي 
حيان السراج الكيساني بعد وفاة موسى الكاظم سنة «14© » وقد روي 
عنه في بعض كتب الإمامية نفسها أنه كان يقول بفضل ابن اهنفية وحياته 


: والخور العين‎ ٠٠ : انظر : فرق الشيعة: 8+ والمقالات والفرق: 8+ ومقالات الاسلاميين‎ )١( 
. 586 : وعمدة الطالب‎ (56 

(؟) انظر : عمدة الطالب : 584 . 

(©) انظر : فرق الشيعة : ٠8‏ والمقالات والفرق : م" - 5م ؛ وعدن اللافت للنظر أن الأشعري ( في 
مقاللات الاسلاميين : ٠‏ ) ونشوان (الور العين : )١5٠‏ والرازي (ي محصل افكار 
المتقدمين: ١١/9‏ ) يذ كرون أن علي بن الحسن بن علي مات ولم يعقب» ول يتابع صاحب عمدة 
الطالب عقب على هذا بعده في كتابه عمدة الطالب ( ص : 86؟ ) ؛ وأضاف الرازي أن الكيسانية 
الواقفين على عي بن الحسن هذا هم أصحاب عبد الكريم بن عمر البزاز » ولا نعرف عن عبد 
الكر بم هذا شيثاً . 

(4) .انظر : فرق الشيعة : م8 والمقالات والفرق : #4 والملل والنحل ١6١١: ١‏ والواي ( شهيد علي : 
:)١ 98‏ بسامب. 

(ه) فرق انشيعة : ١٠8‏ والمقالات والفرق : 8” . 

(5) فرق ااشيعة : ٠8‏ والمقالات والفرق : 94" . 

(07)انظر : رجال الكثذي لا ا 


لكا 


دون موته7) ؛ ؤهذا يدل على أن أحداً من بيت ابن الحنفية لم يستطع أن 
يحتل في عقيدة الكيسانية المكانة نفسها الى احتلها هو منذ أن نشأت تلك الفرقة 
ذمن ‏ تعركة لمعاو «الكوفة .نا فزن مادورة ف حقيتن: الني عق ول 
بعض الكيسانية بأن الإمام المهدي المتوقعة رجعته والغائب برضوى هو أبو 
زفق هو قول غير 
دقيق » ويرد على نفسه بنفسه إذ جاء فيه أن ابا هاشم عَنّيتّب برضوى بسبب 
« إتيانه عبد الملك » . وحين نقرأ قول أبي الحسن الأشعري : «١‏ فهم ينتظرون 
رجعة محمد بن الحنفية ويقولون إنه يرجع ويملك ٠‏ فهم الوم ثي التيه » لا 
إمام هم إلى أن يرجع لبه مدان الحنفية. اء نحد أنهم في بعض 
المراحل اكتفوا ( بالإمام الناطق » دون أن ميتموا كثير ا بالالتفاف حول 
إمام صامت . 


هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية من دون أبيه محمد نفسه 


غير أن الظروف أخذت تتعقد من حول هولاء الكيسانية المتمسكين 
بعقيد” الأساسية » إذ وجدوا أنفسبهم فريقاً متوحداً لا إزاء الأموية وحسب 
با ل في مقابل الولاءات الشيعية الكثيرة الأخرى الاخذة في الظهور » ولذلك 
كان لا بد لهم من مضاعفة ولانهم انهم رجانه عقيدتهم » وقد أضافوا 
إليها بالفعل عناصر جديدة يواجهون ما جد حوفم من انتقادات أو ادعاءات 


(1) انظر : المصدر نفسه : 5+ 7507 ؛ وما يستدعي التوقف هنا ما ذهب اليه المقدسي ( في 
البده والعار يخ ه : ١١9‏ ) ونقله ايضاً نشوان ( ف الحور العين : ١٠4‏ ) وابن المرتضى ( في 
المنية والأمل: 0/ أ ) أن حيان السراج وأصحابه المعروفين بالسراجية كانوا يقولون إن ابن الحنفية 
ميت تحبال رضوى » وإنه يبعث قبل يوم القيام بالرسجعة . وهذا فيما أظن ناتج عن اضطراب 
في نقل المصادر بعضها عن بعض » إذ من الصعب أن يتصور أن يقول أحد الكيسانية قي منتصف 
القرن الثاني بأن إمامه الذي يرتقب رجعته قد مات » ونظرية الرجعة بالنسبة للإمام قد ارتبطت 
منذ نشأنها - لدى السبئية في منتصف القرن الأول - بالغيبة من دون الموت . 

(؟) انظر : المقالات والفرق : ٠‏ 

(؟) مقالات الاسلاميين : ٠٠‏ - ١8؛‏ وانظر : الحور العين : ١5١‏ 
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لدى فئات الشيعة الأخرى » فكان أن اصبح من جملة عقيدة الكيسانية في 
هذه السرة : 

(1) القول بالتشبه ( 2دنامءه2 ) وبأن اله اختار ابن الحنفية منذ القدام 
لتولي إمامة أصحاب بي هاشم وأن علياً نص على ذلك في بعض أقواله ؛ 

(2) عدم جواز الإمامة في أولاد الحسن والحسين ؛ 

(3) القول بأن الني سمى محمد بن الحنفية باسمه وكناه بكنيته دلالة” 
على مهديته منذ أيامه هو » والإشارة الضمنية إلى أن نسب الحنفية أنه لم يوثر في 
استحقاق محمد ابنها للإمامة والمهدية ؛ والحكم بعدم جواز وجود مهديين في 
زمانين محتلفين ؛ 

هذا بالإضافة إلى عقائد اخحرى استداوا بها على عظم مكانة ابن الحنفية . 
وكل هذه العقائد إنما تلُرجّح نشأتلها في هذه المرحلة بالذات لأأنها تتضمن 
الرد من الكيسانية على مواقف معادية هم لم تكنقد نشأت بين الشيعة من قبل . 

(1 ) فقد كان من الطبيعي أن ينظر الكيسانية بعين العداء إلى كل من 
ادعوا الإمامة من أهل البيت » وما لبث خصومهم أن الهموهم بأنهم يأتمون 
بإمام ميت » إذ يقول السيد الحميري : 

وقالوا والمقال” لهم عر بض اترحون” امرءاً لقي الحماما 

وظل مجاوراً جداثاً ورمساً 2 عليه الردم أصداء وهاما(» 


وأكد هولاء الخصوم موت ابن الحنفية بأن قالوا إن واحداً من اتمتهم ‏ 


. 55 : أصول النحل‎ )١( 


هو محمد الباقر - قد تولى تغميض ا ار اتلمقة والصلذة عليه واذقنة عات : 
فهو ل يكن حياً يرزق كما يزعمون . 
ْ وقد أدرك الكيسانية خطورة مثل هذه الحجمات عليهم ؛ وأنه لا يكفي 


وكان” جوابنا لهم كذيمم وخبنتسم' والذي لق" الأناما 9) 


بل ١‏ بد لهم من إيحاد رد شاف عليها » وقد وجدوا ذلك الرد في 
أمرين : عقيدة التشبه وعقيدة التعيين منذ القادم بموجب المشيئة الإطية . 


(أ) فأما عقيدة التشبه فهي العقيدة الى تتصل بالمسيح وجو إل الاة 
«هوما قتلوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم » ( النساء : /ا6١‏ ). وقد نش تشبث الكيسافية 
ببذه العقيدة فقالوا : إن ابن الحتفية لم يمدت وإنما شتبته للناس مو يواج نوناك 
كان ب لمك ره 
الخال 2 . ولعل العام اقتبسوا هذه الفكرة من السبئية حين وجدوهم 


)١(‏ في رجال الكثي : 555 5190م حديث منند إلى جعفر الصادق يقول فيه لأحد الكيسانية من 
يؤمنون محياة ابن الحنفية : « اخبر ني أي أنه كان في ضيعة له ؛ فأتي فقيل له : أدرك عمك » 
قال كأتصد ويد كانت أسيابعه عفية © قافا ققال ل 0 
فقال : انر جعن » قال : فانصر فت » فا بلغت الضيعة حتى أتوني » فقال [ اقرأ : فقالوا ] 
أدركه » فوجدته قد اعتقل لسانه » فأتوا بطست وجعل يكتب وصيتهء فما برحت حتى 
غمضدته وغسلته وصليت عليه ودفنته » » قال الصادق : « فإن كان هذا موا فقد والله 
مات.: » ( وانظر أيضاً : المصدر نفسه : 856) . 

(0) ديران السيد : 04م وأصول النحل : 

(") انظلر : ر جال. الكثي : 7١07‏ . 

(4) انظر :امقر كنم وفيه أن حيان السراج قال رداً على تأكد جعفر الصادق أن ابن النفية 
قد مات بدليل أن البائر أباه كفنه ودفنه م« رحمك الله شبه على أبيك ! » . وانظر أيضاً : 
الارجوزة العارة : و١‏ » الأبيات اا -88؟58. 
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يزعمون أن المقتول لم يكن علياً وإنما كان قنيلا يشبه. علياً فظن الناس أنه 
علي (" . وليس لدينا ما يفيد أن الكيسانية اقتبست تصور الإمام حين شه 
للناس موته بصورة شيطان » كما قالت بذلك فرق شيعية أخرى عاصرت 
الكيسانية في هذه المرحلة ‏ مثل أصحاب أني مسلم الحر اساني 9 » وأصحاب 
عمف 0 عيدم لله الشدو الركية 1197 جاو قير أ تقر تلالنلن أن هله الفكرة 
انتقلت إلى المسلمين من الفكر الحرطقي المسيحي عبر المانوية بالذات9© , 
إذ بين المستشرق كسلر أن مسيح المانوية « ليس له وجود حقيقي » وإنما 
كانت مظاهر وعمين: ظهووة الكواق: وهولدة واضيقه .ا صديذة »روكدلك 
عذابه » وذلك أنه لم يكن هو نفسه المصلوب حقاء وإتما رسول من الشيطان 
حاول أن يتحبط نشاطه التعليمي البناء » فعاقبه المسيح بأن سمّره بنفسه 
إلى الصليب » ."2 ولكن لا ريب في أن أساس فكرة التشبّه موجود ني القرآن 
فأما القول بأن المتشبه « شيطان 0 فانه لا ينتمي إلى النص القرآني . 

(ب) وأما عقيدة ١‏ التعيين منذ القدآم » بموجب المشيئة الإلهية » فقد 


اتخذها بعضن” الكيسانية للدفاع عن إمامهم وأنه حي لم يمت » وموداها أن 


(١)اتظر‏ : الفرق بين الفرق : ««+ - 4م88 ومختصره : ١64*‏ وفهم أن السبئية كانوا يةولون 
إنه كا كذبت الهود في دعواها قتل عيسى » كذلك كذيت النواصب والدوارج في دعواه| قتل 
علي » وإنما رأت الهود والنصارى شخصاً مصلوباً شيهوه بعيبى » وكذا القائلون بقتل علي » 
فامهم رأوا قتيلا يشبه علياً فظنوا أفه علي » وعلى صعد الى السماء وسينز ل إلى الدفيا و ينتقم من أعدائه . 

(؟) انظر : الفرق بين الفرق : /اه؟ . 

(*) انظر : المقالات والفرق : 4# والفرق بين الفرق': ١4١‏ ويختصره : ١١٠١‏ وفرق الاسفرايي : 
/١١‏ ب وكتاب الفاتج : ١7‏ /ب . أما نسبة هذا الاعتقاد الى السبئية ( كا في الفرق بين الفرق : 
م7 ) فلا يبت »© ول يذ كره غنتر البغدادي دوأو أ من ' الاعتقادات الي اسقط 
زجؤعياً على السبئية في القرن الثاني . 

4( انظر ‏ 29 .م (11) « 2861650001165 » . 

(ه)065كضقللع 22 نز6 10160 ) ,215 ,111 ,(3) 118 هذ رتعاووءع ا 6 ,«معقطءنمة81» 
(29 .م ,(11) « 5ه216ه16200ه21 » 15 


اح 


الله اختار ابن الحنفية منذ القدام ليكون « خليفة” ؛ فيكون على يديه «أمر 
بي هاشم » » أي إقامة دولتهم » وذلك كما في قول السيد الحميري : 
فأنت هذا الأمر قداماً معيئن كذلك قال الله أنت خليفي "3 
فبهذين المعتقدين : « التشبه » و ١‏ التعيين منذ القدم ) كان الكيسانية 
يردون على سائر االفرق الشيعية . 


(2 ) وكان الكيسانية يرون في التفاف جماعات الشيعة حول أولاد الحسن 
والحسين بالذات من بين أنمة أهل البيت خطراً خاصاً عليهم » لما يفتحه ذلك 
من مجاللات المنافسة بين الشيعة في بسالة الفرق بين (أولاد فاطمة » 
و «أولاد علي » من أهل البيت » ولا قد يعنيه ذلك من إخراج ابن الحنفية 
( ثم عقبه ) من دائرة ١‏ استحقاق » الإمامة » إذا عدت مختصة بأولاد 
فاطمة ‏ . ولا شك في أن هذه المسألة لم تكن مسألة متضحة المعالم زمن محمد 
ابن الحنفية » إلا ألما بدأت تتخذ ملامح واضحة مع الزمن ؛ وني زمان أني 
هاشم "") خاصة تميز أنمة من أولاد الحسن والحسين» وكان محمد بن على بن 
الحسين المعروف بالباقر في طليعة هولاء » فقد ولد سنة لاه 7 » ولم يكن 
قد اكتهل عندما توفي ابن الحنفية سنة 8١‏ » إلا أنه عند وفاة أبيه على بن الحسين 
المعروف بزين العابدين سنة 45 أو ه294 كان قد شارف على الأربعين ونال 
)١(‏ ديوان السيد : ١4#‏ . 
(0) انظر مثلا تنازع أبي هاشم وزيد بن علي في. صدقات علي » وقد صارت إلى زيد » في خلافة الوليد 

ابن عبد الملك » ,« وهو يومئذ أسن ولد علي من فاطمة » » فتنازعه فها أبو هاشم » و رافعه إفى 

في صدقته إلى ذوي الفضل من أكابر ولده » وأنا أكبر منك سنا » وأعلم بالله و بكتابه وسنة 

رسوله (ص) منك » فعلام تحوز هذه المكرمة دوني » وإتما الوصية لعلي لا لفاطمة » .. 

( نبذة من كتاب التاريخ : 4؟/ب وأخبار العباس وولده : ١074‏ ) . 
(©) انظر : مبذيب البذيب ه : أ١ه".‏ (4) انظر  :‏ المصدر نفسه /ة : .ا" . 


ارك 


مكانة عالية في العلم والفضل ؛ ومع بداية القرن الثاني » أخذ يظهر بين الغلاة 
من الشيعة غير واحد ممن يد عون الانتساب إليه » مثل المغيرة بن سعيد”" 
وأني منصور الكسف''! » رغم مواقفه المعادية الواضحة من الغلاة 7؟ ‏ 
وذلك موقف لم يكن أبوه على بن الحسين قد وجد نفسه فيه من قبل على 
الأرجح7). ولما ظهر ابنه جعفر الصادق بعلمه ومكانته وتطاول عمره بعد 


(١)انظر‏ انتساب المغيرة للباقر في فرق الشيعة : 4ه «المقالات والفرق : ا ومقالات الاسلاميين : 
؟ والملل والتحل ١70 - ١/5 : ١‏ ؛ وانظر ني الكافي ؛ : 54 و ه١٠‏ إنكار الياقر لما 
رواه المغيرة عنه من أحاديث » ورده على غيرها ( في م : «88 ) . وانظر : رجال الكثي : 
وزو هؤوزو5ولو لاوزو هه؟و 5١و‏ وء4 حيث بروى أن الصادق نسب إلى 
المغيرة الكذب على أبيه الباقر » وأنه كان يدس ني كتب أحاديعه الكفر والزندقة » وأئه لذلك 
ملعون وقد اذاقه الله من أجل هذا حر الحديد. وروى البلاذري ( في أنساب الأشراف 11 : ١٠م؟‏ ) 
أن المغيرة كان يأ الباقر فيستفتيه فيكذب عليه . 

(؟) انظر انتساب أن منصور الكسف اللباقر في فرق الشيعة : 84 والمقالات والفرق : *40-4 
ومقالات الاسلاميين : 4 و ١4‏ و«الفرق دين الفرق : 44؟ ومختصره : ١١‏ وفرق الاسفرايي : 
65/ب و«لملل والنحل ١78 : ١‏ والحور العين : ١5-1١58‏ ولمنية والأمل : م07/ب 
و خطط المقريزي ؟ : م#«ه” وأبكار الأفكار : 40؟/ أ ورد ابن شنبل : ٠/ب‏ والحجج 
الباهرة للدواني : 44/ أ. 

(؟)انظر تبر و الباقر من المغيرة وبيان بن سمعان في طبقات ابن سعد ه : ٠85‏ و/الملل والنحل ١‏ : 
هء وانسبته الكذب على أهل البيت اليهها في أنساب الأشراف 11 : م7 ٠‏ وتشبهه المغيرة 
بشيطان باعورا في ر جال الكشي : ١48‏ ؛ وي المصدر نفسه : ه٠8‏ يسمي الباقر أبا منصور 
الكسف (« رسول إبليس ا 

)١(‏ تنسب بعض الأحاديث المذكورة ني رجال الكثي ( ص : ٠٠٠6‏ 90650و لاه -مه؟) 
إلى جعفر الصادق القولٍ إن الحارث الشامى وبيان بن سمعان كانا يكذبان على زين العابدين » 
ما يمني في مثل هذه الأقوال ني أحاديث أهمة الشيعة الإمامية ‏ أن بياناً والحايث هذرن كانا يغلوان 
فيه . إلا أن هذا القول موضوع » وما يبدو لي » إذ لا يذكر غلو بيان في زين العابدين أحد من 
مؤر خي الفرق ) ولا يذكر الحارث الشامي مقروناً بأي واحد من الأهمة في جميع الأحاديث 
الأخرى التي ورد ذكره ذيها ني رجال الكشي ( انظر مثلا ص : 740 و ١505‏ ) كا أن سيرة 
الحارث هذا كا أوردها الصفدي ( في الواني - نور عمّانية: ووم -ق : 0م١/‏ أ ب) وابن 
حجر ( في لسان الميزان 5 :١1ه١-مو١(ء‏ وفجا نقل عن المنتظم لابن الحوزي ) لا تنشير إلى - 


خض 


أبيه ( من سنة ١١5‏ الى سنة 6 )١‏ ازداد التفاف الموالين من حوله وجعلوه 
إمامهم لمقدام على سواه من الآثمة» وغلا فيه بعضهم غلواً عظيما"- على 
الرغم من أن ذاك كان لا يرضيه ويرد عليه ا ؛ وحيث أن جعفرا 
هذا مات عن أولاد كثيرين فإن ولاءات: الشيعة من أصحابه تفرقت بكيرة 
بعد وفاته 9" » وبذلك كك عدد الفرق الشيعية 'الموئمة بغيز” إمام من ولد 
الحسين منذ أواسط القرن الثاني © » وهذا أمر كان الكيسانية » فيما يبدو 


لي » 'يرقبونه محذر . 


- أي انهاءات علو يد له إطلاقاً» و إتماكان ريجلا أظهر الزهادة والنسك والتعبد وأرى الناس الأعاسين 

فاجتذبهم إليه » فادعى التبوة » فصليه عبد الملك بن مروان في حدود سبة +١‏ . وفي رأيي أن في 
ذسبة بعض الكتب الإمامية الكذب على زين العابدين إلى امختار بن ألي عبيد الثقني بالذات ( كا 
في رجال الكشي : ١١6‏ و ١507‏ ) دليلا على أنه م يكن هناك من انتسب اليه في زمائه » وذلك 
لانه م يبرز بين ببي هاشم ني حياة ابن الحنفية وابنه ني هاشم . . 

)١(‏ انظر انتساب الخطابية بفرقها ال#تلفة إلى جعفر الصادق وغلرها فيه في فرق الشيعة : .م" وما بعدها 
والمقالات والفرق.: هه وما بعدها وأصول التحل : 4١‏ ورجال الكشي : 848 و 858 والفرق 
بين الفرق : ١41‏ ومختصره : ١.١5‏ والملل والنحل ١4:1ل/ا١‏ - ١8١‏ واعتقادات الفرق :8ه . 
وتي رجال الكثي : 4و١‏ أن علي الرضا كان يقول إن أبا الخطاب كان يكذب على جمفر الصادقٌ 
ويضم عليه الأحاديث المنكرة . 

(؟) انظر : فرق الشيعة : ا” والمقالات والفرق : هه والفرق بين الفرقٍ : 540 ومختصره : ه٠١‏ 
والملل والنحل ١79 : ١‏ و ١8١‏ ؛ وني رجال الكشي غير حديث عن الصادق في تكذيب الغالين 
فيه وني أهل البدت إجمالا : انظر مثلا قوله ( ص-: ١407‏ ) وقد سكل عن قول الله تعالى و هل 
أنبئع على من تنزل :الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم © ( الشعراء : ١ك‏ 8؟)؛ قال : 
وهم سبعة : المغيرة بن سعيد » و بنان [ اقرأ : بيان ] » وصائد المدي . والحارث الشامى » 
وعبد الله ابن الحرث » وحمزة بن عمارة اليزيدي [ اقرأ : البر بري » كا في الطبعة الحديدة ] » 
وابو الخطاب . وانظر أحاديث أخرى للصادق في هذا الموضوع في رجال الكشي : ١92‏ و 540 
و ١ا١ه”‏ - #5 هاو #ه5_و لاهة5”. 

(") انظر مثلا : فرق الشيعة : /اه وما بعدها والمقالاءت والفرق :. 74 وما بعدها . 

(4) انظر مقارنة فر يدلندر بين أثر وفاة أي هاشم دون عقب على تطور الشيعة من غير الإمامية ووفاة 
جعفر الصادق عن عقب كثير على تطور الشيمة الإمامية وأهبية كلا الحادثين ي ‏ مقالته ب 


؟ 7 ؟ 


وقد كان ظهر في أولاد الحسين من قبل رجل” آخخر ادعى الإمامة لنفسه 
دون غيره من أهل الببت ٠‏ وقام بثورة مسلحة ضد الدولة الأموية سنة آلالء 
وذلك هو زيد. ابن علي 5 أخو محمد الباقر؛ ؛ وقد تابعه على طريقته بي الإمامة 
المقتر نة بالثورة على الدولة -- العباسية هذه المرة ‏ سنة ه4١‏ رجل آخر من ولد 
الحسن هو محمد بن عبد الله بن الحسن ن المعروف بالنفس الر كية . 


وقد واجه الكيسانية تحدي دعوى من سمّوا فيما بعد بالإمامية والزيدية 
بأن أعطوا عقيدتهم تأويلا” موسسهاً » المقصود منه الإلحاح على أن الإمامة 
لا تكون ني ولد الحسن ولا في ولد الحسين » وأنها وإن كانت وضعّت في 
يد أني هاشم لفترة من الزمن » فإنها دوف فر ناته السام الأصل: 
عددين ان جرلا من المفيد هنا أن نذكر :نص مقالات القمي في هذا 
الشأن لانه ينقل عن «١‏ لفظهم » كما قال(" ؛ قال والحديث هنا عن غيبة 
ان الختفية و آنا خقات: مخ الله لفيت* 


« فلما أراد الله إخراجه إلى ذلك الشعب وإيلاجه في ذلك الكهف » 
و حضيره الأمر والحجة [ و ] الرسول » : نبذ الآمر إلى ابئه عبد الله أبي 
هاشم » وقد كان في علمه أنه لا يعقب 2 فيم [ اقرأ : فتتم ع الحجة 
نسله » ولكن لم يكن بحضرته علي بن الحسن ولا اللحسن بن الحسن .... 
وكانت الإمامة وديعة عند الإمام الصامت أني هاشم إذ غيب الله الإمام 
الناطق ... لأن الله تبارك وتعآلى أراد أن يعيدها إلى محمد ابن الخنفية بعد 


ا 


- 89 .م (11) « 5ع3:ه8616200 » قال : اوطا ؤز )ل ستمارعه. .... » > 
عط هذ غصتمم عمتصية 2 كأمعدعمم ,روءعللئطك مم أأء1 مط ,ستطمة11 تاطم 
6 عطا 12 سقاتتط5 عنام تاستاعءا-تامة عه عنائلاء2 0 امعصدمم1لءوعل 
15 ألط 01 اهنامعع23 2ه , 21-5201055 +9143[ 0065 35 تإونا 

« . تتتكقتط5 56ا15تسلااعه1 02 غ1 االاتقطة 01 لإزمأوقط عطا هذ , مععلاتطاء 


)١(‏ المقالات والفرق : م 


ارقم 


0 العمقوبة والمدة وقدر الاستحقاق » 0-8 اخرج ذا النون من حيسه 
وأعاده الى عن نبوته 99 , 


فمن الواضح ان هذا النص قيل بعد وفاة أي هاشم » وأن التوجيه فيه 
للأحداث فيه اقعال متمد رظهر علا قي رجا الأمور إلى ترتيب سابق 
معروف معرفة مسبقة “عند الله » ثم في تخصيص علي ' لطم ان افون 


ابن الحسن - أو لأولادهم ‏ بالحرمان من الحق الإلمى في الإمامة . 


على أنه لا بد من التأكيد هنا أن موقف الكيسانية هذا من ولد الحسن 
والحسين لم يوثر على موقفهم من علي نفسه - وكان السيد الحميري يقول إنه 
حب علياً والرسول أكثر من ابن الحنفية 9) ؛ وفيه قال القسم الأكبر من 
جر ا من ل لقصل اتيب نكا أله ميلك كار 
مكانة الحسن والحسين نفسيهما ‏ وف شعر السيد الحميري أيضاً ذكر لفضلهما 
ومكانتهما كما سيأق الحديث عنه فيما بعد ؛ وإنما كانت عقيدة الكيسانية 
تلك موجهة ضد عقبهما وحدهم : وي هذا الموقف كان الكيسانية يردون 
على الإمامية والزيدية من فرق الشيعة . 


( 3 ) وكان التحديالثالث الذي واجهته الكيسانية في فيرة مبكرة من هذه 
المرحلة » ذهاب عدد من أقطاب بي هاشم إلى أن المهدي الذي يقيم دولة 
بي هاشم هو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ”" . 


٠م‎ : المقالات والفرق‎ )١( 

(؟) انظر : أبيات السيد ني هذا الموضوع ف ديوانه : ١8‏ . 

() كانت المناداة محمد النفس الز كية مهدياً قد بدأت قبل ثورته سنة ه4١‏ بكثير » منذ أن كان 
محمد هذا صبياً ( مقاتل الطالبيين : ٠89‏ ) أي في أوائل القرن الثاني » إذ إن محمداً مولود 
في حدود سنة 48 ( تبذيب البذيب 4 : ١٠59‏ ) ؛ وكان فيمن يقوم له بالدعاوة في هذا المجال 
والده عبد الله بن الحسن ( انظر : أنساب الأشراف 1 : هه و«العيون والحدائق ٠:‏ ) وقد 


نيفق 


وعلى الرغم من أن ١‏ دولة بي هاشم 6 ما لبث أن أقامها العباسيون سنة 987 : 
فإن شيعة النفس الزكية ظلوا يقولون بإمامته ومهديته . ولما قنضي على 
ثُورته بالمدينة وقتل فيها سنة 148 ء مُ ينفرط عقدهم تماماً » بل وجد فيهم 
من يقول إنه لم يقتل ولم مت . وإ»! كان الذي قتل شيطان تصور بصورته » 
إنه حي يجبل حاجر من نجد(2 : وسوف يعود ليملأ الأرض عدلا” كما 
سه جور وظلي] 0" . 

وقد كان هذا التحدي جديداً على الكيسانية في أول الأمر » إذ لم يكن 
فك ب 3 أن ادعى أحد سواهم غيبة- إمامهم وعدم موته وانتظروا رجعته 
( باستثناء السبئية الأول )؛ إلا أن القرن الثاني أخذ يتكشّف عن مزيد من 
الفرق الشيعية ابي يداعي أصحابها غيبة إمامهم دون مقتله » كما في حال 
الحداشية أصحاب خداش داعى العباسية9؟ » وبعض الحناحية أصحاب 
عبد الله بن معاوية » وقد زعموا أنه حي بحبال اصبهان 24 » والأبي مسلمية 


عقد له اجتاع بالأبواء بعيد مقتل الوليد بن يزيد سنة ١١6‏ »© بايعه فيه أسمة بي هاشم وآل أي 
طالب وآ ل العباس - باستثناء جعفر. الصادق - مهدياً وإماماً يكون على يديه إقامة دولة بي هاثم 
وإزالة دولة بي امية » وكان فيمن بايعه أبو جمفر المنصور وصالح بن علي ( انظر : مقاتل 
الطالبيين : 5١5‏ 7م١٠7‏ وبم"؟ و عه" -ده؟). 

(1) م يذكر البكري ولا ياقوت جبلا باسم حاجر في بلاد نيحد » و إمما قال البكري إن حاجرا موضمع 

ِي ديار بي ميم ( معجم ما استعجم ١‏ : )) وقال ياقوت إنه موضع قبل معدن النقّرة دون 
فيد ( اي بالحجاز ) . 

(؟) انظر ما سبق ( ص ١8‏ والحاشية رقم + ) ؟ وانظر أيضاً : فرق الشيعة : 4ه - هه و«المقالات 
والفرق : 7٠+‏ وأصول النحل : 4١‏ ومقالات الاسلاميين : 70 والحور العين : 1١14‏ و خطط 
امقر يزي ١‏ : مهم وأبكار الأفكار : عك/أ. 

(0) انظر : أصول النحل : #4 - وم . 

(4) انظر : فرق الشيعة : ”١‏ والمقالات والفرق : 4 ومقالات الاسلاميين : 1١‏ والفرق 
بين الفرق : ٠١+45‏ ومختصره : ١54‏ والفصل ه : ٠١‏ وخر الاسفرايبي : بده /أ 
والحور العين : ١١١‏ والملل والنحل ١6 : ١‏ وألواني ( شهيد علي : ١954‏ )تق : 4 
وأبكار الأفكار : 5407 /أ وكتاب الفاتم : ١٠١‏ /ب بعقائد الكرماسي : 4١/أ.‏ 


)18١ "1 


أصحاب أي . مسلم اللجراساني » وقد غلوا فيه وزعموا أنه لم يقتل وأن 
الذي قتل - أيضاً ‏ شيطان نصور بصورته » وأنه حي وسوف يعود"" , 
م فيحال الناووسية الذين غلوا في جعفر الصادق زاعمين أنه المهديو أنه لى يمت 
ولا و0 4 5 الغالاة المذتلفين قّ أولاده الكثير بن 5 الخ 5 


وقد رد الكيسانية على هؤلاء الناس بتقرير ثلاث قواعد أضافوها إلى 
عقيدتهم الكبرى العامة : الأولى تقول -- كما عبر عن ذلك السيد الحميري - 
أن محمد بن الحنفية هو المهدي الحميقي لآن الرسول ا بولادته لعل أبيه 
وسماه من قبل أن يولد «المهدي )”7 , فكان أن سماه على ١‏ المهدي ) 
عي و لدان والثاية تذهيب إلى أثاودة الرسوك ولأ كانت تتضمن 
النبوءة بأنه لن موت ولكنه سيغيب » فيظن الناس أنه مات » إلا أنه بقيم في 
غيبته برضوى سنين وأشهراً » ثم يعود بعد ذلك من غيبته » قال السيد : 


أوتر أن خعولة سوف تأتي 2 بواري الزند صاني الحيم نجد 


هاه #قاوع وه وت و ع قوقع وه م و ولع وف ووه فق هع ااي0ي0ي0ي0ي0ي060606060606060ا0اا ا هق فوع وق قم ع فقعقا فاه وه وده م موقاو م وا وهام قدي 6ه 


ا ما - م - ل[ ص سس سه وي ا سه امم و 
1 2 ع 2 و . 5 5 6 5 6 مده 7 
سنين وأشهراً ويرئ برضوى ١‏ بشعب بين أعمار وأسد”* 


أما العقيدة الثالثة الى أحدثتها الكيسانية في هذه الفترة » فيما يتصور . 
فإمها تعرر المقاعدة ابي لحجب أي مداع آخر للمهدية 4 وو كذ مهدية ابن 
(١)انظر‏ ما سبق ([ ص : ١١9‏ والحاشية رقم : ١‏ )؛ وانظر أيضاً : فرق الشيعة : +١‏ 82 

والمقالات والفرق : 54 وأصولٍ النحل : #8 والفهر ست : 4غ" . 
(؟) انظر : فرق الشيعة : لاه والمقالات والفرق : ارات ودرا يول التحل : *: والخور المين : 

57 . 
(©) انظر : الأبيات الأربعة الأول من قصيدة السيد الي في ديوانه : 5م88-14١ا.‏ 
(4)انظر : فرق الشيعة : 4 ؟ والمقالات والفرق : لا” . 

(ه) ديوان السيد : ١م١1‏ - #”م١.‏ 


5171 


الحنفية وحده على طول الزهمان . وذلك بأن تقول إنه «لا يجوز أن يكون 
مهديان : مهدي أيام ابن الحنفية ومهدي بعد ذلك » وإن المهدي واحد وهو 
ابن الحنفية 0( . فهذه القواعد الثلاث موجهة ضد الفرق المختلفة الي ادعت 
كل واحدة. نتيا أن إمامها هو المهدي الذي لم يمت والذي سيرجع يملا 
الأرض عدلا” كما ملقت جوراً ؛ وإنما ذاكر أصحاب محمد النفس الز كية 
هنا على رأسهم , لأنهم كانوا الفريق” الوحيد الذي عنيَ بسند دعوى 
مهديته بالأدلة من قبل أن يثور ويقتل : ١‏ 
(أ) وقد احتج أصحاب النفس الزكية وأهله على مهديته بأن قالوا إنه 
لكذلاك بدليل ما روي عن الرسول من أن امم المهدي محمد بن عبد الله 7 : 
اسمه اسم رسول الله واسم أديه اسم أرية 9 بهذا أمر لم يكن قفد طرحه 
أحد” من الداعين الآخرين لبي هام » كما.يقول المستشرق ناجل . وكان 
رد الكيسانية على هذا الموقف - فيما يبدو لي أن نسبوا إلى الرسول حديئاً 
موازياً الحديث الذي اعتمد عليه أصحاب النفس الز كية » وهو أن المهدي 
أسمه اسم رسول الله وكنيته كنيته #) ؛ وهذا امول يكن متوفراً للنفس الر كية 
(إذ كانت كنيته أبا عبد الله )29 فيما كان متوفّراً لابن النفية » الذي كان 


. 7 : المقالات والفرق‎ )١( 

(؟)انظر : مقاتل الطالبيين : 544 . 

(*)انظر : المقالات والفرق : 4# والفرقٌ بين الفرق : لاه و ٠84‏ و#تصره : 4ه . 

(؛) و0435 ,عسنطلاء)7025! عذل طعنحة 522 1620 28ناوءء8 دلإأستكقط ءأم1 » 
طعتلسمقه أعطممء2 ععل غ1 باعسقلط معط اءدمء0 3543501 ع70عطتررم]1 ععل 
(.123 .5 ,المعاللة أءناكرهء/171) «< .55ناتط طوع 3 ,02112طث' ,ط 20تتتسمقطملاة 

(5)انظر : أصول النحل : "٠‏ » والأد جوزة المختارة + 4" » البيتين : ٠١9‏ و ه" ؛؟ وانظر : 
البده والتاريخ ه : 48؟١‏ حيث ينسب إل الكر بية القول بأن المهدي المنظر اسمه اسم الرسول فقط . 

(1) انظر : مقاتل الطالبيين : +587 ,22 


يفف 


يكى أبا القام م بإجماع المصادر البي ترجمت له(" . بل إن الكيسانية ذهبوا إلى 
أبعد من 5 في الدفاع عن مهديهم الأوحد محمد بن الحنفية بأن قالوا إن 
الرسول نفسه نحله اسمه وكنيته من قبل أن يولد بكثير » وذلك في نفس 
الوقت الذي سماه فيه المهدي » كما في أبيات السيد الحميري الى مرت 
سابقاً + إذاكتها وغل لمان الرسول : 


8 - 5 ع‎ 35 23 ١ 
يعور بكنيبي واسمي لاني نحلتهماه والمهدي يحدئ”7‎ 


وعلى ذلك » فإنه يبدو لي أن الأحاديث الكثيرة عن أن علا سأل” 
ل محمداً باسمه وتكنيته بكنيته » فكانت 
رخصة لعلى من الرسول أن يسميه محمداً ويكنيه أبا القامم ” 17د ]عا وعوة 
وضعها ‏ أو على الأقل الاهتمام بها من جانب الكيسانية في هذه الفترة 
بالذات » وأنه من المحتمل جداً أن تكون الأحاديث الأخرى الكثيرة عن 
أن الرسول قال لعلي” إنه سيولد لك بعدي غلام فسّمه باسمي وكنه 
بكنيتي 29 تمل درجة أعلى من درجات التأكيد على مكانة ابن الحنفية 


؛)ه1١4‎ : إلا أن ابن الحنفية كان في أحيان قليلة يكنى أبا عبد الله ( انظر : تاريخ دمشق‎ )١( 
4ه ) ؛ قال : «قال أبو احمد : وهو بأني القاسم أشهر منه بأني عبد الله و أسمع أي‎ 
عبد الله في كنيته إلا من هذا الطريق» وهومخرج حسن» محتمل أن يكون كناه سالم بن ألي الحعد‎ 
. » بابئه عبد الله‎ 

)١(‏ الديوان : ١88 - ١8١‏ ؛ وانظر اعتزاز الكيسانية بأن اسم محمد بن الحنفية أسم الرسول وكنيته 
في قول السيد ( ديوانه : 45 ) : ش 

سمى لبينا م يبق مهام سواه فعنده حصمسل الربجاه 

(")انظر : طبقات ابن سعد : ه : 55 وأنساب الأشراف 1 : 9ه و ١4م‏ وتاريخ دمشق : 
١ه‏ و ١ه‏ الماتظم : 4١٠/ب‏ ومجموعة ورام : 88 وتاريخ الاسلام “ : 1596 وغاية 
الباية ؟ : ٠١4‏ وطيقات المععزلة : ١١‏ وعيون الأخبار وفتون الآثار؛ : .م 

(4) انظر : أنساب الأشراف 1 : 84٠‏ وتاريخ دمشق : 4١ه‏ والواقي 4 : ٠٠١‏ . 


فنا 


بتنبيه الرسول نفسه وهو بعد لم يولد ء كما في شعر السيد الحميري 
المذكور أعلاه . 


فنحن إذا نظرنا إلى هذه الروايات وجدناها ‏ رغم توثيق إسنادها بي 
أكير الأحيان 20 -- ضعيفة » من حيث أنه من الصعب التأكد من صحتها 
يقيناً عن طريق توثيق الإسناد وحده » خاصة وأن المجموعة الثانية- منها 
قد وصفها ابن عساكر بأنها «غريبة 0(" . فالرسول قد توقي سنة 3٠١‏ ع 
وابن الحنفية قد ولد سنة ١١‏ على الأرجح : أفلم يولد لعلي ذ كر في 
الفى 8 نما وين انين اسن قا عمد ره المتفية ع وايدغتر الأكين ع كاك به 
ابن لإحدى سبايا عين التمر 2 : الي تغلب عليها خالد بن الوليد وسبى 
أهلها في حروب الردة سئة ١9‏ ؟ وما معبى قول المصادر إنبا كانت 
وشخصة ) لعي بالذات وحدة أن يسمي ابنه محمداء ويكنيه أبا القاسم » 
وقد روي أنه كان في قريش وغيرها غير واحد ممن كانوا يسمون محمداً 
ويكنون أبا القاسم » وأبرزهم محمد بن جعفر بن أي طالب », الذي ولد 
على التأكيد قبل سنة 8 من الحجرة » حيث أن والده جعفراً فقتل ني 


)١(‏ أورد ابن حنبل حديث طلب على أن يرخص له الر سول بتسمية ابنه باسمه و تكنيته بكنيته في 
سيد 3454 بالاستاة الذي وواة. أبن سهد وكل عق تفيل دانع سطع واعديت أرفيا 
سن إن داود : أدب 8 وسئن العرمذي : أدب 4". 

. تاريخ دمشق : 4ه‎ )١( 

(") انظر ماسبق ( ص : 78 والحاشية رقم : ؟ ) . 

(:)انظر طبعقات ابن سعد .1١١ : ١#‏ 

(ه)انظر : المصدر نفسه : ١١‏ و "7/ 5 : ١١١‏ وتاريخ الطبري ٠١51١ : ١‏ مما بعدها . 

(1) انظر : المحبر : 804 بالمنتظم: 4١٠/ب‏ وتذكرة خواص الامة : ١6٠١/ب‏ ووفيات الأعيان : 
؛ : ١7٠١‏ والواي 4 :. .1١١‏ 


لحف 


معركة هؤتة ثي تلك السئة)» ومحمد بن أني بكر الصديق 9 » الذي ولد 
قبل سنة ١‏ سنة وفاة أبيه ‏ عإ 0 
حول اسم ابن الحنفية وكنيته رواية تقول إن طاحة بن عبيد الله لام عط 
على تسميته ابنه باسم الرسول وتكنيته إياه بكنيته» فاستشهد علي على سلامة 
فعله بأن أحضر نفراً من قريش شهدوا بأن الرسول أعطاه رخصة حى 
ساق الله محمداً أب القاسم '؟) . فواضع هذه الرواية © 2ت بالإضافة إلى ها رسمه" 
فيها من جو افتعاللي - قد اخطأ في اختيار الرجل الذي وجنه اللدوم لعلي » إذ إن 
طلحة قد ولد له غلام سماه محمد وكناه أبا القاسم زامتن الراموال امبو 

بعض تراجم محمد هذا أن طلحة أحضره إلى الرسول ؛ ؛ قال . 
وسماه محمداً وكناه بأني القاسم )© ؛ قال ابن عبد البر : « قد قيل إن كنيته 
أبو سليمان والصحيح أبو القاسم ». وإنما جرى في المصادر حديث كثير 
حول هذه المسألة لآنه رويت عن الرسول أحاديث تمنع لمم بين اسمه 
وكنيته»؛ وتسمح فقط إما بالتكي بكنيته وإما بالتسمي باسمه. فيما قبل" . 
وقد كان ف هذا المنع نفسه الدليل القاطع على خصوصية مكانة ابن الحنفية 


. 841 : انظر : الاستيعاب‎ )١( 

(0؟)انظر المحبر : ٠07٠6‏ والاستيعاب : ١81١10‏ وتاريخ دمشق : واه والماتظم : +١١٠/ب‏ وتذكرة 
خواص الأمة : +٠٠١/ب‏ ووفيات الأعيان 4 : ٠‏ والوائي ؛ 9١ل‏ 

(©) انظر : طبقات ابن سعد ه : 55 وتاريخ دمشق : زه - وإ١ه‏ واللجار من مناقب الأخيار : 
٠*لما.‏ 

(:)انظر المجير : ه0؟ والاستيعاب : ١5١107‏ وتاريخ د مشق : ه١ه‏ والمنتظم :+ ١١٠/ب‏ وتذ كرة 
خواص الأمة +ه١/‏ ب ووفيات الأعيان ع : ٠‏ والواقي + : .٠٠١١‏ 

(ه) الاستيعاب : 1لا١‏ . 

(1) انظر الحديث المسند إلى الرسول» والذي رواه عن أبي هريرة وعن شريك أحمد بن حنبل في مسنده 
519:1 ) #الاجوعن الب رسي ) كال من تسد باستو فلا يكتي بكنيي ومن أكتى بكندي 
فلا يتسمى ياسمي ». وانظر الحديث ايضاً في سن أن داود اد وستن الترمذي : : أدب 54. 
واتقلر أسحادوت اخرى علموبة لارسول ني هذا الموضوع في طبقات ابن سعد /١‏ 1 : 5-55 . 


حرق 


وكونه المهدي بالنسبة للكيسائية ‏ فيما رواه الناشثىء الأأكبر عنهم » إذ ذكر 
أمهم قالوا : لا كان الني (ص) قد حظر على أمته أن يجمعوا بين اسمه 
وكنيته » وكان في الوقت نفسه قد محل اسمه وكنيته لابن الحنفية من أولاد 
على » فابن الحافية هو المهدي ؛قالوا: وقد« علمنا أن المهدي لو كان غي رمد بن 
الحنفية » وكان اسمه محمداً وكنيته أبا القاسم » كان المهدي عاصياً لله ولرسوله» 
إذ جمع بين اسمه وكنيته » وقد حرم الني الجمع بينهماء والمهدي حجة 
الله عز وجل على خلقه » والحجة أعلم الحلق بالله عز وجل وأطوعهم له . 
فكيف يخالف رسوله ؟ 20 فكان هذا من جملة أدلتهم على مهدية ابن 
الحنفية . 


(س)وكان 0 «الامون الي استدل مها أصحاب محمد النفس الزكية 
إى مهديته وإمامته كونه صريح 52 القارشي من جهة الأب والأم ”3 4 
د لم يكن ف جا أي أم ولدء ولذلك فإمهم كانوا يسموله الو 
كن وااو أن صراحة نسب الأم في العرب كان بعد في أوائل 
القرن الثاني يؤثر في أحقية المرء بالإمامة » إذ إننا نسمع أن هشام بن عبد 
الملك ( استخلف من سنة ٠١8‏ إلى سنة ١18‏ ) عير زيد بن على بأن أمه 
أم ولد » ولذلك فانه من المستغرب أن يتطاول إلى الإمامة ويطلبها لنفسه 29 ع 


نم نسمع أن محمداً النفس الزكية » ا-حتج بصراحة نسبه في إثبات حقه في 


إذ 


)١(‏ أصول التحل : "٠‏ والعيون ام#عارة ١‏ : 5 . ولعله مما يستحق التسجيل هنا أن يكون التطابق 
في الكنية قد لعب دوراً في الدلالة على انتقال الإمامة من موسى الكاظم لعلي الرضا - من أ"مة 
الإمامية ‏ إذ إن الاول دلل على الإمام الذي يليه بأن منده كنيته ( انظر : ؟تاب الغيبة للطومي : 


.) "٠ 
(؟)انظر اءماء سجدات النفس الزكية في مقائل الطالبيين : +7« - م#م؟.,‎ 
مقاتل الطالبيين : م‎ )( 


(4) في مروج الذهب ه ٠‏ 414 أن هشاماً قال لزيد عندما وفد عليه « اسكت لا أم لك : أنتٍ الذي 
تنازعك نفسك ف الخلافة وأنت ابن أمة ؟ ! « ( وانظر أيضاً : العيون والحدائق : 4# ) . 
رٍِ 38 


حرف 


الإمامة عندما بدا للثورة على ألي جعفر المنصور من ببى العباس بعد أن 
استولوا على السلطة 27 , 

وقد وجد الكيسانية أنفسهم في موقف صعب في مجال الاعتزاز بنسب 
الأم » إذ كان واضحاً أن أم محمد ابن الحنفية تنتمي إلى بي حنيفة من دون 


2 

5 

0-2 
ع .- 


قريش » وقد ذكرت الروايات أمبا وصلت إلى على” إما سبيّة او أمة 
ا 

ففي بعض الروايات غير المسندة أنها خولة بنت جعفر بن قيس الحنفية 
صليبة” » سباها خالد بن الوليد فى حروب الردة( ‏ فأعطاها أبو بكر 
ني 


وفي رواية ثانية عن أسماء بنت أي بكر أنها كانت حقاً من سبي اليمامة » 


إلا أنها لم تكن من بي حنيفة » وإنما كانت أمّة” سندية” سوداء لديهم , 
وذلك أن خالداً لم يصالحهم على أنفسهم وإتما على الرقيق الذي عندهه 7 ؛ 


وني رواية ثالثة عن المدائي أنها صارءت في سهم علي" عندما بعشه 


: انظر قول محمد النفس الز كية للمنصور في رسالته الأولى إليه عندما دعاء إلى أن يدخل ثي طاعته‎ )1١( 
وإني أوسط بي هاشم نسب وأصرحهم أباً » لم تعرق في العجم » وم تنازع في” أمهات‎ ...« 
.)؟١١١‎ ١ الأولاد . » ( تار يخ الطيري‎ 

(0) انظر ٠:‏ طبقات ابن سعد ه : 51 ولمعارف : ٠١١‏ وذيل المذيل اللطبري © : ٠١4175‏ وتاريخ 
دمشق : 4١ه‏ وتذكرة. الحواص : 5١‏ ١/ب‏ والّتار من مناقب الأخيار : 794١ب‏ وشرح 
نبج البلاغة ١‏ : 44؟ والتبيين في أنساب القرشيين : ١١١/ب‏ والوائي ؛ : 4ه ؟ وانظر أيضاً : 
التمهيد للباقلاتي : (١07١‏ ط. مصر) وتاريخ الطبري 190:0١‏ مم9١.‏ 

(9) انظر : طبقات ابن سعد ه : 5- وتاريخ دمشق : ١ه‏ 1 

(4) انظر : طبقات ابن سعد ه : 55 ولمعارف : ٠١١‏ وذيل المذيل للطبر ي * : 5١4175‏ وتاريخ 
دمثق : م١ه-‏ والماتظم : 4+١٠/ب‏ وتاريخ الاسلام * : 8؟9؟,. 


ضرف 


الرسول إلى اليمن » فأصابها في بي زبيد وقد ارتدوا مع عمرو بن 


معديكر ب 20 ؛ 


وني رواية رابعة مسندة إلى أسماء بنت عميس أن علياً اشترى خولة 
من أحد أسواق العرب مَقّد مه من اليسن » فوهبها لفاطمة» فباعتها 
فاطمة لمكمل الغفاري (9) فولدت له عونة ( عوانة ؟ ) بنت مكمل » 
فهى أخت ابن الحنفية لأمه 29 ؛ 


وف رواية خامسة عن ابن الكلبي أن خولة حنفية سباها بنو أسد بن خزية 
من قومها ء ثم قدموا بها المدينة » فاشير اها منهم أسامة بن زيد » ثم اشتراها 
علي ق أن طالتب: > فولدت: لابه عمد 9 , 

والناظر يي هذه الروايات يلفت نظره ما بينها من الاختلاف الشديد » 
وربما دل اختلافها ‏ رغم اتفاقها جميعاً على اعتبارها سبيّة او أمّة ‏ على 
أمرين:: ‏ الأول :+ عدم سهو نسي انق 'الختفية أو أصضالقه مرق جهة الأم ‏ 
واهذا آهمر لم يستطع ابن الحنفية نفسه دفعه في حياته 7 ؛ والثاني : أن 
بعضاً من هذه الروايات قد وضع على وجه الاحتمال في زمن متأخر لم 
يعد فيه شهود عيان يثبتون رواية منها وينفون اخرى : 


فالرواية الأولى مثلا” ترد دائاً بصيغة التمريض » منذ المصدر الأول 


. غ54‎ : ١ انظر : أنساب الأشراف 1 41" و شرح مبج البلاغة‎ )١( 

(؟) انظر : عمدة الطالب : ١8؟.‏ 

(©)انظر : المنمق : ه٠ه‏ ليبا الأشراف 1 ل و شرح مج البلاغة ١‏ : 984 وعمددة 
العلالب : ١ىم3؟.‏ 

(4) انظر : تاريخ اليعقوني :١‏ ١م‏ - ماس حيث عير ابن الزبير ابن الحنفية بأن أمه أمة بي 
لناب سيط وسزة :1 انق ظوري درا نالحد عل هذا لم كن مرف ا ولك 
بالقول إنه أيضاً من أبناء « الفواطم » - من جهة الأب . وانظر رواية مشاءبة في مروج الذهب 
8 والكاق .”0١” 2 ١‏ 


يفيف 


الزن طانم مودت فم اللو عاق رزو يبوروا الي كل با 
وأنه أعطاها علياً يضعفهاء: وخاصة أن راويتها عبدالله بن الحسن بن الحسن 7( 
(- ه4١‏ ) والد النفس الزكية» وهو ممن قد .همه الطعن بابن الحخنفية وبالكيسانية 
أيضاً ؛ وقد رواها عنه الحسن بن صالح )١54-(‏ المتهم بالتشي 
والذي كان يرى الحروج بالسيف على أنمة الحور9؛ ‏ وقد عرض على 
النفس الزكية أن حرج معه 2 ؛ 


والرواية الثانية روانها جميعاً من آل الزبير المعادين لابن الحنفية من 
الأول 0) 0 


والرواية الثالثة ضعّفها مخاصة البلاذري” ؛ 


أما الرواية الرابعة فلم ترد إلا في مصدر متأخر يرجع إلى القرن التاسع © , 


)١(‏ انظره في ه : 51 . وقد نقلها بهذه الصيغة ابن قتيبة ( بي المعارف : 7١١‏ ) والطبر ي ( في الذيل 
١475: *‏ ) وابن عساكر ( في تار يخ دمشق : 0١4‏ ). 

(؟)انظر ما سبق ( ص ١7”‏ والحاشية رقم ٠":‏ 3 

(0) انظر دور عبد الله بن الحسن في الدعاوة لابنه في مقاتل الطالبيين : 8١07 - +٠05‏ و ترجمته في 
تهذيب الهذيب ه : ١807-1845‏ ؛ وانظر الرواية الى تروى عن كثير”" عزة الكيساني والي فيا 
أن كثيراً نظر إلى بي الحسن بن الحسن وهم صغار فقال : « بأني أذتم هؤلاء الأنبياء الصغار ! » 
( الأغاقي م : 4" ) ء فإنها ذم) يبدو لي موضوعة من جانب الحسندين . 

(4) انظر ترجمة الح.ن بن صالح في بذيب البذيب ؟ : لم5 -1م؟. 

(ه) انظر : مقاتل الطالبيين : ©8846 . 

() روى هذه الرواية عبد اارحمن بن أني الزناد ( - ١,74‏ ) » عن هشام بن عروة بن الزبير » عن 
فاطمة بنت المنذر زوج هشام ( انظر تجذيب المبذيب ١١‏ : 444 ) عن أسماء بنت أي بكر 
والدة عبد الله بن الزيير . 

(؟) انظر : انساب الأشراف 1 : 745 . 

(8) توي صاحب ععدة الطالب ابن عنبة سنة 854 ( انظر . روضات الحنات : همه ). 


يف 


وإن كان البلاذري قد ذكر أختاً لابن الحنفية من أمه باسم عون قدي كان 


اما الرواية الحامسة فقد وَدّمها البلاذري أكثر من سواها » وبناء” 
على حكمه وثّقها ايضاً ابن ألي الحديد” » ولذلك فلعلها هي الرواية 
الأصح . ش ٠‏ 

على أنه لا بد من الملاحظة أيضاً أن هذه الرواية نفسها قد وردت على 
شكلين » كلاهما مروي عن ابن الكلى : الشكل المثبت أعلاه » والشكل 
الآخر الذي يضيف عبارة صغيرة 524 هامة تقول : إن أهل خولة جاؤوا 
إلى على فعر فوها وأخبروه بموضعها منهم وقالوا له : «هذه امرأة من 
فامئهرنها مهور نسائنا ثم تروجهاء» فأعاتقها ومهرها وتَرزوجها, 
فولاكة له ااشبيين لوق خاعد الزواناك ين كرن الللشة سد 
أو جارية وبين كوما عربية النسب ما قد يومىء إلى صراع فثتين : إحداهما 
رانك الفضن” ينها والأخرى تريد أن تمنحها أقصى ما بمكن أن تبلغه من 
مكانة (4) 1 


على أن الكيسانية كانوا ولا بد" يعرفون أن هذا لا يكفي لمواجهة 


منافسيهم في ادعاء المهدية » ولذلك » فان بعضهم - وهو السيد الحمير ي - 
ألح على نقطة أخرى في مهدية ابن الحنفية » وصلة ذلك بأمه خولة » إذ 


(١)انظر‏ : أنساب الأشراف 1 : "4١‏ . 

. 844 : ١ وشرح مج البلاغة‎ #4٠ : 1 انظر : أنساب الأشراف‎ )١( 

(0) المنمق لابن حبيب : ه50 وأنساب الأشراف 1 : 84 وشرح المبج (١‏ :588-44. 

(:) ذكر ابن أن الحديد ( في شرح المبج ١١‏ : 4؛ ) بين الاحاديث الي و ضعها الشيعة « حديث 
اللوح الذي زعموا أنه كان ني غدائر الحنفية أم مد » » وهذه منقبة لعل فصلها ابن شهر آشوب 
ماقت 1 لأف طالب ؟ : ١١5-11١‏ وفها يخاطب علي خولة فيقول : « وأنا ابو ذلك 
الغلام الميمون واسمه محمد » ( ص : )١١١‏ فهل استخل الكيسانية حديث اللوح هذا » أم 
أنه و صم بعدما كانت الكنيسانية قد انقر ضت ؟ 


نارفا 


جعلها تلفت نظر الرسول رغم كوما « خادماً » في بيت علي » وجعل الرسول 
غمها: :شوءة: أنوانة الهدى + “كا ي- الآبياتت الدالية الي مرت »© والي 


مبمنا منها هنا : 
ألم لتك والأناء فى مقال محمد فيما يؤدي 
إلى ذي علمه المادي على وخولة خادم في البيت تردي 
الماو آذ خولة موقا نأف .سح د يداه 


وهذه دعوى جد ضعيفة » إذ كيف يحداث الرسول خولةة وهو لم 
يرها؟ وكيف يتصور أن يتنبأ بأن المهدي يكون ابنها ولا يكون ابن ابنته 
فاطمة - مثلا ؟ ولكنها دعوى تُمَسّك بها بعض الكيسانية ‏ فيما يبدو 
لي لدعم عقيدتهم بمهدية ابن الحنفية وحده دون غيره من مداعي المهدية 
من أولاد فاطمة وغيرهم بي هذه المرحلة من مراحل تطورهم. 


وقد نسب الشيعة” إلى بعض أثمتهم من أولاد الحسن والحسين كالباقر 
والصادق وأولادهما نيزا بنوع من العلم الرباني؛ ولا نعرف إذا كان 
الكيسانية ردوا عليهم مباشرة في هذا المجال» ولكن قوك الشهرستاني 
عن مؤاقف الكيسانية من ابن الحنفية انه «كان كثير العلم » غزير المعرفة ... 
مصيب الحخاطر في العواقب » قد اخبره أمير المؤمنين على" رضى الله عنه 
عن أحوال الملاحم وأطلعه على مدارج المعالم 0 الول قل رشير 
إلى أن الكيسانية نسبوا إلى ابن الحنفية نوعاً من التميز في علم خاص » 


. ١8١ : ديوان السيد‎ )١( 


(؟) الملل والنحل -1١+9 : ١‏ ٠١٠ه١(ا.,‏ 


أطرى 


ون الشهرستاني استوحى ما نسبوه إليه عندما ذكر قولحم فيه ؛ وإذا كان 
الحديث المنسوب إلى ابن الحنفية والذي يقول فيه « حسن وحسين خير 
مي ولقد علما أنه ( يعي علياً ) كان يستخليي دونمما » وإني صاحب 
البغلة الشهباء »7 اذا كان هذا الحديثثما نسبه الكيسانية إلى ابن الحنفية » 
فإنه قد يدل على محاولتهم الحاهدة لإبراز تميره ‏ » وإذا كان ابن الحنفية 
رفض, أن ينسب إليه علم خاص أخذه من أبيه ومن ثم من الرسول » وقد 
روي عنه ي هذا ا موضوع أحنه قال +“ ها“ ورتت الا ماين “عدن 
اللوحين ... وهذه الصحيفة في ذؤابة سيفي » وفيهام, من أحدث حدثاً 
أو أوى عحدفاً , 9) - يعبي حدود الشرع . 

وهكذا » لم تستطع الكيسانية أن تظل” بمعزل عن التأثر عواقف فرق 
الشيعة الاخرى الاخذة بالتكون آنذاك » وقد وجد أصحاما أنفسهم مضطرين 
إلى حماية عقائدهم أمام عقائد الجماعات الشيعية الأخرى» وربما بدا في 
بعض إضافامهم على عقائدهم لون « هجومي ) كما في عقيدة حرمان أولاد 
الحسن والحسين من الحق ني الإمامة ) إلا أن اللون « الدفاعي » ظل أغلب 
على عقائدهم الحديدة . وربما كانت الأسباب الداعية إلى الحرص على 
الموقف الدفاعي : )١(‏ تضاؤل عددهم تدريجاً بانغمار بعضهم في فرق 


)١(‏ تاريخ دمشق : هاه وتار يخ الاسلام ؟ : 45؟ » وهذا الحديث ضعيف » إذ أسنده إلى ابن 
الحنفية معاصره المنذر الثوري » وهذا رواه عنه سالم بن أني حفصة [ العجلي ] (- حدود ١4٠.‏ ) 
الذي' كان يتشيع تشيعاً شديداً ويعتبر من الغالين من متشيعي أهل الكوفة » وقد ترك لغلوى » 
وعامة أحادينه ثي فضائل أهل البيت ( انظر : طبقات ابن سعد 5 : غ58 وتبذيب التهذيب 
ع : م4 - ع4 ) ؛ وقد عده الطوسي ني أصحاب زين العابدين مرة ١‏ رجال الطوسي : 
؟4 ) وي أصحاب الباقر مرة ثانية ( المصدر نفسه : ١84‏ ) . والبغلة الشهباء هي بغلة الرسول » 
ولدى الشيعة أنه أهداها لعلي ( انظر : مناقب 1 ل أي طالب ؟ : 4١‏ ) ومن هنا قيسها الرهزية . 


(١؟)‏ طيقات ابن سعد ه : ل/الا . 


خرف 


جديدة » (؟) وكون من يناوئومهم أقوى علداً وحججاً. (”) وككرة 
الانشقاقات الى تفرعت عن الكيسانية الحخالصة . 


ب - غلاة الكيسانية : 


هؤلاء الذين يدعون الكيسانية الخالصة هم الذين ظلوا يكونون التيار 
الرئيسي للكيسانية » والعناصر الكبرى ني عقيدتهم تتألف مما كان قد ميز 
الكيسانية في مرحلة تبلورها الفكري من قبل » أعني : الإعان بإمامة محمد 
ابن الحنفية وغيبته ورجعته ومهديته » وما انضاف إلى ذلك في هذه المرحلة 
من آراء اقتضتها المواقف الدفاعية كالقول بالتشبه والتعيين منذ القدم وغير 
ذلك ثما قد عر ضته فيما سبق من هذا الفصل . أما الذين تجحاوزوا هذه المدلوللات 
واعتبر مهم كتب الفرق من الكيسانية ‏ من حيث المنتمى الاصلي ‏ فقد كانوا 
في الواقع منشقين أو متفرعين عن الكيسانية الأصلية » يحتفظون منها بقدر 
من العقائد الأساسية » ويضيفون إليها عقائد جديدة لا تقّرّها الكيسانية 
الخالصة . 

والعامل المشترك الذي تعتبره كتب الفرق جامعاً للفرق المحسوبة أصلاة 
من الكيسانية هو أن روساء هذه الفرق ادعوا انتقال الإمامة اليهم من أي 
هاشم » إمام الكيسانية . من هنا دخل في هذا الاعتبار : 


( 1 ) العباسية الذين ادعوا انتقال الإمامة من أبي هاشم إلى محمد بن علي” 
ابن عبد الله ا 01 م 


6 انظر : فرق الشيعة : 54 والمقالات والفرق : 9م وأعتول الندحل : 8٠‏ ومقالات الاسلاهيين : 


. ١5٠ : والخور العين‎ ١ه١‎ : ١ ومختصره : 807 والمال والنحل‎ ٠ : والفرق بين الفرق‎ ١ 
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( 2 ) الحناحية ( أو المعاوية ) الذين ادعوا انتقال الإمامة من أني هاشم 
إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أني طالب" ؛ 


( 3 ) الحربية الذين ادعوا انتقال الإمامة من أبي هاشم الى عبد الله [ بن 
عمرو ] ابن الحرب الكندي 29 ؛ 


( 4 ) البيانية الذين ادعوا انتقال الإمامة من ألي هاشم إلى بيان بن سمعان 
التميمى ن النهدي 00 


والناظر في هذه الفرق الى عدت منشقة عن الكيسانية يرى فيها نوعين 
مختلفين : الأول يتصل بالكيسانية اتصالا شكلياً » والثاني يظل على اتفاق 
معها في العقيدة الأساسية رغم اختلافه عنها كثيراً في العقائد ومنهج احياة . 


فمن النوع الأول مثلا” ‏ فرقة العباسية الي لا تتصل بالكيسانية إلا 
من حيث الاشتراك في اعتبار إمامة أي هاشم إمامة” شرعية » أما فيما بعد 
ذلك فإمما تسير ي خط مستقل في الإمامة وعلى المستوى الواقعى»2 ولا بعود 
لعقيدة الكيسانية. وجود فيها مطلقاً ؛ ولو حذفنا الخيط الواهي الواصل بين 
العابية والكسانية: لوجقنا. أن للك القرقة ندا أغي “العبائنية ب لا تعوة تمر 
عن فرقة مناصري زيد بن علي أو محمد النفس الزكية ‏ مثلا - » وكل 
هذه فرق شيعية ترتبط بواحد أو بآخر من الأثمة من أهل البيت » ويتكوّن 


أفرادها من الشيعة على اختلاف ولاءاتهم ؛ أما حركة زيد فقد وقعت بالكوفة » 


(١)انظر‏ : فرق الشيعة : 5٠9‏ والمقالات والفرق : #4 والملل والنحل ١5١ : ١‏ والهور العين 
؟؛ واسم الحناحية مأخوذ من جد ابن معاوية جعفر ذي الحناحين . 

(؟) انظر : المقالات والفرق : ه8 وأصول النحل : #٠‏ ومقّالات الاسلاميين : 88 والفرق دين الفرق : 
١؛‏ ومختصره : م8 و«الملل والنحل ١١١ : ١‏ والحور العين : ١5٠١‏ . 

(*)انظر المقالات والفرق : ه"” ومقالات الاسلاميين : 88 والفرق بين الفرق : 4٠‏ ومحختصره : 
با” والحور العين : ١51١‏ . 


>" 


وربا لقيت عوناً من الكيسانية أنفسهم » فيما اشئرك مع حركة النفس الز كية 
فرق الشيعة جميعها على اختلاف الولاءات لدى أصحاببها واختلاف أوطانما : 
كما دلّت عليه دراسة ناجل 7( » ولا يستبعد أيضاً أن يكون للكيسانية دور 
فيها . غير أن مثل هذه التكتلات الموقتة لا تعبي تقارباً في المعتقدات بأي حال . 


وقد تعد المعاويّة أيضاً من النوع الأول » أي ذا تصلة شكلية بالكيسانية» 
وقد كانت كذلك إلى حد ما عندما كانت دورة عبد الله بن معاوية تمثل نشاطاً 
سياسياً محضاً واضح الأهداف (" . ومن ينظر في سيرة ابن معاوية لا يحد فيها 
ما يسمى بالغلو ‏ كما تريد كتب الفرق أن تصوره بعد أن التف حوله 
جماعات من الكيسانية وبعض الغلاة » وصورته” في كتب التاريخ والبراجم 
تظهره فاشدا جواداً تجاعا ان 4 لا يعادي الأموية أو الأمر )4( 4 

٠.‏ 5 م 
ويستغرب كيف يثور عليهم زيد بن علي" » ويزور ولانهم ويطلب 
عطاءاتهم 7 . ثم تحداث أحداث تدُوقع العصبية والفتنة ني البلاد على أثر 
مقتل الوليد بن يزيد" » فيستفيد منها مثل غيره من الحاشميين » ويسعفه 


» انظر مقالة ناجل : 1/111131213220 701 512120كبدخ دعل نوطنا أامترعءظ يعطنت؟ ملظ‎ )١( 

.62 .5 ,(1970) :رهاس «ء2 ص1 «مط 145 ععطة[ عع طدالدلطة' .ا 

(؟) بدأت ثورة ابن معاوية بالكوفة حوالي سئة 8؟١‏ وامتدت حتى شملت جاناً من بلاد فارس 

والخبال وأذر بيجان (انظر : تاريخ الطيري ؟ : ولام - لم8١‏ .و كلاو1 -5مو١ا)‏ 

(©) انظر ترجمة عبد الله بن معاوية في أنساب الأشراف 1 : ٠.م ‏ ع.م والأغاني : :1١‏ ؟0٠‏ 

وما بعدها ومقاتل الطالبيين : ١5١‏ وما بعدها والواقي ( شهيد علي : ١4514‏ ) : 4١/أ‏ ولسان 
الميزان " : دم - 54م. 

(4) انظر : تاريخ الطبري ؟ : 04م١‏ والأغاني 0١١‏ : */ا. 

(0) انظر : أنساب الأشراف 1 : 509 . 

(1) انظر : تاريخ الطبري ؟ : ١61094‏ و 1881 والأغاقي ١8:01/ا.‏ 

)١(‏ انظر في مقاتل الطالبيين : م76 تلخيصا لتحرك أطإع الطامعين بعد مقتل الوليد بن يزيد سنة 
61 :«روخرجت دعاة بي هاشم إلى النواحي عند مقل الوليد بن يزيد واختلاف كلمة بي 
مر وان » فكان أول ما يظهرون فضل على بن أني طالب و ولده » وبا لحقهم من القتل والحوف 
والتشريد » فاذا استدب هم الأمر ادعى كل فريق مهم الوصية لمن يدعو اليه » . 
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الحظ » فيبقى مسيطراً على البلاد الفارسية وعلى الأتباع من مختلف الفئات : 
من الشيعة والدوارج والعباسية وغيرهم بضع سنوات ٠‏ إلى أن يموت أو يقتل 
في سجن أي مسلم الحراساني . 


ولكن من الأصوب - رغم ما ذكر عن ابن معاوية ‏ أن تعد المعاوية 
في النوع الثاني» أي أمها كانت تشارك الكيسانية بعض معتقداتما وتباينها في 
موق محددة » وذلك لاعتبارات ثلاثة : 


(1) وجود حديث عن ١‏ فترة زمنية ») بين وصية أي هاشم بالإمامة 
لعبد الله بن معاوية وتسلم عبد الله لهذه الإمامة » في واحد من أقدم المصادر 
الى وصلتنا على الإطلاق ب أعنى مصدر النويختى والقمى ‏ وذلك لأن ابن 
ع1 كان ما يزال يوم توفي أبو هاشم خاانا غير ]0 كماد وان 
تلك الفترة ؟ يقول المصدر المذكور إن رجلا اسمه صالح بن مدرك تسلم” 
تلك الوصية بالإمامة من أبي هاشم إلى عبد الله بن معاوية » وأبقاها معه وديعة 
حبى يبلغ عبد الله ) فلما بلغ « دفعها إليه ا" 


وهذا الكلام نظري خالص » وإذا أعيد فيه النظر على ضوء ما كان 
بحري في واقع الكيسانية والشيعة عموماً » فإنه يمكن القول افتراضاً إن صالح 
ابن مدرك كان شيعياً ( وربما كيسانياً ؟ ) من مجاهيل الناس » أراد ان يظهر 
على مسرح الأحداث بين الشيعة ( والكيسانية بخاصة ) محتذياً خطوات حمزة 
ابن عمارة البربري . وكانت الظروف قد تغيرت عما كان عليه الخال أيام 
حمزة ) لأن أبا هاشم توي دون عقب » وكر المنتسبون إليه المد عون أنمهم 
تلقوا الإمامة منه » ولم يشأ صالح أن يداعي الإمامة لنفسه » ورأى من الأوفق 


(١)انظر‏ : فرق الشيعة : 884 والمقالات والفرق : 9" والأر جوزة المتارة ؟+«؟ ‏ م7 2 الأآبيات : 


0. 5937 - ”1٠ 


017 1 


له كى يضمن السيادة الفعلية في يده أن يصل الإمامة: بواحد من ببي 
هاشم » ومن الأنسب أن يكون هذا الإمام صغير السن ححبى لا ينازعه تلك 
السيادة » فوقع اختياره على عبد الله بن معاوية . 


(2 ) ورا كان ما يويد هذا التصور لكيفية نشأة المعاوية أو ( الحناحية ) 
وطبيعة تلك الفرقة في أول أمرها » ما يذكر في المصادر من خلط بينها وبين 
الحربية ‏ وف كتاب الناشىء الأكبر أن أصحاب ابن معاوية هم دري 
( الحرثية لدى القاضي النعمان 7 ) -- والحربية هؤلاء هم أصحاب عبدالله 
ابن عمرو بن الحرب الكيساني الذي غلا في القول وأسس ©#تمعا منفصلا” 
عن الكيسانية بعض الوقت على أثر وفاة أي هاشم » كما سترى . وقد ذهب 
بعض المصادر - ومن بينها أحد مصادر القمى القديمة ‏ إلى تبيين. الصلة بين 
الحربية والمعاوية » فذكر أن المعاوية كانوا ني «الأصل ٠ن‏ الحربية » 
بقولون بمختلف الاراء الغالية الي كان ابن حرب يقول بهاء ولكن 
عندما وقفوا منه على كذبه تركوه وطلبوا إماماً لهم » فالتقوا بعبد الله بن 
معاوية في المدينة » فاستهواهم فانضموا اليه وتسموا به0© . ويلاحظ في هذا 
الكلام أن عقائد أصحاب ابن معاوية الأساسية الغالية كانت قد تكونت في 
أوساط الحربية قبل أن يقابلوا ابن. معاوية» ولذلك فان من انضم إليهم من 
الكيسانية أول الامر لم يكن ينضم إليهم على أساس أنهم فريق ثائز» وإنما على 
أساس أنهم فريق غال يتيح للمنضمين إليه فرصاً جديدة . 


(١)انظر‏ : أصول التحل + .م . 

(0) الأرجوزة امختارة : «مم ‏ مم8 , 

() انظر : المقالات والفرق : ٠غ:‏ - 4١‏ والفصل ه : ١8‏ واور العين : ١١١‏ والملل والتحل 
١١١ : ١‏ والواتي ( شهيد على : م45١‏ ) : /١88‏ أ ؛ وي الفرق بين الفرق : 545 ومختصره 
5ن مجاه كالرزي انيدي لذ الارونية رقف انفنيو! الها عل الرستين الشبر ار ك4 
وهو خطأ بيسن. 
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30 ) على الرغم من الصورة الي رسمتها الكتب التاريخية وكتب التراجم 
لشخصية ابن معاوية ». استطاع مور خو الفرق أن ينفذوا إلى نسبة الآراء الغالية 
إليه لأمرين ء أوهما : ما عرف عنه من معاشرة بعض المتهمين بااز ندقة 20 
وثانيهما : انتشار اللواط بين أصحابه9؟ ‏ وكانت إباحته من جملة االخطوات 
ابي اتخذها بعض أصحاب الفرق الغالية بما فيهم الحناحية أنفسهم » كما 
سترى . صحيح أن ابن معاوية لم يكن مسرولا عن الغلوّ بين أصحابه » ولكن 
المصادر في الفرق لا تميز كثيراً بين ما يتعلق به وما يتعلق بأولئك الأأصحاب » 
خصوصاً وأن بعضهم رجم بعد وفاته إلى عقّيدة الحربية » وهم من الغلاة 
المعروفين بغلوهم 7" . 

فالحناحية يمكن ان ان تعتبر بشيء قليل من التجوز إحدى الفرق المنشقة 
عن الكيسانية المرتبطة بها ارتباطاً 00 الارتباط اشكلىء مَثَلها ني ذلك 
متثل البيانية والحربية؛ وبضاف إلى هذه الثلاث فرقة رابعة يرد اسمها عترّضاً 
في كتب ألفرق وهي الصائدية » أصحاب صائد النهدي 7 . وتمثّل فرقة 
المهدية”*© في تاريخ الكيسانية ظاهرة فريدة » إذ إنها لم تفرع من الكيسانية 
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)١(‏ انثلر : الأغافي ١١‏ : 74 ومقاتل الطالبيين : ١5‏ ولسان الميزان « : غم ع ولأجل ذلك 
قال ابن حزم عنه ( ني الفصل ه : ٠١‏ ) « وكان عبد الله هذا رديء الدين معطلا مستصحباً 
للدهر يه » . 

(؟) انظر : تاريخ الطبري ؟ : .١948٠١‏ 

() انظر غلو الحناحية في ابن معاوية في فرق الشيعة : 8١‏ والمقالات والفرق : 4١‏ و 44 ومقالات 
الاسلاميين : ١5‏ والفرق بين الفرق : ١45‏ و مختصره : ١5+‏ وأصول الدين : ١م‏ وفرق 
الاسفرايي - ه/ أ والحور العين : و ١١٠‏ والملل والنحل ١‏ : ١ه١1‏ وأصدول الحيلٍ : 
5 أ,أبكار الأفكار : 417 5/ أ وخطط المقريزي ١‏ : *ه” وعقائد الكرماءي : امأ 
و ء#تصر الشر والي : ٠/أ.‏ 

(4:)انظر : فرق الشيعة : 5؟ والمقالات والفرق : م" و 94 و50 ه ولاه. 

(0) انظر : المقالات والفرق : 707 . والأرجح أن هذه الفرقة انشّت عن المغير ية بعد ذركة النفس 
الزكية سنئة ه4١»‏ عندما أخذت الانقسامات تنال من. هذه الفرقة بشدة» فتفرق بءضهم بين- 
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وزع اللضلاك طن المعتر له القلاة تو عوالت إلى عقيدة الكمانية ‏ غين أن 
تدرس مع الفرق الأربع إذ إنها تشبهها ني اتجاهها إلى الغلو وني تعيينها لشخص 
المهدي المنتظر ': 

كيف حصل أن حدثت تلك الانشقاقات داءءل الكيسانية من جانب 
أشخاص ينتمون هم أنفسهم الى الكيسانية أصلااً (وربما كان صالح بن 
مدرك منهم أيضاً ) ؟ ربما كان أهم عامل سهّل تلك الانشقاقات داخل 
الكيسانية وجود تموذج مبكر لا يتمثل فيما فعله حمزة بن عمارة البربري فيها قبل 
وفاة ألي هاشم . وقد تقدم القول في تبيان هذه الحركة » ولعله ليس من باب 
المصادفة أن كان صائد النهدي وبيان بن سمعان ‏ صاحبا ائنتين من الفرق 
المنشقة باتجاه الغلو ‏ من أصحاب حمزة هذا 2 6 وأن كانا مثله أيضاً من 
الرجال المغمورين في الأصل ‏ إذ كان بيان تباناً يتبن التبن بالكوفة 9 ع 
فيما لا تذكر المصادر أي تعريف بصائد النهدي . وحيث أنه توفّر لهؤلاء ‏ 
كما توفر لعبد الله ابن الحرب (١‏ وربما لصالح بن مدرك أيضاً ) - قدرً كاف 
من الطموح» فقد قاموا بالانشقاق على الكيسانية الأصليين» وكان إقدامهم 
على ذلك بعد وفاة أني هائم ‏ دون عقب بمدة » مستفيدين بذلك من 
الظروف الصعبة الي كانت تمر بها الكيسانية وعقيدما » تلك الظروف الي 


- صنوف الشيعة » بِيما ظل بعضهم على تولي المغيرة بن سعيد او ابنه عبد الله » ذم ذهب غيرهم 
إلى القول بانتظار مد النفس الزكية» وهم المسمون بالم#مدية؛ أما المهدية - موضوع الببحث - 
فإنهم ذهبوا إلى انتظار عودة ابن الحنفية ( انظر : فرق الشيعة:؟ه - هه /المقالات والفرق : 
*؛- 44و 4لاو 75 لال وأصول النحل : 45 ومقالات الاسلاميين : م و  #‏ 4م 
والفرق بين الفرق : 78١ ++ ٠6‏ وفرق الاسفرايي: ؟١/‏ أدب والخور الءين :8م5١‏ والملل 
والنحل ١‏ : ل/ام/ا١‏ والواقي ( شهيد علي : (لاة1): 14لمأ وأبكار الأفكار : 0 5/أ 
وكتاب الفاتح : 7١١ب‏ ). 

(١)انظر‏ : فرق الشيعة : ٠5‏ «المقالات والفرق : م" . 

(؟) انظر : فرق الشيعة : 5؟ والمقالات والفرق : 87 وأنساب الأشراف 1: هه4 (وتصحفت 
في رجال الكثي : ده ٠‏ الى « بيان البيان » ) والإمتاع والجؤانسة ؟ : ١75‏ والفصل 8 : 6١8؟.‏ 
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كانت تجعل الاستعداد لانفراط العقد فيها أشد”. وفيما ذهب «١‏ المتحرجون » 
مثل ضالح بن مدرك إلى ادعاء الوصية بالإمامة من أني هاشم إلى واحد من 
بني هاشم » فإن غير المتحرجين منهم ممن كانوا يتبعون تموذج حمزة بن عمارة 
ذهيوا إلى ادعاء الوصية بالإمامة من أي هاشم إليهم هم أنفسهم » وهذا ما 
فعله بيان بن سمعان. وابن الحرب كما سئرى ؛ ولعل صائداً النهدي فعل ذلك 
أيضاً » غير أن المصادر سكتت عما فعله صائد ماما . 


ثم إن أولئك المنشقين اذذوا أيضاً نموذج حمزة في الانحياز نحو الغاو 
في العقيدة وإيجاد تشريعات جديدة وتأميل الأتباع في الدولة الآنية بطريقة 
وال المستقيل. أساما لإنجاح حركاتهم واجتذاب الأتباع إلى صفوفهم . وني 
حين أن حمزرة بن عمارة كان غير مستطيع أن دوجدل لخركته موي اشرعياً ) 
لأنه قام وأبو هاشم حي » فإن الذين احتذوا موذجه كانوا قادرين على إلباس 
حركاتهم رداءً شرعياً ‏ ولو ني الشكل ‏ و ذلك بادعاء انتقال الإمامة بوصية 
من أني هاشم : إما إليهم بالذات ( كما في حال بيان وابن الحرب ) ؛ أو 
أمانة ". في أيد يم ريئما يبلغ صاحبها الهاشمي فيتسلمها ( كما في حال ابن 
مدرك ). 


ومن يدرس الأسس الي تميز هولاء الغلاة يحدها تتصل د (1 ) الإمامة» 
(2) التشريعات والمعتقدات الحديدة » (3 ) طريقة الإنماذ . 

(1 ) الإمامة : قد مر القول بأن جميع أنمة غلاة الكيسانية انتسبوا إلى أني 
هاشم وادعوا تسلم الإمامة منه . 

أما بيان فانه :ادعى أن أبا هاشم أوصى له بالإمامة نصاً بعد أن كان أبوه 
ابن الحنفية قد أوؤضى له بها من قبل» ولذلك فهو الإمام بعده''". إلا أن بياناً 


- انظر : المقالات والفرق: هم ومقالات الاسلاميين-: 8 (في أصناف الكيانية ) و ه ( في‎ )١( 
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ما لبث أن ادعى أكثر من هذا حين قال إن أبا هاشم نبأه هوء وإن دليل 
ذلك في القرآن نفسه ني قوله تعال :هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 27 
(آل عمران : 1١4‏ ) يعبى بذلك بياناً نفسه » فهو المذكور في هذه 
الآية 29 » وعلى. يديه يكون نسخ بعض شريعة محمد" . ويبدو أن بياناً 
طور موقفه ذلك مع الزمن » فادعى الألوهية لنفسه بطريق الحلول » وذلك 
بأن قال إن روح الإله تناسخت في الأنبياء والأئمة حبى صارت إلى أني هاشم 
غيك اللدمق عنمل بن" الاحفية 2.«وافته 'اتعلت اليه فيد 140+ :وتاول فول" الله 
تعالى :9 وهو الذي 2 السماء إله وفي الأرض إلدي (الزخرف : ")0 فقال إن 
إله الأرض (ولا بد أنه كان يعنى نفسه ) هو غير إله السماء » وإن كان 
إله السماء أعظم من إله الآأرض ©. ولعل بياناً وجد إقبالا” غير قليل من 


- أصناف الغالية ) الأر جوزة العارة : 7٠‏ » الأبيات ١م++‏ - ١١88‏ والفرق بين الفرق : 
٠‏ .و 5+؟- 0م ومختصره : ه4١‏ والفصل ه : 55 (وفيه أن بياناً قال إن الإمامة بعد 
أي هاشم « ني سائرولد علي كلهم » » وما اظن هذا القول دقيقاً ) ؛ وانظر أيضاً : الملل والنحل 
١55” : ١‏ وفرق الاسفرايبي : 4 راون العين : ١5١‏ ورد ابن شنبل : ا 1 

(١)انظر‏ : فرق الشيعة : 8.8 والمقالات والفرق : 0" و هه وأنساب الأشراف 11: ١85‏ ومقالات 
الاسلاميين : ه والأرجوزة امختارة : *8٠‏ » البيت : 5585 والفرق يبن الفرق : 5*0 
ومختصره : ه4١‏ و«الفصل ه : 5؟ وفرق الاسفرايي : 05/ أوالكامل ني التاريخ ه : ٠١5‏ . 

(؟)انظر : فرق الشيعة : .. والمقالات والفرق : #7 وتأويل علف الحديث : 7١‏ والفرق بين 
الفرق : 0٠؟‏ و محختصره : ه4١‏ والفصل ه : 858 «البدء والتاريخ ه : ١.٠‏ وفرق الاسفرايي : 
0/أ والكامل لابن الأثير ه ٠١9‏ وبرهان السكدي : 1١م‏ وسانة الارب : 4١9‏ . 

(0) انظر : فرق الاسفرايي : 5ه/ أ. 

(:)انظر : أصول الدين : 5/ام و 80١‏ و«الفرق بين الفرق : ٠غ‏ و 50 و ه٠١‏ و#تصره : 
ه؛١‏ «البدء والتاريخ ه : ١.٠‏ ولملل والنحل ١١-1١٠١ : ١‏ وفرق الاسفرايي : 000 
والاه/ا واعتقادات الرازي : باه وكتاب الفاتتح : ه/ب ولمنية والأمل : 8 أو خطط 
المقريزي ١‏ : +70 ومختصرالشرواني : ٠١‏ أ بأبكار الأفكار : 545/ أوعقائد الكرماءي : 
4 /ب وناية الأرب: 419 . 


() انظر : رجال . الكشي : 07ه؟ ؛ وفي أصول النحل: ٠؛‏ أن بياناً زعم أنه أسري به إلى السماء- 
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الكتسناقة والقابعة المالين: إل «الغلى + :تاطس هذا ف أن يال إفران هيد 
الباقر بنبوته وإمامته » فأرسل إليه رسالة" سجع في بعضها سَجُِمْ الكهان» 
وهذا نصها : «اسلم تسلم » وترتق في لم 2 وتنج وتغم” ) فإنك لا 
تدري أين يجعل الله النبوة والرسالة » وما على الرسول إلا البلاغ » وقد أعذار 
فن. أتذن 6 فأمن الباقز وول أن يا كل قرطاسة 97 ..وزدو إلى أن خرأة يزان 
على الباقر هي اللي جعلت بعض المصادر ينسب اليه الول بإمامته بوصيته 
هو من دون أبي هاشم إليه”"2 - وقد عاش بيان بعد الباقر خمس سنوات 
أو ثلاثاً فقط9" » وفي بعض النصوص القديمة أنه كان يكفّر أصحاب 
الباقر 9 » كما أنه ربما ختلط بينه وبين زعيم الغلاة الآخر المغيرة بن سعيد 
المتتسب إلى الإمام جعفر الصادق » فقيل عنه ‏ أي عن بيان ‏ إنه انتسب 
إلى جعفر الصادق ‏ » وربما كان ذلك بسبب قيامه مع المغيرة بثورة مشتركة 
ضد الدولة سنة 221١19‏ . والاشهر أنه ادعى الإمامة بوصية أني هاشم 
دون غيره ‏ إليه . 


> وتيثاه الله ودسح على رأسه و سماه ابنه » ولكن هذا من قبيل اخلط ببنه وبين زعم الغلاة الآخر : 
أبي منصور الكسف . 

(١)انظر‏ : فرق الشيعة : "٠‏ و«المقالات والفرق : بام والأرجوزة المختارة : ١*٠‏ » الابيات 
7م - ١٠9١‏ ؟ واللملل والنحل ١5 : ١‏ وكتاب الفاتح : ه/ ب ورد ابن شنبل وءلمأ. 

(١؟)‏ انظر : فرق الشيعة : ٠‏ والمقالات والفرق : /0(” . 

() برجم ابن حجر أن وفاة الباقر سنة ١١4‏ »© ولكن هناك قول إنه توي سنة ١١5‏ ( انظر مذيب 
الهذيب و : 1١٠1١‏ ). 

(4) انظر : أنساب الأشراف 1 : هه؛ والعيونٍ والحدائق : 8٠‏ . 

(0)انظر : المقالات والفرق : هه وهو أمر ممكن استنتاجه أيضاً من رجال الكثي : ه/ا؟ . 

(5) انظر : فرق الشيعة : ٠0‏ والمقالات والفرق : «” وأنساب الأشراف 1 :هه ؛ و11 585 والعيون 
والحدائق : .م - ١م8٠‏ وتاريخ الطيري * ١5١١٠١ -1١6519:‏ و/الأغاقي ١١١:19‏ 
والفصل ه : ه+- ٠5‏ و«لملل والنحل ١5* :١‏ و/المنتظم : 15107/أ-- ١57‏ /ب و«الكامل 


لابن الأثير ه لاء؟- وء.صم وجاية الآرب : 8١4؛).‏ 
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وأما عبدالله بن الحرب» فإنه بغلوه القديمء لم يتخذ الوصية طريقة” إلى 
الإمامة » بل ادعى الألوهية وجعل انتقالها بنوع من التناسخ » بحيث أن 
روح الله كانت بي الني » وروح الني صارت في علي » وروح عل 
صارت في الحسن » وروح الحسن صارت في الحستين ؛ وروح الحسين 
صارت في محمد بن الحنفية » وروح ابن الحنفية صارت ي أبي هاشم » وروح 
أن مام انتسخت فيه هو ء فهو الإمام حبى جيء المهدي من 55 ْ 


كما مر ا 0 
بد فيه على الأرجح » كما يقول المستشرق هودجسون بحق 7 - فقالوا 
بألوهيته لأن روح الله تحولت في آدم ‏ كما قالت طائفة من النصارى في 
عيسى إن 00 تزل تلك الروح تتحول حبى صارت فيه” » فهو 


اك 0ه وري و 


وهو ' بحي الموتى ” “© » وهو العالم بكل شيء » بَنْبت العلم” في قلبه 


(١)انظر‏ : المقالات والفرق : ٠‏ -/ا” و ه“” و 4٠‏ ومقالات الاسلاميين : 5 و 55 والفرق 
بين الفرق : ١8+‏ ومحختصره : ١١١‏ و«لمال والنحل للبغدادي : هه وفرق الاسفرايي : /٠١‏ ب 
و ١ه/ب‏ «الحور العين : ١1١‏ ولملل والتحل ١5١ : ١‏ والواقي ( شهيد علي : ١4958‏ ) : 
17م/ب. 

(0) انظر ما سبق( ص : .)1١4١‏ 

()انظر : 441 .2 ,1 .آم؟ ,( 8010508 ع2 ) ام سملا« نط3 هة زم 06" 

(4)انظر : المقالات والفرق : 4١‏ و 45 و 5٠‏ ومقالات الاسلاميين : 5 والفرق بين الفرق : 
0 و 45 ويختصره : 7ه١1- ١١4‏ وأصولٍ الدين : 0١‏ والهور العين : ١١‏ وفرق 
الاسفرايني : 007/ أ والملل والنحل ١6١ : ١‏ وأصول الحيلي : /١١4‏ أ والواتي ( شهيد علي : 
54ل ): ؛4آ/أ نقلا عن ابن أي الدم » وأبكار الأفكار : 5+07/ أ وخطط المقريزي 
الال وى 

(ه)انظر : المقالات والفرق : 4١‏ ؛ وانظر مقالات الإسلاميين : 5 والفرق بين الفرق : > 
و##حتصره : ١٠6+‏ وخطط المقريزي ؟ : +*50. 

(1) انظر : المقالات والفرق : 4١‏ . 
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كما تنبت الكمأة' والعشب 27 » حتى قال بعضهم فيه شعراً » منه : 
وإن شئت أنتُطقلت صم الحبال 2 بعز وإن شت تلم نطق ) 
ومنة : 


برا الله” مناث” تلاق العيون وعانة” فيك لى تخلق (؟)0) 


قالوا : ١‏ يعبى أن ما لاقاه المبصر مئلك محاوق والروح الي فيك غير 
مخاوقة )9 , 


وعندما يرى الدارس الاراء الى أخذ بها رؤساء الغلاة في الإمامة » فإنه 
بستطيع أن يفهم الهو الذي نشآت فيه الاراء الغالية في أني هاشم عبد الله 
ابن محمد بن الحنفية » وقد سبق القول إنه ل يد عنها هو نفسه » وإتما ادعاها 
له هولاء الغلاة الذين انتسبوا إليه » وذلك رغبة منهم في تمكين مكانتهم لدى 
أصحابهم ؛ وقد قالوا أيضاً إنه يحي الموتى 7" وإن ابن الحنفية أفضى إليه 
« بأسرار العلوم وأطلعه على مناهج تطبيق الافاق على الأنفس وتقدير التنزيل 
على التأويل وتصوير الظاهر على الباطن )0 


(2 ) المعتقدات والتشر يعات الوديدة : روي عن بيان بن سمعان بعض" 
الغرائب البي كان يظهرها لأصحابه » مثل القول بأنه يعرف الاسم الأعظم » 


- ١1٠6 : مقالات الأسلاميين : 5 والفرق بين الفرق : 245 ويختصره : ه4١ والحور المين‎ )١( 
. وخطط المقريزي ” : #ه”‎ 0١ 

. المقالات والفرق : ++ ؟ وقد غيرت قراءة البيت الثاني مما يتاسب المعبى‎ )١( 

() انظر : فرق الشيعة : ١8‏ والمقالات والفرق : 8 

(:) الملل والنحل ١٠٠١ : ١‏ »ء وانظر أيضاً ص : ١9١‏ . 
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وبه يستطيع أن يدعو الزّهرة فتجيبه وأن زم العسكر أيضاً9» كما روي 
عنه أنه كان يقول لأأصحابه إن الله رجل” من نور 7) ؛ وإنه جسم يفنى كله 
ولايبقى إلاوجهه بناء على ما جاء في القرآن طوكل شيء هاللك إلا وجهه # 
( القصص : 88 ) أو «ل فأينما تولوا فم وجه الله 4 ( البقرة: )١١5‏ أو كل 
من عليها فان ويبقى وجه ربك » (يس :55و50 )292 ؛ وني أساس هذا 
الاعتقاد القول بالتشبيه . كذلك فإن بياناً أظهر الغلو في على" بن ألي طالب» 
دوق كنات الفهرستاي أله ادغ إطية عل عن طويق عارك إل فيه : 
به كان يعرف الملاحم ويحارب الكفار » وبه تمكن من قلع 00 
وقد كان علي ني رأيه بعلم الغيب ويعرف ما ني الأرحام © » وكذلك كان 
حال الأنمة بعده » وقد تكلم بعد الموت وترك على المغتسل 2©0. .هذا وقد 
شارك البيانية الكيسانية ( والسبئية ) بالقول بأن علدا ني السحاب ٠»‏ تأويلاة 
لقوله تعالى وإهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام » (البقرة: 7١١‏ )» 


)١(‏ انظر : مقالات الاسلاميين : ه والفرق بين الفرق : 70 وفرق الاسفرايي : 05/ أ والخور 
العين : "5 و ١5١‏ والمنية والأمل 0 دارأ 

)١(‏ انظر : أصول الدين : ؟7 والفرق بين الفرق : 70/0 ومختصره : 45 ١‏ وفرق الاسفرادي : 4ه/ا. 

(") انظر المقالات والفرق : ## و لا” امم ومقالات الاسلاميين : ه وأضّول الدين : ؟لا و ام 
و5 ١١١١ ٠١‏ 0س" ( وعدهم هنا ني أصناف المشيهة » وكذلك في الفرق بين الفرق : 515 ) ؛ 
وانظر أيضاً : 70 ومختصره : 45 ١‏ والفصل ه : ه+ -- 85 والملل والنحل ١5# : ١‏ وفرق 
الاسفرايي : 4 ه/ أ والحور العين : 4١‏ و ١5١‏ واعتقادات الرازي : لاه وكتاب الفاتح : 
هاب وأضبول اليل : 8 ب الكامل لابن الأثير ه هاء؟ والمنية والأمل : 4 أ وخطط 
المقريزي 844:7 وختصر الشر واني : 4/ ب وبرهان السككي : 07١1/ب‏ وأبكار الأفكار : 
أ وعقائد الكرماسي : /١‏ أ والعمائد الناجية : ارما وعباية الآأرب : 4 . 

(4) انظر : الملل والنحل ١١" : ١‏ و كتاب الفاتح : ه/ ب ورد ابن شنبل : /١٠١9‏ أو ناية الأرب : 


9 . 
(ه) انظر : التنبيه والرد : ٠١07-5‏ و«لملل والنحل ١١5 : ١‏ وكتاب الفاتح : ه/ب ولمنية 
والأمل : 06/ أ. 


(5) انظر : رجال الكشي : 50 . 


"6 


فل عا على .1ف المقضيوه 6ب والعد صوهد ولوق سي 


أما الحربية » فإن المصادر تنسب إلى إمامهم غير رأي من الاراء الغالية ؛ 
فمن ذلك ذهابهم إلى القول بأن عليئاً في السحاب كالبيانية » ومنه ‏ كما 
في مصدر القمي ‏ أن ابن حرب ادعى أمام أصحابه أنه يعلم ما في الأرحام 
ويعلم الغتَيئَب ومواضع الكنو از وتخدوتة الول وأنهم وقفوا على كذبه ) 
وهذا التحمّوا بعبد الله بن معاوية » كمامرت الإشارة9 , 


ومن الصعب التمييز بي المصادر بين الأراء الغالية المنسوبة إلى الحربية 

والاراء المنسوبة إلى المعاوية » نظراً لامتز اجهما في بعض مراحل تطورهما 2©9. 

فالفرقتان تومنان بالتناسخ والقول بالد"ور ‏ وفي هذا المجال فإنه يحدر التنبيه 

إلى أن القول بالتناسخ قد نسب لليلى الناعطية الي كانت بالكوفة منذ زمن 

المختار  »‏ وهذا أدى بهم في النهاية إلى إبطال القيامة والبعث والحساب 

والحنة والنار"2 إذ أصبحت القيامة بالنسبة حم « خروج الروح من بدن 
ذء “07 , 


ودخوله في بدن آخحر غيره » إن" خيراً فخيرء وإن” شرا فشر" »؛ يعى 


نح 


)١(‏ انظر : المقالات والفرق : 0” ورجال الكثى : 807٠‏ وفيه أن بياناً ( وغيره ) نسبوا هذا القول 
لشاف راتكن يفنا الكل اوالتل 1١‏ ده د ركان الل يا ان 

. 707 : انظر : المقالات والفرق‎ )١( 

(0) انظر ما سبق ( ص 869 » والحاشية رقم : ” ) . 

(4:) انظر ماسبق ( ص : 15437 ). 

(د) انظر : البيان والتبيين "٠ : ١‏ . 

)١(‏ انظر : فرق الشيعة : وم - "مم والمقالات والفرق : م4 و 5غ وأصولٍ النحل : 98 ومقالات 
الاسلاميين : 5 والفرق بين الفرق : ١4‏ والحور العين : ١51١‏ وفرق الاسفرايي 10ه/ أواخلل 
والنحل :١‏ ١ه١‏ بأبكار الأفكار :07+ ؟/ أ والمنية والأمل : 78ا/ب وخطط المقريزي ؟ : 
0ه" وحجج الدوافي : 4# /ب وعقائد الكرماسي : :1/ أو وجم/ أو و؟/ب والترجمة 
العبقرية : ١4١/ببا.‏ 

69 انظر : فرق الشيعة : ”7 والمقالات والفرق : ه48 . 


لين 


أنهم إذا كانوا من الأخيار دخلت أرواحهم الأجساد الإنسية الحسنة » وإذا 
كانوا من الأشرار دخلت في أجسام الحيوانات المشوهة كالةردة والحنازير 
والحنافس » فهم هكذا محولون من بدن إلى بدن في الدنيا الي لا تفى أبداً , 
فالأبدان بيوتهم ومساكتنهم وجنتهم ونارهم » ولا بعثُ ولا جنة ولا نار 
غير هذا » على قدر أعمالهم وإنكارهم لأنمتهم ومعصيتهم لهم » وإنما الثواب 
والعقاب يحل بالأرواح دون الأجساد » وتأولوا لذلك قول الله تعالى ‏ في 
أي صورة ما شاء ركبك »4 ( الانفطار :8 ) وقوله هو وما من دابة في الارض 
ولا طائر يطير يجناحيه إلا أمم أمثالكم» (الأنعام :8" )27 . وأما قولهم 
بالأدوار » فامهم زعموا أن الله خلق سبعة آدميين الواحد بعد الآخر » فظل 
أول آدم ونسله على الأرض خمسين ألف سنه يحون وكوتون وتتناسخ أرواحهم 
في صور بعد صور'" » قالوا : « ثم ينشأ آدم آخر » فيفعل به وبنسله مثل 
الذي فعل بادم الأول » ويرفع المطيعون من نسله إلى سماء الدنيا » ويرفع 
الذين كانوا في سماء الدنيا قبلهم درجة إلى السماء الثانية » ويتزل العاصون 
من ولده إلى تحت الأرض ويخرج الذين كانوا فيها قبلهم فيسكنون ني الأرض 
الثانية » وهكذا يفعل بكل آدم وولده وذريته حبى كم الأدوار السبعة م 
ينقطع التعبد . وتأولوا قول الله عز وجل «9 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 
ثم رددناه أسفل سافلين » ( التين: 4 ه ) ذو إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
لهم أجر غير منون © ( الانشقاق : 5" ) وقوله عز وجل ذل لتركين طبقاً عن 
طبق * ( الانشقاق:9١‏ ) ؛ قالوا : فإنما عبى الله بذلك أطباق السموات 


والارضين (( 0( 5 


. "8: و 4# و هغ - ؛ وأصول النحل‎ 4١ : انظر : فرق الشيعة +# - "مم والمقالات والفرق‎ )١( 
. (؟) انظر : أصول التحل : وم‎ 


ا 


غير أن الحناحية بالذات كانوا يقولون نهم يتعارفون في انتقالهم في كل" 
جسد صاروا فيه على ما كانوا عليه مع نوح (س) في السفينة ليع الأنبياء 
ف ازنها: حم وبع النبي في عصره » ويتأواون في ذلك قول الرسول أو على : 
إن الأرواح جنود” #ندة ٠‏ فما تعارف متها اتتلق :وما تتاكر.منها اتحتلف: 20 , 
وذهبوا أيضاً إلى تعيين مدة انتقال الأرواح في الأجسام الحسنة للمومنين ألف 
سنة » بينما عينوا مدة انتقال الأرواح في الأبدان المشوهة للكفار والمشركين 
عشرة آلاف سنةء وتأولوا في ذللك قول الله ا الحنة حبى 
يلج الحمل في مم" الحياط » ( الأعراف : +٠‏ ) قالوا : فالله لا يمكن أن ينسب 
دخول الحمل في مم الخياط وإنما تظل الروح الرديئة تنتقل من بدن مشوه 
إلى بدن آخرء فتمر بحسم الحمل وتصغر حى تصير قدر البقة الصغيرة فتلج 
حينذاك في سم المياط 2 » وبعد ذلك تنتقل في أجساد أصحاب الصناعات 
الملمومة عن البشر كالكتاسين والجامين وهكذا ألق سنة + برد ون نعدها 
إلى العذاب الأول عشرة آلاف سنةء فهذه حاهم أبَد الابدين. ونسب 
المعاوية أيضاً الإلهية إلى الأنبياء جميعهم زاعمين أن روح الله كانت فيهم 


كلهم 7" . 


واتفق الخوينة؟:والمعاويةث والبيائية "أرق 9ع جز أضعاتى تحدرة بن 

و .سس 
عمارة البربري من قبل على أن معر فة الإمام تكفي حى بعتدر المرء 
مومناً إيماناً يستحق به النعيم » فلا يكون به حاجة إلى ممارسة أي من العبادات 


المفروضة في الإسلام*؟ » وقد ذهب بعضهم إلى تأويلها على أنها رجال” 


8 : انظر : فرق الشيعة : ه" والمقالات والفرق‎ )١( 
.ه.١.‎ - (؟)انظر : فرق الشيعة : ه" - لام والمقالات والفرق : لم4‎ 

(9) انظر : المقالات والفرق : 5 والواني ( شهيد علي : /١4 : ) ١5358‏ أنقلا عن ابن أني الدم . 
(4) انظر : رجال الكشي : 707٠‏ . 

(5) انظر : فرق الشيعة : ١8‏ والمقالات والفرق : 78 و46 وأصيل النحل: وم - .4 والفرق - 


اننا 


على المرء موالاتهم أو معاداتمبم 7 . وقد روي أن المعاوية سوّغوا ذلك بأمرين » 
الأول : أن بعض آبات التحرم نسختتها آيات تلَْها فحللتئها » كما كان 
الحال بالنسبة للاية وو حرمت عليكم الميتة زالدم و لحم الحزير # ( المائدة :3 ) 
الي نسختها الاية © ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا 
إذا ما اتقوا وآمنوا وملوا الصالحات »# '' ( المائدة : 9#) ؛ والثاني أن 
للفرض حداً وللامتحان نباية » إذا بلغها العبد سقطت عنه : «وذلك أن 
العبد إذا صلح وطهر وخلص وفارق الأدناس ولم يأخذ الأمور على الأهواء » 
لم يَجْز امتحائه » ولم يسن في الحكمة اختباره » وكما أن امتحان” 
الذهب الابريز المصففى بالحل والنار خطأ » فكذلك امتحان الطاهر النظيف 
القالصض كر ختطا :وزع كرون أن يكن السة ميا مادام عند ربه ملطخاً 
ممرجاً فلذلك يختبر فيفتش » فأما إذا نقي وهذب فكل حرام على غيره 
حلال 70". ومن هنا فإن المعاوية والحربية والبيانية أحدّوا المحرامات لأصحابهم 
كالزنا والاواط  )»©‏ وي ذلك دلالة' على تسهيل أصحاب هذه الفرق على 
أفرادها جانب اللذة حى ينغمسوا فيها . كذلك روي أن إمام الحناحية 
شرع لأصحابه تحريم الحتان على أساس أن المختئن راغب عن خلق الله قال : 
«ولولا أن الشعر والظفر حيّان وعلى الحى مفارقة الميتما قلمنا ظفراً ولا 
أخففنا شعراً ) © » وهذاكله ‏ فيما يبدو لي إنماكان تخفيفاً للواجبات الشرعية 


- بين الفرق : ١45‏ ومختصره : ١54‏ وأصول الدين : «م؟ و #08١‏ والملل والنحل  ١55:1١‏ 
واعتقادات الرازي : وه والواي ( شهيد علي : ١9554‏ ) بتوعارا ومختصر الشر وافي : /٠١‏ أ. 

: وأصول الدين : 76# وفرق الاسفرايي‎ ١١4 : انظر : الفرق بين الفرق : 45؟ ومختصره‎ )١( 
: أو قيلط القر سي واعروم والتزتسة العيقرية 1 :بيه‎ 8 

(؟) المقالات والفرق : 4١‏ ومقالات الاسلاميين : 5 والملل والنحل ١‏ : *ه١‏ وخطط المقريزي ؟ : 
#ه” . 

(؟) المقالات والفرق : 48 . 

(؛:)انظر : المصدر نفسه : م والأرجوزة المتارة: م«م«٠-5#*4»‏ البيتين: 7854-85 . 

(ه) المقالات والفرق : 4١‏ . 


عليهم » ومن ثم" ترغيباً للناس بالالتحاق بفرقتهم . أما دقان :أ الدرنن 
إلى زيادة عدد الصلوات على أصحابه إلى ١117‏ صلاة ( أو ١9‏ صلاة في رواية 
ثانية ) في اليوم الواحد » وزيادة عدد الركعات في كل صلاة إلى ١١‏ ركع 4 
فلم يكن ليوثر فيهم ني حقيقة الآمرء لآن من مذهبهم أن الواجبات الشرعية 

مر فوعة” ل ا ل كانوا كلهم لا يصلون 
أبداً » كما ذكر بعض المضادون 99 و دعا أراد ابن -حرب بمذهبه ,ذلك 
استهواء أصحابه ذهب غريب . 


هذا بالنسبة للمعاوية والحربية والبيانية » أما المهدية من المغيرية الذين ما 
لبثوا أن عادوا الى الإيمان بعقيدة الكيسانية » فإن مصدر القمي ‏ المصدر 
الوحيد الذي ذكرهم - نسب إليهم القول بمقالة صاحبهم المغيرة بتشبيه الله 
بالراجل على رأسه تاج » له أعضاء على عدد حروف الحجاء » فالألف القدم .. 
الخ . كما أنه نسب اليهم القول بأن تأويل الاية ع اسم ربك الأء| 6 
( الأعلل : ١‏ ) هو أنه لما خلق الله اللحلق” طار الإسلا م فوقع على رأسه فوق 
التاح 7" . وهذه أقوال تفترض ترجيحاً أن هذه الفرقة ظات تقول بنظرية 
المغيرة الأولى في الحلق العجيب 29 حبى بعد أن انضموا إلى الكيسانية . 


(١)انظر‏ : الفصل « : 9١١1و‏ ه8:6؟ وفعنه لسان الميران ”# : 80٠‏ . 

(؟) انظر : المقالات والفرق : ٠‏ 

(©) انظر : المصدر نفسه : لالا . 

(:) ملخص هذه النظرية أنه لما أراد الله أن يخلق الحاق تكلم باسمه الأعظم» فطار فرقم على تاجهء 
ثم كتب باصبعه على كفه أعمال العباد من المعاصي والطاعات» فلم رام العام ا فقن معرقاء 
فاجتمع من عر قه بحران : أحدها ملح مظلم و الآخر عذب نير » ثم اطلع من اير قرا طلدةه 
فذهب ليأخذه فطار » فأدركه فقلم عي ذلك الظل ومحقه » فخلق من عينيه الشمس وشمساً 
أخرى » وخلق من البحر الملح الكفار ومن البحر العذب المؤمئين .. الخ ( انظر : المقالات 
والفرق : 7ل ومقالات الاسلاميين : - م والفرق بين الفرق : هب#م  ١8.‏ ومختصره : 4 ١#"‏ 
وَأضول ألدين : 4لا و 88١‏ والفصل ه: 55 ولملل والنحل ١70:١‏ و«الكامل في التاريخ - 


هه" 


(23 طريقة يقة الإنقاذ : حاول” أصحاب هذه الفرق جميعها أن يربطوا 
آمال المنضمين إليهم من الكيسانية وغيرهم بنوع من (الإنقاذ » في طور 
آنكا. آما المهدية من المغيرية والصائدية فامهم رجعوا إلى الانتظار البسيط 
ارجعة محمد بن الحنفية مهدياً يقيم دولة العدل 7" ؛ وأما نان تن سمعان + 
فإنه خرج مع 1١١‏ (أو0١1)‏ من أصحابه على الدولة الأموية 
دولة الحور ‏ سنة ١١9‏ » فقتل فيها مع أصحابه هولاء ني تلك السنة؟"" ؛ 
غير أن مذهبه الأساسبي كان أن الحلاص النهاني إتما يم على يد محمد 
ابن الحنفية بعد رجعته من غيبته » وإنما كان هو - أعني نينا مكل أبي 

هاشم إماماً على أصحابه في غيبته . وقد كانت وصية ابن ال 
استخلااف على الحلق » كما استخلف رسول ا 70 
عند خروجه في غزواته » لا وصية استخلاف بعد موت ١)‏ "2 ولم يكن 

لبيان أن يوصي بالإمامة في عقبه » إذ مها بعد وفاته اع إل الأ 001 
وأما الجناحية الذين خرجوا مع ابن «عاوية في ثورة استمرت ناجحة بضع 


- ه:هم0.؟ والواتي ( شهيد علي : /١١« ) ١90١‏ أ والمنية والأمل : 078/ أ وخطط المقريزي 
١‏ :4غ" رابوم وأمكان الأفكار : أونجاية الآرب 4١8:‏ ؛ وانظر. 5 أصول 
هذه النظرية : 81-85 .22 (11) « 5عءل<2000هم)ع11 » . 

)١(‏ انظر : في قول صائد : فرق الشيعة : ٠؟‏ - 85 «/المقالات والفرق : 4“ و هم ء وفي قول 
المهدية : الممالات والفرق : ٠“‏ 

(؟)انظر : فرق الشيعة : ه١٠‏ و #١‏ واللمقالات والفرق : م«” و لام وأَتَيَات الأشراف 1 : همه؛ 
و11 : ١8١6‏ وتاريخ الطبري ١11١ -1١719 : ١‏ والعيون والحدائق : .٠م١٠‏ - ١م‏ والإمتاع 
والمؤانسة * : ١75‏ ( ونسب صلبه خطأ لابن هبيرة » وابن هبيرة عزل عن ولاية العراق سنة ه١٠‏ 
كا ني تاريخ الطبري ؟ : ١45107‏ ) و«الفرق بين الفرق:80؟ و#ختصره: ١457‏ والاغاني :١١‏ 
١‏ والفصل ه : ٠5‏ ولمال والنحل ؟ : ١5#‏ وفرق الاسفرايي : 55ه/ أوالخور العين : 
١‏ بالمنتظم : /١507‏ أوالمنية والأمل : م7/ أو ناية الأرب : .41١8‏ 

(9) المقالات والفرق : 4 ؛ وانظر : فرق الشيعة : هم "8 , 

(4)انظر : الحور العين : ١‏ 


املا 


سنوات 2١‏ فإنهم بعد موته عادوا إلى التذبذب بين فرق الشيعة المختلفة , 
وإلى القول بأن واحداً أو آخخر من الأنمة ‏ بما فيهم ابن معاوية ‏ سوف يعود 
ليملا الأرض عدلا” كما ملعت جوراً 9) . وكان فيهم من عاد إلى الالتزام 
بآراء الحربية 9 » وبالتالي إلى الايمان بعودة الإمامة في مباية المطاف بعد وفاة 
ابن الحرب إلى المهدي محمد بن الحنفية . هذا ما نعرفه عن عقيدة ابن الحرب 
كما بششر بها » وكما التزمت بها الحربية » ولا يغير منها شيئاً ما قاله ابن حزم 
من أن ابن حرب ترك عقيدته تلك على أثر مناقشته لأحد الحوارج. الصفرية 
في موضوع العقيدة » وأنه مات صحيحاً إسلامه . إذ إن في رواية ابن حزم 
نفسها أن اصحابه تركوه لأجل ذلك 9 . 

وحيث أن جميع. هذه الفرق المنشقة قد عاد معظم أفرادها بعد وفاة أتمتهم 
إلى الإعان بعقيدة الكيسانبة الرئيسية وهي رجعة ابن الحنفية : فإنه يمكن القول 
إن ما نقله مصدر القمي «من لفظهم » عن حلهم في أواخر القرن الثاني 
صحيح تماماً , وأنه ينطبق عليهم جميعاً » سواء منهم من ظَل متمسكاً بتلك 
العقيدة طوال الوقت ( وهم الكيسانية الخالصة ) » ومن تركها فيرة وتعلق 
بآراء غالية ثم عاد إليها ؛ قال : « والناس اليوم في التيه » يدخلون فيما 
بخرجون منه » ويخرجون ثما يدخلون فيه » لا يعرفون حجة من غيره » ولا 
حقاً من شبهة » ولا يقينآً من خبره [ اقرأ : حيرة ] » حى يبعث الله الإمام 
العالم محمد المكي بأني القاسم » على رغم الراغم » والدهر المتفاقم » فيملك 
الأرض جميعاً ويقطعها من حماية [ اقرأ : بين صحابته ] قطعاً .. » )6 أي 


(١)انظر‏ المصادر عن دو رة ابن معاوية وما سبق ( ص : ٠4٠‏ » الحاشية ركم : ١‏ ). 

(؟) انظر : فرق الشيعة : #١‏ - مم والمقالات والفرق : 4 4 و مقالات الاسلاميين : ++ والأرجوزة 
امخعارة : ممم » الأبيات : ++ - ١88‏ والحور المين : ١5١‏ والملل والنحل .١5* : ١‏ 

(0) انظر : الممالات والفرق : 44 . 

(4) انظر : الفصل * : هو١١رو‏ ه : 8ع وعنه : لسان الميزان # : 5/٠١‏ . 

(ه) المقالات والفرق : 5# . 


م" فنهة 


أن.هذه الانشقاقات كانت مرهونة بفترات زمنية. محددة » وعادت الكيسانية 
الخالصة هلتقى للجميع . 

وقد اعتبر بعض المرخين هذه الانشقاقات عن الكيسانية ممثلة” لها ع 
تايرك الككسالية كلها فرقة كاملة مخ الغلاة فى يعن الضافن 27 بم بو اشير 
إليها باسم السبكية ( الغلاة ) في العقد الثامن من القرن الأول 9 » ونسب ابن 
حزم ونشوان إلى بعض أفرادها القول بأن الدنيا لا تفى 7" » ونسب الأول 
منهما إليهنم القول بأن علي وأولاده الثلاثة أنبياء 29 ٠»‏ بينما قال الثاني إنهم 
أخرجوا أتمتهم إلى الربوبية2. بل إن الشهرستاني قال في تعريف الكيسانية 
إنه « يجمعهم القول بأن الدين طاعة رجل » حى حملهم ذلك على تأويل 
الأركان الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك على رجال » 
فحمل بعضهم على ترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجل ؛ 
وحمل بعضهم على ضعف الاعتقاد بالقيامة » وحمل بعضهم على القول 
بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت 200 . فهذا ينطبق على فرق الغلاة 
المنشقين عن الكيسانية وليس على الكيسانية نفسها في الأصل » وأصح منه 
الحكم العام بأنه انبئقت عن الكيسانية فرق الغلو كالحربية والحناحية والبيانية ‏ 
حسيما جاء في كتالي النويخي والقمي ") : 


(١)انظر‏ ماسبق (ص : .)١١8‏ 

(؟) كا فعل الحسن بن مد بن الحنفية في كتابه في الإرجاء ( انظر ما سبق ص : ١1810‏ ). 
(©) انظر الفصل ه : 8؟ والحور العين : "4 ( وسماهم : الّتارية ) . 

(4) انظر : الفصلى ه : 8 . 

(ه)انظر : الحور العين : هل . 

. ١41 : ١ الملل والنحل‎ )1( 

(0) انظر : فرق الشيعة : 88 والمقالات والفرق : 44+ . 


يلحك 


إلا أن حكم بعض الموؤرخين هولاء على الكيسانية بأنمهم غلاة كان مبنياً 
خطأ أو صواباً ‏ على أءور أربعة ميزت. الكيسانية في تاريخها منذ نشأنهاء 
وهى . 


(1 ) القول بالبداء المنندوب إلى الكيسانية 27 لأنها نشأت في حركة المختار 
الثقفى الذي روي عنه القول بالبداء » وما أدت إليه تلك النشأة من اختلاط 
مداول ١‏ الكيسانية » و.« المختارية ». ولكن ليس في المصادر ما يشير إلى 
أن الكيسانية قالوا مبذه العّيدة بعد حركة المختار ‏ أي عندما أصبحوا فرقة 
مستقلة متميزة يمكن تسميتها بالكيسانية ‏ لذا فإن المصادر حين تذكر هذه 
العقيذة » لا تحد ما تمثّل به عليها سوى مواقف المختار 29 . 


2(9) قول بعض الكيسانية بعقيدة الرجعة العامة » أي رجعة البشر إلى 
الدنيا قبل القيامة . وهذه عقيدة غريبة عن الإسلام » وبعض من عرف عنهم 
القول بها ينسبون في كتب النراجم إلى الغلو 7" .. وسوف يجحيء الحديث في 
الفصل السادس أن ما ينسب إلى كثيتر عزة ني هذا ,اللوضوع يعتمد على 
روايات تروى عنه ولا أثر لها في شعره وأن قول أبي الطفيل عامر بن واثلة 
تق الاستعي لالخاو مق الالجاسى آنا قول الس جيرف قار 


)١(‏ انظر : التنبيه والرد : ١‏ والفرق بين الفرق : مم وم ومختصره : 407 «الملل والنحل 
للبغدادي :. ؟ه وفرق الاسفرايني : /5١‏ أ-١١/رب‏ «الفصل ه : 78 والملل ٠‏ والنحل ١‏ : 
4 ؟؛ قال عبد القاهر في الفرق : « وافترقت الكيسانية فرقاً بجمعها شيئان : أحده] قوطم بإمامة 
محمد بن الحنفية .. .. والثاني : قوهم بحواز البداء على الله » ؛ قال : « وهذه البدعة قال بتكفيرهم كل 
من لا يجيز البداء على الله سبحانه » . وأنظر ما سبق (ص .)١١#- 1١١:‏ 

(؟) انظر المصادر المذكورة في الماشية السابقة . 

(©) انظر ذا بلي ( ص : 55١‏ » الحاشية رقم ؛ ) ؛ ومن عرف عمم القول بالرجعة من الشيعة في 
القرن الأول أيضاً : الأصبغ بن نباتة صاحب علي ( انظر ما سبق ص : ١65‏ ) وهسام ابن فذير 
السعدي » وقد وضمه ابن سعد في الطبقة الأول من تابعي الكوفة ( انظر : طبتمات ابن سعد 5 : 
و٠١‏ وعذيب البذيب .)١*"91:091٠١‏ 


"54 


عليه شواهد من شعره نفسه.. فقد وجد فيها تعزية كبيرة عندما مات أخوه ) 
وأصبحت الر جعة موضوعاً يتحدث عنه في هذا الشعر حديثه عن عفيدة كبرى 
يومن بها » مثل قوله : 
إذا ماالمرءء شاب له قذال” وعلته المواشط” بالحضاب 
فقد تهبت بشاشته وولتى 2 فقل' يا باك بك على الشباب 
فليس براجعم ما فات منه- إلى أححّد إلى يوم الإياب 
إلى يوم يوب الناس فيه إلى دنياهم” قبل" الحساب () 
ويزيد السيد فيدافع عن تلك العقيدة على أساس أنها ليست خخارجة عما 
جاء به الإسلام : 
لأن الله ختبرٌ عن رج ال-0 حيوامن بعد موت في الراب 9 


وهولاء العائدون قبل القيامة هم مثل أصحاب موسى السبعين الذين أرادوا 
أن يروا الله » فصعقهم الله فأمائهم ثم ما لبث. أن أحياهم : 

قد بعثم من القبور فأبتكم)20 بعدما رمت العظام” البوالي 

حين راموا من خبثهم رويةال له وأتى بروية المتعالي 

. غاه 0 و شاع و 5 7 

فرماهم عع احر قتهسم 3 احياهم سديك المحال لوف 

ويعود السيد فيشرح أن الالتزام بعقيدة الرجعة لا يعي عدم الايمان 
بالقيامة لديه : 


. ء وانظر الأبيات أيضاً في أمسول النحل : 07؟‎ ١١١-1٠ : ديوان السيد‎ )١1( 
. (؟) ديوآن السيد : 0 وأصول النحل : /ا؟‎ 
. (؟) ديوان السيد : م"”‎ 


لحتنا 


أدبن بأن ذاك كذاك” دين وما أناني النشور بذي ارتياب 00 


هذا وقد نسبت إحدى الروايات إلى السيد قوله بالتناسخ » وليس فقط 
الرجعة » إذ ذكرت أله رفض أن ٠‏ بعطى أحل” الناس ماثة دينار « إلى 
الرجعة » خدوف أن يرجع كلباً أو ختزيراً أ فيذهب ماله" . ولكن هذه لا 
تعدو كونها حادثة طريفة » وتعميماً من بعض الرواة على الكيسانية جميعاً 
بالقول بالتناسخ » وفرق بين أن يكون المرء يقول بالرجعة وأن يكون من 
القائلين بالتناسخ » كما بيسن ذلك فريدلندر 9 - وإن كانت هاتان العقيدتان 
غير متفاوتتين في الأصل . فربما كانت عقيدة الرجعة هي ما جعل بعض 
المؤرخين يسرعون إلى الحكم بالغلرَ على الكيسانية عامة » وعلى كير عزة 
وأبي الطفيل والسيد الحميري خاصة © . 


(3 ) احتمال عدم تنصل البيانية والحربية والحناحية الذين عادوا الى حظيرة 
الكيسانية العامة من آرامهم السابقة الغالية ‏ أو من بعضها ‏ كالول بالتناسخ 
فلو وإنكار القيامة وإسباغ الإهية على الآلمة . 


49 ) إن التوائ شج الذي تم بين الكيسانية والغلاة » سواء أكانوا غلاة 


)١(‏ الديوان : ١١١‏ «أسول التحل : ؟ 
(؟)انظر ؛ الأغاني 0 : م . 
(؟) عط طاأناكقمة ,ممدمهم عصهدد نط 25 معاءم عط) دعقتموزة 13(16 ... )2 
6126 طونامطا ,كمه أاصء20ممء وب ع1 .عماعط غممه 016 2 35 2نتاء2 
,510 لاط 5106 1010110 011692 ,2025601161316 113 رلمة ععطامهة غدده 5غ 
لاله0 ...ع0<تاكة أمعء! لالاء1515ك ع:2 لمة أهعء1اضعء10 6285ئد مم لإط مرج 
5 01560 56 10 56611313 65205) 0غ 116 00 125138065 15012660 اء1 2 11 
(٠.‏ 26-27 .2م ,(11) « 5ع20007<16ع6ع8 » ) « ,1025لق592028 
(4) انظر في الحكم على كثير بالغلو ني الأغاني م : 77 و +7 .وعلى أي الطفيل في الأعلاق النفيسة : 
19؟ ممرآة الزمان 4 : /٠١9‏ أ؛ قال : و و1141 مخرج عنه البخاري لأنه كان مفرطأً في 
التشيع » ؛ وانظر في السيد الحميري : الحيوان ؟ :88٠5؟.‏ 


كيف 


منشقين عنها ثم منضمين إليها ( كالبيانية )» أو غلاة ينتمون إلى فرق أخرى 
ثم عادوا فالتحةوا بها (كالمهدية من المغيرية )» قد جعل الكيسانية على صلة 
أشن" بأساليب الغلاة الآخرين. الذين اءتمدوا الجريمة من خنق وغيلة وسيلة” 
لتحصيل معيشتهم وقد كان المغيرية - الذين ثار البيانية معهم في وقت 
واحد بالكوفة 7" » والذين عنهم انشقت فرقة المهدية لتعود فتتصل بالكيسانية ‏ 
هؤلاء المغيرية قد عرفوا بقتل الغيلة 27 ؛ وكان المغيرة بن سعيد صاحبهم 
قد سن لهم الحنق” والرضخ على ظريقة المنصورية7 2 وهولاء ‏ أعني 
المنصورية - كان هم تاريخ معروف في هذا المجال29. ولذلاك فإنه عندما 
راح معدان الشميطي الشاعر يعداد الفرق الغالية الذاهبة إلى الحنق وقتل الغيلة ؛ 


.)1١4#: انظر ماسبق (ص‎ )١( 

(؟) انظر : اليان والتبيين ١7 ١‏ والكامل للمنرد " : 4 

(0) انظر : الحيوان * : 7507 و5 : 840 والفصل ه : 55 ؛ والرضخ كس الرأس (السسان) . 

(4) انظر : الحيوان « : 850 و 5 : 841١‏ وتأويل مختلف الحديث : م7 والمعارف : م08 
وفرق الشيعة : +" والمقالات والفرق : 407 ومقالات الاسلاميين : ٠١‏ والأعلاق النفيسة : م١‏ 
ومختصر كتاب البادان : ١٠7٠‏ والتنبيه والرد : 9ه١‏ (وتصحفت كلمة «الحنق » هنا الى 
«الحق») والفرق بين الفرق : ه؛:؟ وشختصره : ١5+‏ والفصل ه : #5 وفرق الاسفرايي : 
ة/ ب ولمال والتحل ١79 : ١‏ والحور العين : 47 و ١59‏ و ٠59‏ و مختصر الشر واني 
1ت نوه حاون يعفر التعراء بعلن ركه «المكير ياوا لمتصويزية ريق لكت اليا قيار وير جراد 
1 فقال ( والأعمى هنا المغيرة بن سعيد) : 


وف شيعة 8 7 وكيم وقشب و إعمال لحندلة القدرت 1 
اذا اربوا . 5 0 خنق نزائر تداعو 17 0 0 ال 


"قال الحاحظ : « فاذا.عزم أهل دار على خنق إنسان. كات العلامة بيهم الضرب على دف 

:او" طبل على مايكون قُْ دور الناس » وعندهم . كلاب مر تبطة » فإذا تجاوبوا بالعز ف ليختي 

الصوت » ضر بوا تلك الكلاب فابحت » ورمما كأن مهم معام يودب في الدر ب فإذا ساتمع تلاك 

١‏ الآأصوات 5 الصبيان برقع الهجاء والقراءة والحساب » . ( الحيوان [: 4هم - .وم ؛ وانظر 
ايضا ؟* : 65١؟).‏ 3 1 


قض 


ذكر (الحشبية » » (أي الكيسانية ) بينهم ( إلى جانب الحربية ) فقال : 


خشيى وكافر ‏ سباي حربي- وناسخم2 قتال 
تللق تنية وه اناق ضعت ثم دين" المغيرة المغتال 
عبن ار وشم حار ثم رضح بالحندل المتواللي 3) 


وهناك يتوقف الدارس ليتساءل : كم كانت نسبة الكيسانية الذين ظلوا 
على الائتمام الشكليى بأنمة من بيت ابن الحنفية وفي الوقت نفسه استمروا 
على الإيمان برجعة ابن الحنفية دون أن بتر إبمائهم بها » إلى الكيسانية الذين 
شكنوا في صحة هذه الرجعة ومدوا انتظارها وانضموا إلى فرق غالية انشقت 
عن الكيسانية » ثم مالبثوا أن عادوا إلى الإبمان بها سبيلا” وحيداً إلى إقامة دولة 
العدل وإزالة دولة الور ؟ وبعبارة أخرى : كم كانت نسبة الكيسانية الخالصة 
الى غلاة الكيسانية. في هذه المرحلة من مراحل تطورها ؟ ذلك سوال لا يمكن 
الدارس أن يقطع بالإجابة عليه » وإن كان بإمكانه أن يسجل بشأنه ملاحظتين : 


الأولى : أنه إذا استثنينا رؤساءء غلاة الكيسانية » نجد أن الاشخاص 
الأربعة الذين تذكر المصادر أسماءهم على أنهم من الكيسانية في القرن الثاني 
وهم المرقع :بن قمامة الأسدي (؟) وعلي بن حزور الراوية 10-١‏ ؟ 
١‏ ؟) والسيد. الحميري ١!” ١‏ ) وحيان السراج (- بعد 187 ) - 
كانوا من الكيسانية الخالصة» ولح يمروا « بطور غلو » » ولو كان في تاريخهم 


)١(‏ الحيوان ؟ : 50٠١‏ . وانظر مقالة للمستشرق شار ل بلا ِ التعليق على هذه الأبيات وغيرها من 
قصيدة ١عدان‏ الشميطى في مقالة بعنوان : 

« 25-5101122/]1 مول ١2“‏ 06 عتصغمم صنثل «صمتانطتامدمعع عل أووو8 » 

.99-19 .صم (1963) 1/< ى م01 م1 


55 : ترجمة هؤلاء جميعاً ني رجال الكشي : المرقع بن ثامة ص : 84 وعلي بن حزور صن‎ )١( 
. 511 وااسيد ا لحميري ص : ”74 وحيان السراج ص‎ 


لف 


أي أثر من الغلو لفاغت ين الإمامية - حيث وردت تر اجمهم ا 
إلى الإشارة إلى ذلك » ضمن حماتها على الكيسانية » كما سترى في الفصل 
التالي . وقد عبر واحد من هؤلاء الأربعة ‏ وهو السيد الحميري ‏ بصراحة 
عن كر اهته للغلو والغالية فال : 
قوم غلوا في علي لا أبا لحم 2 وأجشموا أنفساً في حبه تعبا 
قالوا هو الله جل الله خالقّنا2 من أن يكون ابن شيء او يككون أبا 
ما كان إلا 0 عالاً فطناً مسلدؤدعاً مصطفى للحلم يفا 
ولا نقول له رباً ولا ملكا ولا نقول رسولا” فعئل” من كذتيا 0١‏ 
والثانية : أنه بعد المَرن الثاني لانعود نسمع شيئاً في المصادر عن أي واحد 
من هؤلاء الكيسانية الخالصة - وفي رواية أوردتما إحدى مخطوطات كتاب 
٠.‏ 250 و 
الفصل لابن حزم أن السيد الحميري سكل عمن معه على مذهبه فقال : « إسكاف 
الزي 00 فقول امد هتاارعااحمل غل غير عول الدج ولكن مك 
للدارس ان يستنتج منه ‏ في حدر - أنه مع مرور الزمن » أخخذ عدد الكيسانية 
تسمية أي واحد من الأنمة من بيت محمد بن الحنفية بعد نباية القرن الثاني على 
أنهم «أنمة للكيسانية » » بل حبى عن ذكر أسما هم . وعلى هذا فلم يكن 
قد بقي من أولثك الكيسانية الأصليين إلا من عناهم مصدر النوي والقمي 
في أواخر القرن الثاني عندما قال : إنهم ١‏ فنوا وانقرضوا إلا قليلا مسن 
6 ليه 
أبنائهم .» 5 
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فهل أصاب الاضمحلال أيضاً غلاة الكيسانية » ويخاصة بعد القرن الثاني ؟ 
ذلك أمر من الصعب القطع به وإن كان المرجح انهم لم يضمحلوا بالنسبة 
نفسها الى اضدحل مما الكيسانية الحالصة ؛ إذ إن هناك إشارة إلى الكيسانية 
الغالية عزن التقدرى + و القصيةة اسان :الى عرفت تقرها ابره اله الشرطي 
(- بعد "4٠0‏ ) أساليب المكدين في القرن الرابع فيقول : | 

ومن كدائ غلم كيسان" فى الس وف الجهر 00 

.فهذا يدل على ارتباط اسم ١‏ كيسان » (أو الكيسانية ) بأوساط المكد بن 
آنذاك . وقد شرح الثعالي (-455 ) هذا البيت فقال : « كيسان قوم 
عرفوا قوماً من الكيسانية والغلاة فيجيبوتمم [ اقرأ : فيجيئونهم ] ويكدون 

يهم بالمذهب 200 وهذا شرح يستشف منه أن الكيسانية كانوا موجودين 
وأن المكدتين كانوا يستجدون منهم ‏ كما يستجدون من غيرهم ‏ سراً 
وجهراً”" : ولكن تلك حقيقة تعتمد على شرح الثعالبي » ولا ندري حظه 
من الصواب . 

ويوؤكد ثلاثة من رجال القرن اللحامس هم الشيخ المفيد 4١-١‏ ) 
والشريف المرتضى 45-١‏ ) وابن حزم 451-1١‏ ) أن الكيسانية لم يعد 
لها وجود » وأن وجودها ربما تلاشى قبل القرن االحامس » إذ يقول المفيد 
١‏ إنه لا بقية للكيسانية جملة" » وقد انقرضوا حتى لا يعرف منهم في هذا 
الزمان أحد إلا ما يحكى ولا يعرف صدته ) (4) ؛ ويقول الشريف إمهم 


.#”56 : * يتيمة الدهر‎ )١( 

. المصدر نفسه‎ )١( 

(م) يتضحم هذا أكثر اذا اءتبر نا نص الثعالي المضطار ب مصحفاً تصحيفاً كثيراً » فنقرأ عبارته : 
كيسان [ إمام ] قوم عرفوا قد.ماً [ بدلا من « قوماً » ] بالكيسانية الغلاة [ بدلا من : من الكيسانية 
والغلاة ]| فيجيئو م و يكدون علمم بالمذهب . 

(:) الفصول امتارة ؟ : 8م . 


ع 


' 


اا" انا دفلا عين لهم وذ اتركمقة” القن العو انك وها داريا اكد 
منهم ولا من كان قبلنا بمدة بعيدة 2١6‏ ؛ ويقول ابن حزم ١‏ الكيسانية طائفة 
قديمة قد بادت » 2 . ويمكن أن حمل قول الشريف المرتضى على دوافعه 
الإمامية » ومثل ذلك يقال ني الطوسي (- 410 ) الذي أكد أنهم بادوا 9 . 
أما ابن حزم » فإنه مولف ناي الديار عن المشرق » وقوله « قديمة » يعي 
أنها احتلت مكانة في التاريخ ثم لم يعد يعرف عنها شيء » ولعله ‏ إن لم 
يعتمد تصوره لا تم في أمرها ‏ أن يكون ما قاله عنها منقولا عن مؤلف 
قمر ف . وأدق” من هذه كلها موقف عبد القاهر البغدادي ١‏ 458 ) الذي 
كان يعرف وجودهم ء ولكنه يعلم إلى جانب ذلك أنهم « مغمورون في 
أخلاط الزيدية والإمامية »© » أي أن الفرقة نفسها كانت قد ضَيعَت 
هويتها وتماسكها . 


وقد حاول بعض المُحدائين القول إن الكيسانية ما يزالون بعد فرقة” 
حية” في أيامنا هذه ني القرن الرابع عشر من اللهجرة » فادعوا أن برضوى 
أتباعاً المحمد ابن الحنفية من قبيلتيّ حرب وجهينة؛ عددهم في قول المُقل” 
عشرة آلاف وفي قول مكدر خمسة وعشرون ألفاً » وهم «على شيء 
عظم من البداوة والتوحش والبعد عن غالطة أهل المدن ) وهم يسكنون 
برضوى الان » منتظرين رجعة الإمام محمد ابن الحنفية ليملا الارض عدلا” 
كما ملئت جور 2. وهذا قول غريب جداً » وليس أغرب منه إلا قول 
مؤلف آخر إن « بعضهم ( تسلدى فيه رضوى فرأى 0 عجباً ) : (١ا‏ رأى 


(1) الشاني في الإمامة : 184 . 
(؟) الفصل + : ؟١١1.‏ 

(م) انظر : الغيبة : ٠‏ 

(:) الفرق بين الفرق : 7١‏ . 


(ه) انظر : بلاد ينبع : ١41‏ » نملا عن « في قلب جز يرة العر ب » لفؤاد حمزة : هه . 
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قوم 1 اذلو نهنا فى بساتيع مدوييروة: فا نزولة المرزة” الكبري + :فاذا 
احتاجوا إلى شيء فأتباعهم وضعافهم هم الذين يئزلون » ورأوا هولاء القوم 
يعيششوك 2 الكهوف والمغارات ار الحيوان المفمر س 4 ورأوا أحدهم 
إذا ظفر بغنيمته مما كانوا يذيمون فر با إلى كهف وأوى اليه » وانبعث 
ينهشها كما ينهش الحيوان المفشرس فريسته » وجعل يذب عنها من يحاول 
اقتحام الكهف عليه بأن يدفعه برجله كما يفعل الذئب والنمر 2370 . فهذا 
كله خيال غريب » لا يقوم على كل ما جاء فيه بَينّة » ولم يقل أحدا من 
قبل إن الكيسانية سكنوا رضوى» وإنما كانت رضوى في نظرهم مكاناً 
تاوقو اليه ا الشفية بوتسدوت أو مع عدد محدود من الرجال حسب رواية 


صعرفة . 


(1) بلاد ينبع : لم١‏ - مما نقلا عن « في منزل الوحي » لحسين هيكل لع م 


يسن 


افد لطا 1 اسن 


الكيسانية والفرق اللأاخرى 


الكيسانية والفرق الأخرى 


: الإمامية والكيسانية‎ ١ 


ليس في المصادر الإمامية القديّة في الفرق في القرنين الثاني والثالث ( مثل 
كتابي النو يخي والقمي ومصادرهما ) ما يفصح عن موقف واضح من 
جانب الإمامية نخاه الكيسانية وعقيدتهم » وإئما جد الدارس في كتب الإمامية 
في التراجم والعقائد والحديث والفقه والاخبار » منذ القر ن الر بع فصاعداً ) 
موقفاً واضح المعالم من هذه الفرقة وعقيدهما » يتمثل إما 2 ردود مباشرة 
من أصحاب هذه الكتب على « دعاوى » الكيسانية 2 دعم. عقيد-ها 1 2 
أحاديث موضوعة على ألسنة. الآئمة المختلفين وبعض خاصتهم للبرهان على 
فساد هذه (الدعاوى ») من أساشهنا > اق قُ تعليقات موجهة إلى محتلف 
الأشخاص الذين عر ف عنهم الالتزام بعقيدة الكيسانية ‏ كل هذا في نفس 
لا يتميز بالطول ولا بالحدة» وذلك لآن الكيسانية كانوا آخذين في الاضمحلال 
في القرن الرابع ؛ ولم يعودوا يشكلون خطراً على الإمامية آنذاك » بينما كان 
الإمامية آخذين بالتمتع بالمريد من القوة في أوساط الشيعة » وقد وصلت 
عقيدتهم إلى تمام تبلورها الأساسي في العقود الأخيرة من القرن الثالث » 
مع وفاة الإمام الحادي عشر سنة 7١58‏ » واعتبار الإمام الثاني عشر الغائب 
الإمام الأخير في سلسلة الأثمة الشرعيين » فهو القَائم وهو المهدي المنتظر . 


"0/١ 


من هنا كان بإمكان كتاب الإمامية أن ينطلقوا من مبادىء واضحة 
لديهم في الرد على عقائد مناوئيهم من الفرق الشيعية الأخرى » وقد كان 
ردهم على عقيدة الكيسانية الأساسية ‏ وهي الإيمان بإمامة ابن الحنفية 
وحياته ومهديته ‏ يقوم على مبدئين رئيسيين يتفقان مع عقيدهم الاثبي 
عشرية الأساسية » الأول : أن محمد بن علي بن ألي طالب المعروف بابن الحنفية 
لم يدع إمامته هولا في زمن الحسين ولا في زمن ابنه زين العابدين » وإنما 
ادفت الكناقة” الافافة ”له من غير أن .دراعا هو تسمه + توالتاق :أن نا 
اعتمد عليه الكيسانية في ادعاء هذه الإمامة ‏ وما يلحقها له كذباً ‏ واه 
ضعيف حسب قوانين الإمامة العامة الثابتة في نظرهم وسيافة اله 
المختلفين من أهل البيت على ذلك . هذا بالنسبة لعقيدة الكيسانية » أما بالنسبة 
للرجال الذين عبر فوا بالالتزام بهذه العقيدة » فإن كتتّاب الإمامية غمزوا من 
قناة بعضهم » ونسبوا إلى معظمهم ترك العقيدة الكيسانية » وقالوا إن 
اختلافهم م انقراضهم من بعد هما دليلان واضحان على فساد مذهبهم : 


أ موقف الإمامية من عقيدة الكيسانية : 

)١(‏ يدور قسم كبير من المادة المتعلقة بعقيدة الكيسانية في كتب الإمامية 
حول الدفاع عن الفكرة القائلة إن محمد بن الحنفية لم يداع إمامته هو بدلا 
من الحسين بن علي بن أبي طالب أحيه ‏ الإمام الثالث لدى الإمامية ‏ ولا 
بدلا من على بن الحسين المعروف بزين العابدين» افع ونام الرابع لدى 
الإمامية ‏ بل اعترف بإمامتهما » وما مات إلا مصد قا هما إماميئن شرعييئن 
من دونه . وقد حشد كتاب الإمامية لهذا الغردض عدداً فق ٠‏ الأحاديث المنسوبة 
إن أنمتهم وإلى ابن الهنفية نفسه » وأعطوا بعض" الأحاديث المعروفة ف هذا 
الشأن تأويله” خاصاً يتفق مع وجهة نظرهم » كما أن بعضهم ذهب إلى « إعادة 
بناء ) بعض الدوانب من تاريخ المختار الثقفي . لا لهذا التاريخ من علاقة 
وثيقّة بالمناداة العلنية بإمامة ابن الحنفية . 


ا" 


وأقدم تعرّض من كتب الإمامية لهذه القضية نجده في حديث مسند إلى 
عيك انار مي وان " اللطقة زبافة الس فل وعالسين ا 
وذلك أمام الحتسّن نفسه عندما حضرته الوفاة0" . وهذا الحديث ذو دلالة. 
شديدة على الصورة الى يريد الإمامية بها أن يصوروا موقف ابن الحنفية 
من إمامته مقابل ا الحسين » فإن الحديث موضوعً على وجه اليقين » 
إذ إسناده ضعيف في موضع 2 » ومنقطع 9027 و ارال اسن وان 
الحنفية فيه تحمل مفهومات إمامية متأخرة عن زمنهما » كما يبدو في قول 
الحسن لان الخيفية مغلا : ويا محمد بن عل + لو شكت أن أخخبرك وأنت 
نطفة” في ظهر أبيك لأخبرتك 19 . وني رون الطقبة دورج كن ادن 
إنه::0 كان ققيهاً قبل أن يتلق + :ؤقرا الو قبل "أن متلق 140 و غير 
ذلك مما سيتضح فيما بعد , ٠‏ 


فالإمامية يريدون أن يقولوا - كما يستشف من هذا الحديث ‏ إن ابن الحنفية 
كان ذا مكانة عظيمة لدى أبيه على » وأن الحسن كان يعرف له ذلك المكان : 
وقد سمع أباه يقول عنه يوم الحمل « من أحب أن يبرن في الدنيا والآخرة 
فليبر محمداً ولدي و و إلاءأن |الحسن كان على وعي بأن مكانة ابن 
الحنفية لدى أبيه قد تجعله يسبىء تقدير معنى هذه المكانة » وتدفعه إلى أن 
يطلب الإمامة انفسه» والنالف» فاته دعاه عند اقيراب وفاته» من دون إخ+وته 
جميعاً » ولفت نظره إلى تفاضل أولاد الأنبياء والآئمة منذ زمان إبراهيم » 


(١)الحديث‏ ي الكاي ١‏ : ...م - م.”م, 

(؟) في سند الحديث بعد محمد بن سامان الديامي « عن بعض أصحابنا , ( الكائي ٠) ١‏ 
(م) الحديث هر فوع للباقر » وليس هناك رجال سند بينه وبين من شهد حادثة الحسن وابن الحنفية . 
(:) الكاني "٠0١ : ١‏ . 

(ه) المصدر نفسه "٠8 : ١‏ . 

. #02١ : ١ المصدر نفسه‎ )5( 
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وحذاره من الحسد » قائلا” له إنه يخاف عليه منه » وأكد أن من الضروري 
له أن يعرف أن محم داالرسول اختار علياً للإمامة» وأن علياً اختاره هو إماماً بعدهع 
وأنه هو اختار الحسين أخاه إماماً بعده » وذلك «عند الله جل اسمه في 
الكتاب » وراثة من الننى (ص) أضافها الله عز وجل له في وراثة أبيه 
وام 407 بافيا كان ان الحنفية عند ذاك إلا أن اسيرجع ‏ حسبما يقول 
المصدر الإمامى ‏ أبدى حزنه لما سمعه من المسن وقال١٠‏ والله لوددت أن” 
نفسي ذَهَبَتْ قبل أن أسم منك هذا الكلام » » ثم اعترف له بالإمامة » 
وبأنه «وسيلته إلى محمد (ص) 20 ء» وكذلك اعبرف للحسين بالفضل 
وبالتفوق عليه في العلم والحلم والنسب » وأقرَ بإمامته قائلا” : « فلما اختار 
الله محمداً (ص) » واختار محمد علياً » واختارك على" إماماً» واخترت الحسين » 
سلمنا ورضينا .. »29 ومن أجل هذا الإقرار ريع عن رضى ابن الحنفية 
بإمامة الحسين اعتير أبو جعفر الطومبى ‏ الكاتب الإمامى ‏ ابن الحنفية في 
فدات ليون 0 ْ ْ 


ولكن الإشكال الأكبر الذي كان على كتاب الإمامية أن يواجهوه » 
هو موقف ابن الحنفية من إمامة علي بن الحسين » ابن اخيه » بالنسبة لإمامته 
هو بعد مقتل الحسين . فك كان بزاضيا أن ابن الحنفية كان أبرز مكانة” 
من زين العابدين في أوساط الشيعة في النصف الثاني من القرن الأول » وقد 
قام المختار بحركته في الكوفة باسمه » وآمن بإمامته جتمْع” غير قليل من 
« المختارية » من الشيعة » وكل هذا ما كان يثير التساول عما إذا لم يكن ابن 
الحنفية قد اعتقد بإمامة نفسه من دون إمامة زين العابدين . وقد أجاب الكتّاب 
المتاسرق ع هذا لجسا رك أن إلى اقش راك أل ادن ل ار اما 


0 : الكاقي‎ )١( 
. "0 : ١ (؟) الكافي‎ 
. 71 : رجال الطوسي‎ )( 
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للإمامة من ابن أخيه المذكورء لأنه عمه » وصنو أبيه» وولادته من على . 
وهو أقدم منه بي 0 ؛ وأسن منه أيض](" » ومن و دهن إلى الول 
بإمامتة بعض"” من كانوا على صلة وثيفة به" . إلى أن جرى يوماً بينه وبين 
علي بن الحسين كلام ْ ا الإمامة 9" ٠‏ فناظره علي ونصحه بتقوى 
الله وعدم ادعاء ما ليس له بحق » وألا يككون من الحاهلين » وذلك لأن أباه 
الخشين' اوضق "لاقل أ متوححه إل الفر اقب وعهه البذاى كلك نر قبل أن 

تشهد بساعة » » وهذا سلاح رسول الله عنده » دليلا على أن الوصية 
والإمامة له. واحتج عليه بآي من القرآن كقوله تعالى ل وأولو الأرحام 
بعضهم أو من بعض »© (الأنفال: ه/؛ ) وقال إن هذه الابة جرت فيه 
وفي عقبه من دون عمهء فالإمامة لحم وحدهم ولا نصيب لابن الحنفية فيها . 
فرفض ابن الحنفية أن يقر له بذلك » فاقترح على بن الحسين أن يتحاكما إلى 
الجر الأسود فيسألاه عن ذلك . فقال ابن الحنفية: « كيف محاجني. إلى 
حجر لا يسمع ولا بحيب ؟ ) فأعلمه على أنه يحك ١‏ بينهما . فمضيا حبى 
انتهيا إلى د ٠‏ فقدامة ع و اتلمية ان للق اماد ؛ وطلب إليه أن 
3 هو » فابتهل إل الله أن تتطق الحجر » » فلم بجبه الحجر . 5 تقدم بعده 
علي بن الحسين فدعا بما أراد ثم قال: « إني أسألك باسملك المكتوب في سرادق 
العتظمة للا أنطقت هذا الحجر !» وأضاف : « أسألك بالذي جعل فيك 


(١)انظر‏ : الكاثي ١‏ :848 والغيبة : » 

: وذلك مثل أني خالد الكابلي الذي كان قد خدم ابن الحنفية « دهرا» ( انظر : رجال. الكثي‎ )١( 
.)1١١١ 

(؟) هذه الرواية عن التحاكم إلى الحجر الاسود موجودة بأشكال نافة في الكاقي ١‏ : 48* و«الغيبة 
ومناقب آل أي طالب ”# : 8مء والثر جمة العبقرية : /الم١1-‏ هلم١‏ و و.* ؛ وقد 
تعر هى الامجاذ عبد الواحد الانصاري أن ذ كر وا هذه الرواية ني كتابه « مذاهب ابتدعتها السياسة 
في الاسلام » ( ص : + - 70 ) وناقشها معتمداً على مصادر لا أعرفها ( مثل كتاب الإمامة 


نيف 


ميثاق الأنياء » وميثاق الأوصياء» وميثاق الناس أجمعين » لا أنخبزتنا 
من الوصي الإمام بعد الحسين بن على !) قال: « فتحرك الحجر حى 
كاد أن يزول عن موضعه ( ثم أنطقه الله عز وجل بلسان عرلي مبين فقَال * 
اهن إن الررضية والإمافة بعد لسن رز عل إل عل ين اتسين بن عل 
ان أني طالب وابن فاطمة بنت رسول الله 6 أو كال + ويا مهد : سام 
الإمامة لعل بن الحسين !) فر جع ابن الحنفية عن منازعة زين العابدين 2 
« والخبر بذلك مشهور عند الإمامية )© . 


ولا يحتاج الدارس إلى التدليل على أن هذه الرواية ثما وضعه الإمامية 
رداً على دعاوى الكيسانية » وهذا يستتبع بطبيعة الحال ان يكون الشعر 
المنسوب إلى السيد الحميري في هذا الموضوع أيضاً مما وضم عليه » بعد 
أن يقوم الدليل على أنه لم يترك الكيسانية إلى مذهب الامامية كما سوف 
نرى ؛ يقول في هذا الشعر : 
ونحكيمه حجراً افيحوذا وما كان من نطقه المستبان 
بسليم 0 بغير امتراء2 إل ابن أخ منطقاً باللسان 9) 


ويبدو لي أنه يمكن أن يحمل على المحمل نفسه من الوضع بعض” 
الروايات الأخرى المتعاقة بهذا الموضوع » وذلك مثل قصة أي خالد الكابلي 
مع ابن الحنفية ومع على بن الحسين . 

فالمصادر الإمامية تسجمع على أن أبا خالد الكابلي كان من أصحاب 
على بن الحسين المقربين » أي من حوارييه 9 » وأنه واحد من الثلاثة الذين 


.4١ .: الغيبة‎ )١( 
. 4,٠ : ديوان السيد‎ )؟١(‎ 
-: ورجال الطومي‎ 5١ والاختصاص للشيخ افيد : + و‎ ٠١7و‎ ١١ : انظر : رجال الكشي‎ )( 


كلا" 


لم يرتذوااوعك ملفل ليق 417 .ؤفك زوف ادي مركن و انين لكاي 

وكان ذا مذهب خاص فيما يتعلق بسنّه عندما قتل أبوه الحسين بن علي 9" , 
ولكن بعض المصادر الإمامية يصؤر له « تاريخاً » سابقاً على تعلقه بإمامة 
علي بن الحسين ‏ تاريخاً ينبىء الشكل الذي ورد فيه أنه موضوع وأن 
الحدف من وضعه الدلالة على أن ابن الحنفية لم يكن يعتقد بإمامة نفسه وإتما 
كان يرى الإمامة لابن أخيه على بن الحسين. فمن هذا التار يخ ” يليا 


ون 4# 


تنسةة ا زؤواشة المحمل الباهن ح أن أبا خالد هذا كان يقول بإمامة محمد بن 
الحنفية منذ أن كان في كابل ٠»‏ فقدم إلى المدينة وخدم ابن الحنفية دهراً وهو 
له يشلك في أنه الإمام » حبى أتاه ذات يوم وقد سمعه بخاطب علي > ن الحسين 
ديا سيدي ) » فحالفه بالله وسأله عما إذا كان علي بن الحسين «الإمام 
الذي فرض الله طاعته على خلقه ٠‏ فأجابه ابن الحنفية أنه ما دام قد حاتفه 
الله العظيم فانه يخبره أنه تحاكم إلى الحجر الأسود مع علي بن الحسين» 

وأن الحجر قال له إن الامام هو على بن الحسين «علي وعليك وعلى كل 


د ١١.١‏ ؛ وانظ أيضاً : أصول التحل : 85 . وف المصادر بمض الاضطراب حول هذه الشخصية 
وذلك لأن هناك غير واحد مبذا الام : 0 الكابلٍ » إلا أنه يبدو أن صاحب زين العابدين 
مهم هو المسمى بكنكر ( انظر المصادر المذكورة اعلاه ) بِيما صاحب محمد الباقر هو الاأصغر 
المسمى بوردان ( انظر : رجال الطوسي : ١64‏ » وانظر بعض أحاديثه عن الباقر ني الكاني ١‏ : 
94 - وهوزولاء؛ و5 :2175806ر114:8؟) كا أن هئاك رجلا آخر هذا الاسم يعرف 
بالقاط » وكان من أصحاب جعفر الصادق ( انظر : رجال الطوسي ١707:‏ © وانظر بعض 
الأحاديث الي رواها عن الصادق في رجال الكثي : ١85-١8٠‏ والكاي : ؟ا”). 

(١)انظر‏ :+ رجال الكثي : ١١7‏ والاختصاص : 4١و‏ ه١٠؟.‏ 

)١(‏ انظر : رجال الكثي : ١١١‏ و إكال الدين لابن بابو يه القمي : 91 وما بعدها. 

() في أصول النحل : هم أن أيا خالد هذا كان يرى أن عل : بن الحسين لم يكن قد بلغ عندما قتل 
أبوه بكر بلاء » ولكن كا نبأ الله المسيح وهو طفل وآتى يحيى الح وهو صبي » فكذلك القول 
وغل بن اللسين: , 

(؛) انظره في رجال الكشي : 111--118غ وأخبار اليد الحميري للمرز ياني: غ4 - هغ 
ولسان الميزان ١‏ : 1 نقلا عن كعاب « رجال الشيعة » لابن أ علي ' 


إيغف 


لك أنه عندما ع “”المبختار. بالقيام يدعو يه كني إلى علي بزع اسن يريك 
أن يبايع له ويقول بإمامته و يظهر دعوته » وأنفذ له مالا عظيماًء فرفض علي 
أن يقبل ذلك منه وأن ير د على كتابه» وتضيف الرواية : ال على رؤوس 
الملأ في مسجد النى (ص) وذكر كذبه وفجوره ودخوله على الناس باظهار 
اميل إلى آل البيت . فلما يئس المختار من علي . ن الحسين» كتب إلى عمه 
محمد بن الحنفية » فنصح علي عمّه ألا يقبل عرض المختار وأنه يحب عليه 
أن يحاربه . لكن ابن الحنفية لم يعمل بنصيحته » وسأل ابن عباس رأيه 
في الموضوع ء فأشار عليه ابن عباس بالتريّث تحسباً من موقف ابن الزبير 
منه » فقام ابن الحنفية بتنفيذ ما أشار به ابن عباس . 


وهذا يقودنا إلى الطريقة الثانية الى رد بها الإمامية على مناداة المختار 
إقامة الى الف سمو تيت موق :أبن الحتمنة مدا ققد دهت ادهو لقيهم 
وهو الشيخ المفيد (-  ) 4١‏ إلى تفسير العلاقة بين ابن الحنفية والمختار 
بحيث تتفق مع وجهة النظر الإمامية في هذا الموضوعء فذكر أن مد 
ابن الحنفية « لم يداع قط الإمامة لنفسه» ولا دعا أحداً إلى اعتقاد ذلك فيه ) 
وغندما ثادى: المكتاز عا .مدغياً أن ان المفة أرسلة* ظانا كار الحسية : 
ذهب وفد من أصحابه لسؤال ابن الحنفية عن ذلك» فأنكر ابن الحنفية 
أن يكون أذن” المختار بالدعوة له : «وقال لهم : والله ما أمرته بذلك , 
لكى لا أباك أن اد بثأرنا كل" أحد » ولا يسوؤنا أن يكون المختار هو 
الذي يطلب بدمائنا » ؛ فاعتمد السائلون على ذلك » وهذا رجعوا ونصروا 
المختار . وإنما نصره معظمهم و يشدد الشيخ المفيدب على الطلب بدم 
الحسين ‏ «دولم ينصروه على القول بإمامة أني القامم » ومن و الكتب 
وعرف الاثار وتصفح الأخبار وما جرى عليه أمر المختار لم خف عليه 
هذا الفصل الذي ذكرناه . » () 


. 86 : الفصول المختارة من العيون والنحاسن ؟‎ )١( 


لك 


فابن الحنفية إذن قد أقر للحسين بالامامة» في نظر الإمامية » وكذلك 
أقر مها لابنه على بن الحسين » من بعده» بعد أن تبيّن له أن الامامة ليست 
له » ولذلك 0 ما مات إلا وهو يوقن بإمامة ابن اخيه(١)‏ » وهذا فقّد كان 
من الطبيعى الضر وري معاً أن يكون أولاده في عداد أضحاب على بن الحسين 
لون اماه ؛ وقد عد الطوسي بالفعل اثنين منهم ‏ هما بر اهيم سودت 
قُْ أصحابه 9) ٠‏ 

(؟) كذلك حاول الإمامية الرد على عقيدة الكيسانية الأساسية القائلة 
بإمامة ابن الحنفية وحياته ومهديته » عن طريق القول بأن ابن الحنفية لم 
تتوفر فيه الشروط الأساسية في الإمامة ‏ كما يراها الإماميون ‏ وأن ما 
اعتمد عليه الكيسانية من البراهين في هذا المجال واه لا يثبت أمام التحقيق » 
وَأن الأعنقاة أحائة ب دون عواتويت قا اارتقفية غر ديت أوردة: الاماسة 
على ألسنة أنمتهم , وأن مهديته أيضاً مما بناقض ما زعموا أنه ممقتدار من 
قبل . 

وني معرض البرهان على أن ابن الحنفية لم تتوفر فيه الشروط الأساسية 
للإمامة » ذكر الإمامية من حججهم » أولا” : أن ابن الحنفية كان مفضولاة 
بين أخويه » تابعاً لهماء مقداماً لهما على نفسه » راجعاً إليهما ومعوّلاة 
علبهما ‏ والمفضول” لأ يكون إناما فى نظر الإماة + ولذلك فإن :ابن اتلقفية 
لا يمكن أن يكون إماماً مقابل اخويه الحسين والحسين 9 . 

كذلك حضر'!بنالحنفية البيعة لأخويه الحسن والحسين » وكان راضياً بهاء غير 
منازع لهمما فيها » ولا منكر لهاء ولم يكن محتاجاً إلى التقية فيتظاهر بالرضى » 
والراضى بإمامة غيره لا يكون إماماً منازعاً له” , 


(١)انظر‏ : !كال الدين : ه” . 
(؟)انظر : رجال الطوسي : 8١‏ و كم . 
(0) نظر : الشاق في الإمامة : ١84‏ . 
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ب - موقف الإمامية من أتباع الكيسانية : 

والناظر في كتب الإمامية في الأخبار والتراجم والحديث » يجد فيها 
هجوماً لا على العقيدة وحسب ‏ "ما تتبين في الفقرات السابقة ‏ وإتما بجد 
أيضاً هجوماً على الأفراد الذين التزموا بتلك العقيدة . وقد اعتبر بعض مؤلفى 
الإمامية تفرّق” أهوائهم » واختلاف آرائهم دليلاة على فساد وموم 0ك 
كا استدلًوا على ذلك بانقراضهم جملة منذ القرن الرابع ") 


وقد عتبدّرَ مؤلفو الإمامية عن عداوتهم لأفراد الكيسانية بطرق متعددة . 
فاذا حدث مثلا” أن وجد شخص كبساني ثقة في الحديث » راوية مأمون 
فيه » أورد ذلك بعض مؤلفي الإمامية عنه شع من الاستغراب المبطن ع 
المعبّر عنه بالاستدراك » كما فعل الكشي والشيخ المفيد في تعديلهما لمحمد 

مسلم الثقفي إذ قالا «أما إنه لقد كان مأموناً على الحديث ولكن كانوا 
م "2 أو كما قال الكشي ) عند الحديث عن علي في روز 
الراوية : « كان بقول بمحمد بن الحنفية » إلا أنه كان من رواة 
الناس »299 . وإذا وجد شخص عرف عنه التشيع القديم منذ أيام علي نفسه , 
نم عرف عنه مساندة المختار ومشايعة ابن الحنفية وصحبته والإخلاص لهء 
أثيرت نقطة” ضعف في تاريخه وأبرزت لتدل على تباون منه بالنسبة للقضية 
الشيعية ؛ والمثال على ذلك واضح في حال أني عبد الله الحدلي » إذ ينسب 
بعض مصادر الإمامية إلى على قوله له » مشيراً إلى الحسين : « يُقتل هذا 
وأنت حي لا تنصره 08 . فالإشارة إلى الحدلي بالذات في هذا الحطاب 


. ١8م4‎ : انظر : الشاقي‎ )١( 

(؟)انظر : المصدر نفسه والفصول المحتارة * : 88 والغيبة : ١8-19١1‏ . 
(؟) رجال الكثي : 4؛ ١‏ والاختصاص :5ه . 

(4) رجال الكشي : 5١١‏ . 


(ه) رجال الكشي :م ؛ والحدلي معدود من أصحاب علي وأوليائه ومن شرطة الهميس (انظر :- 


الى 


قد تبىء عن مَل إلى الطعن فيه شخصياً » وقد. خدّذآل” الحسين سائر 
أصحاب علي كلهم هذا بالإضافة إلى أن احبر هدف ولا بد إلى إظهار معرفة 
علي بالملاحم أما: إذا أضر أنحد الكيسانة على القول بإمامة ابن الحنفية واعتقاد 
حمياته دون موته وانتظار رجعته ‏ كما فعل حيان السراج أمام جعفر الصادق - 
فإن الإمام لا يكتفي بآن يتبرأ من كلامه ويعتبره صدوفاً عن الحق وكذباً , 
وإنما يعد ذلك ذنباً بجحب التكفير عنه عنه بصوم ثلانين ايوم 237 


وقد وضع الإمامية أحاديث على ألسنة بعض الكيسانبة تفيد انتقالهم 
من مذهب الكيسانية إلى المذهب الحق : : مذهب الإمامية . وقد مر من قبل 
ما ذكروه ع٠‏ ن أني خالد الكابلي 29 » وقال بعضهم شيئاً مقارباً في حق القامم 
اءن عوف . فد كان الاسم هذاء حسيما ذكره عن نفسه » كما تصوره 
بعض المصادر الامامية » يبردد بين علي . بن الحسين ودين محمد بن الخحنفية » 
فكان يأتي هذا مرة وهذا مرة نما يعي اله الم يكن تزريمانا من حر إمامه . 
إلى أن جاء يوم أخحذه فيه عل . ن الحسين فوعظه و اعقو أن الله يبعث غلاماً 
من ولد فاطمة للشيعة بعد هوته سبع حجج ١‏ تنبت الحكمة 2 صدره كنا 
شيف الل" الزرع اء قال : «فلما مضبى علي . اسن رون ا د يا 
الأيام” والجمع والشهور والسنين فما زادت يوماً ولا نقصت حى تكلم 
محمد بن على بن الحسين. باقر العلم )""' ؛ ويستفاد من هذه القصة أن القاسم 
ابن عوف المتحير عرف أخيراً الإمام الحقيقي . 

وأشد من ذلك أن يعمد الامامية إلى بعض البارزين في تاريخ الكيسانية 


رجال الطوسي : 47 والاختصاص : # و 7 ) » وانظر علاقته بابن الحنفية فيما سبق ( ص : 
لوم ٠‏ ) ؛ وانظر في موقع شرطة الخميس بين أصحاب ءا لي : فهرست أبن النديم : ١08‏ , 

. انظر : رجال الكثي : 09 ؟ » وهناك ر واية أخرى هذه الحادثة ني | كال الدين : ه”‎ )١( 

(؟) انظر ما سبق من هذا الفصل ( ص 5/ا؟ -8/؟ ) . 

(0) انظر : رجال الكثي : .١١5 -11١+‏ 


/ا8؟ 


فينسيوا إليهم التتحول عن مذهبهم » وُذلك هو مو قفهم من الشاعر ين اللذين 
عبرا عن عقيدة الكيسانية بشعر هماء وكانا بذلك أبرز شخصيتين كيسانيتين 
أدبيتين في تاريخ هذه الفرقة » أعبى دذلك كثير عزة والسيد الحميري . 


وقد كان من السهل على الإمامية أن يقولوا « بتجعفر» السيد - وهي 
مسألة سيجيء الحديث عنها بالتفصيل في الفصل التالي لتشعبها ودققتها ‏ 
أما كثير عزّة فلم يكن من السهل على الإمامية أن ينسبوا إليه الإإعان بأنمتهم 
من دون محمد نين الحنفية » وولاؤه لإمامه تشهد به المصادر جميعها » 
وقلما يخاو كتاب يتحدث عن الكيسانية أو عن إمامها إلا يذكر كثيراً وأبياته 
الهمزية » توضيحاً لالخطوط الأساسية في عقيدة الكيسانية . لهذا » فان المؤلفين 
الأول من الإمامية لم يترجموا لكثيّر عزة7" » ولم يعتبروه من شعراتهم . 
ولكن مع مضبي الزمن » ومنذ النصف الثاني من القرن السادس ٠‏ أخذ يظهر 
بين كتّاب الإمامية من لا يعبأ بالالتزام بهذا الموقف » وأبرزهم في هذا 
المجال ابن شهر اشوب (١--88ه‏ ) الذي عد كثبراً من ( أصحاب ) حمل 
الباقر "2 » وقال إن محمداً الباقر رفع جنازته وعرقه يجري عندما مات 9 , 
وتلاك دعوى لعزي تكبر مع الزمن ح<بى وجدنا الدوانساري ي القرن 
الثالث عشر يقول إن كثيراً كان معاصراً للباقر « ومن شعراء حضرته 

ْ 


قد مله لمانا #وخصضا بد”ق: القانة الشمتوع + حيتت روي 


أتى الباقر إلى جنازته ورفعها ... وكان شديدالتعصب لآل أبي طالب .. 
الخ ين 


(1)/ يرجم الكنني (-4؟ء ) ولا النجاثي ( - ٠.5؛‏ ) ولا الطوسي (- 450 ) لكثير عزدٌ »2 
وقال الشيخ المفيد (-- 4١8‏ ) فيه (الفصول المحتارة » : 84+ ) إنه كان كيسانياً 
« ومات على ذللك » في) أهمل المرزباني ( -884 ) إهالا تامأ ذكر مذهبه المعين في التشيع 
في رجمته له ( في معجم الشعراء : 74 ) . 

(؟) انظر : فهر ست العلياء : اه١‏ . 

(9) روضات الحنات : ومهة. 
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؟ ب الاسماعيلية والكيسانية: : 

لم يصلنا من الأخبار عن علاقة الاسماعياية بالكيسانية سوى قدر قليل 
بقع في قسمين رئيسيين : الأول تاريخي جتدلي » يتعرض لتاريخ فرقة 
الكيسانية في بعض كتب الاسماعيلية ويبين موقف الاسماعيلية منها ؛ والثاني 
تاريحي تقريري يحاول الربط في الواقع بين إمام مزعوم من هذه الفرقة 
وبين أحد أدوار حركة القرامطة الاسماعياية بالبحرين . 

أما القسم الأول فانه بمكن مقارنته دون ترده يما ورد لدى كتاب 
الإمامية من مادة عن الكيسانية» كما عرضت لطا فيما سبق من هذا الفصل. 
إلا أنه في حين أن الامامية بذلوا جهوداً عظيمة للرد على تفصيلات عقيدة 
الكيسانية » لم يظهر من علماء الاسماعياية الحهد ذاته والاكراث نفسه في 
إلى السلطان السياسبي واستقرت الدولة لهم » فحديثهم عن عقائد الكيسانية 
من باب دفع ادعاءات ثبت خطأها وانتهى أمرها منذ أن ثم ف الواقع 
الحدل النظري - مثل الكيسانية ‏ دون أن يكون هم مدكأ من السلطان 
واقعى . ولعله ليس من باب المصادفة ان الاسماعيلية الذين تعرضوا للكيسانية 
( وغيرها من فرق الشيعة ) كانوا ذوي مكانة عظمى في الدولة والمذهب 
الاسماعيليين » وأبرزهم : القاضي النعمان بن محمد (-5#) وزير 
المعز لدين الله الفاطمى ومؤسس قواعد المذهب الاسماعيق » والداعى 
إدريس عماد الدين ١‏ 8107 ) مؤرخ الدعوة الفاطمية » وقد تعر ضا للكيسانية 
والفرق المتفرعة عنها في كتابيهما «الأرجوزة المختارة » و«عيون الأخبار 
وفنون الاثار » ( السبع اارابع ) على التوالي . 


ومهدف الكتابان إلى إثبات إمامة الاثمة المعترف بهم لدى الاسماعيلية » 
وهم دارس الكيسانية منهم الانمة الأول بعد علي : الحسن فالحسين » 
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فزين العابدين فالباقر فالصادق ‏ إذ إن هؤلاء هم الأثمة الذين عاصروا 
أئمة الكيسانية» ودار الحلاف بين الكيسانية وغيرهم من الشيعة على من هو 
أحن بالإمامة منهم . ولكن أنمة الاسماعيلية الأول هؤلاء هم أنمة الإمامية 
أنفسهم ؛ وقد تصدكى كناب الاسماعيلية للكيسانية بعد أن سار كتّاب 
الإمامية شوطاً بعيداً في تفنيد مقالات الكيسانية جملة وتفصيلا”. ولذلك 
انك كن .مق :القافى «التسان والنذاقن: افرويئن الى عند ند عل ا توصل 
اليه هؤلاء في إفحام الكيسانية » ورد دا على تفاوت بينهما في ذلك 
حجج الإمامية ضد الكيسانية» وخاصة منها التأكيد على موت ابن الحنفية» 
بدليل أن زين العابدين شاهده يموت وغسله وكفنه ودفنه 5 روى ذلك 
محمد الباقر» وزين العابدين لم يكن علدا اميه لذ عكن نسبة الكذب 
إليه عنه27. كذلك رداد القاضي النعمان حجج الإمامية الأخرى القائلة 
إن ابن الحنفية لم يرد أن يدعى مهدياً » ولا ادعى ذلك لنفسه 229 ولم 
يلاع الإمامة ولم يستحلها ولا رآها له 7" » وكان معترفاً بفضل نسل فاطمة 4 , 
وكان للحسن كبعض من نحت رايته » وكذلك كان للحسين معظم] © , 
ويتابع القاضى النعمان الامامية فيقول : إن ما يعتمد عليه الكيسانية من إعطاء 
على ابن الحنفية الراية يوم الحمل دليلا على توصيته له بالإمامة بعده باطل 
لا أساس له . لأنه يستند إلى الاشارة ولا تصريح فيه بالوصبة9©. كذلك 
يكرر القاضي النعمان الاستدلال على خطأ عقيدة الكيسانية باختلافهم في 
(١)انظر‏ الأرجوزة الحتارة » الأبيات : 285888-07 وعيون الأخبار ؛: م١٠‏ ؛ لكن 
هوم" ). 

(؟)انظر : الأرجوزة امختارة » الأبيات «#م - وم , 

(0) المصدر نفسه : ه١؟‏ . 

(:) المصدر نفسه : 5١85‏ . 


(5) المصدر نفسه : 9م8١5‏ -8م”"١؟.‏ 
(1) المصدر نفسه : و9ه؟8-5م5١؟.‏ 


"4 


كيفية سوق الإمامة إلى ابن الحنفية: هل وصاته بعد على مباشرة أم بعد 
الحسن والحسين 22 كما يرى. ‏ مثل الإمامية ‏ أن انقراضهم دليل على 
هذا الحطأ ( . ولا يوفّر القاضي شخص المختار من .اهجوم الشديد » 
قيصف وآنة بالفساد والانتحال ©) 4 ويطعن في. مذهبه فيقول 0 

وكان ذا زرق ونيرنحات 2 وذا محاريق وذا شبهات 

قد كان في الأول سخارجيا وغاذ.. أفينا؟ :كحيو نويا 

ثم ادعى الشيعة للا أن عزل ولم يزل مذبذباً حبى قتل9©) 


وينسب الكيسانية” الى « الحماقة واللحهل » ») ويصف رؤساء الفرق 
المتفرعة عنهم بمختلف الصفات المذمومة 29 » ولا يتردد في لعنهم"). 
ويرى أن طبيعة عقيدتهم أدت بهم الى الغلو والكفر " . 

أما الداعى اسماعيل فانه يذهب أيضاً ‏ مذهب الإمامية ‏ .لى أن 
السيد الحميري تجعفر بعد أن كان كيسانيا 9) » ويروي قصة تنال 
من أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية في نزاعه مع محمد الباقر © , 


.ا8؟١١٠١--”؟١ا/‎ : المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه : 5لا --لالا؟؟. 

(©) المصدر نفسه : 5١١‏ . 

(4) المصدر نفسه : ."مرو 8206 او 5."؟. 

(ه) المصدر نفسه : 5١١5١‏ . 

(1) قال عن المغيرة انه « زل عن البصيرة » ( 4م١5‏ )» وانه « أكثر التخليط والرقاعة واعظم البدعة 
والشناعة » ( 57١91‏ ) ويقول .إن الحارثية من الكيسانية « خبيثة تعزى الى .خبائث » 62 
وان ابن الحارث « اخزى خائن » بالمدائن ( ١٠8.١8‏ ) . 

(07) انظر : المصدر نفسه : 5١٠5‏ . 

(0) انظر : المصدر نفسه : 155859158511 ر185514-978. 

(9) انظر : عيون الأخبار وفنون الآثار ؛ : لاا« -م07؟ . 

)٠ 9‏ ف عيون الأخبار 6 : 45؟ «وجاءت رواية عن عبد الله بن الحسين قال: وقف ابو هاشم ابن 
محمد بن الحنفية على أي .جعفر محمد بن علي بن الحسين» فشتمه وشم أناكقال + عون وضةت 
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إلا أن اهتمامه بالتاريخ السياسي منعه من الدخول في التفضيلات العقائدية 
الى دخل فيها القاضى النعمان ( متابعاً للإمامية ). ومن هذه الناحية بالذات 
اناه الاهتمام بالتاريخ السيابي-- وجد الداعي نفسه ‏ مثل كتاب 
الإمامية ‏ يقف موقفاً مزدوجاً من المختار: حيناً يشكر له سعيه في سبيل 
أهل البيت» وحيناً يراه ممخرقاً كذاباً2'7. الا أنه لم يحاول ‏ خلافاً للمتشددين 
من الامامية ‏ إعادة صياغة تاريخ المختار عن طريق الادعاء بأنه اراد إعطاء 
الإمامة لزين العابدين ني الأصل لا لابن الحنفية 29 » بل أقرّ ان المختار 
دعا لابن الحنفية منذ البداية » ولكن ابن الحنفية لم يتحرك لتأبيد ادعاء 
المختار 2. كذلك لم يحاول الداعي ادريس ان يشوّه صورة ابن الحنفية , 


بل ترجم له وأبرز دوره في الشجاعة والحطابة والحكمة والعلم ؟» حى 
انه أورد الرواية الي تنص على ان رسول الله (ص) كان قال لعلي : سيولد 


- رسول الله بالاباطيل وهي لنا دوذ ! فأقبل عليه أبو جمفر (ع) غير مكتّرث وقال له : قل 
ما بدا لك فأنا ابن فاطمة وانت ابن الحنفية ؛ فوثب الناس على أي هاشم يرمونه با لحصى ويضر بونه 
العاليى اعرسووس معدو 

)١(‏ ي عيونٍ الأخبار 4 :175 - ١8٠١‏ حديث غير قصير من دور احتار في نجميم الشيعة حوله واخذه 
عن الحسين وهر مه عبية اش بن ياف وإرسالدرآنه الزن العازدن + الذي وخر نش ساجدا د.د, 
رذع للقكان اريزا مدتعير © ا( ع يا 0 كذلك أورة الداع حي حوس كد اله رن ٠:‏ الريسر 
لابن الحنفية وأصحابه وإنقاذ الختار لحم ني قدر غير قليل من التفصيل . ولكنه في لوقت نفسه 
امهم التار بأنه فمل كل ذلك « طلباً للرياسة والتغلب » ( ص : ١75‏ ) وروى اتبامه بادعاء 
النبوة ونحيله ي قصة نحول الام إلى ملائكة ( ص : ١75‏ ) ووصف تصرفاته بالتخليط حبى 
ادعاء الوحي والسجع أسجاءاً ( ص : ١6‏ ). 

(؟)انظر ما سبق (ص : ١48؟).‏ 

(") عيون الأخبار ؛: ١8٠١‏ . 

(4)انظر عيون الأخبار 8٠:4‏ و5.5 ٠.5‏ ؛ وانظر خطبة طويلة في فضل على منسوبة لابن 
الحنفية ص : «١#‏ سدوء.؟_, 

(5) المصدر تفسه 5 
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أي حقوق في الإمامة لابن الحنفية في نظر الداعي ادريس » وائما كانت 
امامة ابن الحنفية أمراً مؤقتاً ظاهرياً وحسب »ء وتأويلها كا يعرضه 
الداعي منفرداً به دون غيره ‏ أن الحسين جعل أخاه ابن الحنفية 
حافظاً للوصية عندما خرج الى العراق ستراً على ولده علي زين العابدين , 
على أن يعطيها له؛ قال : «فكان اكثر الشيعة يقولون باهامة 
محمد بن علي » وأهل الفضل منهم يعرفون أن الامام هو زين العابدين (ع) 
... وقد كان محمد بن علي (ع) اذا وجد من أحد من الشيعة فضلاء ورآه 
لكم سرهة محلا »ء يدله على الامام زين العابدين ويقول له: 
هو إمامي وإماماك وإمام المسلمين »؛ قال : « وكان مد يتقي على ابن اخيه 
زينالعابدين خوفاً عليه من 0 وتقية عليه من لعناء بني امية المشاقين , 
لأهل بيت الوحي المعائكين 190 و وهكذا توصل الداعي ادريس الى حل 
مشكلة الإمامة بين الواقع والنظرية زمن ابن الحنفية وزين العابدين لصالح 
الاخير كما لم يحلها من قبل أي كاتب من كتتاب الإمامية» دون أن يتورط 
فيما تورطوا فيه من نتحريف للتاريخ وطعن مبطن في ابن الحنفية . 
؟ ‏ هذا بالنسبة للموقئف الحدلي من الاسماعيلية نجاه الكيسانية . اما 
في الواقع العمل » فيمكئنا أن نفتر ض ان بعض الكيسانية التحقوا بالاسماعيلية 
انا فيها تماماً عندما اضمحلت فرقتهم» مثلما كان الحال بالنسبة اليهم 
مع الامامية والزيدية وغيرهم من فرق الشيعة » وبذلك لا نعود نسمع 
إلا أن رواية تاريخية وردت في حوادث سنة 7174 تمثل عنصراً لافتاً 
النظر » فقد جاء فيها أن بعضص رؤساء القرامطة أظهر لأتباعه كتاباً يبين فيه 


)١(‏ المصدر نفسه : /اغ 03 ء وانظر انا ان يم 


بل 


مذهبهم ) ويقول فيه إن الفرج بن عثمان يروي أنه. داعيتهم وأن أحمد 
ان محمد بن الخنفية هو « المسيح وهو عيسبى وهو الكلمة وهو المهدي . 

وهو جبريل » 22١‏ وهو أيضاً آخدر رسول من رسل الله » ولذلك فإن الآذان 
يجب أن يكون «الله اكبر » الله لكبر » الله كبر » الله اكبرء الله اكبر ع 
الله اكبر » أشهد أن لا اله إلا الله مرتين ‏ [ أ] شهد أن آدم رسول الله » 
أضية أن توتحا شوك الله » أشهد أن إبراهيم رسول لنت أضيك أن مودو 
وأشية أن 6 ن محمد بن الحنفية رسول الله . 2( وهو أيضاً قد أنزل 
عليه كتا 2. وعلى المرء أن يصلي أربع ركعات : ركعتان قبل الشروق 
وركعتان بعل الغ و 4 وعايه أن يقرأ منكه ف كل ركعة من الصلاة 
١‏ الاستفتاح » المئزل على أحمد بن محمد ابن الحنفية27. أما القبلة فهي لبيت 
المقدس » وكذلك الحج اليه ”© » والجمعة يوم الاثنين ولا يعمل فيه شيء . 
ونص” )) السورة ( في كتاب 50 إرا-حمد لله بكلمته وتعالى داسمه المتخد 
لأوليائه بأوليائه ؟ قل إن الأهاة مواقيت للناس © ظاهرها ليعلم عدد السنين 
والحساب والشهور والأيام » وباطنها. أوليائي الذين عرفوا 0 
اتقونٍ يا أولي الألباب » وأنا الذي لا أسأل عما أفعل وأنا لعليم الحكيم 

وأنا الذي أبلو مبادي وأمتحن خلقي » فمن صير على بلالني ومحني 0 

ألقبته قُ جني 4 وأخلدته في نعممى 4 ومن زال عن ار و كل نب دسل 
أخلدته مهاناً في عذاي وأتممت أجل وأظهرت أمري على اسه رسلي 

وأنا الذي لم يعل” على جار إلا وضعته » ولا عزيز 0 


ترايت غ الطبري 5 : 5١55‏ وتاريخ أغبان' القراظلة تقابظ برو سان ب قرة الفدافكة 1 
(١)انظر‏ : تاريخ الطبري * : 5١58‏ وتاريخ اخبار القرامطة : ١١‏ . 

(م) / برد لدى ثابت بن سئان ذ كر الحج . 

(4) ني سورة البقرة : 185 ف يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج # . 
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ولبئس] الذي أصر على أمرهء وداوم على جهالته : وقالوا : لن نبرح عليه 
عاكفين وبه مؤمنين » أولئك هم الكافرون» . ثم يركع ويقول في ركوعه : 
«وسبحان ربي رب العزة وتعالى عما يصف الظالمون » يقوهها مرتين » فاذا 
سجد قال : ( الله أعلى ) مرتين » ( الله أعظم ) هرثين 00 


فيبدو أن وجود شخص بين القرامطة ينتمي إلى محمد بن الحنفية ويعدونه 
المهدي كان م الا موز ابي دعت بعض المؤرخين إلى اعتبار وجود صلة 
خاصة بين الكيسانية والإسماعيلية » وهذا ما حدة الدارس في كتاب 
« جهانكشاي » لعطا ملك الحويني (-23)581©, لويخ 0 
فإن مؤ لفه أوجد فيه جذوراً قديمة لتلاك الصلة » تقو م على أساس من اعتماد 
الإسماعيلية على التفسير الباطي للأشاء م .وامكعداة الكسانة وطييعة نقانا 
و عرضها هو على اعتماد ذلاك النوع من التفسير ف عقيدم! . 
فالكيسانية ‏ في نظره”! ‏ فرقة قالت بإمامة ابن الحنفية» وانضم إليها 
جماعة كانت تقول بأن للشريعة معبى باطناً محجوباً عن البشر بالإضافة إلى 
معناه الظاهر الذي يعرفه البشر » وهى جماعة كانت تتسدر بموالاة أهل 
البيبت منذ الأيام الآولى للاسلام » وفي حقيقة أمرها تميل إلى المجوس . 
وترغب في الكيد للإسلام والمسلمين . وعندما قام زيد بن علي بثورته 
ورفضه) الحزء الأكبر من الشيعة » وتبعوا أخاه محمد بن على » فوجد 
الكيسانية أنفسهم في موقف قدت عدوا لقم 012 اقرع فانضموا 
إليهم وصاروا يعرفون بالرافضة مثلهم. وكان من بين هؤلاء الكيسانية 
الر افضة رجل يعرف بعبد الله بن معاوية » من نسل جعفر الطيار » وقد 
)١(‏ تاريض الطبري ”" : 9١١9‏ وتاريخ اخبار القرامطة : ١١ --1١١‏ . 
(0) ترجمته في فوات الوفيات ” : ه0 . 
(؟) انظر ذلك ف الثر جمة الانجليزية لكتاب الموبي : 

.641-643 .مم ,11 ,«مععيتودمن) ' 4| ه177 176 مه مس81 116 
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شغل هذا الرجل بالبرهان على صحة عقيدة الباطنية الذين كانوا انضموا 
إلى الكيسانية من قبل » وعمل من أجل ذلك جدولا فلكياً لمعرفة أوائل الشهور 
العربية» ونسب صنع ذلك الحدول إلى الائمة من, أهل البيت» وقال إن الإمام 
وحده هو الذي يستطيع أن يرى الحلال ابن الليلة الواحدة » 
لأن أوائل الأشهر تحدث قبل أن تستطاع رؤية الحلال. وقد أنكر سائر 
الرافضة مقالة ابن معاوية هذه » فحدث انشقاق داخل صفوفهم» سمى 
« الحدوليون» أنفسهم على أثره « بأهل العلم الباطن 6 واطلقوا اسم « أهل 
الظاهر » على سائر الشيعة بالمقابل . وظل” الأمر كذلك حبى زمان جعفر 
الصادق » فنص على إمامة ابنه اسماعيل بعده » ثم رجع عن مقالته 
تلك » وسمى موسبى ابنه إماماً بعده » فالئزم الرافضة بإمامة موسبى , 
بينما ذهب الكيسانية الذين كانوا انضموا إلى الرافضة سابقاً إلى أن الامام 
هو اسماعيل ‏ رغم ما ظهر من موته أيام ابيه ‏ وأن الله لا يمككن أن تبدو 
له البدوات في النص عليه إماماً ؛ وقد سمي هؤلاء بالاسماعيلية» وبهذا 
الاسم عميزنوا.عن «سائر 'الشرعة: 

وهذا ١‏ التفسير» لعلاقة الكيسانية بالاسماعيلية ‏ إذا جاز لنا أن نسميه 
تفسيراً ‏ غريب ضعيف » يبدو الافتعال فيه واضحاً في الر بط بين الكيسانية 
والباطنية الأأوّل » كما أن ما ورد فيه عن ابن معاوية لم يورده إلا الحويني 

في النصف الثاني من القرن السابع . أما القول بأن الكيسانية الأصليين هم 
00 إمامة ال ا 0 لم يوجد خره سند نالك الإمامة ‏ 
فأمر لا يمكن تصورهء فضلا” ا يتدخل حقيقة” يا سي عليهسا 
ابن ا حنفية ) 0 هر و نص 0 


(١)انظر‏ ماسيق اص : ٠54‏ ). وقد ذكر بلوشيه ( في كتابه 4075 115/116هأود هالا 1.6 
4 .م ,1616 اباكيادجد وأعرو 4و »1*4 اعتاداً على ا حويني + أن الكيسانية الذين كانوا - 
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وقد أددى قبول المستشرق باوشيه لهذا التفسير المفتعل الذي أورده الحوبى 
عن علاقة الكيسانية بالإسماعيلية » وقبوله نص الطبري المذ كور لم 
إلى أنه آساء فهم هذه العلاقة . من هنا نص على أنه إذا صح الطبري - ( ولم 
ينقله عن ل الطبري وإنما جمعه من بباية الأرب للنوير ي نقاد 
مالالا 0 '' ومن تاريخ ابن العبري () ؛ ومن تاريخ أي الفدا 90) 
وكتاب بيبرس المنصوري الدوادار المخطوط: زبدة الفكرة في تاريخ 
المجرة("  )‏ فإنه يدل على « أن إحدى فرق القرامطة لم تكن سوى فرع 
من فروع الكيسانية على وجه التأكيد »29 ٠‏ على اعتبار أن فريقاً من الكيسانية 
شاركوا في حركة القرامطة من حيث أنها «( حركة مهدية ) ( ناه عستصمء , 
عاقتلطقه أمعصءومص ) ) (0) وقد فعلوا ذلك لهم وجدوا فيها الوسيلة الي طال 
بحثهم عنها لأجل قلب الحلافة العباسية وهد"م إجماع أهل السنّة( مدهل هطاءه'! 
و)تصدنة )27 وخاصة أنه كان قد مر عليهم ما يزيد على قرن ونصف 
وهم ينتظرون رجعة محمد بن الحنفية » حبى يئسوا من حدوث تللك الرجعة » 
فما كان منهم إلا أن تحواوا إلى آراء القرامطة « والمهدية ) ( 6)كنفطة3 ) 9" , 
وتويك انه كان بين القرامطة انشقاقات داخلية فإن الكيسانية وجدوا لهم 


- بالمغرب قد رحبوا بالمهدي العبيدي عندما قامت دءوته هناك ٠‏ وم يقل الحويي « الكيسانية » 
وإنما قال ر كعامة : ( 650 .م ,آآ ,«م«عبوودم© 170014 ) . 
6 3 .7 ,74255107115116 16 . 
)١(‏ 34 .« ,7614 . 
(0) 34-35 .مه ,1514 . 
(:) قال : ه1له رعاءعة<ه أده أتنامكصة1/1-اء-كنقطأع8 عل (ملتدمسقة نناعه 51 » 


10111 176ا لم0 دع الةغة' 2 21036865 >1 065 5ماءع56 065 1126" نان 11100116 
(٠‏ 63-64 .مم ,.4ز78 ) « ... كتصوواع؟. وع0 ع1أمه عل عطعصوعط 


(0) 64 .م ,هلل . 
() 64 .م ..14ط . 
() 65 .م .2614 , 


مكاناً بينهم » ٠‏ ولم يكن بمكنآ أن يتحولوا ول تاماً مباشراًٌ عن عقيدتهم 
الأولى ؛ ولذلك قالوا بإمامة 3 أفراد ان الله يا 


بل إن باوشيه ذهب إلى أبعد من هذا حين قال إنه من الم كد أنه بعد 
وفاة محمد ابن الحنفية ادعى ابنه أحمد أنه المهدي المنتظر( وأنه من المرجح 
زقوة أن اأحهد هذا جاورعا فيد الى اليفية تسة تف هن الدى آلف الكدات 
المقدس الذي اقتبست منه « السورة » المذكورة قبلا" » أو أن الكتاب على 
مالسل ع ) 5 2 ا ا : 
الأقل ألّف عن أمرهما”". كا قال إن الفرج بن عثمان المذكور كان هو 
المحرك. الرئيسي لفرقة الكيسانية في نشأنها الأولى» ودوره فيها يشبه دور 
حي 5 .والد ررى بالنسبة للدروز أيام الحاكم بأمر الله 9 , 


والحقيقة أن كل ما قاله ااوكيةا د يعدو أن دكن امتاجات سريعة من 
نصوص مشكلة تحتاج فحصاً قبل أن يم " القبول. بها . فأحمد بن محمد بن 
الحنفية شخص لاوجود له بين أبناء 0 بن الحنفية في الكتب البي ترجمت 
لابن الحنفية وعددت أولاده:؟ فكيف يكون 552355-07 مقدس ) 
ويدعي المهدية بعد أببه ويكون له اتباع وداعية نحرك هؤلاء الأتباع ؛ وهذا 
الداعية نفسه الفرج بن عثمان ‏ لا تذكر المصادر عنه حرفا واحداً 
-فيما وصل إليه اطلاعي ‏ ولا تذكز ]لذ -فحأة عد عدة ‏ أجبال عفد 
الكيسانية أي بعد ابن الحنفية بما يزيد على قرن ونصف »© 


1614... .اط‎ 64-65 )١( 
. 1614. .م‎ 33 )0( 
٠ 1614. 8. 37 )١( 
» 06 قال » والحديث عن الفرج , ن عمان 205261622686م وغ غ10 25082286تم‎ ):( 
15 عتتتطامه ,015اطع0 ذعت 3 كتهدواء 1 06 عاعه5 13 عل عتغ زرده مااتوعط‎ 
1132122 امم طن1اخ-تصة-لط-دمععلة1-21ء*”0 علاوممة”1 2 12:223 أهء‎ 8 
,©5111آ1(هأكدء 14 1.6 ) « .102100265 ع0 عاعع5‎ 7. 371 ٠ 
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وهناك نص أورده القاضى عبد الحبار يذكر أن في كتاب القَرامطة 
الذع :د كزة الطري اعثر انا مهد عمد ىعد ادن مدن اللي 07 
ولب أحمد بن: مدن اللقية + .وهذا أرضا عا لا بفيث أمام الحدل.+ 
إذ إن عبد الله ن محمد 7 الحنفية المعروف أن هاشم مات دون عقب » 
فليس هناك وجود أيضا لمن يسمى محمد بن عبد الله بن محمد بن الحنفية . 


وهناك نص ثالث ذكره بيبرس الدوادار يقول إن « من مذاهب القرامطة 
أن محمد بن الخنفية هو المهدي وأنه جبريل والمسبح ... والدابة الي رج 
في آخر الزمان 270 وهذا ما لا يتفق مع ما سبق من النصوص عن الموضوع 
نفسة . 

على ضوء كل ما سبق » ماذا كان الوجه المرجح لعلاقة الكيسانية بالقرامطة 
الاسماعيلية » كما يمكن أن يقود اليه التصور لغرقة الكيسانية ؟ 


يبدو لي من غير المتصور أن يكون الكيسانية الذين انضموا إلى فرقة 
الاسماعيلية قد ظلوا على استقلاهم الفعلي والعقائدي داخلهاء ولكن من 
المحتمل أنهم أدخلوا إليها معهم الاعتقاد « بالمكانة الخاصة » لمحمد بن 
الفية + شحخصدة” شهمة” “ذاوث: خوا د لول عرة دين أغة الشغةاب 
التصورات التفصيلية ني الغيبة والرجعة » وزادها مرور الزمان إبهاماً على 
إبهام . وعندما شاء فريق من الإسماعيلية ( من كيسائية أصليين وغيرهم ) 
أن ينفصاوا عن تلك الفرقة ويتجهوا بانجاه الثورة في العراق والبحرين . 
وجدوا في شخصية ابن الحنفية أداة صالحة لدغاتهم لجمع الأتباع , 
فكان أن استغلوها » مثالا" جذاباً » ونسبوا إلى صاحبها تأليف كتاب على 
غرار ال رآن » وأرجعوا شرائعهم إليه » ورا ربطوا تلك الدعاوة بابن 


(١)انظر‏ : تثبيت دلائل النبوة * : ولا”# . 
(١)انظر‏ : زبدة الفكرة : 07ه/ أنقلا عن بلرشيه في .1 .8 63 .8 رع7#كطنيهزدده 84 مم1 . 
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أو حفيد المحمد لم يكن الناس سمعوا بأحدهماء طلباً لمزيد من الغرابة 
وأوعا من التوتق) ان اترفظ زه :دعرجم فق اهل وكدد هل . 

وربما كان هؤلاء هم المسؤولين عن ادعاء وجود قبر لابن الحنفية 
يجزريرة خارك قرب البحرين ‏ مركز سلطابهم ‏ في الخحليج الفارسي » 
على طريق المراكب بين عبادان وحمان . ورعا كانوا هم الذين سنوا زيارة 
هذا القبر والنذر عنده » وظلت تلك السنّة متبعة حبى القرن السادس أو 
أوائل السابع » عندما زار ياقوت الحموي تلك الحزيرة9؟ , 


علاقة في واقع الأمر بين الكيسانية والاسماعيلية . 


: الكيسانية والزيدية واللمعترلة‎  * 


أما علاقة الكيسانية بالزيدية » فليس في المصادر عنها إلا النزر اليسير . 
فهما تعرفه عنها أن السيد الحميري رثى زيد بن على ولعن نابش قبره خراش بن 
عوشف الشيانق: فق أبيات” لد متها 

لعن الله حوشبا وخراشاً ومزيدا 
ويزيداً ‏ فانه كان أعبى وأعتدا 
ألف ألف وألف 015 خمن اللعن سرمدا 
إنهم حاريوا الا( هواذوا محمدا() 


. 28 : انظر : معجم البلدان ( خارك ) » وانظر أيضاً : كتاب الزيارات للهروي‎ )١1( 
وتصحض امم السيد‎ ٠١45 : والكامل لابن الآثير ه‎ ١7١٠ : ٠ (؟) الآبيات في تاريخ الطبري‎ 
. » الحميري لذى الآخير إلى السيد « الحموي‎ 


لام 


إلا أن فرقة الزيدية حينئذ (حوالي سنة )0١717‏ لم تكن فرقة محددة 
الملامح » يلتزم المنتمي إليها بعدم الانتماء إلى فرقة شيعية أخرى . وفي 
حين أن ذكر زيد ورد في بعض شعر الكيسانية» فإن ذكر محمد النفس الزكية 
لم يرد فيه قطء وقد كانت أيام محمد هذا ( حوالي سنة ه4١‏ ) محكا أشد 
لمدى ١‏ التعاطف » بين الكيسانية والزيدية . فمن اين جاء ما ذكر في بعض 
الكتب من صلة بين الكيسانية والزيدية إذن ؟ 


الحمواب على ذلك - فيما يبدو لي هو أن الاعتزال » لا التشيع ؛ 
هو الذي أدى إلى تصور بعض المؤلفين وجود علاقة عقيدية بين الزيدية 
والكيسانية » وذلك لأن كلا من الكيسانية والزيدية قد وصل بالاعتزال 
من بعض النواحي . 


أما الزيدية فان صلتها بالمعتزلة - المتمثلة في أن عدداً من المعتزلة كانوا 
زيديين مذهباً - مبنية على أساس أن زيد بن علي كان تلميذاً لواصل بن 
عطاء ؛ وأما الكيسانية» فإن ادعاء صلتها بالمعتزلة قائم على أساس أن واصلا” 
أخذ عن أني هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ‏ أو كان معه في الكتناب ‏ 
وتتلمذ هو وأبو هاشم معاً على محمد بن الحنفية » وانتفعا بربيته هما "'. 
وهذا رأي يشدد على صححته كتاب المعزلة أنفسهم » حى أن نشوان 
الحميري (الزيدي أيضاً )» روى عن بعض العلماء أنه قيل له : كيف كان 
علم محمد بن على ؟ فقال : ١‏ إذا أردت أن تعلم ذلك فانظر إلى أثره في 
واصل290. وحبى أن ابن أبي الحديد في القرن السابع ‏ اعتبر محمد 
ابن الحنفية وأبا هاشم ابنه ممن « قرر علوم التوحيد والعدل» وقال : إن 


)١(‏ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة :4+ لوه١‏ ٠8و4١‏ والحور العين : ٠١5‏ وخطط المقريزي 
؟ : ه84 وطبقات المعتزلة : ١٠‏ 'والمنية والأمل : 5ه/ أو لاه/رب. 
(؟) انظر : الحور العين : 85٠١5‏ . 


لين 


المعتزلة يقولون: غَلَببّنا الناس كلهم بأني هاشم الأول وأبي هاشم الثاني »© 
يعنون الحبائي ‏ . وقد أشار مادلونج إلى الميول العباسية في وصل مؤسس 
المعدز لة أي هاشم ”ا ؛ ويمكن. للدارس أن يضيف هنا أن ذلك كان من جانب 
المعتزلة » من أجل وصل الاعترال بأهل البيت ثم بالني - إذ هم يكماون 
السلسلة فيقولون : وأخذ محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب ٠‏ وأخذ 
على عن الرسول (ص) ... الخ27 . وهذان أمران يبعثان على التوقف في 
روايتهم » إذ قصد منها أن تخدم غير غاية©) . وقد جاء في كتاب منسوب 
لعبد القاهر البغدادي نحديد أوضح للمشكلة حين ذهب الى أن" تتلمذ واصل 
على مدن بن الليفة :و أخهله .عده أمر يتناقفض وقوله في على إنه لو شهد 
عنده على باقة بقل لرد شهادته 0 1 


غير أن أمراً آخر كان يصل الكيسانية بالمعتزلة من طرف » وذلك هو 
الموقف المنسوب إلى محمد بن الحنفية في أطفال المشركين » إذ كان رأيه 
فيهم ‏ مثل رأي عدد من الفقهاء والمحداثين واللحوارج والمعتزلة أيضاً 
(كالحسن البصري وقتادة وواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وغيلان الدمشقي 
والنجدات من الحوارج ) أنهم في الحنة » أن العذاب لا يقع إلا عللى 
البالغين» لقول الله تعالى طوكل قرفو عا تسيادرفين 4 والطون )"١‏ 
وقوله وو ولا رن وازرة” وزد أخرى » (فاطر: )١8‏ وقوله «وآن” 
ليس" للانسان إلا ما سعى © ( النجم : 4" ) ؛ قالوا : وليس للاطفال كسب 


. 504 : ١١ انظر : شرح الهج‎ )١( 

(؟) انظر : 31-34 .5 ,هآ 267 , 

(9)انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : ١54‏ و«الحور العين : ٠١“‏ وطبقات المعتزلة: ١07‏ 
والمنية والأمل : ١/05‏ . 

(4) وهذا أيضاً رأي مادلونج ( انظر : 34 .5 ,171671 267 ) . 

(5) انظر : المال والنحل المنسوب للبغدادي : 6 


يرنمئنون به27. كذلك وافق ابن الحنفية ‏ فيما رواه ابن حزم عدداً من 
الفقهاء والمحداثين في موقفهم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إذ 
رأوا أن سل السيوف من أجل ذلك واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك » 
قالوا: فإن كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع ولا ييأسون من الظفر 
ففرض عليهم ذلك » وإذا كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر 
كانوا في سعة من ترك التغيير باليد )0 . فهذان قولان رما ساعدا على 
إيحاد ربط ني العقيدة بين المعتزلة والكيسانية » حبى وضع المقريزي لفظ 
« الكيسانية )بين ١‏ أسامي » المعز لة 9 , 

ور يما كان «اعنزال » محمد بن الحنفية فتنة عبد الملك بن مروان وعبد الله 
ابن الزبير » وتصر بحه بذلك في مناسبات متعددة » واستعماله للفظ «١‏ معيزل ) 
للفتئة أو «افي اعتزلت » في تلك المناسبات » ثم تسمي أصحايه الملازمين 
له آنذاك أنفسهم بلمعتزلة » قد يكون سبباً آخر جعل بعض المؤلفين 
يقرنون من حيث اللفظ بين المعتزلة والكيسانية . وهذا ‏ فيما أرى - هو 
ما يمكن أن يفهم على ضوئه قول صاحب الأعلاق النفيسة إن ابن الحنفية 
وأول من تكلم 52 الأعذال ار 

من أجل ذلك : ومن أجل صلة الزيدية بالمعتزلة أيضاً » ذهب مؤلف 
الترجمة العبقرية ‏ في القرن الثالث عشر - إلى نسبة بعض الأقوال الاعتزالية 
إلى الكيسانية والزيدية مع » دون أن يكون لدينا نص قديم واحد يدل على 
صحة ما ذهب إليه . من ذلك قوله إن « الكيسانية والفرق الثمانية (كذا ) 
من الزيدية ») يقولون بخلق الأفعال للانسان والحيوان [ وني بعض أقوال 


(١)انظر‏ : الخور العين : ١5ه8,ا.‏ 
(؟) الفصل ه : .1١١‏ 

(9) انظر : خطط المقريزي * : 748 . 
(؛) انظر ؛ الاعلاق النفيسة : .,8٠٠١‏ 


ابن قتيبة أن البيانية أول من قالوا بلق القرآن7 - وهو كلام غير دقيق بحب 
أن يحمل محمل الانتقاص من البيانية ] - ويقولون بوجوب اللطف على الله 
تعالى » وبوجوب الأصلح عليه أيضاً » وكذلك الأعواض » بحيث أنه إذا 
أصاب الله تعالى عبداً بألم أو نقصان في ماله وبدنه وفّوت عليه منفعة من 
منافعه وأنزل عليه الهموم ومككن عليه من يؤذيه » وجب عليه أن يعطيه 
نفعاً يستحقه ذلك العبد خالياً من تعظيمه )29 . وهذه كلها من آراء المعيز لة» 
ولا يمكن التيقن من صحة نسبتها إلى الكيسانية » كما أن نسبتها إلى الزيدية 
أمر لا يمكن القطع به أيضاً . 


(١)انظر‏ : تأويل معلف الحديث االا. 

(؟) انظر : الترجمة العبقرية : /1١١4‏ أ- ه١١/ب‏ » وبي البصائر والذخائر ١‏ : 4 قول في 
القدر منسوب إلى « محمد بن علي » يقف فيه محمد موقفاً وسطاً بين الحبر والاختيار » ولا أدري 
اذا كانت هذه الر واية اي أم له 5 من الصهب الخزم إذا كان المقصود هنا ابن 


رك 


الوجه الادبي للكيسانية 


الوجه الأدبي لالكيسانية 


ا شرل أسماء شعراء ثلاثة بالكيسانية » وهم أبو الطفيل عامر بن 
واثلة الكناني وكثيّر عزة والسيّد الحميري . وإلى هؤلاء يمكن أن يضاف 
اسم الراجز خدلك 3 الب اقم الذي ينسب إليه مصادقة كثير ونحويله 
إلى « مذهب الحشبية ©" . إلا أننا لا نعرف عن هذا الراجز إلا أقل القليل 
من الأخبار » فأكثر المصادر لا يورد إلا اسمه ونسبته » واتفرد صاحب 


التاج بقوله إنه خندق بن إياد الدبيري 7 » ويستفاد من شعر كثير ان كنيته 


. ) مما بعدها » وكونهر اجزاً مذكور ف التاج ( خندق‎ 45 : ١١ ترجمته ي الأغاني‎ )١( 

(؟) انقلر الأغاني ه : م" و ١١‏ : 45- “4 والتاج ( خندق ) : وانظر في بدء صداقة كثير 
وخندق رواية الزبير بن بكار في الأغاني 1١١‏ : 5؛ ولا4؛. 

(1) يسميه الرواة في الأغاني فُِ معظم الأحيان : , خ+ندق الأدسدي  »‏ كذا دون هريد من محديد 
(انظر الأغانلي م : ومو 808 و١١5:1:)‏ ويذكر فيه بام خندق بن بدر في :1١١‏ 
5 47 ( رما قياساً على كنيته « أي بدر » المذكورة ني الأبيات 5 و م و 4 من القصيدة 
١‏ من شعر كثير في ديوانه ص : 7١5‏ ) ؛ وف الأغاني ١١‏ : 45 أن التوفلٍ سماه خندق 
ابن همرة الأسدي » وهذا قول يحتمل أن يكون مستنتجاً من قول كثير في أحد ابياته عله : 

بى اسد رهط ابن مرة خندق 

(الديوانة+ مارغ )ا أنافي التاج (أخطدق ) فهو راجز + أسية سدق بن إياة الدييزي ( دويز 

أل كا ني الأنساب للسمعاني ه : ١ع‏ وقد ضبطها بضم الدال المهملة وفتح الباء الموحدة 

والياء ااساكنة  )‏ - فلعل اسمه ونسبه كا اوردته اعلاه. وانظر قولٍ ذريدلندر ‏ (في عه 


لا 


١‏ ابو بدر ). وقد نسب إلى خندق هذا القول بالرجعة "١‏ » الا أنه ليس 
لديا آخار عند او أنيات من رجزه يمكن منها استيضاح معالم هذه العقيدة 
لديه 29 » وكذلك هو الخال بالنسبة لموقفه من محتلف جوانب العقيدة الكيسانية 
الأخرى » اللهم إلاما ذكر عنه أنه « جلس  »‏ وصديقيه أبا الطفيل عامر 
ابن وائلة وكثيّر عزة ‏ مع محمد بن الحنفية عندما كانوا بمكة 2 وحى 
هذا خبر دود الدلالة على كيسانية حدق أ «وتتشيعه نز «الأذر الوسهوك 
الواضح عن عقيدة خندق هو تشيّعه عموماً » واعتقاده أن الناس عا 

حق في ترك أهل بيت نبيهم « والحق لحمء وهم الأنمة )29: وقد روي أنه 
أبدى استعداده للموت من أجل إعلان ذلك جهراً على الناس في موسم الحج في 
عرفات زمن الوليد بن عبد الملك تن 1ع كا ف زوايق. عير بن اشية 
نوفا ذلك إقهت1ا رتس كد اا يندا لأ وقنهن لل كي لاود عر ته 
قام في الموسم «ووذكر فضل آل محمد (ض) وظللم” الناس طم وغصبهم 
إيأهم عل حقهم لكان وفي غير رواية ابن شبة أنه أراد أيضاً أن رأ بن 


- 94 .م (11) « 65«ه2606200 » ) أن القراءة الصحيحة لاسم خندق هي « خندف » 
( تألصتطك1 كا ني فهر سته) ولكن هذا قول مردود » لآن اسم قلق مذكون وبقافة أجد 
أبيات كثير القافية ( ديوانه : 07م ) والبيّت عو : 

والي لحار بالذي كان بيئنا دبى أسد رهط ابن مرة خناددق 

(١)انظر‏ الأغاني 45:1١‏ : ال ا م ا : وؤه؟). 

(؟) في الأغائي ١١‏ : 5؛ : ركان خندق ... صديقاً لكثير » وكانا يقولان بالرجعة » . 

(؟) انظر الأغاني ١١‏ : 490 . 

(:) انفار : المصدر نفسه : ١١‏ : 5؛. 

(0) م تورد المصادر تار يا هذه الحادثة اع اانا حدثت يي خلافة الوليد لأن في واحدة من 
القصيدتين اللتين رثى ب) كثير خندقاً ذ كراً لامرأة ة تسمى غاضرة (انظر الأبيات١1‏ وول و١١‏ 
و7١‏ هن القصيدة ٠١‏ في ديوان كثير ص : ١١8‏ ) » وقد قال أبو الفرج عنبا أنها كانت مولاة 
لآل مروان بن الحم ( انظر الأغاني 48:1١‏ ) ) ومعظم الروايات المذكورة عنها تصلها بكثير 
في خلافة الوليد ( انظر الروايات ني غاضرة في الأغاني 0١١‏ م؛ ‏ وورو.ء.-#8ه) وهذا 
يعني أن خندقاً قتل ي هذه الفترة . 

.45: 01١ الأغاني‎ )1( 


ع8 


أما أبو الطفيل عامر بن واثلة » فقّد كان صحابياً بدرياً معروفاً » كا 
مر القول 0 » وقد طال به العمر فمات بي العشر الأولى من القرن الثاني 29 ع 
ولكن كل ما نعرفه عن «كيسانيته » لا يتجاوز ‏ بنحو كثير ‏ ما نعر فه 
عن خندق الأسدي في المجال نفسه إذ ينسب إليه ‏ مثله ‏ القول بالر جعة 9ع 
دون أن يكون هناك بي النصوص ما يشير إلى معنى لفظ «١‏ الرجعة » هناء 
هل هو رجعة الإمام ( محمد بن الحنفية ) أو رجعة الناس جميعاً قبل 
القيامة © . والشبيء الوحيد الثابت عنه كما في بعض مصادر الإمامية ‏ 
أنه كان « يقول محياة محمد بن الحنفية ,  )»9‏ يعبى حياته دون موته ‏ وأن 


له ذلاك 06 0ك إلا أنه لم يصلنا شىء دنه . 


.دنا 


غير أن صلة أني الطفيل ببعض من ارتبطت اسماؤهم بالكيسانية أوضح 
من صلة خندق» إذ عرف عنه أنه خر ج مع المختار بن أبي عييك بالكوفة 20 
ولدى ابن قتيبة أنه كان صاحب رايته ايضاً2©9 . وقد مر القول أنه كان 
من الجماعة الآولى من المختارية الذين انفصلوا عن المختار وفضلوا المقام 
مع إمامهم محمد بن النفية » وأنه حبس معه» هو وابنه الطفيل » في حبس 


ا 


)١(‏ انظر : الأغاني 1١‏ 5؛. 

(؟)انظر ف بعض مصادر ترجمته ما سبق ( ص : »٠١:‏ الحاشية رقم : ١‏ ). 

(0)انظر : بذيب المذيب ه : 5م- 8م. 

(:)انظر المعارف : 4١‏ ونسمة السحر : م8١٠5/ب‏ ؛ وانظر ما سبق ( ص : ه59 ). 

(ه) في المعارف : « وكان يؤمن بالرجعة » وي نسمة السحر : « وذكر عنه القول بحواز الررجعة » . 
(1) رجال الكثي : /الم . 

(0) انظر : رجال الكثي : نام والأغاني «01: 1١١55‏ . 

(8)انظر المعارف : 0 00 #تلف الحديث : »5٠١‏ وعنه الأعلاق النفيسة : 5١9‏ . 


م 


أصحابه في تلك الرحلة : وسار بين يديه وهو ينشد؟؟ - وقيل : بل ابنه 
الطقيل هق الدع أخة نشد : 
إخواننا: شونا “لا تمدو .إن زعيم لكم أن توشدوا 
أن الو .شرف واشعدوك ‏ #روازروا""الميدى كبما متنا 
عند ١اللبرات‏ . ا اعنميياة ل الامام السك اسرد 


لا ابن ال در السامري المللححد (( ولا الذي )5 ح إلبه عمد 


فهذه الأبيات تظهر تعلق ألي الطفيل بإمامة ابن الحنفية دون ابن الزبير 
وعبد الملك بن مروان » وتللك كانت أولى صور العقيدة الكيسانية في طورها 
«المختاري». 


على أن أبا الطفيل كان معر وفاً بالتشيع منذ نشأته » وقد كان من أصحاب 
علي : وشهد معه المشاهد كلها » وروي أن معاوية سأله عن مبلغ حبه 
لعلي بعد أن مات فقال له وحب أم موسى لموسى 180 اريزا له عن مبلغ بكائه 
عليه فقال « بكاء العجوز الثكلى والشيخ الرقرب » وإلى الله أشكو التقصير 00 . 


. ١5م8‎ (51/ 

(؟) المقالات والفرق : 59 . 

(؟) انظر : الفرق بين الفرق : مه » وفي الأبيات بعض الاختلاف عا أورده القمى ماسوباً إلى 
أي الطفيل . ْ 

6 ووازروا : قراءة الفرق 43 وتصحفت ُُ المقالاات والفرق إلى ١)‏ وما رأوا 26 وريما كان الأصح 
ان تقرأ : فوازروا . 

(8) املع + قران القرقا رق المقالات والقرقة الله ورولة أرى ا رمدي : 

(1) ولا الذي : قراءة الفرق أيضاً » واخطأ في المقالات ١‏ لا والذي » . 

(0) انظر : المعارف : .,9741١‏ 

() الأغاني «01:ا5ا. 


لذن 


ولذلك فإن صداقته لأي العباس الأعمى » ال شعراء بن هه وكان 0 
في العثمانية » كانت موضع استغراب » وقد عبر الأعمى عن ذلك فقال : 
لعمرك إنى وأبا طفيل اختلفانت والله الشهيد 


أرى عثمان نا ويأبى ما بعبي واب ا 91 


وكا والى أبو الطفيل علياً في حياته » والى أيضاً أهل ببته بعد موته ع 
وفيهم يقول من قصيدة : 
إن التمجدهق النوز الذى كدت به عمايات باقبنا وماضمئا 


ورهطه عصمة في ديئنا وهم فضل علينا وحق واجب فينا 9) 


ولشدة إخلاصه للتشيع كان يظن أنه لم يبق” من الشبعة غيره » ويتمثل 
بقول بعض للشعراء : 
و هما قْ الكنانة واحداً روفن به أو يكسر السهم كاسره" 9 
هذا ما لدينا من الأخبار عن عقيدة خندق الأسدي وأ الطفيل عامر 
ابن وائلة » وهو هما رأينا - قاصر عن أن يبيّن حدود تللك العقيدة في 
لمجال الكيساني بالذات . ولذلك فإن المصادر وإن عدنبما من الكيسانية 9 , 
لا تورد شاهداً على تللك العقيدة من شعرهما » وإنما تستشهد عايها بشعر 
كثير عزّة والسيد الحميري وحدهماء فإنمما الشاعران الوحيدان اللذان 
تحدثا عن العقيدة الكيسانية في شعر هما على تفاوت بينهما في ذلك . 
)١(‏ الأغاني ١٠١‏ ا تك 11 ا 
(؟) المصدر نفسه ١‏ 805م59-3158١.‏ 


(؟) المصدر نفسه م١‏ : ١58‏ ورجال الكثي الام . 
(؛) انظر رجال الكثي : 0م والأغاني ١١01:ا؛.‏ 


5230 


؟فقد كان كثيّر عزة ‏ مثل خندق الأسدي وأبي الطفيل - شيعياً 


9 إلا أنه لم يعرف له شعر في التشيع عا ةج كن ينين 


إليه بعض شعر كثير بن كثير السهمي 7 أو عبد الله بن كثير السهمي" ,2 
وكلاهما كانا متشيعين معاصر بن له 17 » أورود رسم «كثير » في الأسماء الثلاثة . 


معر وفاً شيعه 


عزون وعدا وو تر ان لقح جو اشع اولك من ند 
ع ناك ابن الحنفية عنه وعن أولاده وأثئ على هواه خأى ميله المذهي 2 
فعهقال : 
أقرّ الله عي إذ دعاني مين الله يلطف في السؤال 
وأثثى في هواي على خيراً 2 ويسأل عن بي وكيف حالي 7 
وعندما حبس ابن الز بير ابن الحنفية وأولاده وأصحابه بمكة هجاه كثير 
فقال : 


.”»9 انظر : الأغاني م : /ا؟' ور‎ )١( 
: (؟) هي الأبيات الي مطلعها‎ 
لعنتق. :1ه عن. يشت علييا وبنيه من سوقة وإمام‎ 
المنتظم‎ ٠١8 : ١ ديوان كثير : سه ) : وهي منسوبة لكثير عزة في مجمم الأمثال‎ ( 
أ والأهب‎ /١0 : )١١٠1 1):م؛ا/أ سرآة الزمان و ( كوريلل‎ 1١# : كوبريلل‎ ( 
المسبوك 1 ؟ . وقد وضعها جامع الديوان يي الأبيات المنسوبة لكتو ور قول الحاحظ وصاحب‎ 
. » التصحيف فيا إنها لكثير السهمي وقول الأخير : « فمن لا يعلم يروي هذه الأبيات لكثير عزة‎ 
: هي الآبيات الي مطلعها‎ )( 
أ قرعا كانت سيحاوقنة خب < التي "العين دي ,عدب‎ 
وقد دخلت في ما جمع من شعر كثير بناء على خلاصة الذهب المسبوك » وهي لعبه اله السهمي‎ 
. #59 : ” يي البيان والتبيين‎ 
وترجمة عبد الله بن كدير أيفاً‎ © 54٠ : انظر : البيان والتبيين © : 8ه ومعجم الشعراء‎ )4( 
. "55: في بذيب البذيب ه‎ 
. 5# : (ه) ديوان كثير‎ 


"1 


لك الويل من عيبي خبيب وثايبت وحمرة أشياة الحناء التوام 


تحبر من لاقيت أنك عائذ 2 بل العائذ المظلوم في سجن عار م(" 


- 


تم مدح ابن الحنفية ووصفه بأنه « فكاك أغلال وقاضي مغارم 0١»‏ وأنه : 


ا 


بى فهو لا يشري هدى بضلالة ‏ ولا يتقى في الله لومة لاثم 0) 


ويننز أنه لازهة ق الض عفن الوقث: 31 يقول - 
ومن ير هذا الشيخ بالحيف من مى من الناس يعلم أنه غير ظالم 


« © هه اه هه هاه اع هه هه ©« له ©« اله« # 000000 هت 8 هه هه # ع اأهشااع اها اع هاس او دأو او 


ونحن محمد الله نتاو كتابه 2 حاولا بهذا الحيف خيفالمحارم7" 


وقد كان معه عندما غادر الحجاز بانجاه الشام للمرة الأولى بعد الحروج 
من الحبس وهو يحدو بين يديه : 

أنت إمام الوق سنا ممتري 

أنت الذي نرضى به ونرتجي 

أنت ابن نخير الناس من بعد النبي 

الخ عل سر و شيل عن 

حى محل أرض كلب ويل ©) 


)١(‏ ديوان كثير : 784 ؛ وي مروج الذهب :هنل أن هذا الشعر في الحسن بن محمد بن 
الحنفية عندما حبسه ابن الزبير » وأظن أن هذه الرواية تخلط بين سجن ابن الزبير لابن الحنفية 
وسجن ابن الز بير لاينه الحسن . 

(؟) ديوان كثير : 556 . 

(؟) الديوان نفسه : غ+١«»-‏ 8١؟.‏ 

(؛:)انظر : طبقات أبن سعد :8لا - فب*ن وَأنسَات الأثراف 1 : مه وفتوح ابن أعمم 3 
4 /ب (ول يسم كثيراً : وإنما قال «ر رجل من شيعته » ) والكامل لابن الأثير ؛ ه؟. 


ام 


ودركث البيت الأول ف بعص المصادر على هده الصورة : 
هديت يا مهدينا ابن المهتدي ٠‏ 


وبعد هذه الحادثة ( بعيد سنة 58 ) 29 لا تذكر المصادر شيئاً عن صلة 
9-7 عزة عمحمد بن الخنفية . 


وحدر بالدار س أن يتوقف عند رجز كثير في ابن الحنفية » ففيه 
يواجه أولى المشكلات المتعلقة بالشعر الكيساني من حيث هو وثيقة تاريخية 
عن عقائد هذه الفرقة . ذلك أن واحداً من مصادر القمى أورد مطلع هذا 
الرجز على النحو التالي : 
ما مت يا مهدي يا ان المهتدي 


أنت الذي نرضى به ونر نجي © 


وتبدو رواية الشطر الأول وكأنها مغيرة عن عمد » غير أن الذي قام 
بتغيير ها - لينسب إلى كثير الإيمان بعدم موت محمد بن الحنفية ‏ قد قصر 
في عمله لأنه ترك في الرجز الآبيات الأخرى الي تشير بوضوح إلى أن ابن 
الحنفية كان ما يزال حيّاً » مثل : 


بيسن لنا وانصح لنا يا ابن" الوصي 
سن لنا من دينتاً ما لبش 7 


. 855 ٠ أنساب الأشراف 1 : ع؟ه والكامل لابن الأثير ؛‎ )١1( 
.)١٠١ال-‎ 9١١5: (؟)انظر ما سبق راص‎ 
المقالات والفرق : .ه‎ )( 


515 


ترئ من هق المنؤول ع هذا التغبير في الغطر الأول .من رجر كقير؟ 
الحواب على ذلك عند فقدان الآدلة اليقينية ترجيحى محض » وهو أن بعض 
الكيسانية قام بهذا التغيير ليؤكد موقف كثير الكيساني ويحد ده. وإتما كان 
التنبية إلى: هذا التخبير .هاما لآت فيه “دلالة على أن الرواية امغر 'ترجم إلى 
ما قبل نهاية القرن الثاني زمن مصدر القميى ‏ ولكنها ليست بالضرورة 
نما جرى في حياة كثير نفسه . 


وهناك مسألة أخرى تواجه دارس شعر كثِيّر الكيساني » إذا هو اذه 
وثيقة عقائدية عن الكيسانية» وتلك رما الاضطراب في نسبة بعض ذلك 
الشعر إلى كل من كثير عزة والببيد الحميري » وذلك بسبب الفتراق الزمي 
الكبين نين الشاعريه ققد توق الأول متهما ى: السنة: نفسها الى ولد قنها 
الثاني ( سنة ه١٠‏ )» وئمة فرق كبير بين أن يكون الشعر المتوفر لدينا يعود 
إلى القرن الأول أو يرجع إلى ما بعد منتتصف القرن الثاني » ( وقد توفي 
السيد في حدود سنة #/11). وقد مر من قبل اضطراب نسبة الأبيات 
الهمزية اللي مطلعها : 


ألا إن الأمة من قريش:. ولاة الحسقى. أريعة سواء 


بق هلين الشاطرين + .ورحت: انشتها لكر عزاة: .دون السيد 0 


كنا مر إثبات اختلاف الرواية فيها بين رواية تتحدث عن «الأسباط » 


وحدهم » وأخرئ تتحدث عن ( الأسباط ) ور الأوضباء ”/ ان . كذلك 
فإن الأبيات البى مطلعها : 


ألا قل لاوصي فدتك نفسي2 أطلت بذلك الحبل المقاما 


.)١15( انظر ما سبق‎ )١( 


(؟) انظر ما سبق ( ١١١‏ » الحاشية ركهم : ”# ) . 


ن كنا 


مضطزية: :التببة “يق كتر .والبيد». إلآ أن “تمتها إل اليد مما يمكن 
ترجيحه بشدة » إذ لم ينسبها إلى كثير سوى عبد القاهر البغدادي 27 , 
وذلك من باب السهو فيها يبدو لي . يبقى بعد ذلك من الأبيات المتنازعة 
بين كثير والسيد بيتان : 

برئت إلى الإله من ابن أروى ومن قول الخوارج أجمعينا 

وفق عر برك .ومن حيبق ٠"‏ اغداةا. دعن مر الوفتيا 
وهما لكثير في معظم المصادر'" » وقد نسبهما للسيد الحميري متعلقين 
درواية مفتعلة غير مسئدة صاحب الأغاني 9 , نما يرجح نسبتهما إل كد : 


فاذا كان الشعر يتحدث عن ولاء الشاعر لمحمد بن الحنفية في نزاعه 
مع ابن الزبير » ويرى فيه « أميناً لله ) » ويعده واحداً من الأسباط الثلاثة 


(١)انظر‏ الفرق بين الغرق: 4١‏ ؛ والأبيات منسوبة لاسيد في فرق الشيعة : ٠707‏ » والمقالات والفرق : 
١‏ وأصول الدحل : هع د 7ل؟ وسر وج الذهب ه : 9م8١‏ والأغاني م : 8" والبدء والتار يخ 
ه ١١8:‏ وتذكرة خواص الأمة : /٠+‏ أ وتاريخ دمشق : ١ه‏ وتاريخ الإسلام م : 
هه وعيون التواريخ : 55١/ب ٠»‏ ووردت دون نسبة إلى شاعر دون الآخر ني الحور العين : 
وفتوح ابن أعثّم ١‏ : 5407/ أ. 

)١(‏ ديوان كثير : 44٠‏ و نخريجه) هناك » يضاف اليه العقد ٠‏ : ٠غ‏ والبرهان للسكسكيم /١51:‏ أ؛ 
هذا وقد اثبت هنري بير يس» جامع ديوان كثير الأول» بضعة أبيات ذكر أنها لكثير ( وهي 
تحمل الرقم: 78 )2 يتولى فيا أبا بكر « والشهيدين بعده » ( أي عمر وعمّان / أو علياً والحسين ) 
م ابن الحنفية» ثم ابته (أبا هاشم ؟) ثم مروان بن الحم » ثم ابنه ( عبد الملك بن مروان فيا يرجح). 
ولم يحد الدكتور إ-سان عباس هذه الأبيات لكثير ني أي من مصادره ( انظر ديوان كثير : 
) » وهى لا شك منحولة عليه لاضطراما الشديد في ناحية العقيدة ؟) وي البيان والتبيين ”م : 
أنها لأعشى ر بيعة . 

(") انظر الأغاني 7 : 84 وقد أثبتي) جامع ديوان السيد فيه ( ص : 457 ) » وقد أورد أبو الفرج 
هذه الرواية عن اليزيدي و/ يسندها لأن إسنادها «نم يحضره » وهي تصور السيد يقول هذين 
البيتين وهو تحتضر » فالا انمبى من قولما « كأن نفسه كانت حصاة فسقطت » (الأغاني + : 
94 ). 


سكن 


فى 301 بولطمو انون ينان لتنا" 3 وجي" الاوك وين 
وإما هو مخصوص بالمهدية دونمماء وأنه لم يمت ولا بموت وإنما تغيب 
عن الناس برضوى » وسوف يرجع منتصراً ويخرج من مكة في عصائب 
شريفة من أهل بيته ‏ فذلك كله ليس فيه ما يبعد نسبته إلى كثيدر» بل إن 
هذه العناصر تررجح تللك النسبة . 

وقد وردت روايات تنس بإلى كثيرالقول « بالرجعة » مطلقة دون 
اقيق37 حيث تذبهم دلالتها : هل هي « رجعة الإمام »محمد بن الخحنفية 
أو رجعة جميع. البشر قبل يوم القيامة ما كان الامر ملتبساً في حالي عقيدة 
خحندق الأسدي وأبي الطفيل ف الج , أما القول برجعة ابن الحنفية 
فأمر واضح ني موطن واحد من شعر كثير » وأما اقول بالرجعة عامة” 
فأمر تشير إليه غير رواية. ومن ذلك الرواية الي يقول فيها لبعض 
أقاربه وهو على فراش الموت: «لا تبك فكأنك” بي بعد أربعين لذ نسم 
خشفة نعلي من تللك الشعبة راجعاً اليكم ا" والروانة الي تخاطب عبا 
عبد الله بن حسن بن حسن في الموقف نفسه فيقول له : « أبشر » فكأنك 
بي بعد أربعين ليلة قد طلعت على فرس عتيق »47 ؛ والرواية الي يقول 
نه وفك أن ينول ف بوذا اللدالة: ( فما نم يي هو ضع سيداء إلا وقد 
جئته” » فإذا هو على حاله ما تغيرَ ولا تغيرت الحبال ولا الموضع الذي 
كنا نطوف فيه » وهذا يكون حى ترجع إليه »© ؛ ثم الرواية الي يرى 
فيها أولاد حسن بن حسن وهم صغار فيقول لهم : ١‏ بألي أنم هؤلاء الانبياء 


(١)انظر‏ الأغاني م : +#م و #4 و١45:1‏ المتظم : 4١/أ‏ وتاريخج دمشق: ١8‏ 
والتحفة اللطيفة : 5١4‏ . ( وي الأغاني م : +0 أنه كان يقول بالرجعة والتناسخ ) . 

(؟) انظر ما سيق ( ص "٠08:‏ و 058١8م).‏ 

(؟) الأغاني م : ؟؛. 

(4) المصدر نفسه م : 514 . 

(5) المصدر نفسه . 


ينين 


الصغار تام قال ابو الفرج 7 وكان ترق الر جعة ل 5 9 الرواية 2 كان 
)010( 


قل لعمته ١‏ أنا يونس يخ هى م 

وقد كان من الممكن قبول هذه الروايات لوجود مثل هذه العقيدة 
ست لكين يشكلا ليسي كر ا جار لا انه د امار يي 
أو بشكلها المعقد المرتبط بعقيدة التناسخ ‏ هما رأيناه لدى الفرق الغالية 
المشقة تعن الكينان 9 فى زولا أن في بعضها تعقيداً سابقاً لأوانه بالنسبة 
لعقيدة الرجعة لدى الكيسائية كما في الروايتين الأخيرتين » حيث نجد 
نض عقيدة التناسخ والقول بالدور بالنسبة للأنبياء » وهذا ما جعل أيا الفرج 
الأصبهاني يقول إن كثييراً: كان يحتج لقوله بالرجعة بالآبة ف في أي صورة 
ما شاء ركبك 4# ( الانفطار: 8 )»2 ويلك آية تما كان غلاة الكيسانية يحتجون 
به2: ومن الصعب أن نتصور كثيراً يقول ببذا في تلك المرحلة المبكرة 
من تاريخ الكسالية , وريما نسب الرواة إليه هذه الأقوال الغالية لما كان 
يعرف به من الحمق ١ ٠‏ فككان اعتقاد الناس بأنه أحمق يبيح نسبة أشياء في 
الحماقات وأشباهها من الغلو اليه )20. كذلاك لما مات صديقه « الحشي » 
خندق الأسدي 2 رثاه يحرقة شديدة ولم يذكر الرجعة » ولأ تعرّى عن 
موته بها » بل نص على موته بيقين خالص فقال : 


فلا تبعد فكل فبى سيأتي 2 )عليه الموت يطرق. أو يغادي 
وكل ذخيرة لا بد يوماً ولو بقيت تنصير إلى النفاد 


. المصدر نفسه‎ )١( 

(؟)انظر ما سبق ص : وه« - ١5١‏ ). 
(9)انظر ماسبق رص : ١ه«8--مه؟).‏ 
(:) الأغالي مم . 

(5) انظر ما سبق ( ص : 55١‏ ) . 

. 5894 : مقدمة ديوان كثير‎ )١( 


"16 


فاو فوديت من حدث المنايا كلف" بالطريف وبالتلاد 

لقد 00 لو نادءيت ع ولكن لا حياة لمن تنادي 60 

وهذا كله ما يلقى شكاً كثيفاً على إيمان كثير بالرجعة العامة قبل النشور » 
وربما أمكن لهذا حمل الروايات عن إيمانه بها بشكلها العام البسيط » 
على ما كان قد بدأ يشيع منها بين الكيسانية في دورها الأول . 

ولس نايا ها ينوع يأن كتير تزلة مدهت الكشانية بعك أن «اعسقه 6 
فكيف يمكن التوفيق بين «كيسانيته » ومواقفه السياسية العامة في حياته ؟ 

ليس هذا عالا” ادر اسة شخصية كثدّر وشعره دراسة تفصيلية » وإتا 
أقتصر على ما يتفق وسياق هذا البحث المتعلق بالناحية العمائدية في شعر 
كثر "2. ويهمني هنا موقفه من الأمويين مقابل نزعته العاوية » ثم موقف 
الز بير بين منه بعد ما كان من هجائه لابن الز بير . 


أما من الناحية الاولى » فقد كان كثير مقرباً لدى أبرز من عاصرهم 
من خحافماء الامويين وأمراتهم 7 . و تعشر مدائحه 2 عبد الملكُ اس مروان 
وابنه يزيد وني أخيه عبد العزيز وابنه عمر من أجود الشعر الذي قاله في 
المدح » كما تعد مراثيه في عبد العزيز تموذجاً للوفاء بعد انحسار الدافع المادي 
الذي ربا كان يوجه قصائد المدح نفسها. وإذا صح أنه قال حين سئل عن 


.؟١؟؟-‎ 5١٠ : والقصيدتان في رثاء خندق في الديوان‎ 7١1١ : ديوان كثير‎ )١( 

- انظر دراسة نقدية مفصلة للدكتور احسان عباس في حياة كثير وشعره في مقدمة ديوانه (( ص :لم‎ )١١ 
.) ذلا‎ 

() انظر في علاقة كثير بعبد العز بز بن مروان مقدمة ديوانه : 
م* وعمر بن عبد العزيز : لم -0.ه وبزيد بن عبد الملك : .٠ه‏ - 8ه ء وانظر في علاقته 


بقوم آخرين من بي أمية :8”. 


همع بام ورءرل الملك :+ #«اسم د 


1 


سبب توقفه عن قول الشعر ( بعد سنة 88 ) : «فقدت الشباب فما أطرب 2 
ورزئت عزة فما أنسب » ومات ابن ليل [ يعني عبد العزيز بن مروان] 
فمأ أرعيت 1يف إذا صح ذلاث» كان فيه دايل على مدى ارتباط شاعر يته 
ببعض همدو حيه من المروانية » فلا عجب أ سمي ف بعض المصادر « شاعر 
بى غروانع 2 . قاين هذا الموقف من موقفه المتشيع عامة » وتوليه لابن 
الخنفية » ومسكه بعقيدته الكيسانية حبى الوفاة © 


يذكر أبو الفرج أن بي مروان كانوا يعرفون لكثير تشيئعه » ولكن 
ذلك لم يغير مكانته لديهم و لخلالته في أعينهم ولطف محله في أنفسهم 
وعندهم 26 » فيما يذكر الشريف المرتضى - الأديب الإمامي ‏ بالمقايل ) 
أن ممداً الباقر سأل كثيراً عن مدائحه في عبد الماك سؤال المستنكرء فأول” 
كثير تلك المدائح بحيث لا تعود مدائح » وقال : « لم أقل له يا إمام الهدى » 
إنما قلت يا شجاع ء والشجاع حية » ويا أسد » والأسد كلب » ويا غيث » 
والعنت بواث 06 .إلا أن هدذن التسويقين قاضران عن أن يقسرا اسكمزار 
العلاقة الطيبة بين كثير والمروانية من فاحية كم بين كثير والكيسانية وآل البيت 
وبخاصة ابن الحنفية ‏ من ناحية أخرى . 


والذي يبدو لي أن الناحية الادية كانت عاملا” مهما في ربط كثير 
بالمروانية © » إذ كان ابن الحنفية عاجزاً عن الوفاء بتلك الناحية بعد مقتل 
المختار: 20 + وعل: آية حال قلسن لدينا من شعر قر فى هيد المللك: ين 


. #٠0 : ١ أمالي القالي‎ )١( 

. معجم الشعراء : ؟4؟‎ )١( 

() الأغاني 37:4 . 

(:) أمالي المرتضى ١‏ : 5810 . 

(4) انظر مثلا منح عبد الملك اقطاعاً يسمى عرب قرب المدينة لكثير في الأغاني م :09-.م. 

)١(‏ قد مرالقول (ص ١٠و7ا٠١-م١٠)‏ أن المختار أمد ابن الهنفية بالمال» وأن ابنالحنفية وزعها 
وصله منه على أهله آوأصحابه » ومن ا #جمل أن يكون كثير قد أصاب شيئاً من هذا المال نذاك . 


رين 


مروان أية قصيدة تسيق بيعة ابن الحنفية له سنة “الاء» وكان من شأن هذه 
البقة أشجراق دو او ماهر ٠‏ رون ملع لوال ترح ا اا 
يعاديهم من قبل ؛ أما قصائده ني عبد العزيز بن مروان الي ربما كانت 
سابقة على البيعة المذكورة » فهي قد تفسّر على ألما نتاج صداقة شخصية 
بين الرجلين . 


هذا بالنسبة لموقف كثير عزّة بين العلوية والمروانية ؛ أما الزبيريةء 
فقد كان موقف كثيّر منهم واضحاً في عدائه منذ أن حبس عبد الله بن 
الزبير محمد بن الحنفية ٠»‏ سلة 255 وكان ججرد ملازمته للمروانية حى 
قبل أن تنهار دولة ابن الزبير - يحمل الدليل على انحيازه لحانب المروانية 
دون جانبهم فيما بعد. ومع ذلك فإن بعض رواة الزبيرية7" أورد أبياتاً 
لكثير يتب رأ فيها من عيب ابن الزبير وبمدحه ؛ تقول الرواية : «هول 
ليلة لكثير في منامه » فغدا على آل الزبير فأنشدهم : 


- غِ 


عنبطح البطحاء ثاو كأنه أقام مب م لم درمها الأخادت 


لم : 5 5 ل عم هار 
سر حنا سروبا امنين ومن محف بوائق ما يحشى تنبه النوائب 
تبرأت من عيب ابن اسماء إني 2 الى الله من عيب ابن اسماء تائب 


هو المرء لا تزري به أمهاته وآباؤه فينا الكرام الأطايب)() 


وهذه رواية نحتمل الشك». اذ ليس بي تاريخ علاقات كثير ما يوحي 
مب إطلاقاً »؛ وقك قتل ابن الز بير 2 وعلاقة كثير مع عب العزيز بن مروان 
(1) هو مومى بن عقبة [ بن أن عياش الأسدي مولاهم ] قال عنه في تبذيب البذيب 1١‏ :50م 
« مولى آ ل الزيير ويقال مولي أم خالد بنت سعيد بن العاص زوج الزبير» . وهو موق ي الحديث 
برواية ابن سعد » ومغازيه مشهورة » ولكن ضهفه ابن معين » وفي تاريخ دمشق : ١*8‏ ايضا 
أن الزبير بن بكار ر وى البيت الثالث من الأبيات المذكورة أعلاه:. 
)١(‏ الرواية ي تاريخ دمشق : 8م5١‏ . 


)51١( اام‎ 


على أشدها تماسكاً وتلاحمآء كا أنه يعرف لكشتر بيتان مما قاله في مدح 
عبد الملك عندما سار إلى حرب مصعب بن الزبير 7" ؛ وإثما وضع بعض 
رواة الزبيريين هذه الأبيات على كثير لما كان سبق منه من عيب ١‏ ابن اسماء ») 
في شعره من قبل » وشعر كثير مما أصاب شهرة بعيدة » فلا أقل من أن 
يقال إنه تراجع عن عيبه لابن الزبير وآله . وربما كان بسبب هذه الأبيات 
المنسوبة إلى كثيّر بالإضافة إلى أبياته ني. الكيسانية وني مدح بي مروان أن 
انهم كثير بالتنقل 2 المذاهب ) : 


ولو ورد ديوان كثير مروياً موثقا » لكان الدارس في غى عن 
كثير من الحذر إزاء ما نسبته اليه المصادر من شعر» ورغم ذلك فان الموقف 
في شعر كثير أقل تعقيداً ما تتطلبه دراسة شعر السيد الحميري » للتمييز 
بين الأصيل والدخيل فيه : فهو أيضاً لم يصلنا مروياً » واذا أخذنا الموجود 
منه المجموع فيما سمي «ديوان السيد الحميري ») (وفيه ١١١‏ قصيدة 
ومقطوعة ) وجدنا فيه أربعة موضوعات مذهبية » وهذا هو ترتيبها محسب 


كترة عدد القطع : 


نا ل[ شعر إمامى المز عة .2 
2 حت شعر كسان العمقيدة 4 
د شعر 5 م العياسيين . 


. ١5 : انظر الرواية ي تاريخ دمشق‎ )١( 
. ١"ه‎ : (؟)انظر : المصدر نفسه‎ 


خض 


أ الشعر الشيكي العام : 

يبلغ اده القطع اماه عِذا ل قطعة ( بين قصيدة 
ومقطوعة ) » أي حوالي ثلي شعره المجموع ثي الديوان ء ولم يرد معظم 
هذه القطع ١18(‏ قطعة ) إلا بي المصادر الإمامية ابتداء من القَرن السادس 
فما بعد( . إن كثرة هذه القطع أولا » وانفراد المصادر الإماءية والمتأخرة 
زمنياً بها ثاني ء» أمران يلقيان كيرا حمن. الشلكقك عى موثوقيتها ب 
هذا على الرغم من أن المصادر نتفق على أن السيد نظم كثيراً من شعره في 


)١(‏ هن بين مقطوعات السيد الإحدى عشرة والمائتين في مختلف الأغراض الشعرية في ديوانه » هناك 
8 مقطوءة أقدم مصدر أوردها كتاب مناتب 1ل ابي طالب لابن شهر أشوب الوق سنة 5ه 
وهي القطم ذات الأرقام 517447825121721 لالءا 1ا/25 241 م4 - 
٠ق)ع"‏ مه ةة "2 تع اكع شق كع" لض :لاء؛”ل/ا- ١عمرءوءفقم514-454‏ 204540 1ة)؛ 
ل ل ل ل ل لل ل ل ل ل 5 
ل ا ا ل ا ا ام 52ل 
لاع كل عل علا م لعا ل 14 2ض 25١‏ 
١1654‏ في مدح علي ؟ و 5428 :21404119864100 6ؤلء م١٠‏ في مدح آل 
البيت ؛ و75 في التظلم لهم ؛ و ٠١4‏ في يوم الغدر ؛ و ١١6١*6٠5‏ في رثاء الحسين 
و هه في رثاء فاطمة ؛ و ١45‏ ني الحاررجين إلى حرب الحمل » و ه4١0861١غ»‏ في مناقشة 
الحوارج ؟و/اك يي مقتل طلحة و ١97‏ ق رواية إحدى معجزات الرسول . وهناك في الديوان 
نفسه قصيدة لم يوردها غير الحونساري المتوق سنة ١1١7‏ ( الاعلام يد )ا عمد 
4١‏ )» وهناك ه مقطوعات لم برد ئي غير المؤلف الحديث « الغدير » ( رقم ل الك 
مم وء ١0١‏ ) » كا أن هناك ١4‏ مقطوعة لم ترد ني غير كتاب أعيان الشيعة لمحسن الأمين المتوفي 
سنة ونام ١‏ ( الأعلام ١/4 : ١‏ ) :ارقم د علا 4 4م5941" 1ت ه115١‏ 
دررءء؛(ءم؛(ء.م( ؛ ولا يذكر صاحب أعيان الشيعة المصادر الى ذقّل عنها شعر 
السيد » وإنمما يصدر #موعة شعره بالقول ان ما يورده مئه هما عبر عليه « في «صخفات العلاء 
من أشعاره ني أهل البيت علمبم السلام .. وجله منقولٍ من مناقب ابن شهر اشوب» ( اعيان 
الشيعة 8١+ : ١+‏ ) ولذلك فإن الدارس لا يستطيم أن يقبل هذا الشمر ابتداء على أنه محتمل 
لقعا إل النجة 6 1ل كيت له أذاهذا الس هد ردني سان فده توليين وحسب في 


مرجع لم مض على وفاة مؤلفه اكثر من ثلاثة وعشر ين عاما . 


01١ 


النسبة له - وفيه سب لأعداء بي هاشم ومبجم على الصحابة © مما نحجم 
عن إيراده المصادر غير الشيعية . 


لكن : للاذا نسبت هذه المصادر إلى السيد كل هذا الشعر الشيعي ؟ قد 
يقال : إن الشيعة الإمامية » لما وجدوا شاعراً : هم بذكر أهل البيت ومدحهمء 
ويجرؤ على سب خصومهم في شعره » ويعرف بذلك بين الناس 29 » أضافوا 
إلى أشعاره أشعاراً من النمط نفسه » تقويةلموقفهم العقائدي . غير أن هذا المنحى 
بفسّر الأمور تفسيراً سطحياً . ومن يتتبع سائر أقوال الإمامية في السيد 
ورواياءهم عنه » بحد أنمم كانوا بدفون أيضاً الى التأكيد على موقفه الشيعي 
العام » نحيث يتضاءل إزاءه موقفه الكيساني اللحاص » وإذا أضفنا إلى 
ذلك الروايات والقصائد الى سجلت «١‏ تجعفره» ‏ كما سيتبين فيما يلى ‏ 
تلاشت نسبته. إلى. الكيسائية .وكأنا لم. تكن . ش 

فاذا توقف الدارس في قبول القطع الي وردت في المصادر الإمامية 
المتأخحرة لفون لديه من شعر السيد الشيعي العام 1" قطعة » دين قصيدة 
ومقطوعة ' "©. ومنها يستطيع 0 يقرر أن علي بن أي طالب كان مركز 
الاهتمام الرئيسي لدى السيد » وقد سماه «وصي المصطفى )© « ووصىي 
أحمد )) في شعره » وقال إن مكانته من امول كانت 2 50 


.+4”5 : ١ طبقات الشعراء : 9م والآغاني ا : # ولسان الميزان‎ )١( 

(؟) انظر : الأغاني 0 : ”. 

(0) هي القتصائد والمقطوعات ذات الأرقام : دول :5_ءء"مءه4ءلا764مهءووومهءه0ه 2 
ا لل ل ل ل ل ا ل ل ل 0 
#اولءع 44 1١٠81هن‏ الديوان . 

(:) ديوان السيد : .ه 

(ه) المصدر نفه : 1١١4‏ . 


رون 


' )0 
نس مومدىن, 


سائل قريك] برا إن كنت :زااعمةه 
من كان أقدمها طناك يها 
مكذية 
من كان يقدم في الميجاء إن نكلوا 
من كان أعدلها حكماً وأقسطها 


إذا أتى معشراً يوماً أنامهم 
إن يصدقوك فلن يعدوا أبا حسن 


4 وقل وهيه الرسول من عنذه علي م له . 


مخ كان الشهيسا ف الدين أو ساد 


علماً وأطهرها أهاد” وأولادا 


تيا واصدقها وعدأ وإبعادا 
إن أنت لم 3 للأبرار حسادا0) 


وقد قص السيد الحميري في شعره قصة وقعة خيبر ودور على فيه" , 
كا أفرد بالحاديث قصة لوم علي في سرير الرسول عندما هاجر الرسول إلى 


المدينة ) » ونظم حديث غدير خم 
لقد سمعوا مقالته يخم 
فمن أولى به منكم فقالوا 
حهيا . أنه نهزلانا ٠‏ توارل 
فال لهم علانية جهارا 
فإن وليكم بعدي عام 


الهياة وعندك موي 


٠ © 


وريري ئُ 
فوالى الله من والاه منكم 


. 4١9 : المصدر نفسه‎ )١( 
: الديوان‎ )2( 
انظر‎ )( 
: انظر الديوان تفسه‎ )( 


: الديوات : ههلا , 


5-94و. 


فيضن 


على النحو التالي : 


الغدير 
الكثير 


غد'ة يضلهم وهو 
مقالة واحد وهم 


ا نهنا:. بوانت الكحاة دن 
مممالة ناصح وهم حض ور 
ومولا كم اللمادي الوزير 
ومنب بعدي الحايفة والأمير 
وقابله لدى الموت السرور 


١5١١ -‏ » وانفر أ 2 2022 2 7 


وعادى الله من عدداه منكم 


وحل به لدى الموت النشور"" 


رد قن الي ناكا بكم اروز 
« خختوارقه ) » فنجده جد بغذ ده 0 3 وحيناً يأخحذ واحدة” منها وبروىي قصتها 


مفصّلة في شعره » كما في الأبيات التالية : 


أتى خا له وانساب فيه 
5 من السماء له عقاب 


إلى جحر له فانساب فيه 
كريه الوجه أسود ذو بصيص 
سل له الحري إذا رآه 
تأخر حينه ولقد رماه 


ودوفم عن أني حسن عل 


به للأرض من دون السحاب 
وولى هارباً حَذر الحصاب 
بعيد المععر لم در نج بياب 
حديد الناب أزرق ذو لعاب 

اأوتاتي 
صلاب 
النيانت 9 


حشيثث الشد” دور 


رم سمامه بعد 


فالسد مبذه الآسات وما شاءبها ينظم المتداول من الروايات أو الاخبار 
أو الأحاديث بين الشيعة ؛ ويردو أنه أكسر من هذا اللون بي شعره 


)١(‏ الديوان : م9١‏ » وانظر أيضاً : 539؟. 
(١؟)‏ انظر أبياتاً من قصيدة البائية يي ديوانه : 


(") ديوان السيد : ه؟١-‏ نا؟١.‏ 


ام- عوء وانظر أيضاً : 59 . 


حى أصبح يعرف: به بشكل خاص ؛ وخاصة في علي بن أن ال 17م 
وقد روي عنه .أنه كان «يأني الأحمش فيكتب عنه فضائل علي (رض ) 
وطرخ امن عتده ويقوال فى تلك العا رسهر 1 درو أنه رنها قال تلك القضيدة 
في قصة خف على بعد أن نحدتى أهل الكوفة في أن يذكروا له منقبة واحدةة 
لعل وود كزيها فى شعر »فيه روري» .قاع ريل افد كتره بره الخادلةيه 
فعمل فيها تلك القصيدة7" . على أن نظمه للمعروف المتداول من اللأحاديث 
لم يكن دافعه الوحيد لديه «إشاعة » تللك الأحاديث عن طريق الشعر » 
حباً بالتشيع ونصرة له » وإتما كان دافعه لديه أيضاً اتجاه قوي القصص 
إجمالا في نفسه ‏ بغض” النظر عن الموضوع ‏ ونزعة واضحة نحو 
1 تأريخ ٠‏ الأحداث وإعادة بنائها في سياق متسلسل متدرج » وهذا 
ما سوف: نراه في مختلف الموضوعات الي عاللحها في شعره العقائدي . 


فالسيد ‏ مثلا ‏ يتعرض في شعره كثيراً لأهل البيت أو آل محمد » 
ويعدد مناقبهم) ويرى وجوب موالانهم وحبهم'* وضرورة الصلاة عليهه”" 
وضرورة أن تكون الحلافة فيهم" ؛ ويذم المجالس الي لا يرد ذكرهم 
فيهال » ولكنه يعود أيضاً إلى القصص فير وي كيف خابم من تولوا الأمور 
بعد الرسول : 


)١(‏ انظر : طبقات الشعراء : 8 » قال ابن المعتز : « وكان أحذق الناس بسوق الأحاديث والأخبار 
والمناقب ي الشعر : لم يرك لعلي بن أني طالب (س) فضيلة معروفة إلا نقلها إلى الشعر » . 

.١6 : الأغاني لا‎ )١( 

(9) المصدر نفسه . 

(؛) الديوان : 85؟ . 

(ه) الديوان نفسه ١‏ . 

(5) الديوان نقسه : 1١١6‏ . 

(0) الديوان نفسه : 40٠‏ . 

(8) الديوان نفسه : الا١‏ . 


مفضن 


حتى إذا واروه في قبره وانصرفوا من دفنه ضيعوا 
ما قال بالامس وأوكحى له 'واشيروا الضر مما بنفعم 


إذا دنوا منه لكي يشربوا قيل لهم تبآ لكم فار جهو(" 

كذلك فإن القصيدة الوحيدة الي ثبتت نسبتها للسيد في مدح الحسن 
والحسين تنتهج بدايتها منهجاً قصصياً ؛ قال : 

أ حعينا واكسين ابد وقد جلسا حجرة ياعبان 

ففداهما ثم نا وكانا لديه بذاك المكان 

فراحا وتحتهما عاتقاه فنعم المطية والراكبان9) 


آنا رئاؤؤه الوحيد لق الحسين 2 فإنه هو الآخر بدأه بالبكاء لكنه 
انضرف يؤرخ في جانب منه حادثة كر بلاء تأر يخا قصصياً : 
لا دعوه لكى نحكم فيه أولاد الشرحةه 
أولاد ايم من مى مرحا وأخحبثهم شعت 1 

فعصاهم وأبكة له الف عبر زة: أيه 

فغدوا له بالسابغات عليهم والمشر فيه 

والبييض واليلب اليماني والطوال السمهريه 


)١(‏ الديوان نفسه : م« - ه"8؟. 
(؟) ديوان السيد : ١ه4‏ . 


لضن 


وهم ألوف وهو 2 سبعين 0 هاشميه 
فامو 5 5 خاف لدحيد مقبلين من الدة 
مستقينين بألهم سيقوا لأسباب المنيه 


ُُ و تطع الشت أن يكمل الودف القصصي فعاد إلى الكاء : 


يا عين فابكى ما حييت على ذوي الذمم الوفيه 


لا عذر ثي ترك البكاء دما وأنت به حرايه”) 


لكن ليس كل الشعر الشيعي العام الذي قاله السيد ينحو هذا المنحى , 
فشعره في رثاء زيد بن علي أشبه بأن يكون لعناً مباشراً لنابش قبره ولمن 
حاربه إجمالا'" » وكذلك هو حال معظم شعره في شم أعداء أهل البيت 
وأعداء الشيعة >موماً ‏ وقد كان السيد مشهوراً بذلك”" ‏ إِذْ في شعره شم 
مباشر ( وتفئن في هذا الشم أحياناً ) لكل من أي بكر وعمر' ولسعد بن 


أي وقاص يسبب موقفه يوم السةفة(©) ولمعاوية ) وابن درب ) 00 


. ال١‎ : الديوان نفسه‎ )١( 

: من هذه القصيدة‎ )١١( 
ألك آل الت القت هن اللمق مدنا‎ 
إنهم حاربوا الإله وآذوا مدا‎ 
شركوا في دم المطهر زيد تعندأً‎ 

( تار يخ الطبري : + : ه١7١‏ والكامل لابن حجر ه : ١407‏ ؟ وانظر ما سبق ص : 8٠٠‏ ). 
(") انقلر : الأغاني ”7 : ١٠"‏ ؛ وانظر أيضاً * : + حيث يقول الطوسي « إذا رأيت في شعر السيد 
ادع ذا » فدعه فإنه لا يأني بعده إلا سب السلف أو بلية من بلاياه » . 

(؛) ديوان السيد : 17861756415821١ 51١‏ 1454. 

(ه) الديوان نفه: م6١ا.‏ 

(5) الديوان نفسه : ١ه‏ . 


احرين 


وللزبير ”2 ولعائشة 


5 وال متانة” 
قد يعود إلى القصص إذا وجد لذلك مناسبة » كما بي 


"“ وللخوا رج” 


لتر رلك 


الحمل واحداً واحداً من خلال حكاية وقعة اكد 907 


أإلى أمية" أم إلى شيع 

نموي من البالد الحرام فنبهت 
بحدو الزبير مها وطاحة عسكرا 
ذفان قادهب) الققاك فادها 


اثوى ابن جرموز عحمير شاوه 
ولقل «ظليفة هيك فدات لقنن 


فاختل حبة قلبه بمذلق 


جاءت على الجتمّل المداب الشوقب 


بالمؤذيات 
جأواء تبرق في 
عاري النواهق ذو نجاء مللهب 
2 القاع منعفراً كشاو التولب 
عبل الذراع شديد أصل المنكب 
ربان من دم جوفه المتصبب") 


ب - الشعر الإمامي النرعة ( شعر « التجعفر ) ) : 


يتصل هذا الشعر بما جاء من روايات تتحدث عن نحول السيد إلى 


. ١١١ : الديوان نفسه‎ )١( 
. ١ : (؟) الديوان نفسه‎ 
. 89 : الديوان نفسه‎ )"( 
. 4ه1١‎ : الديوان نفسه‎ )4( 
. 4١5 : الديوان نفسه‎ )5( 
. ديوان السيد : م - 5م‎ )5( 


م 


المذهب الإمامي . ويبدو أنه كان من المهم لدى الامامية التص على هذا 
التحول » فخصصوا له جانباً كبيراً من ن المادة ابي تتعرض للسيد ي كتبهم . 
ووضعوا لأجل تلك الغاية عدداً من الروابات والأشعار عليه . وقد كان 
السيد في القرن الثاني شاعر الكيسانية الوحيد - فيما نعلم ‏ وكان الصراع 
بين الإمامية والكيسانية حاداً حينئذ » فإذا استطاعت الروايات الإمامية أن 
تؤكد « تجعفر » أكبر شاعر كيساني ( أي تمذهبه بمذهب جعفر الصادق ) 
فذلك كسب لا يستهان به » الو عبير .عل 
الإمامية نظراً خالة « التيه » والتشتت الى كانت تبيمن على الكيسانية آنذاك 
سج طن عد إناتهد ساون نض الجدة 0 أنه مل" انتظار 
الإمام الغائب .» كما سياتي الحديث عنه ‏ فنسبة التحول إليه تتفق وهذا 
الملل المصرح به في الشعر 

وقد وردت رواية نحول السيد على نحو تفصيل صريح في واحد من 
المصادر المبكرة ( يرجع تأليفه إلى ما قبل سنة ©78٠6‏ ) وذلك هو كتاب 
طبقات الشعراء لابن المعدز (-545 ) وفيه يروي ابن المعيز بسند شفوي 
عن أحد الروآة' غن. السدري- دزاوية: السيد: الخميرئت أن السيد. ظل" 
على القول بالكيسانية إلى أن لقي جعفراً الصادق بمكة أيام الحج فناظره 
وألزمه الحجة » فرجع عن ذلك » وقال أبياته المشهورة الي أعلن فيها عن 
وله ومطلعها : 


و 3 ياعم 


تعفر ت باسم الله والله أكير وأيقنت أن الله يعفو ويغفر 


5-5 


ل مهما شاة ر بسي يأر هه و بمحو ويقضبي ي في الأمور ويقدر"' 


)00 الثاء ا” : 


لكوضن 


و 


( 


تكن تلل أوك ريزانة «التعسيي 'البهد التميرى :1 الاوز عل 

ا ؛ وإنما كانت الرواية الأولى من حيث اعتمادها * شيع من التفصيل . 

وقد كان مصدر النونحبي من قبل ( في أواخر القرن الثاني ) قد أشار ١‏ 

ذلك بإيحاز وحذار معااء وذكره بصيغة اتمريض" . أما بعد ذلك , 

فان كثيراً من المصادر البي تعنى بذكر السيد الحميري بين الكيسانية » أو 

تتر جم له » تشير إلى « نجعفره » » إلا أن الملاحظ فيها جميعاً أن المصادر 
الشيعية الإمامية وحدها هي البي تحزم بصحة هذا التجعفر وتذكر فيه غير 

ا و تسميه «رجوعاً إلى الحق »)( من جانب السيد اه ضار به 

وفق الناشين. إلى اله الاين إل أهل بيت الرنبالة »0. أمآ إذاا كان 

صاحب المصدر في تين واشيعا عينا : كأبي الفرج الاديهاني » 03 ف 

المعادين لاتشيع جملة » فإنه إما أن مبمل كا عدر ال ارون 

بصيغة التمر يض 7" , أو ينفيها جماة بغير رواية مضادة وينسبها 

)١(‏ انظر : فرق الشيعة : ١0‏ » قال : وقد روى قوم ان السيد بن مد ر.جع عن قوله هذا [ يعني 
الكيسانية ]| وقال بإمامة جعفر بن #مد (س) » وقال في توبته ور جوعه قصيدة أوطا : 

» تجعفرت باسم الله والله اكير » 

)١(‏ انظر ذلك مثلا في المقالات والفرق : ++ - 7" ورجال الكشي : 544 - د74 وأخبار السيد 
الحيري لامر رياني : ٠.:؛‏ - هغ والإرشاد : وراسي؟ (النسزن الختارة ؟ : مم - هوم 
ورجال الشيعة لابن أي حلي ( ني لسان الميزان ١‏ : 4*5) وروضات الحنات : وم - وم ,ع 
وي أخبار السيد الحميري : 4١‏ «ومن زعمأن السيد أقام على الكيسانية فهو بذلك كاذب 
عليه وطاعن فيه » . وسوف يأتي في مكان لاحق من هذا الفصل أن بعض مؤ لني الامماعيلية وهو 
الداعي ادريس عماد الدين ذكر نتجعفر السيد في عيون الأخبار +: 7٠١0‏ و ل/الا؟ . 

(م) انظر مثلا : الفصول المختارة ؟ : 84 ؛ وانظر أيض]ً : ر جال الكفي : ه4٠‏ . 

(:) روضات الحنات : 6 

(5) أهمل هذا امبر #تلف مؤلي كتب الفرق من غير الشيعة الإمامية مثل أي الحسن الأشعري وعبد 
القاهر البغدادي واين حزم والشهرستاني ونشوان الحمبري والمقريزي وابن المرتضى .. 

..)0 ٠٠# : العر جمة رقم‎ ( ٠ والواي بالوفيات‎ 88 : ١ انار : الأغاني 7 : ه وغوات الوفيات‎ )١( 


فرضس 


8 2 ع 1 1 5 7 8 8 
الوضع 2 أو يمل ذ كر تللك الروايات » ويكتفي بالقول إنها «ومن 


اكاذسه اناف 10 


ولا شلك في أن انفراد المصادر الإمامية بالحزم بصحة نجعفر السيد الحميري 
شر حول هذه القضية شيئأ من الدْشلك » كما أن ورود بعض الروايات ااي 
تنفيها ‏ حتى في بعض المصادر المنسوبة إلى متشيع مثل ألي الفرج الأصبهاني ‏ 
تقوي جانب الشلك فيها . ولكن قبل أن ننظر بي روايات الأصبهاني المضادة » 
يجب أن ننظر فيما أورده الإمامية من براهين على صحتها لأرى مدى ثباتما 
في وجه التمحيص . 


لقد اعتمد الإمامية في سندهم لتلك القضية على أحد أمرين : إما على 
روايات. نقلت عن السيد أو جعفر الصادق ني هذا الموضوع » أو على أشعار 


منسوبة له فيه . 


والناظر بي الروايات المروية عن السيد في هذا الصدد . يرى أنبا ما لا 
مكن قبوله » إما )١(‏ لاضطراب الرواية في الموضوع الواحد فيه » أو 
(7)لأنه مما لايمكن أن يقبل تاريخياً» أو (") لأآنه يفتقر إلى عنصر الاقناع العمل . 


فمن الناحية الأولى » يلمح الدارس روايات متضاربة عن كيفية حدوث 
تجعفر السيد . فالرواية الأولى تقول إن السيد لا بلغه إنكار: جعفر الصادق 
لمذهبه ودعاؤه إلى الله أن يقول بالإمامة ترك مذهب الكيسانية ونجعفر» وقال 
الشعر الذي أوله : 


أيا راكباً حو المدينة جسرةة عذافرة يطوي بها كل سبسب”" 


. انظر : الأغاني ا : عه‎ )١( 
همع لام؛.‎ : ١ (؟) لسان الميزان‎ 
انظر : الإرشاد : م؟ -584؟.‎ )©( 


الذرذنا 


والرواية الثانية تقول » لا بل إن السيد لقي جعفراً الصادق «ورأى 
منه علامات الإمامة وشاهد منه دلاللات الوصية ) فعرف اله حجة الله عليه 
وعلى جميع أهل زمانه . وسأله عن الغيبة» فأخبره أنها حق ولكنها تقع في الإمام 
الثاني عشر ء فرجع عن قوله بالكيسانية « وتاب » إلى الله تعالى على يديه 
وقال قصيدته « تجعفرت باسم الله » 27. أما الرواية الثالثة فتقولإن السيد 
لقى الصادق حقاً » ولكن ما دفعه إلى ترك مذهبه والتعلق بإمامة الصادق 
كان أن الصادق برهن له بالبرهانالقاطع ان محمد بن الحتفية مات ٠‏ وأراه 
قبره » فعند ذلك علم أنه ليس الإمام الغائب برضوى كا كان يؤمن به فقال 
قصيدته « تجعفرت باسم الله )'" . وتذهب الرواية الرابعة مذهباً مختلفاً بعض 
البىء عن الروايات الأخرى » إذ تقول إن الصادق كان بالكوفة منصرفاً 
من زبارته لأبي جعفر المنصور»ء فلقيه بعض أصحابه وأخبره أن السيد مريض 
جد + فعاذه الضادق + وقال له أن و ينطق بالمى» حت يكفيت الله ما ننه 
وير حمه » فعند ذلاثك قال السيد أبياته المشهورة « نجعفرت باسم الله ...9 , 
أما الرواية الخامسة فإنها تجعل تجعفر السيد مما لم يعلن على الملا وإنما هو مما أخبر 
به السيد جعفراً الصادق وحده كتابةة » إذ تقول إن نعي السيد جاء جعفراً 
فدعا له وترحم عليه فاستغرب الئاس كيف يترحم على من عرف عنه 
القول بالرجعة وشرب اللحمر » فأخبرهم الصادق إذ ذاك : إن « محبي آل 
محمد » لا يموتون إلا وهم تائبون » قال 1 ورفع مصلى له كانت نحته » 
فأخرج كتاباً من :السيد يعرّفه فيه أنه قد تاب ويسأله الدعاء له »" , 


فهذه الروايات المختلفة عن نجعفر السيد ‏ الواردة في “تب الشيعة 


(١)انظر‏ : إكال الدين : عم سمس . 

(؟)انظر : روضات الحنات : 59 . 

(*) انظر : رجال الكثي : 4#؟ - ه»؟ » ورونمات الحنات : 59 . 

(:) الأغاني + : 4؟ » وأخبار السيد : 45 » وانظر : روضات الحنات : #7١‏ . 


0 


الإمامية ‏ تشكك في صحة هذا التجعفر من الأساس » وخاصة أننا إذا 
نظرنا إليها واحدة” واحدة » وإلى غيرها من الروايات ني هذا الموضوع 
أيضاً » وجدناها مما لا يمكن قبوله عقلياً وتاريخياً : 


فالرواية الأولى لا تقدم التعليل الكائي لإقدام السيد الحميري على 
التجعفر . 

والرواية الثانية تنطلق من منطلق إمامي ثابت لديهم وليس عقلياً قطعاً 
عندما تفرض ب جعفر الصادق « علامات » للإمامة و١«‏ دلالات » على 
الوصية وتفترض أنه يعلم مسبقاً أن الآنمة يكونون اثنى عشر إماماً » وأن 
الثاني عشر منهم هو الذي يغيب ويكون القاتم . 

أما الرواية الثالثة» فإنها لا تثبت قطعاً للعقل أيضاً » لأن البرهان الذي 
استعمله الصادق لإثبات موت ابن الحنفية للسيد كان بأن أخذه إلى قبره 
بالبقيع» فوقف عليه وضرب بيده عليه ودعا دعاء؛ «قال: « فإذا بالقبر 
قد انشق وخرج منه رجل أبيض الرأس واللحية وهو يقول : يا أبا هاشم 
أتعرفي ؟ أنا محمد بن الحنفية » فاعلم أن الإمام بعد الحسين بن علي هو 
زين العابدين» وبعده الإمام محمد بن علي الباقر » ثم بعده هذا الرجل ‏ 
مشيراً إلى الصادق » ثم عاد إلى قبره واتصل التراب سما كان ». فتاب عند 
ذلك السيد ... الخ . )"3 

كذلك فان في الرواية الرابعة تضم جانباً لا يقبل عقلياء وذلك لأن منها أنه 
عندما قدام الصادق على السيد يعوده » وقد اسود وجهه.» وازرقت 
عيناه وعطش كبده وسلب الكلام » نظر اليه اليه وأراد الكلام فلم يستطع , 
فأخذ يبكي » فعند ذلك حرك الصادق شفتيه » فنطق السيد وقال « جعلبي 


)١(‏ روضات الحنات ا 


يوان 


الله فداك » أبأوليائلك يفعل هذا ؟.... الخ . ,"3" 


وكا لا تصح هذه الروايات عقاياً ٠‏ فكذلك لا تصح الرواية الخامسة 
تاريخياً » لآن الصادق توي سئة ١5/8‏ »© أي قبل السيد امير ي تما يزيد 
عن عشرين سنة » ولذلك فان نعيه لا يمكن أن يكون قد أتاه . 


وكذلك قد لا تصح تاريحخياً الرواية المتعلقة ببذا الموضوع والي 
تقول إن السيد وصف أحد أصععابه بأنه ( إمامي ين ؛ ومن الصعب القطع 
فيما إذا كان من عرفوا فيما بعد ( بالإمامية » قل كانوا يسمون في القَرن 
الثاني كذلك » والأرجح أنهم لم يكونوا يسمون كذلك آنذاك » ونحن نجد 
مصدري النويحبي والقمي يسميانهم « الشيعة العاوية »7 » وني القرن الثالث 
كان اسمهم ء كما لدى الناشىء الأكبر «١‏ الفاطمية 7“ » وهذا ما يقري 
الافتراض بأن هذه الرواية موضوعة على السيد في زمن متأخر عن القرن 


ايان 


غير أن الملاحظ أن جميع الروايات المتعلقة بتحول السيد الحميري 
من مذهب الكيسانية إلى مذهب الامامية تقرن وله ذلك يجعفر الصادق 
بطريقة او بأخرىء وهذا أمر يدل عليه أيضاً تسمية وله إلى الامامية 
تجعفراً . فإذا كان السيد قد تجعفر حقاً فيجب أن يكون ذلك قد ثم قبل سنة 
4ه سنة وفاة الصادق » إذ من غير المتصور كما يفرح 
المستشرق الاستاذ يوسف فان إسر ‏ أن يسمى محوله « تجعفراً» وأن 


. رجال الكثى : #:؟ - ه4١ وروضات الحنات : 9؟‎ )١( 

(؟) انظن الزواية ي عبان االسيد.» 30 , 

(*) انظر : فرق الشيعة : ا والمقالات والفرق : 7٠١‏ ا. 

(4)انظر : المقالات والفرق : 5١‏ . 

() انظر مقدمته على كتاني الناشثىء الأكبر : أصول النحل والكتاب الأوسط » ص 80 . قال : ل 


الذرضن 


تدور جميع روايات نحوله حول جعفر الصادق ء ويكون ذلك قد ثم 
بعد وفاة الصادق . أقول : إن هذه نقطة من الضروري التوقف عندها » 
وذلك لما جاء في بعض شعر السيد » من أن غيبة ابن الحنفية قد بلغت سبعين 
عاماً » مما يعبى أن السيد كان سنة ١١١‏ (أي إثلاث سنوات بعد وفاة 
الناةق ع لا د ال يؤدة ومقيدة الكنبانة الأساسة .تقول أبنات انيد 
وقل يا ابن الوصي فدتك نفسي أطلت بذلك الحبل المقاما. 
أضر بمعشر والوك منا ‏ وسموك-ة اللحليفة والإماما 
وعادوا فيك أهل الارض طراً مقامك عنهم سبعين عام( 


نعم تواسخك الحدة. "الآناتت بوؤاية: اجر نجعل مدة الغيبة المذكورة 
فيها « ستين » عاماً "© بدلا" من سبعين » وبذلك يكون زمن قول السيد 
ذا الشعر حدود سنة 2١4١‏ والصادق حى ء وهذه القراءة يرجحها الأستاذ 
قاف من 6 اناه بعل بن أشمكاه:الفازوقك التأرفة المحسيظة يعقيكة الكتساتية الطو ياو 
في زمن المنصور”"» وذلك لأنها مذكورة في نص القمي”؟ ( رغم أن البيت 


- 868105 502016 تققتطز 6عآا[آط ,مقعطعاءط ا 023“13212 لاج طعذأة ,ااع72 » 
261 نا 2لأء5 7212-50 3“135) : 1006 طاوذ5ع0 لاعده أوط[اه؟ 
طء20 578168 طعناة 32م 0355 ,مء861010 115لا لله تأع كم وعططاء1)15 طق تنا 
« ملاعطلقعا لعطمع1م5 عااقط 06/ئ6ع124 02 


)١(‏ وردت الأبيات وفها « سبعين عاماً » ني الديوان : ولا“ مخرجة من فرق الشيعة والمقالات والفرق 
والأغاني ومروج الذهب «البدء والتاريخ وأعيان الشيعة . ووردت كذلك أيضاً ني مسائل الإمامة : 
7” وتذكرة خواص الأمة : +5 /١‏ أ وعيون التوار يخ 5 55/ب. 

(١؟)‏ انظر هذه الرواية قي عيون الاخبار ١44 : ١‏ والفرق بين الفرق : 4١‏ و#تصره : 0٠6‏ والحور 
العين : م6١‏ وتاريخ الإسلام ؟ : ه4ة؟. 

(م) ذكر فان إس نص القمى(ص: 8١‏ ) أن غيبة ابن الحنفية انتظرها الكيسانية لمدة ستين عاماً 
وقال : ععطه طء كك اع 2 .. طعا عن أأععططء تلستعطءوعطة77 2116 مقط 5علط » 
5 .2 .2 2150 ,758 | 141 تاأعهه ,ؤ2[5صتقل 0355 ,معط ترط 05 اطاعع 
1215 عمزه سد عاعله5 +06 عنع106010 عطء15م10ن غ01 ,كلاكمة ك8 جمعكتلوة]1 
.33 .8) « .... 881 معاعراعع (:) انظر المقالات والفرق : ”١‏ . 


/اسسس ف 


هنالك ورد فيه «سبعين عاما» ). إلا أن القطع في هذا الأمر برأي 
جازم يظل" أمراً متعذراً . ويقرح فان إس أن يكون ورود تعبير «( سبعين 
عاما » #رد كود ع جديدة ) من شعر السيد: الهميري وأنه :من 
التواريخ السحرية النى غير الشعر على أساسها("2» كما يرى أنه من غير المؤكد 
أن يكون قد ظل” الدى الكيسانية أمل في رجعة ابن الحنفية بعد انقضاء 
سبعين عاماً على غيبته9؟ ولك الفرق بين العددين ‏ وهو عشرة أعوام - 
ليس هن الطول بحيث ينقل فرقة” من قمة الأمل إلى مهواة اليأس ؛ .بل انه 
ليبدو لي أن إخفاق ثورة النفس الزكية ( وهي أكبر حادث وقع بين سني 
0١‏ و١6‏ بالنسبة للكيسانية ) ربما رد إلى من تبقى من الكيسانية ثقتهم 
في صحة عقيدنهم ‏ إذ ثبتت نباية أحد منازعي ابن الحنفية في « المهدية  »‏ 
وأن اأرقم السحري (سبعين عاما ) ربما أعاد إلبهم حيويتهم في انتظار 
رجعة ابن الحنفية سنة 2١8١‏ وهذا ما يشير إليه شعر السيد الحميري إذا 
صحت الرواية « سبعين عاما » . ومما يزيد في تأبيد هذا الموقف :قول الناشىء 
الأكبر 78-١‏ ) إن من الأبيات التى قالما السيد الحميبري بعد مضئى 
سبعين عاماً على غيبة إمامه ابن الحنفية البيتين : ْ 


عي 


لو غاب عنا عمر نوح أيقنت منا النفوس2 أله سيؤوب 
اي لأرجوه وآمله نا قل كان يأمل يوسفا يعقواس9) 


2) ... قال : سبد عطعكتادقتائطك 25ل سأء مع طتاره؟ 765 ندعل 8150 القطر‎ )١( 
ل 33 .5 ) «.موطقط سعط مطءدعع5تتقمتط غأء مو‎ 

وي الملاحظة رقم ١‏ قال : 
5 « 1161121113286 » عرلاء ‏ 5626115 11لا 0255 ,33ع50 )15 للعذاعوة81 » 
« .22668 25ئنا 701 وعاطء0601 
(١؟)‏ قال : طاعمه عقمطقل عتعطعة ععل كتتقاطة دعل ( هلإتسددتد1 .ط .ل ) علو ذه ... )» 
151 0 1551 ,512161 5222 ألء281 أسماعغطء5 مأاقط أطعالءء 28597011 نأمط 
٠‏ 5.33 ) « .صغوعاءط تاج طعمه تنندد] 


(*) اصول التحل : ٠١‏ 


رضن 


07 ا 2 
سنة 18١‏ » وني رواية أوردها صاحب الأغاني' عن ابن الساحر راوية 
السيد الحميري أنة قبل موته « بثللاث ) قال قصيدته البى مطلعها : 

أشاقتك ادل بعل هند وتربيها: :وزذات١‏ الذل ” -وعدك 


وفيها بجداد اعتقاده بعقيدة الكيسانية في: جماتها وي تفصيلاها. وكان 
الصولي قد روى أيضاً عن فنرة سابقة من حياة السيد أن السيد سمع من 
عبد الله َّ عطاء أن #مداً الباقر دفن عمه محمد ابن الحنفية» فتظاهر أذاننة 
بأنه تراجع عن قوله بالكيسانية » ثم ما لبث أن عاد إلى القول بها » وروى 
كل ذلك في أبياته : 

يأ عجباً لان عطاء روى وربما صيل بالمككر 


عن سيد الناس ألي جعفر 2 فلم يقل صدقاأ ولم يبسرر 
دفنت عمي ثم غادراته ‏ حليف ابن وتدراب ثري 


ما قال ذا قط ولو قاله 2 قلت اتقاءء من ألي جعفر”) 


وهذه الآبيات أثبتها مع الرواية باختصار أحد مؤلفي الإمامية ‏ وهو 
الشيخ المفيد ‏ واضعاً إياها في شعر السيد الكيساني”" . 


وإذا نظرنا في الشعر الذي نسب إلى السيد الحميري في نحوله عن مذهب 
الكيسانية إلى مذهب الإمامية » وجدناه كله مما لا يمكن قبوله من غير 
وجه . فالأبيات المنسوبة إليه والى مطلعها : 


2 ٠ . الرواية قي الأغاني‎ )١( 

)١(‏ الوا 4 ( الترجمة م..ه ) ؛ ٠أيو‏ جعفر المذكور في البيت “لثاني هو محمد الباقر » و لعل 
أبا جعفر المذكور في البيت الرابع هو المنصور العبامئ . 

(0) انظر : الفصول امحتارة ؟ : 84 . 


اسم 


على آل الرسول وأقربيه سلام كلما سجع الحمام () 
والي يعدد فيها الأثمة الاثني عشر بأسمائهم وصفاتمم'"؛ من الأبيات 
الموضوعة عليه بي النصف الثاني من القرن الثالث على أبعد تقدير » بعد 
أن مات الإمام الحادي عشر » والتزم الإمامية بانخاذ غيبة الإمام الثاني عشر 
عقيدة” رسمية لهم . والأبيات الميمية المنسوبة إليه أيضاً والِي مطلعها : 

صمّ قولي بالإمامته (تعجتلت السلامه* 0 
يمكن اعتبارها مما وضع عليه بترجيح كبير جداً » وذلك لأنه يذكر 
فيها اعيبر افه بإمامة زين العابدين فقّط بعد اللحسين : 


. ديوان السيد : /اه”‎ )١( 
: ) من هذه القصيدة ي الأ”مة الاثي عشر ( ديوانه : لاه" وما بعدها‎ )؟١(‎ 


فيا من حير في ضلال أمير المومنين هو الإمام 
وثاقي أمره الحسن المسرجى له بيت المشاعير والمقام 
وثالئه الحسين فليس مخفى سنا بدر إذا اختلط الظلام 
ورابعهم علي ذو الفقار به للدين والدنيا قسوام 
وخاسهم محمد ارتضساه له في المائرات إذا مقام 
وجعفر سادس النججباء بدر بيججته زها _ لبدر التام 
وموسى سابع وله مقام تقاصر عن أدانيه الكرام 
علي ثامن والقير منسه بأرض الطوس إن قحطوا رهام 
وتاسمهم طريد بي البغايا محمد الزكىي له حسام 
وعاشرهم علي وهو حصن بحن لفقده البلد الحرام 
وحادي العشر مصباح المعالي مئير الضوء2 الحسن الحيام 
وثاني العشر حان له قيام محمد الزي به اعتصام 
ملي “عانستلة زور1 .يا وينساق الأمور له انتظام 


(0) ديوان السيد : و١٠غ‏ . 


دكن 


أصبح السجاد للإس ‏ لام والدين دعامه 
قد أراني الله أمراً ‏ أسأل الله تمامه 


كن ألاقبه به في وقت أهوال القحان 7 


والاعبراف بإمامة زين العابدين لم يكن قضية مشكلة بارزة” لدى 
السيد » بقدر هما كان مشكلة حاسمة بالنسبة للإمامية في موقفهم من 
الكيسانية . كذلك فإن الأبيات الأخرى في تجعفر السيد والبى مطاعها : 


عجبت لكر صروف الزمان 2 وأمر أني خالد ذي البيان 9) 


لا تعدو أن تكون صياغة” شعرية” لحكاية انتقال أبي خالد الكابلى من القول 
بإمامة ابن الحنفية إلى القول بإمامة علي بن الحسين (ومن ثم التمذهب بمذهب 
الإمامية )© وقد مرت من قبل » وأشير هنالك إلى مدى ما يدوم حوها 
من شك يجعل الدارس أَمْيّل إلى رفضها جملة” . أما الآبيات المنسوبة إلى 
السيد وابي مطلعها : 


آنا واكا ممق المديئةا جسرة ٠‏ .عذافرة بطوض بأكل ست 


وقد مرت الإشارة' إليها من قبل" ففيها ما يدل على أن السيد 
« قالها » وجعفر الصادق بعد حى » ففى البيت الثاني منها : 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الديوان : 445 . 

(©) انظر ما سبق ( ص : 5لا” - ملام و 81؟9). 

(4) ديوان السيد : ١١4‏ . . 

(0) انظر ما سبق ( ص : «+8 ) ؛ وانظرها ايضاً في المصدر الاسماعيلي عيون الاخبار وفنون الآثار ؛ : 


. 5718 


"١ 


.» إِذا ها هذاك الله عاينت جعفراً , 


ان حمق تعر النعيذ فى المعان. بيك واف قلات اللي + «الأر ل للم 
ترد إلا في كتاب الغدير المؤلاّف في القرن الرايع عشر » فيما أعلم » وهي 
تتصل بحادثة مناظرة السيد لشيطان الطاق (أو مؤمن الطاق ) » بحم 
راويتها أن السيد الحميري قالها على أثر هذه المناظرة مباشرة » وقد اقتنع بخطأً 
مذهبه الكيساني » فأعلن عن تجعفره قائلا” : 
نوكت أن كووالة اموق .راق «كالكلتقي.. “الوامر 
وإفي له حافظ في المغيب أدين بما دان في الصادق 
هو الحبر حبر بني هاشم ولوك نفد “مالف “مدو ادق 
به ينعش الله “جمع العباد ١‏ ويحري البلاغة في الناطق 
أتاي برهانة- معلناً فدنت ولم أك كالمائق 
كمن صد بعد بيان الهدئ إلى حبر وألي حامق9 0 


ولم يورد أي من المصادر الإمامية نفسها أن السيد عدل عن مذهبه 
إلى مذهب الإمامية على أثر هذه المناظرة » بل ني الأغاني أن السيد نظم قصيدة 
2 . 300 ف عو حر 4 كام : 1 ات 
هذه المقطو عة إلبه ْ 
أما القطعة الثانية. الى مطلعها : 
تجعفرت باسم الله والل أكبر2 وأيقنت أن الله يعفو ويغفر 9" 
(1) ديوان السيد : ه4؟ » ولم يعرف جامع الديوان معى الكليات الآخيرة في البيت السادس فقال 
يصرح باسميه| » الحاشية رقم م ) ؛ ولم أستطم الاهتداء الى هويته) في) تور لدي من مصادر . 
(؟) انظر : الأغاتي 17 : و د١١ا.‏ 
69 ديوان اليد : : 


غم 


ثفيها غير جانب ضعف : إذ إن هناك تعدداً في الروايات حول الناسبة 
الي قيلت فيها"" » وني بعض أبياتما - ومطلعها اها وا 
وفيها إشارة إلى أن جعفراً الصادق هو الذي رد السيد عن دينه القديم"", 
كما أن الشاعر يسمى فيها إيمانه بعقائد الكيسانية غلواً » فيقول : 


فلست بغال ما حييت وراجع 2 إلى ما عليه كنت أخفي وأضمر) 
وهذا كله ثما يضعف صحة نسيتها الى السيد . 


غير أن علي بن محمد بن سليمان النوفلي صاحب كتاب الأخبار » أورد 
2-0 رواية الو مقنانا آخخر د نسبة هذه القصيدة» وذلك هو 
الباشى» الفز عل لقان اطقلها لديا وو انس ان لاا قن الج ان 
السيد مع فصاحته وجزالة قوله لا يقول « تجعفرت باسم الله. 6# والمقياس 
الفئي مقياس غير مأمون في مثل ها.ءه الأحوال » لما فيه من الاعتماد على 
التقدير الشخصي من جانب الناقد للشعر الذي يحكم عليه ؛ وإذا كان الدارس 
يتحر ج هو نفسه من استعمال هذا المفياس اليوم» فإله لا سسعه إلا أن يسجل 
ما قاله القدماء بي شعر اأسيد - وزءئهم قريب من زمنهء وخبر مهم با أشعر 
أنقى وأصفى . فن الروايات التي جاءت بأحكام نقدية على شعره أن الاصمعي 
قال عنه متعجباً: « ما أسلكه لطريق الفحول !00©» وأن العتبي معاصره قال عنه 


(١)انظر‏ ما سبق رص : (#” - عم ). 
(؟) راجع مثلا رواية الديوان عن مصادره إذ مطلع القصيدة فيه ( ص : ٠١0‏ ) : 
ولما رأيت الناس ي الدين قد غروا مدر باح الات عورا 
وناديت باسم الله والله كحض وأيقتت. أن الله ينفو ويذفر 
(>) ني البيت الرابع من هذه القصيدة ( برواية الديوان : ٠١#‏ ) : 
به ونباني سيد الناس جعفر » 
(؛) الديوان : 5١17‏ . 
(ه) مروج الذهب ه : .1١887‏ (1) الأغاني ا : ؛. 


.م 


أيضاً: « ليس في عصرنا هذا أحسن مذهباً في شعره ولا أنقى ألفاظاً من السيد ) ١7‏ 
وروق أن بعض بدو ببي عم أعجبوا بشعره كثير أ عندم سمعوه وقالوا عنه : 
ذهو ؤال لحل المظبوعين :+ لا والله ما بقي في هذا الزمان مثله 29 . وقد 
جعل |. . المعو السية )) بحكم الشعر 5 أ بينما 0 ابو الفرج الأصبهاني 
صاحب مذهب في الشعر ( قلما يلحق فيه او 0006 . وق حون أن النوفلٍ 
استعمل المقياس الفي في الحكم بالانتحال على قصيدة واحدة من القصائد 
المنسوبة للسيد ثي التجعفر ٠‏ فإن أبا الفرج استعمل هذا المقياس الحكم على 
أن كل ما روي من شعر للسيد في هذا الانجاه ‏ انجاة التجعفر - موضوع 
عليه » إذ ليس شعر السيد ثي نظره « من هذا الحنس » ولا في هذا المذهب» 
لأن هذا شعر ضعيف يتبين التوليد فيه » وشعره في قصائده الكيسانية مباين 
طلا جزالة” ومتانة 4 وله روائق ومعى نيتنا ا دكن عنه في ةا بوره 
صم تطبيق هذا المقياس على القصيدة الأخيرة المنسوبة للسيد في تجعفره » 
شن 2 مدح جعفر الصادق 4 ومطلعها 5 
امدح أبا عبد الاله فتى البريّة في احتماله" ١‏ 

فإن الركاكة تغلب عليها . 

وما قا حي مي وار لا ل لجر أية قطعة 


منها كاملة ف فى المصادر الي تنتمى الى عقن ارد الرابع » وهذا يعبى أن 
فكرة ل السيد بدأت تنتشر بعد تين ملامح العقيدة « الإمامة ») قُ 


.1١ : الأغانيٍ ا‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه لا : لا . 
(*) طبقات الشعراء : ؟ 
(:) الأغانٍ لا :م 

(ه) المصدر نفسه لا : مه . 
(1) ديوان السيد : ؟١ه”‏ . 


255 


النصف الثاني من القرن الثالث » أي بعد وفاة الإمام الحادي عشر » واعتبار 
الإمام الثاني عشر الإمام الغائب والقائم المهدي رسمياً لدى الإمامية . وربما 
كان الإمامية إذ ذاك ينطلقون مما نتحله على السيد غلامه قاسم الخياط » إذا 
صحت الرواية الي أوردها أبو الفرج الأصبهاني بسند كامل منسوبة” إلى 
اليز فى راوية السيد الحميري » والي بقول فيها : إن قصيدني السيد « جعفر ت 

باسم تدعو رز آنا وكا عو المدينة جسرة ») هما مما قاله قاسم الحياط هذا 
ونحله لاسيد.» فجاز على كثير من الناس: « لمحل” قاسم من السيد وخدمته 
إواايم 9" .وهفاك::وؤاية: أعترى: موي إل“ افسناعل “اشاس :2 ,زو :2 
السيد الآخر » يقول فيها إن السيد ما رجع عن الكيسانية « ولا القصائد 
الحعفريات إلا منحولة له قيلت بعده 270 . وقد استند أبو الفرج إلى هاتين 
الروايتين ليدفع انتقال السيد إلى مذهب الإمامية » ويقول إن من رووا 
حديث انتقاله هذا من غير المحصلين » ممن لم تصح روايتهم " . 

ج - الشعر الكيساني : 


يبلغ ما وصلنا من هذا الشعر سيم قله ”4 4 لتقي مم شّعر ه الشيعي 
العام من وححه وتنمارقه دمن وو حه آخر لل يه ره الشيعي حيث 
تزيد المقطوعة منه على البيتين قصصي المبى. كما زأننا » كأنعا 
يعيد الشاعر فيه حكاية الأتهار الى تكون بعض ١‏ اللكاقّات ) في تاريخ 


ع ماري 


000 وانتهى 06 مع موت علي ) بشكل خاص » وإلى حد أقل 


(1) الأغالي 0 :”م . 

. ١86178: المصدر نفه' » وانظرأيفيا افزيوع الات‎ )١( 

(©) انظر : الأقاني: نا يسم..... . 00 

(4) هي القطم رقم ةع و6" !»هه من الديوان » وفي بعض أناتها ؤوابات 
مخالفة لما ثبت في الديوان » ولذلك قد يشار في المواثي أحياناً إلى المصادر الي ذكرت تلك 
الأبيات أولا ثم إلى الديوان . :. 


مع 


فغ فوت الحسين ؛ وكذلك هو حال جائب من شعره الكيسائي» عندما 
يتعرض لا قد أقر من عقائد هذه الفرقة وأصبح كالمعالم الثابتة الدالة على 
«تاريخها » المتفرد بين سائر الفرق . ففى هذه الأجوال يروي السيد بعض 
تللق المقانة. وؤانة: ' قفش ع" لودلا د آنه عدف ساق و عن آذ 
محمد بن الحنفية هو المهدي بدلالة أن اسمه اسم الرسول وكنعه كريقه 4 وأن 
تعيينه للمهدية يرجع إلى أيام الرسول » يدور ذلك ي صورة محادثة 
« مسرحية » أشخاصها الرسول وعلى وخولة الحنفية » كا مر في أبياته الدالية 10 
وكذلك يفعل عندما يصف أحواله في غيبته برضوى » وقد أحاطت به الآرام 
والعين والحفان تراعيها السباع ولا تعدو عليهاء فجميعها تعيش معاً دون خوف»ء 
كما مر في الأبيات الدالية المذكورة قبل أيض' . وعندما يتعرض السيد 
الحديث عن عقيدة رجعة محمد بن الحنفية لدى الكيسانية » يتحدث عنها 
خديئاً قفصضاً جاع .ويضصف أفعال ابن الخفية لدى تلك الرجعة. فقول 


كأنًا يا ابن خولة عن قريب ورب العرش يفعل ما يشا 
زد رحو ” فين اليس ريا" ٠‏ “كلس لبون احمع” اناه 
تشبّهة وجهه قمراً منيراً| يضبيء له اذا طلم السناء 
فلا بَخفى على أحد بصير ‏ وهل بالشمس ضاحية خفاء 
هنالك تعلم الكسيات 1 <لبوفكة 0ه نيتريبك لنياء 


فندرك بالداحول بي أمي وثي ذاك الذحول لهم فناء” 


وحبى عندما يتحدث السيد عن إبمانه بعقيدة الرجعة عموماً يضعها في 
(1١)انظر‏ ما سبق ((( ص : 585 ) . 
(؟)انظر ما سيق ص .)1١481١:‏ 
(؟) ديوان السيد : لت # 


ع 


شكل محاورة قصصية . 
ولقد أقبول لصاحب نادمته 2 وجرت عمعاتب بيننا وخطوب 
لو غاب عنا عمر نوح أيقنت202 منا النفوس بأنه سيووب0 


ولد كان هذا الحانب «التأريخي) من الشعر الكيساني لدى السيد هو الخانب 
الذي استفاد بس في الحديث عن عقيدة الكيسانية على وجه الإجمال» 


م صملا 


فثلهة فى هذا مكل همرية كير ]داوعا تعود العم اشيرية 
صورة رجوع 0 وهو «يقود الحيل يقدمها لو '» وكاتاهما 
صورتان تبر ددان في كتب الفرق لدى الحديث عن الكيسانية 5 » بينما يرجع 
إلى اشعار السد راد اشم ابن الحنفية وكنيته بالأهمية : في التدليل على مهديته » 
كا تنقلها” الناقد بع الأكير 29 مد ونين" الناقىء عن وحعة انق الحتفية نديد 
الاعتماد على ميمية السيد الي سيآني قسم منهاء وخاصة بي حديئها عن مدة غيبة 
ابن الحنفية ( سبعين عاماً ) وعن أنه عندما يرجع «يقتل « جبابرة » بي أمية » 
بعد أن يبايعه رجال كعدة « أهل ا" 


غير أن هناك وجهاً آخر لشعره الكيساني يفارق فيه مذهبه في تأريخ 
بعض عقائد الكيسانية ببناء قصصي أو ما يشابهه ». وهو يظهر عندما يتحدث 
عن موقفه الشخصي مما تؤمله فيه عقيدة الكيسانية في المستقبل » وئي مثل 
هذا الخال يتخذ شعر السيد طابعاً ذاتياً حميماً . فعلى الرغم من أنه يعلن أنه 
يجب الرسول وعلياً أكثر + ن ابن الحنفية 29, إلا أنه يتتحدث عن الأآخير بتعلق 


. ) ٠5 - 54 : أصول النحل : ٠؟ » وني هذه الأبيات رواية أخرى ( راجم الديوان‎ )١( 
.ها5١‎ : ديوان كثير‎ )١( 

(©) انظر أصول النحل : 6-9" , 

(4) الظر : المصدر نفسه : ا8 . 

(ه) انظر : المصدر نفسه :0" . 

)١(‏ ديوان اليد : م 


يحض 


وشغف » فيفُديه بنفسه 2١‏ ويقول له ؛ 
8 ابن الوصى وبا اسم مرك وكنيئه نفسى عليك تذوب 0( 


وذلك أن غيبته قد طالت عنه » فهو يقضى ليله مسهداً ينتظره : 


ألا" حى لمهم بأرض رضوى2 بمزله وأهد له السلاما 
يبيت الليل مرتفقاً إذا ما رضي البال نذل الحم ناما" 


3 


وبما أن غيبته قد طالت » فإن الناس قذ اخذوا ياومونه ‏ ويلومون 
الكيسانية ‏ لتعلقهم بإمام ميت . إلا أنه مثل سائر الكيسانية ‏ لا يضعف 
أمام هذه الملامة وإنما يزداد تمسكاً بإمامه المفدى » ويصر على تكذيب 
هؤلاء الناس وعلى أن ابن الحنفية حي يرزق : 

لحانا الناس فيك وفندونا ‏ وبادونا العداوة والخصاما 
وقالؤا والمقال لحم عريض : أترجون امرعاً لقي الحماما 
وظل مجاوراً جندثاً ورمساً عليه الردم أصداء وهاما 
فاعيينامم إلا١‏ امتساكاً 
وما زدناهم في المد متا اليك رقابنا إلا رغاما 
وكانت جوابنا م كذيم وخبتم والذي خلق الأناما!) 


نحبلك يا ابن” خولة واعتصاما 


. الديوان نفسه : وا"‎ )1١( 

(١؟)‏ الديوان نفسه : 9" . 

(") أصول النحل : ٠5‏ ولم يثبت من هذه الأبيات في الديوان ( ص : 7075 ) سوى البيت الأول . 

(4) هذه رواية الناثىء الأكبر للابيات ( أصول النحل : 5؟ --5؟ ) ومعظم الأبيات بر واية أخرى 
في الديوان ولام 88٠١‏ , 


لضن 


ويظهر السيد ي شعره الكيساني قلقاً بعض" الى ء ‏ لا من شكه 2 
صدق رجعة ابن الحنفية » اذ إنه ؛ 
لو غاب عنا عمر نوح أيقنت<20 منا النفوس بأنه سيؤوب () 

ولكن لآن ابن الحنفية قريب منه برضوى ولا يستطيع أن يصل اليه : 
نرى رضوى وأنت بها قريب و«لسنا نستطيع بها اللماما 9) 
ولأن غيبته طالت بشكل أصبح السيد يخاف معه أن يموت قبل أن تأتي 
الدولة الي يعيش على ترقبها » ولم يكن يريد إدراك تلك الدولة من أجل 
قطف مار الانتظار » بل لأأنه إذا مات هو لم يبق” من يدافع عن ابن الحنفية 
وعن رجعته الأكيدة مثل دفاعه : 
ومن ذا يا ابن خولة إذ رمتني2 بأسهمها النيتَة” حين وعدي 
- 8 1 عاك نت 7 5 
بذد : فنك محا ثلا ٠‏ حصو كسداى 
يدام عكتم .و : م اين مركم 0 
وما لي أن أمر به ولكن ‏ أؤمل أن يؤخر يوم فقدي 
فأدرك دولة” لك لست فيها بجبار فتوصطفه بالتعدي” 


بهذا فإن واحداً من المعاني البارزة في شعر السيد الشخصى المتعلق بالمستقبل » 
التململ من الانتظار» والتساؤل عن مدى طول هذا الانتظار قبل أن نجيء 
الرجعة 5 


لك كن 5 3 الت 5 3 و 
يا شعب رضوى ما لمن بك لا يرى ١‏ حتبى مى محمى وأنت قريب” 


. 59 : والنص مضطرب ف الديوان‎ ) ٠١ : هذه رواية الناثىء الأكبر ( أصول النحل‎ )١( 
. أصول النحل : 6؟‎ )١( 

() ديوان السيد : مم١1‏ - 4م١ا.‏ 

(4) فرك الشيعة : 5؟ و«المقالات والفرق : 5” ؛ ورواية الديوان (ص : 8" ) مضطربة . 


4 


أى #اكترة البو 
حى متى وإلى متى وكم المدى230 ياابن الوصي وأنت حي ترزق "" 
ولذلك فإن السيد ستنهض .١‏ بن الحنفية ويدعوه للعودة » فيقول له : 


إمام الهدى قل لي متى أنت آيب ١‏ فَمن علينا يا إمام برجعة 
مللنا وطال الانتظار فَجِد' 'لنا بحقلك يا قطب الوجود بزورة ”) 


وي هذين البيتين صورة لؤضع السيد النفسي في انتظاره ابن الحنفية » 
وهو 0 ا 0 0 الكيسانية حينئذ » ا بعضهم وت 
ابن الحنفية حدى بعد انقضاء سيعين سنة ة على 3 83 وكا سن الحمير ي 
يقول : 
إن الارجسق وآمله:- كنناء :قد كان امل “يوسا .تعقوت 9 


وي هذا التعبير الذاني عن الموقف من الإمام الغائب » وفيما مر قبل 
ن تعابير ذاتية » يرى الدارس الوجه الاخر لشي المي الكشناى ا مانا 
)0 0 ( ُ تلاك العقيدة ' 34 على عكس شعر ه الشيعي الآخر 


الذي تك ما مضى وانتهى ولم سثمر »© وهذا أمر رعها . زاد شُ 
التأكيد ل أن السيد لم ينتقل إلى مذ مذهب اباي كنا أن الإخع. فيه على 


٠ : ديوان السيد‎ )١( 

. ١44 : الديوان‎ )5( 

(©) انظر ما سبق ( ص : 5ع8- 9و8" ). 
(:) أصول النحل : ه؟ 


دولة بي أمية وجاءت دولة العباسيين 7 » ربما حمل" على أن السيد ظل 
يرى أعداء الكيسانية الأصليين أعداءها الدانمين » أو على أنه لم يكن من 
المتصور ا امفيك للسيدك أن يتحدث عن إفناء دولة العياسيين 4 وهي 

ف الأساس )0 دولة بي هاشم ( البي ازاحت دولة الأمويين | أعداء الشبعة 2 


وقضت عليها 


وهنا يسأل الدارس : أليس من المحتمل أن يكون هناك بعض. الوضع 
في هذا الشعر الكيساة ني؟ ذلك أمر «.متبعد جداً في نظري » لآنه لو شاء بعض 
الكيسانية أن رذق ناه يسترعيت عظم ما كان الكيسانية يقولون به زمن 
السيد ( كنا في مصدر القمي الذي يرجع الى زمن السيد أو بعده بقليل ) وهذا 
ما لم يحدث » إذ لا يزال في كتاب القمي تفصيلات كثيرة لم ترد في شعر 
ال 7 فإذا كان شعر السيد بي الكيسانية لا يتجاوز ما وصلنا منه ‏ وقد 
يكون هناك جزء منه لم يصلنا -. وإذا كان هذا الشعر قد صار ١مصدراً,‏ 
لعقيدة الكيسانية منذ القرن الرابع » فإن هذا نفسه يبعد عنه نسبة الوضع » 
إذ لم يعد بين الكيسانية البارزين بعد زمان السيد من يحرصون على الوضع 
تقوية لموقف مذهي » وقد دل تاريخ هذه الفرقة على أمها كانت في أواخر 
القرن الثاني قد سارت شوطاً في دور الضعف والانحلال . 


)١(‏ ثِ قصيدة السيد حديث طويل عن إذناء بي أمية ( أصولٍ النحل : ه* - 70 ) وقد ذ كر السيد 
في القصيدة نفسها مرور سبعين سئة على غيبة ابن الحنفية . 

(؟) مثل حمل الغيبة على الذنب ( ص : ++ - "؟ ) وحجب المهدية عن الحسن والحسين ( ص : 
وتفضيل ابن الحنفية علهما ( ص : 78 ) ونوع سيف ابن الحنفية عند الرجعة (( ص : 
١؟)‏ وحال العام قبل ررجعته ( ص : .)"١‏ 


ليان 


د - الشعر قي مح العبا..يين : 

يبلغ ما لدينا من قطع لاسيد ني هذا الموضوع ستا7 » يمكن الوثوق من 
صحة نسبتها إليه بسبب قلة عددها » وبسبب ارتباط معظمها بأحداث تاريخية 
أو شخصية تناقلتها المصادر القديعة » با فيها المصادر الإمامية نفسها '". 


و تكن موالاة السيد للخليفتين العباسيين الأولين صعبة عليه » وإن 
كان كيسانياً مجاهراً بذلك » فقد كان استبشاره بخلافة السفاح يمثل الفرحة 
بنهاية العدو الأكبر : بي أمية » ويمجيء مستحقي الإمامة : بي هاشم : 
دوتكموها يا بي هاشم لك دو | من آيها الطامسا 
دونكموها لا علا كب مَن”* 3 عليكم ملكها نافسا 
دوتكموها فالبسوا ‏ تاجها تعدموا منكم لا لابسا 


#ا ا اه«### ا #االه © ها« اله اه« له هه« لهل اله 6ن هه هه # هه اها هه عا هة أوه اع ا واه 


9 © اه © هه هه اها اله ا #اله هه ا# #0 #اله # # اا ده 0 90# 6ه 00# هه هه هن د اه 4 هاأها داه هوه دأواء. 


وعندما تولى امنصور الدلافة مدحه السيد بقصيدة ألح فيها أكير على 
انحدار ببى أمية ودور الهاشميين في القضاء عليهم » فقال : 
أخحرى الإله بي أمية إنهم- ظلموا العباد بما أتوه وخاموا 
نامت جدودهم وأسقط لجمهم والنجم سقط والحدود تنام 


)١(‏ هي القطم ذات الأرقام : 5١21م‏ 5415لا ءلام١؛‏ وقد مر عرضاً مدح ‏ يعض 
العباسيين في مقطوعة السيد في مدح والي الأهواز سامان بن حبيب ( رقم : ١١8‏ من الديوان ) . 

(9) انظر تخر يج القطع العباسية المشار إلمها في الحاشية السابقة . 

(؟) ديوان السيد : مه؟ - وه؟م. 


ددن 


آمتاا نساء بي آمية منهم - وبئلوهم بمضيعة أيتام 
جزعت أمية من ولاية هاشم وبكت ممنهم قد بكى الإسلام 
إن يحزعوا فلقد أتنهم دولة ‏ وبها تدول عليهم الايّام 
ولحم يكون بكل شهر أشهر ‏ وبكلل عام واحد أعوام 


با رهط أحمد إن من أعطاكم 2 ملك الورى وعطاؤه أقسام © 


ولكن خلافة بي هاشم هذه ما لبثت أن تحددت بآنها خلافة لبي العباس 
وحدهم دون سائر بي هاشم » وأن أي خارج عليها » حى لو كان هاشمياً : 
فمصيره القتل » وذلك منذ زمن أني جعفر المنصور » الذي قذضى على ثورة 
النفس الزكية وأخيه إبراهيم سنة .١4©‏ فماذا كان موقف السيد الحميري من 
هذا التغيّر ؟ وهل ا من العباسيين تغيير المهدي العباسي « سلسلة » 
الأنمة السابقين 000 من أنمة 2 0 أبي كم 
العياس ا" ( 


يبدو أن هذرين التغيير ين لم يؤثْرا على موقف السيد » لآنه لم يكن غركىا 
يرا في استمرار دولة بي العباس » رغم توقعه لعودة ابن الحنفية » وكأن 
الدول كلها سواء ‏ باستثناء دولة ببي أمية . ولم يكن السيد -. مثل الإمامية ‏ 
يرى ثي العباسيين م#تكرين السلطة دون أصحاا احقيقيين من نسل على » 
وطذا السنيا ع نهنا أدص جح لم ينظم السيد الحميري شيئاً في النفس لك 
وغيره من الثائرين من ببي هاشم الذين قتلهم العباسيون ي حياته ( مما يقوي 
عدم انتمائه إلى الإمامية ) . ولذلاك فان السيد استمر بمدح المنصور عثل قوله : 


. ديوان السيد : م«بام ء» والقصيدة في أخبار السيد الحميري : 5م لام‎ )١( 
(؟) انظر : فرق الشيعة : #: والمقالات والفرق : ه‎ 


لاوم اففة 


إن الاله الذي لا شيء يشبهه عطاكم المذّك للدنيا وللدين 
أعطا كم" الله ملكا لا زوال” له حتى يقاد إليكم صاحب الصين 07 

وعندما ولَى المهدي عهده موسى ( الحادي ) وهارون ( الرشيد ) أنشدهم 
قصيدته الي مطلعها : 


ما بال مخرى دمعلك الساجم اميق كذى بانت نينا لارنه "ا 


وذكر فيها خلفاء العباسيين الأأوّل ووجوب طاعتهم : 

جزاؤها حفظ ألي جعفر ‏ غخليفة الرحمن والقام_ 

وطاعة المهدي 3 انه موبى على ذي الاربة الحازم 

وللرشيد الرابعم المرتضى 2 مفترض من حقه اللازم'" 

وتمبى أن يظلوا حكاماً على المسلمين حى هبوط عيسى : 

ليس علينا ما بقوا غيرهم 2 في هنه الأمئة من حاكم 

حبى يردوها إلى هابط2 عليه عيسبى منهم ناجه' 
ولا اهم لدى الرشيد بأنه «رافضي » اعتذر منه بمقطوعة ذكر فيها 

أقطاب الصحابة بمن فيهم على والعباس وعبد الله بن العباس» وقال إنه يدين 

بما دانوا به » وأنهاها بقوله : 


- 


فمد" القوم ‏ ذا رفضاً فلا عدوا ولا كانو60 


. 444 : ديوان السيد‎ )١( 

(؟) ديوان السيد : 4١05‏ . 

(*) ديوان السيد : 4.5 - لا٠:.‏ 

(#4) الديوان نفسه : لا١غ‏ . 

(ه) الديوان نفه : 4١١‏ » والقصيدة في أخبار السيد الحميري : مم - هم . 


:هم 


وهكذا ظل السيد على ولائه للعباسيين حتى 'موته زمن الرشيد » يقرب 
منهم ويفيد من عطائهه'" . وقد كان السيد في هذا الموقف يشبه كثير عزة 
في موقفه من المروانية ‏ وإن كان كثير بحاجة أكبر .الى تسويغ ولائه لأعداء 
الشيغة آ والكسائية ‏ الأضليين , 


هذا بالنسبة لموقف السيد من التغيير الأول الذي طرأ على موقف العباسيين 
زمن المنصور ؛ أما موقف السيد من التغيير الذي أحدثه المهدي في ساسلة 
الآئمة » فانه هو أيضاً لم يؤثر على موقفه. بل إنه يفهم من أبياته الميمية 
المذكورة قبل بي مدح المنصور أنه قال بوراثة العباسيين للإمامة من الرسول 
مباشرة لأنهم بنو عمه ء أي أنه قال بمقالة المهدي العباسي نفسها قبل أن 


تكدذها: هذا عقيدة :وشفية فاضي 4 قال السد": 


أنم بنو عم النني عليكم من ذي الحلال نحية وسلام 


وورئتموه وكنم” أؤلى به إن الولاء تحوزه الأرحاء'" 


هنا قد يسأل الدارس : ما هي على وجه الترجيح القوي ‏ عقيدة 
اميل اسيرع "قا مكق له أن: عبيتها مق شعرة © مكن القول: إن :السيد كان 
وال أهل ‏ الست » وير أهم أصحاب حت بي الإمامة بعد الرسول مباشرة » 
بنص من الرسول نفسه على هذا" » ومن أجل ذلك احتل الدفاع عن علي 
ابن أي طالب ومواقفه وتعداد مناقبه جانباً عظيماً من شعره » وكير في ذلك 


(١)انظر‏ : الأغانلي /ا : لاو ه١(ا.‏ 

0( ديوان السيد : 7074 وأخبار السيد الحميري : ا” , 

(6) انظر اختلاف الرأي بين القاضي عبد الحبار والشريف المرةضى في) إذا كان السيد آمن بالنص 
الى من دون النص الحلي على إمامة علي في كتاب الشاتي في الإمامة : ١١4‏ . 


وموم 


.الشعر الحجوم على من. عاداه من الصحابة في حياته » ما حفل باللوم للفرق 
الإسلامية الي .لم تواله وأهل البيت إجمالا” . إلا أن السيد كان أيض ا كيسانياً , 
يؤمن بإمامة محمد بن .الحنفية وغيبته ورجعته على أنه المهدي المعين منذ. القدم , 
ولذلك فإن الحسن والحسين لم يحتلا” من شعره مكانة مميزة » دون أن منعه 
ذلك من التعاطف مع زيد بن على عندما ثار على دولة الظلم - دولة بي 
أمية ةكين أن قدوم دولة بي هاشم دولة العباسيين ‏ شدت السيد اليها , 
فوالى خلفاء العباسيين » وسوغ حقهم الورابي ف الإمامة » وكان بذلك 
يتغاضى بعض الششىء عن مذهبه الكيساني» إلا أنه في الوقت نفسه يعادي 
أعداء الكيسانية 0 الإمامية . 


61م 


خا 


ييا اله 


يتضح من كل ما سبق أن أصول فرقة الكيسانية ترجع إلى جماعة من 
الناس نشأوا داخل حركة المختار بن أي عبيد الثقفي بالكوفة في العقد السابع 
من القرن الأول » واشتركوا معه واعتنقوا معتقداته ومواقفه وآراءه ع 
نتروا عا استوعبه نظامه وما رففسه » وما نحح فيه هذا النظام وما أفق » 
إلى درجة أن تمييز الكيسانية عن المختارية ‏ أصحاب المختار - صار أمراً 
غير ممكن بي المراحل الاولى لنشوء الكيسانية . وقد كانت شخصية المختار 
هي الشخصية المهيمنة عليهم بشدة إبان حياته » إلا أن مقتله سنة 51 فتح 
الطريق أمام احد قواده المبرزين ممن عاشوا بعده » فيما يرجح » وهو كيسان 
أبوعمرة مولى عريئة » لتسلم دفة القيادة » فنسبت الحجماعة اليه وعرفت 
بالكيسانية . وإتما كان في زمن المختار أن تكونت لدى الكيسانية عقائد 
واضحة » من ناحية » وتأثرات نظرية وعملية عامة من ناحية أخرى » وأهم 
تلك العقائك ٠‏ الغو ل يإقافة “ان الحنقية + وعوينة عير أ خاها عن غيره فق 
أهل البيت لا كان يتمتع به من خلال مناسبة للإمامة » اوقفه الاعبزالي 
الذي كان يقفه من المتنازعين على الحلافة في أيامه . إلا أن الحقوق الي أثبتها 
المختار لابن الحنفية جعاءت١‏ الإمامة » لدى الكيسانية من بعد على وجه الإجمال 
«وظيفة“» نظرية خالية من المضمون العمل التنفيذي » كما جعلتها طبيعة 
العلاقة بين المختار وابن الحنفية في تراوحها بين المد والحرر- تتسم 
ابداً بالازدواجية » حيث ان هناك إماماً وداعية” للإمام في الوقت نفسه , 


احلدان 


تقوم صلة أحدهما بالآخر على أساس انتساب الثاني منهما إلى الأول » 
دون أن يكون لذلك الانتساب من أساس واقىى بالضرورة» كما أمها سمحت 
الداعية بكثير من الاستقلال » وجعلت إليه 0 دون «١‏ الإمام ») الدور الأ كبر 
في تشكيل عقيدة أصحابه . ولما كان المختار قد ظهر لأصحابه كاهناً وساحراً 
ومتنبثاً » فانه رسم تماذج مختلفة لما يمكن ان يكون عليه الداعي » وهي تماذج 
ما لبثت الكيسانية أن احتذنها فيما بعد. وقد طبع هذا الانجاه حركة المختار 
باون خاص من التطرف » ما لبث ان انخذ شكل الغاو في التشيع عندما احذت 
آراء المختار في العقيدة الشيعية تتأثر أكثر فأكر باآراء الغلاة من السبئية 
الموجودين في الكوفة حيئئذ . وقد كانت نتيجة هذا أن استوعبت حركة 
المختار مزيداً من العناصر الغالية في داخلها » وبعض الاراء الغالية البارزة 
_مثل القول بالمهدي ‏ على إبهام ني المعنى الدقيق لذلك القول » وهذا 
كله زرع نواة الغلو في آراء الكيسانية منذ نشأتهم . هذا وقد كان انتجاه 
المختار إلى اوساط الناس وخامتهم لمساعدته على القيام بحركته ذا أثر غير 
قليل في الكيسانية إذ جعل نحركهم الأساسبي في أوساط غير الميسورين » 
أن ضمان المختار لرزقهم إبان حياته جعل بعضهم يضطرون للتفتيش 
على وسائل معيشية جديدة بعد سقوط دولته . 

ولقد حاول بعض أصحاب المختار ممن تخاتف بعده إقامة دولة شبيهة 
بدولته في نصيبين » وحاولوا أن يستعينوا على ذلك بالحسن بن محمد بن 
الحنفية » إلا أن حركتهم تلك منيت بالهزيمة السياسية العسكرية سريعاً في 
حدود سنة .1/١‏ وكان استمرارهم في اتباع نمط آراء المختار والغلاة داعياً 
لتخي الحسن بن محمد عنهم » فما لبث أن ترك صفوفهم وكتب كتاباً تعرض 
فيه للهجوم عليهم» وبذاك عاد مركز النشاط لدى الكيسانية إلى الكوفة » 
وصار هذا التشاط ب بالضوورة ب مركرا فى التاحنة النظرية نصورة أشد” حد”و* 
لديهم . وعندما حلت سنة 7 » وسقطت دولة ابن الزبير» وصار عبد الماك 
ابن مروان خليفة للمسلمين» بايعه إمام الكيسانية محمد بن الحنفية » فأضعف 


م 


هذا جماعة الكيسانية على المستوى العمل بشدة » وفرض عليهم الانمجساه. 
بعقيدهم انجاهاً جديداً » طلباً للاستمرار في الحياة . وقد.كان الاتجحاه الذي 
اختاروه هو «الحلم» بي دولة آتية قبل البععث ولاريب » يكون صاحبها إمامهم 
محمد بن الحنفية» ويكونون فيها هم أسياد الناس . وقد حاول الكيسانية أن 
يرسخوا موقفهم ذاك بالعودة إلى حركة المختار ووصلها وصلا أوثق 
بابن الحنفية » وإظهار دورها. من حيث هي دولة ‏ في قضية الشيعة ) 
وهذا أمر تطلب منهم تكبير صورة المختار نفسه من ناحية » وصورة ابن 
الحتفية من ناحية أخرى . وفيما كان الأمر الأول سهلا عليهم. سبب طبيعة 
ام واحتمال وجود كسان ال عمرة محهم » كان الآأمر الثاني اصعب 
قليلا » لمكان علي والحسن والحسين لديهم » ولذلك فإنهم تدرجوا في تكبير 
صورته تدرجاً وئيداً » وانتهوا إلى اعتبار ابن الحنفية أبرز بي أبيه » سما 
يبدو ذلك بوضوح في نظرية الأسباط . وعندما مات ابن الحنفية سنة 8١‏ » 
أوّل- الكيسانية موته على الغيبة» على أنه تتلوها رجعة لقم الدولة في المستقبل . 
وقد جعلوا تلك الغيبة عقوبة من الله محدودة المدى زمنياً لابن الحنفية لأجل 
بيعته لعبد الملك بن مروان » وشغلوا كثيراً بتفصيلات غيبته ورجعته ‏ كما 
يظهر. ذلك في شعر شاعريهم كثير عزة والسيد الحميري ‏ دون أن بمنعهم 
هذا من أن يتخذوا لافار من بيته - هو ابنه أبو هاشم على اعتبار 
أن ذلك الإمام هو « واجهتهم ( ومشلن:البيت الذي بأتمون به » وليس الإمام 
البديل لإمامهم الا كبر الذي رد : 


ولكن انتظار رجعة الإمام وارتقاب الدولة البي سيقيمها ذلك الإمام 
بعد رجعته ما لبث أن أصبح عبئاً على الكيسانية مع مرور الزمن وتطاوله 
دون أن يتحقق شىء من هذه الرجعة أو تلك الدولة » فبدأً الملل ينال من 
نفوس بعض الكيسانية . وظهر بينهم قبَيئل نهاية القرن الأول رجل مغمور 
ولكنه طموح هو حجمزرة بن عمارة ابر بري» فاستغل حالة الضعف التى كان عليها 
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بعضهم » وجاءهم عقالة سافرة في الغلو » انطلق فيها من بذور الغلو الموجودة 
في هذه الفرقة » ورفع فيها من مكانة ابن الحنفية حى الألوهية » متوخياً 
بذلك أن يكون من حقه إمكان ادعاء النبوة لنفسه. وقد استطاع حمزة 
بحركته هذه » بما أضاف إليها أيضاً من تشر يعات تسهل الحياة مثل إحلال 
المحارم » وغرائب ادعاها لهم مثل فتح أبواب السماء ‏ استطاع أن 
يحتذب عدداً من المستائين من الكبسانية إلى عقيدة جديدة تكون بديلا عن 
عقيدتهم القديعة » وبذلك بدأ سدة الانشقاق باتجاه الغلو داخل هذه الفرقة . 
إلا أن عجزه عن الاستمرار في دعواه جعله في نماية المطاف يرجع إلى عقيدة 
الفرقة الي كان ينتمي إليها قِ الأصل » فرجع أصحابه معه ‏ أو بعد موته ‏ 
إلى الايمان برجعة ابن الحنفية . 


غير أن وضع الكيسانية أخذ يتعقد بشدة مع اقتراب نباية القرن الأول 
وبداية الثاني » فتمّد مات أبو هاشم إمامهم دون عقب في حدود سنة ٠٠١‏ ») 
وخلا بيت أبيه من رجل بارز يستطيع الكيسانية أن يتخذوه إماما ناطقاً 
مكانه » فيما ظهر بين أهل البيت غير رجل بارز من ولد الحسن وولد الحسين 
استطاعوا أن يستقطبوا اهتمام الشيعة وتأبيدهم » إما بعلمهم أو بإعدادهم 
الثورة ضد الأموية » فوجد الكيسانية أنفسهم في موقف يشتد ضعفاً , 
خاصة وأن الحديث عن انتظار حلول دولة بي هاشم كان قد ندا رين شيعة 
الكوفة في هذه الفيرة نفسها » والإمام الغائب محمد بن الحنفية لم يرجع 
بعد » ولم بقم الدولة المرجوة للكيسانية . إزاء هذه التحديات كان لا بد 
أن ينال الانشقاق من هذه الفرقة؛ أما بعض آفرادها فامهم تركوها وانضموا الى 
غير ها من الفرق الشيعية الناشئة » با في ذللك فرقة العباسية » وأما من ظلوا 
على موالاة إمامها فإنهم انقسموا ف فريقين» الأول: « الكيسانية الخالصة »» 
وهم الذين ثبتوا على عقيدتهم القديمة بإمامة ابن الحنفية واعتقاد غيبته وانتظار 
رجعته » وقد أضافوا إليها بعض التفصيلات العقائدية الحديدة رداً على 


كان 


الفرق الشيعية الأخرى المناوئة لحم والآخذة بالنشوء آنئذاك » وذلك مثل 
عقيدة التشبه » والنص على اختيار الله ابن الحنفية إماماً مهدياً منذ القدام ‏ 
ومنع جواز الإمامة في ولد الحسن والحسين » وعدم جواز وجود مهديين 
في زمانين مختلفين » والاستدلال على مهدية «المهدي» بكون اسمه اسم الرسول 
وكنيته كنيته » والإلماح بأن تسب الحتفية والدة محمد لم يؤثر في استحقاق 
ابنها للإمامة » وغير ذلك من الموا قف الى عميز ابن الحنفية . وقد نمسلك 
مذ لكت الاق و الصاعن تمن يتابن ]لمش » فوالوا ابنه علياً ثم ولد 
علي هذا حى أواخر القرن الثاني » عندما لا نعود نسمع في المصادر عنهم 
شيئاً واضحاً . الثاني : غلاة الكيسانية » وهم الذين انشقوا عن هذه الفرقة » 
وقد تبعوا بعض الطموحين من فرقتهم الذين احتذوا حذو حمزة 
البربري في حركته الانشقاقية الاولى داخل الكيسانية » فادعوا انتقال الإمامة 
إليهم مباشرة بعد أني هام كما فعل بيان بن سمعان وعبد الله بن الحرب ‏ 
أو ادعوا أنهم « حفظاء » للامامة إل, أن يحين وقت تسليمها للإمام الحاشمي 
بعد أني هاشم كما فعل صالح بن مدرك في موقفه من عبد الله بن معاوية . 
وقد حاول قواد المنشقين إبحاد بديل عقائدي براق لعقيدة الكيسانية الي منيت 
في نفوس بعض أفر اد تلك الفرقة بالإخفاق » فنهجوا لأجل ذلك منهج الغلو , 
وادعوا لأنفسهم إمكانات فوق إمكانات البشر » إما بادعاء حلول روح 
الله فيهم ) او بادعاء النبوة » او الألوهية » وقام بعضهم أمام اصحابهم 
ببعض ضروب الشعوذة » وجذبوا إليهم الأتباع أكثر فأكير عن طريق 
تشر يعات جديدة تسهل الحياة عليهم مثل إحلال لخادم وإسقاط الفرائض . 

وقد أخذ هؤلاء يمون أتباعهم بدولة قادمة حتماً ‏ وقد حاول بيان بن 
سمعان فعلا أن يقوم بحركة ضد الدولة الأموية - إلا أن فرقهم تلك لم تستطع 
مع مرور الزمن أن توجد الحل النهائي لمكان الضعف من عقيدة الكيسانية . 
ورا مخاصة بعد وفاة قادة الانشقاق فيها » فارتدوا قبل بباية الدرن الثاني 
إلى حظيرة الكسانية الأولى » وعادوا إلى ترقب اللحلاص من دولة الحور 


م 


غن طريق رجعة الإمام محمد بن الحنفية » كنا كانوا قد بدأوا به في أول 
الامر . 


هذا وقد اتصل هؤلاء الغلاة من الكيسانية بغير هم من غلاة الشيعة انذاك : 
كما انضم إليهم بعض هؤلاء الغلاة ‏ مثل فرقة المهدية من المغيرية - وقد 
عادت هذه الفرقة إلى الاعان برجعة اللي فأدى هذا إلى وصلهم 
بفئات الحناقين والرضاخين من ناحية» ها جعل بعض المؤرخين يعمم الحكم 
على الكيسانية جميعها بأنها فرقة غالية . وربما كان مما ساعد على نسبة الغاو 
إليهم عامة قولهم بالرجعة» وانبهام معنى الرجعة في بعض الأحيان لدمهم : 
هل هي رجعة الإمام أو رجعة جميع البشر قبل القيامة » وكذلك نسبة 
القول بالبداء اليهمء وهذا أمر ربما كان فيه بعض الخحور عليهم» لأنه معتقد 
عرف به المختار الثقفي بالذات . وعندما حل القرن الرابع كانت الكيسانية 
قد صارت اسماً مبهم المعبى » ليس بعيد الصلة بأوساط المكدين 


وقد كان من الطبيعي أن تنال الكيسانية .هجوم غير قليل من الإمامية 
بعد توضح معالم عقيدها بي القرن الثالث » وكذلك الى حد أقل من فرقة 
الاسماعيلية » فتعرضوا لا بما يثبت عدم صحة عقيدها من ناحية» واختاروا 
بعض من عرف من الأفراد بالانتماء إليها فأسقطوا ذلك الانتماء عنهم بشكل 
أو بآخخر . وحيث أن الكيسانية كانت فرقة قد ضعفت أو اضمحلتت آنذاك ع 
فاننا لا نجد ما يدحض ادعاءات الامامية ضدها في المصادر . أما القرامطة 

من الإسماعيلية فإن بعض قاد مهم استغل ما دار حول شخصية ابن الحنفية 
من الإبام الذي تزايد مع ل فنسب إليه أو إلى ولد مزعوم من أولاده او 
حفيد من أحفاده النبوة والوحي » وجعله صاحب الكتاب المقدس الموحتى 
به إليه » الذي يعمل القرامطة من أصحابه بموجبه . أما صلة الكيسانية بالزيدية 
فهي متأتية من وصل المعتزلة لمؤسس مذهبهم واصل بن عطاء بأبي هاشم 
عبد الله بن محمد بن الحنفية » وهذا وصل لا يخاو من الموى والافتعال . 


ع 


لاذا لم تستمر الكيسانية في الحياة بعد. القرن. الثاني ؟ ولماذا استطاع 
غير ها من الفرق الشيعية ‏ مثل الإمامية والزيدية والاسماعيلية ‏ أن تستمر 
آماداً طويلة بعدها ؟ لا يستطيع الدارس هنا أن بقطع يحواب حاسم ) ولكنه 
يمكن أن يسجل بعض النقاط . فالكيسانية فرقة نشأت بين أفراد ينتسبون 
إلى إمام من أهل البيت دون أن يكون هذا الإمام هو المحرك الفعلي لهذه 
الفرقة » ودون ان تكون أقواله وأفكاره هي المحداد لنواحي العقيدة' 
المختلفة فنها . :وقد اندات: عناة..هذة الحركة وإفامثها ناخب مرق مخ 
الإمامة يمكن أن تتخذه منطلقاً لادعانها » ولكن تغيّر موقف هذا الإمام 
في زمن مبكر من حياتما لم يضعف موقفها منذ الخطوات الأولى وحسب » 
ولكنه ردها إلى مزيد من الابتعاد عن الالتزام بمواقف ذلك الإمام وأفكاره » 
وهذا وضع لم نجد فرقة الإمامية _مثلا” ‏ نفسها فيه » إذ إن الأنمة 
كانوا المحركين الفعليين لمواقفها والمحدادين لعقيدتما » وأقوالهم هي الي 
تشكل المادة الفكرية الي عليها يرتكزون. وفيما كان بإمكان الإمامية أن 
تعتمد. غل :تراك فكري طوايل يسهي إلى أنحد عش إماماً ساضواء أصح هذا 
التراث كله أو لم يصح ‏ فإنه كان من غير الممكن للكيسانية أن تجد لديها 
الإمكانات نفسهاء ليس فقط لقصر حياتها » وما لأنها نشأت ني ,طور 
مبكر من تاريخ الإسلام » في وقت كان فيه التأليف في العقائد والدفاع عنها 
أمراً غير مألوف . وسرعان ما وجد الكيسانية أنفسهم ني القرن الثاني » وقد 
نالت الانشقاقات منهم بشدة » وضعف موقفهم الموحد لهم فرقة” واحدة” » 
دون أن يكون لديهم « تراث » فكري يسندون به موقفهم ‏ اللهم إذا استثنينا 
بعض _الآبيات لكثير عزة . وقد حاول السبد الحميري.- في القرن الثاني ت 
أن يضيف إلى ذلك الراث قدراً غير قليل من التفصيلات » إلا أن ذلك الحهد 
ظل - فيما يبدو على المستوى الفردي » ولم يصل الى مستوى « الدعاوة » 
المنظمة لعقيدة تلك الفرقة » على عكس الحال في فرقبى العباسية والزيدية 
في الثورة المسلحة » وفرقة الاسماعيلية ثي الثورة ره معأ. وإنما كان 


مك 


في مقدور فرقة الإمامية أن تبي تراءما الطويل - أو تكونه - بسبب جهود 
المؤلفين الكبار بينها - من فقهاء ومحد ثين وغيرهم ‏ منذ القرن الثالث » 
وجهود هؤلاء أشبه جهود الدعاة لمذهب أي فرقة كانت . 


وقد يقال إن الحنوح نخو الغلو كان من الأسباب البي أدات إلى اماتة 
الكيسانية » ولكن هذا أمر يحتاج إلى مزيد من التحديد . فالناظر في العقيدة 
الأساسية النى ظلت للكيسانية » يجد أنبا لا تختلف كثيراً عن العقيدة الأساسية 
اشاح حا مدا زوف يناعا دنه ةا غانا كوك موت : 
وأفاسوك يرجع من غيبته ليقيم دولة العدل ؛ بل إنها عقيدة .سر عان ما أصبحت 
مما يؤمن به « الكافة من أهل الاسلام » كما يقول ابن خلدون » عندما يتحدث 
عن المهدي 7( . غير أن ما بير الكيسانية في هذا المجال ويجعل إيمانها هذه 
العقيدة أشد ربط ١‏ تاريخياً » بالغلو » قولها بها في وقت مبكر من تاريخ 
الإسلام » واعتبار هذا القول من جانيها وراثة من قول السبئية بعدم موت 
على عندما مات . والكيسانية ورثت السبعية حقاً - زمنياً وتارحياً وعقائدياً : 
وعندما أرقط أنتدها ما فيل لامها 6و سيوع هى بالغلو أيضاً ؛ بل ان 
فرقة الكيسائية ظل يشار إليها أيضاً باسم اممف افك النامن هوه التردق 
الأول - ما يرى الدارس في كتاب الحسن بن محمد بن الحنفية في الإرجاء . 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون : 4لا؟. 
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١950‏ . 
أخبار السيد الحميري للمرزباني . الطبعة الاولى » مطعة النعمان » النجف » ١88‏ / 
356 . 


أخبار العباس وولده ( في أخبار الدولة العباسية ) لمؤلف من القرن الثالث الحجري . 
حقيق عبد العزيز الدوري وعبد الخبار المطللى . دار الطليعة للطباعة والنشر » بيروت »ع 
الاوا. 

أخبار مكة لأني الوليد الأزرثي . تحقيق فردينند وستنفيلد . نسخة مصورة عن الطبعة 
الأوروبية 3 مكتبة خياط » سروت . .١9"8‏ 

الاختصاص للشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان . مكتبة الصدوق » طهران » ١/9‏ . 

الأرجوزة المختارة لاقاضى النعمان. تحقيق اسماعيل قربان حسين بوناوالا . معهد 
الدراسات الإسلامية » جامعة مجيل » مونريال » كندا ء ٠/ا9١.‏ 

الإرشاد للشيخ المفيد محمد بن محمد بن التعمان . المطبعة الحيدرية » النجف : /١9517‏ 


. 38١ 


يم آفقه 


إرشاد السارى لشرح صحيح البخاري ( ٠١ ١‏ ) لأني العباس شهاب الدين القسطلاني . 
بولاق » مصرف ١"054‏ د هء"١.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب -١(‏ 4 ) لأني عمر ابن عبد البر . تحقيق على محمد 
البجاوي . مكتبة مبضة مصر ومطبعتها » القاهرة . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة  ١(‏ ؟ ) لعز الدين ابن الأثير . المكتبة الإسلامية » طهران. 

الاشارات إلى فغرقة الزيارات لآق اعليق عل بن أل بكر المروئ: فرق انين 
سورديل ‏ طومين . من منشورات المعهد الفرنسبي بدمشى » دمشق » ١98‏ . 

الإصابة في تمييز الصحابة ( 8-١‏ ) لابن حجر العسقلاني . مطبعة السعادة » مصر » 
يفشا كك لضا ' 

أصول الدين لعبد القاهر البغدادي . مطبعة الدولة » استانبول » 7/145 8؟99١1.‏ 

أصول النحل للناشىء الأكبر . محقيق يوسف فان إس . دار النشر فرانز شتاير 
بفيسبادن » الا9١‏ . 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين لفخر الدين الرازي . نحقيق على سامى النشار . 
مكتبة النهضة المصرية ء القاهرة » 5ه١/98١.‏ 

الأعلاق النفيسة لأي عل ابن رسته . نحقيق دي ويه . بريل » ليدن » ١4م‏ . 


أعيان الشيعة ( ج ١7‏ ) للسيد محسن الامين الحسيي العاملي . الطبعة الأولى : مطبعة ابن 
زيدون 43 دمشى 4"ذل. 

الأغاني 5١ ١(‏ ) لآبي الفرح الأصبهاني . بولاق » مصر . ١588‏ . 

كمال الدين وإععام النعمة بي إثْبات الرجعة لابن بابويه القمي . المطبعة الحيدرية ؛ 
النجف : 1910١ /١88‏ . 

الأماللي ( ج ١‏ ) للقالي . الطبعة الثالئة » مطبعة السعادة » مصر ء #الا"١‏ / "ه9١1‏ . 

أماللي المرتضى )١<(‏ ( وهى كتاب غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضى ) . 
محقيق- مخمل أبو الفضل ابراهيم . الطبعة الأولى » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » 
لس( / 4هو١ا.‏ 


ضن 


الإمتاع والموانسة ( ج ؟ و 8 ) لأني حيان التوحيدي . تحقيق أحمد امين وأحمد الزين . 
طبعة مصورة عن الطبعة المصرءة » دار مكتبة الحياة » بيروت . 

الأنساب لاسمعاني ( جه ) . الطبعة الأولى » حيدر أباد الدكن » المند » 6م١‏ / 
ككوا. 

أنخاي" الأقرات وج لم لان حي اللاذرع. عقيق يل ميك الله .يوار 
المعارف » القاهرة » ١989‏ . 

١/4 <( 20‏ ). نحقيق ماكس شلوسنجر : الجامعة العبرية » القدس ء 


مسحو تلح أل )1 نحقيق ماكس شاوسنجر . مطبعة الجامعة » القدس © 


............. (ه8). محقيق جويتاين . مطبعة الخامعة » القدس » ١975‏ . 
الأواثئل لأني هلال العسكري . تحقيق محمد السيد الوكيل . المدينة المنورة - الرباط » 
هم" ١955/١‏ . 

البخلاء للجاحظ . دار الكاتب المصري » القاهرة : ١95/8‏ . 
15 9١ة١.‏ 

البداية والنهاية ئي التاريخ 87١‏ و 4 ) للحافظ ابن كثير . طبعة مصورة عن الطبعة 
المصرية » مكتبة المعارف ببير وت » ومكتبة النصر بالرياض 2 ١955‏ . 

البصائر والذخائر ١(‏ - ؛ ) لأني حيان التوحيدي . تحقيق ابراهيم الكيلاي . مكتبة 
أطلس ومطبعة الإنشاء » دمشق » .1١954-1١94514‏ 

بلاد ينبع لحمد الحاسر . دار اليمامة » الرياض . 

البيان والتبيين ١١‏ 4 ) للجاحظ . تحقيق محمد عبد السلام هارون . الطبعة الثانية » 
مكتبة الحانجى ععصر ومكتبة المبى ببغداد » ١95٠0‏ . 

تاج العروس ٠١١-١١‏ ) للزبيدي . المطبعة الأميرية » مصر ء 101 . 


6ن 


تاريخ ابن خلدون المسمى بكتاب العبر "<١‏ ) . بولاق » مصرء 84؟1١ا.‏ 

تاريخ اخبار القرامطة لثابت بن سنان بن قرة الصابىء. نحقيق سهيل زكار . 
دار الآمانة ومواسسة الرسالة .يروت 6 19901ة : 

تاريخ الإسلام ( ج" - ه ) للحافظ الذهبي. مكتبة القدسي » القاهرة » 158 
١54‏ . 

تاريخ خليفة بن خياط ( القسم الأول ) . تحقيق سهيل زكار . مطابع وزارة الثقافة 
والسياحة والارشاد القومى » دمشى » ا95١.‏ 

تاريخ الردة » اقتبسه من الاكتفاء للكلاعى البلنسبى وهذابه خورشيد أحمد فارق . 
معهد الدراسات الإسلامية ) دهى الحديدة » ٠/اوا.‏ 

تاريخ الطبري ١(‏ - ). طبعة مصورة عن الطبعة الأوروبية » مكتبة خياط » 
بروت . 

التاريخ المنصوري ( المسمى تلخيص الكشف والبيان في <وادث الزمان ) لأني الفضائل 
محمد بن علي الحموي . نشر بطرس غريازنيويج . موسكو » 195٠١‏ . 

تاريخ اليعقوني <١‏ 7 ) . دار صادر ودار بيروت » بيروت » .1١95٠‏ 

تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة . نحقيق محمد زهري النجار . القاهرة » 1455 . 

التمهيد في الرد على المعطلة والرافضة والهوارج واللمعتزلة لاني بكر الباقلاني . تحقيق 
محمود محمد اللدضيري ومحمد عبد الحادي أبو ريدة . دار الفكر العرني » القاهرة » ١441/‏ . 

التنبيه والاشراف للمسءودي . نحقيق دي ويه . بريل » ليدن » 18917 . 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأني الحسين الملطى . نشر محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري . بعناية السيد عزت العطار الحسيى » القاهرة » ١458‏ . 

بذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ( ج[ وه ) مبذيب عبد القادر بدران . مطبعة روضة 
الشام » دمشق » ١"‏ . 

مبذيب التهذيب )١57-1١(‏ لابن حجر العسقلاني . طبعة مصورة عن الطبعة الهندية 


بحيدر أباد » ٠1"‏ » دار صادر » بيروت 20 ١945‏ . 


فس 


عمان القاوب ف المضاف والمنسوب. للنعالى . فق مك أبنو الفضل ابر اهيم . دار ممضة 
مصر للطبع والنشر » القاهرة » ١958‏ . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم الظاهري الأندلسي . تحقيق محمد عبد السلام هارون . 
دار المعارف . مصر .2 ١9517‏ . 

جمهرة نسب قريش وأخبارها للزبير بن بكار . نحقيق محمود محمد شاكر . مكتبة دار 
العروبة » القاهرة » ١م"١‏ . 

حلية الأولياء ( ج" ) لأني نعيم الأصفهاني . مكتبة الحا نجي و مطبعة السعادة » القاهرة ) 
”93 . 

الحور العين لنشوان بن سعيد الحديري . محقيق كمال مصطفى . طبعة مصورة عن الطبعة 

الحروان (ج<؟ و ”و5 ) للجاحظ . حقيق محمد عبد السلام هارون . مكتبة مصطفى 
البالي الحلى » القاهرة » .1١9544- 1١97/8‏ 

خطط المقريزي (وهى كتاب المراعظ والاعتبار بذكر الحطط والأثار )» ( 77 ) 
بولاق » مصرء ٠8؟7١ا.‏ 

دروان حسان بن ثابت (ج )١‏ . نحقيق وليد عرفات . سلسلة جب التذكارية» لندن ٠»‏ 
الاوا. 

ديوان السيد الحميري . جمع شا كدر هادي شكر . دار مكتبة الحياة » ديروت . 

ديوان كثير عزة . جمع إحسان عباس, . دار الثقافة » بيروت 6 الاو١ا.‏ 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة ( ج ١‏ ) لمحمد حسن أغا بزرك . مطبعة الغري » النجف » 
همه" 5355/١‏ . 
العلوم . الطبعة الاولى » المكتية والمطبعة الحيدرية في النجف »: .١95١/1١8١‏ 

رجال الكشي لأحمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي . تحقيق أحمد الحسيي . مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات » كر بلاء . 


لف 


رجال النجاشي لأحمد بن على النجاثي . من منشورات مركز نشر كتاب ٠‏ ايران . 
دار القلم ٠‏ سروت ع 905ا9١.‏ 

روضات الحنات ي أخخواك العاماء والسادات للمير زا م#مد باقر الموسوي اللحخوانساري . 
الطبعة الثانية » طهران » ١"51/‏ . 

سنن الامام أني داود سليمان بن الأشعث السجستاني . المطبعة الحيرية: مصرء .171٠١‏ 
( ببامش كتاب شرح موطأ الإمام مالك بن انس لمحمد بن عبد البائي الزرقاني ) . 

سن الترمذي ( المسمى الجامع الصحيح ) "١‏ ) . نحقيق أحمد محمد شاكر و محمد 


فؤاد عبد البائي . الطبعة الأولى » مطبعة هصطفى الباني الحلبى » القاهرة » /1971 . 


السيادة العربية والشيعة والإسرائيليات في عهد بي أمية لفان فلوئن. ترجمة حسن 
ابراهيم حسن وم#مد زكى ابراهم . الطعة الأول : مطيعة السعادة 2 القاهرة ١595:‏ . 

الشائي في الإمامة والنقض على كتاب المغبي الفاضي عبد ابخبار لابن المرتضى . طبع 
حجر » طهران ٠‏ 01"١ا.‏ 

شرح أشعار الهذليين ( + ١‏ ) . تحقيق عبد الستار أحمد فراج . مكتبة العرو بة؛ القاهرة . 

شرح قصيدة ابن عبدون المعروفة بالبسامة لأبي القاسم ابن بدرون السببي . مطبعة السعادة 
الفاهرة » ١"15٠‏ . 

شرح لمج البلاغة )٠١ -1١(‏ لابن أن الحديد , تحقيق محمد أبو الفضل ابر اهيم . 
الطبعة الثانية » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » ١958/ ١88‏ لم1 .١9510/‏ 

الصحاح في اللغة ١‏ ج ” ) لابن حماد الدوهري . دار الكتاب العرلي عمصرء القاهرة ©» 
/ا/ل1"١‏ . 

صورة الأرض لابن حوقل . نحقيق كرامرز . الطبعة الثانية: بريل » ليدن » 1988 . 

طبقات الشعراء لابن المعتز . تحقيق عبد الستار أحمد فراج . دار المعارف». مصر ء 
55 . 


ا 


طبقّات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي. نحقيق إحسان عباس . دار الرائد العرني» 

كتاب الطبقات الكبير ١(‏ 4 ) لمحمد بن سعد كاتب الواقدي . نحقيق إدورد سخاو . 
بريل » لبيدن »؛ .١950 1١89٠84‏ 

طبقات المعتزلة لابن المرتضى . تحقيق سوسدة ديفلد ‏ فلزر . المطبعة الكائو ليكية » 
ديروت )2 ٠8١1/١9"5١ا.‏ 


العثمانية للجاحظ . نحقيق عبد السلام هارون . دار الكتاب العربي يمصر » القاهرة , 
66 ا ., 

العقد ( ج ؟ و ؛ ) لابن عبد ربه . تحقيق أحمد امين وأحمد الزين وابراهيم الإبياري . 
مطبعة الحنة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة : 18/8/ 1١985‏ . 

عمدة الطالب في أنساب 1 ل أني طالب للسيد أحمد بن علي الداودي الحسي . تحقيق نزار 
رضا. دار مكتبة الحياة » بيروت . 

العواصم من التواصم لأني بكر ابن العربي . تحقيق حب الدين الخطيب . المطبعة السلفية » 
القاهرة » ١8/١‏ . 

العيون والحدائق في أخبار الحقائق واف #هول . تحقيق دي خويه . بريل » ليدن »؛ 
الام . 

عيون الأخبار -١(‏ 4 ) لانن قتيبة . نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية » 
الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ء القاهرة . 

عيون الأخبار وفنون الاثار للداعي المطلق إدريس عماد الدين القرشي ( السبع الرابع ) . 
تحقيق مصطفى غالب . دار اليراث الفاطمى » بيروت » ١997#‏ . 


غاية النهاية في طبقّات القراء ( ”7 ) لشمس الدين ابن الحزري : نسخة مصورة عن 
الطبعة الأوروبية بتحقيق ج.برجشتراسر » مكتبة المثى» بغداد » 1988/1810 . 

كتاب الغيبة لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي . مكتبة الصادق ؛ النجف » 
هم" . 


مقا 


كتاب الفتوح  ١(‏ ؛ ) للعلا”مة أبي جعفر أحمد بن أعم الكوفي . حيدر أباد الدكن ) 
الهند » /١9548‏ الا9١ا.‏ 

الفرق بين الفرق لعبد الماهر البغدادي . تحقيق محمد م الدين عبد الحميد. مكتبة 
محمد علي صبيح وأولاده » القاهرة . 

كتاب فرق الشيعة لأني محمد الحسن بن مومى النويةي . نحقيق هلموت ريتر . مطبعة 
الدولة » استانبول » ١9731‏ . 

الفصل ني الل والأهواء والنحل ١١‏ - ه ) لابن حزم الظاهري الأنداسي . مكتبة 
ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» القاهرة 184 .1١954/‏ 

الفصول المختارة من العيون والمحاسن ( ج57 ) لشيخ المفيد محمد بن محمد بن 
النعمان . النجف (١؟‏ ) . 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة لأني القاسم البلخي والقاضي عبد الحبار والحاكم 
الحشمى . تحفيق فواد سيد + الدار التونسية للنشر » توئس + 181/64 , 

الفهرست لابن النديم . طبعة مصورة عن الطبعة الاوروبية بتحقيق فلوجل» مكتبة 
خياط » بيروت 2 954١ا.‏ 

الفهرست للطوسي أني جعفر محمد بن الحسن . المكتبة المرتضوية ومطبعتهاء النجف » 
كه١1/‏ 53 . 

فوات الوفيات ١‏ ج١5‏ ) لابن شاكر الكتى . نحقيق محمد مبى الدين عبد الحميد . 
مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » .١9481١‏ 


الكافي 8-1 ) للكليي ( وهو كتاب الآصول من الكاني ). مكتبة الصدوق » 
طهران ء /الا"18 --1"81 . 
الكامل ١١‏ - " ) للمبرد . تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم . دار مرضة مصرء القاهرة . 


الكامل ف التاريخ ( ج 4 و ه )لعز الدين ابن الأثير ٠‏ تحقيق تور نبرغ 4 دار صادر » 
بير وت ©؟"ةا. 


لسان العرب )١85--1١١(‏ لان منظور . دار صادر : يروت 2 .١955 1١988‏ 


ام 


لسان الميزان ١١‏ 8 ) لابن حجر العسقلاني . حيدر أباد الدكن » المند » ٠"##١‏ . 


مجمع الرجال 5-١١‏ ) لعناية الله القهبائي . اصفهان » 184 . 

مجموعة ورام ( وهي كتاب تنبيه الخواطر ونزهة النواظر ) لأني الحسين ورام بن 
أني فراس المالكي الأشتري . نشر الشيخ محمد الأخوندي » طهران . 

المحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ . تنحقيق فان فلوتن » بريل » ليدن » 1١8948‏ . 

المحب.ر لابن حبيب ( برواية اي سعيد السكري ) . حيدر أباد الدكن. الهند» /١51‏ 
7 . 

محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكاء والمتكلمين لفخر الدين الرازي . 
الطبعة الأولى » المطبعة الحسينية المصرية » القاهرة » ١7“‏ . 

ختصرالفرق بين الفرق لعبد الرزاق بن رزق الله الرسعبي . تحقيق فيليب حبي . 
مطبعة الهلال » مصر » ١974‏ . 


مختصر كتاب البلدان لآني بكر ابن الفقيه . تحقيق دي خويه . بريل » ليدن » 105 . 

مذاهب ابتدعتها السياسة في الاسلام لعبد الواحد الأنصاري . مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات » بيروت 2 #/ا91١.‏ 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين عبد الموؤمن بن عبد الحق 
البغدادي . نحقيق يونبول . بريل » ليدن . 1١885‏ 
الباريسية بتحقيق دي مينار ودي كورني » طهران » 1910٠١‏ . 

مسالك الأبصار للاصطخري المعروف بالكرخي . تحقيق دي ويه . بريل ) ليدن 2 
.١911/‏ 

المستطرف من كل فن مستظرف (ج ؟) للأبشيهى . المطبعة العثمانية» مصرء 104 . 

مسند الامام أحمد بن حنبل 58-١‏ ) . المطبعة الميمنية » مصر » ١١‏ . 


المعارف لابن قتيبة . نحقيق ثروت عكاشة . مطبعة دار الكتب » القاهرة » .١95٠١‏ 


فيان 


'فعالم العلماء في فهرست كتب الشيعةو أسماء المصنفين منهم لابن شهر أشوب . المطبعة 
الحيدرية » النجف » .1١951/١8٠‏ 


معحم البلدان ( ١‏ - ه ) لياقوت الرومى . دار صادر » ديروت 420 58؟5١ا.‏ 


القاهرة » هلا1950/1. 


معجم ما استعجم ١(‏ 4 ) لأني عبيد البكري . تحقيق مصطفى السقنا . الطبعة 
الأولى » مطبعة لحنة التأليف والرجمة والنشر » القاهرة » ه984١444-1١.‏ 


المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي 5-1١‏ ) صنعة فنسنك . بريل» ليدن » 
5 1959-1. 


المي (<77) للقاضي عبد الخبار . محقيق عبد الحليم محمود وسليمان دنيا . 
الدار المصرية للتأليف والرجمة » القاهرة . 


مفاتيح العلوم لأني عبد الله محمد بن أحمد اللخوار زمي . ادارة الطباعة المنيرية » القاهرة » 
7 . 


مقاتل الطالبيين لآب الفر ج الاصبهاني . تحقيق السيد أحمد صقر . دار احياء الكتب 
العربية » القاهرة » ١949‏ . 


المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي الأشعري . تحقيق محمد جواد مشكور . 
مطبعة حيدري » طهران » ١9517‏ . 


مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين لأني الحسن الاشعري . تحقيق هلموت ريثر . 
مطبعة الدولة » استانبول » 1979 . 


مقدمة ان خلدون . الطبعة الثانية » المطبعة الأدبية » بيروت » 1885. 


الملل والنحل ( ج ١‏ ) للشهرستاني . نحقيق محمد سيد كيلاني . شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى الباللي الحلى وأولاذة 4 القفاهرة 8 


الملل والنحل المنسوب لعبد القاهر البغدادي . تحقيق ألبير نصري نادر . دار المشرق» 
يروث 2. ٠/!ا9١ا.‏ 


مقن 


مناقب آل أني طالب )".-1١(‏ لابن شهر آشوب .. المطبعة الحبدرية» النجف» 
كلا"ا١‏ ركهمة١ا.‏ 

المتتخب من كتاب ذيل المذيل من تاريخ الصحابة والتابعين للطبري ( ضمن تار بخ 
الطري » الحزء الثالث ) . 

كتاب المنمق في أخبار قريش لابن حبيب . بعناية خورشيد أحمد فارق . حيدر أباد 
الدكن » أطند . 584ة١ا.‏ 

ميزان الاعتدال ثي نقد الرجال ( ١‏ - ؛ ) للحافظ الذهى . محقيق على #مد البجاوي . 
دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » ١9575‏ . 


نبذة من كتاب التاريخ للموؤلف المجهول من القرن الحادي عشر . نشر بطرس 
غريازنيويج . موسكو » .1١945٠0‏ 

نسب قريش للمصعب الزبيري . محقيق إ.ليفي بروفتسال . دار المعارف» مصر ء 
١96‏ . 

نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ( ج ١‏ ) لعي سام النشار . الطبعة الثانية » دار المعاوف 
الفاهرة » 9"584١ا.‏ 

هاشميات الكميت . تحقيق يوسف هوروفيتس . بريل » ليدن .١4٠04»‏ 

الوائي بالوفيات ( ج 4 ) لصلاح الدين الصفدي . نحقيق ديدر نج . المطبعة الهاشمية » 


دمشىق 2 ه9ه9١ا.‏ 
2111011111100 ج(9). تحقيق يوسف فان إس . ( نحت الطبع ) . 


وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى ( ١‏ 7 ) لحمال الدين السمهودي . دار مطبعة الاداب 
والمويد » مصرء ١75‏ . 
وفيات الاعيات (ج 4) لابن خلكان. تحقيق إحسان عباس . دار الثقافة » 


يتيمة الدهر "<١‏ ) للثعاللبى . نحقيق محمد بى الدين عبد الحميد . مطبعة السعادة. 
القاهرة ١‏ كةةأا . 


محضن 


؟ - المصادر العربية المخطوطة 

كتاب الإرجاء للحسن بن محمد بن الحنفية ( المكتبة الظاهرية» مجموع رقم : ٠١4‏ »2 
الورقات » /141/أ-60؟/5). 

فصل في اعتقاد أهل الإيمان في كتاب أصول الدين ومنهاج الحق لعبد القادر الحيلٍ . 
( شهيد على ؛ مجموع رقم : 5/69 ). 

أنساب الأشراف للبلاذري 1 ( رئيس الكتّاب » رقم : 9ه ) . 


11010 1 ( رئيس الكتاب » رقم : 598). 
و ( الحزانة الملكية بالرباط » رقم : 548 ). 


رسالة البرهان في معرفة عقائد أهل الاديان لأني الفضل عباس بن منصور البريبي 
السكسكى . ( نور عثمانية » مجموع رقم : 4419 » الورقات : ا١١1‏ ١65٠١/با).‏ 

البستان الحامع الجميع تواريخ أهلالزمان للعماد الأصفهاني (احمد الثالث» رقم909؟). 

تاريخ دمشق لابن عساكر ( ترجمة الحسن بن محمد بن علي بن أي طالب ) . ١‏ داماد 
ابراهم » رقم : 80/9 ) . 


25 ( ترجمة عبد الله بن محمد بن علي بن أي طالب ) . ( داماد ابراهيم » 


تاريخ الشهاني (الفاتح » رقم : 1751 ). 

التاريخ المنسوب الى ابن قتيبة ( الفاتح » رقم : 47١0‏ ) . 

التبيين في أنساب الصحابة القرشيين اوفق, الدين عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسي » 
( علي اميري عرني » رقم : 71١‏ ). 

. تحفة المسر شدين في بيان مذاهب فرق المسلمين ( الفاتح : رقم : 44"ه ؛ الورقات 
اهرس لاه/أ). 
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تذكرة خواص الآمة لسبط ابن الحوزي ( اسعد افندي : رقم : 7١54‏ ) . 
5" ]0 ). 

رسالة الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة للدواني . ( أسعد أفندي, 
مجموع رقم : هماك3كه» الورقات 4#/أ ‏ ه4/أ). 


دول الإسلام للذهي : ( كوبريائي »رقم : قلا١١ا).‏ 


رسالة الرد على الرافضة واليزيدية لأبي فراس عبيد الله بن شنبل . ( كوبريللي» مجموع 
رقم : /ا1١651١).‏ 
رقم 1١١1/١‏ ). 

عقائد الفرقة الناجية من الفرق الإسلامية ليوسف بن حسين الكرماسبي . ( آيا صوفيا » 
رقم : 356١‏ ). 

رسالة العقائد الناجية في مذاهب الناجية » مجهولة الموألف ١‏ ذور عثمانية : 48945 ) . 

عيون أخبار الرضا لابن بابويه القمي . ( علي أميري عرلي » رقم : 71717 ) . 

عيون التواريخ لابن شاكر الكتبي - الحزء الثالث . ( أحمد الثالث : رقم : 451 "/") 

كتاب الفتوح (١1-؟5)‏ لابن أعم الكوني . ( أحمد الثالث : رقم : ١/5955‏ 
وكه9؟5/؟). 

الفرق: بين الفرق لأد, المظفر الإسفرايي. ( برلين » رقم : 3١‏ .و20 وهو برقم : 

كتاب فيه تراجم بعض أصحاب النحل الإسلامية » >هول المولف. ( الفاتح» رقم : 
"١:‏ ). 


كتاب في الفرق لأبي محمد . ( أسعد أفندي » رقم : 174 ) . 


سيكلا 


المختار من مناقب الأخيار للمبارك بن محمد ابن الأثير . ( فيض اللهء رقم : 1815 ) . 

مختصر في بان مقالات أهل العلم والمذاهب المختلفة لمحمد نوري بن على الشروانيٍ . 
(لاله لي » رقم : /ا1” ) . 

مرآة الزمان لسبط ابن الدوزي - الحزء التاسع . ( كوبريالي : رقم : .)١١١65‏ 

المنتظم لابن اللخوزي . ( كوبريللٍ » رقم : 7/ا١١‏ ) . 

المنية والأمل شرح الملل والنحل, لابن المرتضى . (أحمد الثالث : رقم : 1854 ). 


نسمة السحر بذكر من تشيئع وشعر ليوسف بن يحيى بن الحسين المويد بالله الضنعاني . 
( علي أميري عرلي » رقم : 589 ). 
نهاية الأرب . (آيا صوفيا » رقم : 871" ) . 


الواني بالوفيات لصلاح الدين الصفدي ( ترجخة عبد الله بن سبأ وعبد الله بن محمد بن 
الحنفية وعبد الله بن معاوية ). ( شهيد علي » رقم : 19348 ). 
الوافي بالوفيات لصلاح الدين الصفدي ( ترجمة المغيرة بن سعيد ) . ( شهيد علي » رقم : 
١/ا9ا).‏ 
وصية علي بن أي طالب اولده محمد بن الخحنفية . ( أحمد الثالث » رقم : هلا"7 ) . 


.91-5 .صم ,2 .701 21 12 «صقن7زتطهطققط12» .ن) ,عأعممل0دععم4 رولا 


: كأعتو8 .77:0116[ساقلها:1 116167000416 001125 746551011151116 76 .1 ,أعطع110 
.©6212 لطم أء عالنجخمع 0-1 عنعرتق«ط نآ 


-31 .5 1411532223230 .نا لمدقو8 كع '2ع21-15 ط5 11 هه(1ط» .ل رذ5قئ8 م173 
.(1015لاةف د5ع0 11511121 18313) <3 1122:8113 


ب(1909) 25 .80 254 صذ (1) «'صطقهة .5 طقالمقطة' > .1 موسق للممم 
296-07 .5 


.1-46 .85 (1910) 24 .50 24 ذذ (11) « 'قطو5 .ط طفللهلطق' » . 


اكلا 


دطط1 025 وممكغدأصطعموعم2 عطا دآ وعاألتلط5 عط 8ه و5ع00:21ه6عع)ع8 عط"ل» . 
1-0 .رم (1907) 28 .701 ,72408 صذ (1) «مرمو2 . 


مط[1 05 ممنغهةأمعدوع22 عط صل وقع]أ[لط5 عط 1ه 5ع6000:21عع28 عط . 
1-4 .مم (1909) 29 .701 ر2408ك طنز (11) «متمقط 


1 .71 (صمة50316 بسع[7) 58/7 مذ « 'وطو5 ,5 طوالمقطة' > .11.6.5 ,دمدوع800 
000 


1 .701 (طه185011 بع[ ) 727 طذ «[ماتمح31-1 طامصيود 5٠.‏ مولؤزوظ» . 
1116-1 .مم 


.2 ,2 .701 (ض 80161 بسع[ ) 177 ذا <«ه7نزلطقصوزطط أطظ)» . 
1093-5 .زم ,2 .701 (801100 بوع81) 17 دز «جأهق1لة0» . 


ر0 4ك لذ «” طةت“هقاءء5 عمرموعء5 وقط5 رامو عطغ 010 +1107 . 
1-3 .زم (1955) 57 .1701 


20010167107 71770110 :7غ غ0 815101 :77 .خ5-113111غخه ' 30-1015 هلم ,تمتو انال 
ططمل قط 092293121 83111373130 811553 02 أعدعةا عطخا مرمع 0ع251266ق"1" 


.5 ,721086طمنهةن رودوع2 نم1001 "سوقط ,2 .701 ,م8031 ع0 طم 
.12068 


5 ,2915 233701 .1151071 00115 50711511165 63ط .1طاع11 ,151ا30آ 


رمآ 25هة لصه عع آء1آ .13 ,61151ه151 ]01 07104115 1776 .0ممصعهة5 ,5ألاع.آ 
0 ,عع 01110 


1111-5 .نزم ,3 .701 ,7 15 «013201-اله »> .12.8 ,8430011210 


-ع1ذط- 181530 <اتعطعة5 1ه م1 2111 لطاعك ا نع اطع ع8» .0طع171112 ,75 نا[ع1130 
32-2 .5 (1967) 43 .850 ,7510111 “126 1 «لتااةم 


067 1012152610516 2) 016 1210 1270:1411 111 :01-0008111 1111011 7267 . 
5 ,.00) د 03:61ة) ع0 «ع17721 : 0آ11"اءع8 .2010161 


-411111211 7012 15]820ناث دعل عدعطثنا غطعاعع8 عاعطنات2 نانظ»> ,مم11 ,اعع دآ 
.5 (1970) 46 .0 ,11ه751 126 12 حط 145 عططقك نذا طه[1امقطة"' .ط لهم 
.22-2 


رعع01 ]طم ع1 :0550510551 065 1110[ 51 /ندلل “تلاج 611 وباثلاءا[ 510 1711167 . 
2 ,25012152 


]©1516 111 015018 [طاع 15806 1746551011146 [0 522501 4 ,811161 وططل ,رعازت 
,0052523287 3852[ [أمرعح 1 عط" : عاعه8 بيب ل[ 


.34-5 .5 (1929) 7151071 26 15 «111 تعازع1010تطط» .التمساعط ماعخااظط 


1 


مذ «منوقل'تط5 لتهعقططم 08 [لهدته7مجهع1 ع165» .لزاع متمعخاصطه1ة .177 ,1171 
.4.15 انم[| 1ه 8 ذا |0 “110701 11 0265لة] 5 151011116 0710 م6ا476 
.5 ,الكدظ : لمعض1اعا 


.1585-2 .رم (1960) 845ل طة «2223:3:5205تآ عط علطن لست نط3 ١‏ 


-ا 4/1‏ 01-16161 021208111001810 76119185-2701111857161 10216 .1115لتالك ,ع5 1اقطاء117 
- 19155628 062 اللتقطع5 065611 .اع!ا «ع0 طعع:011122 تمحططهف ع[ .نرنه1؟[ ١ن‏ 1اه 
بصطتاصعظ 5,1 25 .8 1213956 .أقتط-.انط .مععم 1غ أة © صذة معالمطء 
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راهوز بأسعماء بعص المراجع 
كها وردت قي الحواشي 


»> طوالققطق' » .1 ,“علسقللعكه7 - (1) «طوالهقطه'‎ 5٠. 'هقطوة‎ < )1(٠ 

<11) < 'هطه5 .ط طهمالعلطهق' > .1 ,“اع0صةلممعه7 > (11) < طهالمقطهق' » 

3 21 2175 6ع لتنناعال1862261»> .]1 ,ع7نااءع115 - «رمع تناء[جعمهة8 >» 
<ماأع 11-116 

,عه مناءطآ-11لطاظ .8201102 طانتاع تنظ ,ه171 |0 مأاممماء :17 - 11 


عطذا 08 000:2168”ع غ28 عط1"5» .1 ,“ع0 د قالمت" - (1) «وعل6000002ه1216» 
(1) «محفط و1 05 «متنند6خدعوءءط عطا صا قلاط 


عط 02 5ع26]6:000:06 ع1"66» .1 ,خنع «مقللع ك8 - (11) «هع00:1ماع28>» 
. (15) «ممجفمط وط1 02 جم1خد6أدمعوعءعط عط 2خ قمع لطهت 


[ه855101 116 .12لط-قد حلش ' ,كمته 117‏ - «بوتبع 001:0 77010 ع171 |0 2111:5101 
1121"01 011 0) 77010 176 /[0 


211 01-0038111 772120011 71267 .1/7 رع ت7تااع181820 - ج10 +126 
.150661 21561101 411670011 2716 [0 [هد اول > 4408ل 
.800611 عاةمذ 4 لورنظغآ عط ]0 [4اد اول - 1485ل 


:76160002 ”1 00118 116554071251116 6ط .لآ ,أعطء810 - 115510115116 عملا 
010/7 21012101017 


4--7"611005 1216 .ل ,لاعقتلهط[ء77 - (ع1ع20511101:18520171 م0 
101١ 01] 1١ ٠‏ 1( 0181 007081411018572 


1 07 050115 176 .8 ,15 ع1 - عاراو ةبر 


فكوا (ه؟) 


حتلتشقل'لط5 6تأققططك ع0 ل1ددته««وجوعط عط'1'» .]3 .177 .1خح 7177 - «[نهما"1رزويه 10> 


3 171151671110 “لاه 71100611هلاك 1118167 . '1' ,أععههة 1[ - انه ووضله[علةت :111:1 
.1011/01 11( قا أجو 0 


.49531/11010016 لخ +[ 261156111 2 امه 


كم* 


ا الأعلام )00( 


آدم الإ مااي 
الأمدي ( سيف الدين ) 8 وم . 


العبابي ) 5١١١١18‏ . 
ابراهيم الخحليل 544217121157 . 
ابراهيم بن الأشتر 0552562526١‏ 
0005 . 


ابر اهيم بن عبد الله بن الحسسن بن الحسن ( أخخو | 
ابن الزبير » انظر : عبد الله بن الز بير 
ابن زياد » انظر : عبيد الله بن زياد . 
ابن الساحر (اسماعيل » راوية السيد 


النفس الركية ) ١٠ا١1١5#217”".‏ 
ابر اهيم بن محمد بن الحنفية 58١28١‏ . 
ابليس 188 . 
ابن ألي الحديد 14ل ه3019 . 
ا أن الدم ( شهاب الدين ابراهيم ) 9" . 
ابن الأثير ( عز الدين ) 791 . 
ابن أروى » انظر : عثمان بن عفان . 
ابن أسماء » انظر : عبد الله بن الز بير . 
5 أعم الكوفي :7 184:88647. 


ا ابن بابويه العمى ( الشيخ الصدوق ) "45 . 
ٍْ ابن جرموز #”7٠‏ , 

| 
ابراههم الإمام ( ابراههم بن محمد بن علي | 
ابن الحرب ». انظر : عبد الله من عمرو بن 


ابن المزري ( شمس الدين ) 47 . 


الحرب الكندي . 
ابن حزم الأندلسي » أبو محمد 18 4”, 
لهك عه كل هك تك 
ابن خلدون 5524544" . 


الحميري ) #4 40" . 


ْ ابن سبأ » انظر : عبد الله بن سبأ . 
ابن سعد 6ه 7078674 . 

أن شيل قم 

اشير كرت 1 

. ابن صرد ؛ انظر : سليمان بن صرد‎ ْ٠ 


. أسقطت من هذا الفهرس اسم « مد بن الحنفية » لآنه يرد في معظم صفحات الكتاب‎ )١( 


كدان 


ابن عباس » انظر : عبد الله بن عباس . 

ا عيبن ال م 

ابن العبر ي /791 . 

ان عساكر الحافظ 55921١89‏ . 

ابن عمر ء انظر : عبد الله بن حمر . 

ان قتبة ".3:9" . 

ابن كثير المؤرخ 0” . 

ابن الكلى :1٠‏ 3802178 . 

ان المرتضى "5 . 

ان معاوية » انظر : عبد الله بن معاوية . 

ىَّ المحترت لاس ع وس , ْ 

ان يامين ١84‏ . 

أبو إسحاق» انظر: المختار بن أي عبيد . 

أو ركز الضد رق (اعيقم ل م 
شن ين الس لكش ' 

أبو جعفر المنصور 11/8 201717271١‏ 4م 
الع برس لبواسن لومي ع وسو و وسو 

أبو الحارث الكندي 1٠١‏ ؛ وانظر أيضا ١‏ ' 
عبد الله بن عمرو بن الحرب الكندي . 

أبو حامق 417 . ش 

أبو الحسن الأشعري » انظر : الأشعري . 

أبو حنيفة الدينوري 4088241ه . 

أبو حيان التوحيدي "8 . 

أبو خالد الكابلي وككر) ااكشاى 
/ا4 "1١‏ . 

أبو دلف الينبوعى 6 . 

أبو الطفيل عامر بِنْ وائلة لالاء 4 18421١‏ 
اللا الل ا الح ل 
لك لض اا 


أدو العباس الأعى 1 
| أبو العباس السفتاح 71١‏ كوس سوم . 
| أبوعبد الله الحدلي ه١8:1١58501-/7/10.‏ 


0 
إ 


ا أدو عبيد بن مسعود التمفى 4 


أبو عمرة كيسان » انظر : كيسان أبو عمرة . 

أبو عيسى الوراق ( محمد بن هارون ) :7١‏ 
2425 . 

أبو الفدا 3917 . 


| أبو الفرج الاصبهاني 90.014:44. 
ٍ 9 


سس يي ا 000 


| أبو القاسم البلخي 1177810 . 


ا 


عام ص ميم صن عي مع ممصي © وام ج نحن ع ما عه * صمحم سن مس نعم مان ل © صا ساس سا سه مما 0 


2000 


| أبو كرب: :و كريب 4)'الفريين 0/6 
أرو كمه ال 16 


أبو مخنف الراوية ١4"247241640#غ‏ 
248 . 

أبو مسلم الحراساني 781١77551519‏ . 

أبو المعتمر حنش بن ربيعة الصنعاني ٠١4‏ . 

أبو منصور الكسف 77١1١01510‏ . 

أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية 18» 
وت ا ال ا ال ار شرت 
م "م إلى ة* ان لاقا 275١١‏ 
مح وك 
ل 71 
ل ا ل 
ل ا 
الو الل ا ا 
54” . 

أبو الهذيل العلااف 517 . 


| أبو هريرة 8 . 


م 


أحمد بن حنبل ١7/4‏ . 

أحمد بن #مد بن الحنفية 7984 ١9‏ 

أحمر بن شميط ١١59284-87‏ . 

الأخنى ان فيس .١15‏ 

. ١84 أرميا‎ 

أسامة عن از ين هرم 

أسلم المي 309 . 

أسماء ينث أي ركر ملا 

أسماء بت عنمن ا 

اسماعيل الساحر » انظر : ابن الساحر . 

إسماعيل ابن جعفر الصادق 795 . 

الأشعري » أبو الحسن ١0/67ا17‏ :259278 
ال ا ال الل 7 

أشعيا لال11 19721872181١‏ . 

الأصبهاني » انظر : أبو الفرج الاصبهاني. 

الأصمعي 4" . 

اعد همدان الشاعر 175 . 

الأععش /ا7ا” . 

. 1١884 إلياس‎ 

. ١54 اليسع‎ 

أمر الموامين: انظر «تعل بين أى:طالت:. 

أنس بن مالك 00 

. ١1/4 إيليا‎ 


الباقلاني 9" . 


البويبي السكسكي ( أبو الفضل عباس بن | 


| البكري » أبو عبيد ١1/0‏ . 
اي ل ال 


لا 5ةع :"ا ه”” , 


| بلوشيه (المستشرق ) 54817810 . 
| بيان بن سمعان النهديالتميمى/١‏ :2071 


كلل 5 5ءعل/اء ”اع 2/18 7”5:527*4ء 
ع0 :1:34:25 كه 8ك" 6 


| بيبرس المنصوري الدوادار 59423791 . 


| ثابت ( ابن عبد الله بن الزبير ) "١‏ . 


| المحاحظ 13976155 . 

| جالوت 110 

. 3٠١07 الحبائي » أبو هاشم‎ ْ٠ 

اجبريل اتلك متك لامك كأوى 


. 9 


| جرير الشاعر ١8‏ . 
| جعفر الصادق ( جعفر بن محمد بن علي بن 


الحسين بن علي بن أني طالب ) 
0 
ا اال لهي كرفي 
انض ا ا لا فا ا 


ا" 
.9 . 


84 


الحويى الموؤرخ ( عطا ملك ) 8ه94؟452؟. 
/ا9" . 


الحارث ( صاحب الحبشي ويزيد ) .١48‏ 
الحبثبى (مولى الحارث ) ١54‏ . 

حبار 3-3 : 

لحجاج بن يوسف 151/:1410:119 :110 


.١ 

حجر بن عدي 9:» "الا 2 3١١5‏ . 

. ١64 حزقيال‎ 

حسان نن ثابت 4617لا ١‏ . 

الحسن البصري 707 . 

الحسن بن الحسن بن علي بن أني طالب 7717 : 
1:45" . 


الحسن بن صالح 7١4‏ . 

الحسن بن على بن أي طالب ( المجتبى » 
لسبط الأكبر ) 1018" #كاملاء 
ملم ٠هلءلوكء‏ لهك 4هلن 
هدهل ع كه“ لاهةاءاكا لابطلا 


311 :274823773714579 | حمزة بن عارة البربري ١50988‏ زد 


الحسن بن محمد بن الحنفية »8١١١8:1١4‏ 
ا ال ا 
4؟طذسه!1 "هل 45525152 تمق 
01١14‏ 0 كات" . 

الحسين بن على بن ألي طالب 75018 12ء 
سم بسو و لم لم 1 تلا 
الالال علا كلا قلاء عماكلام 2 "ل 
ا ا ا وان ل للك الم 
هوطع كه اءلاهاءعمه 2١ ملهان16ك5١ 2١1‏ 
اا لل ل ل ا 2 
ل ير ا لأ 212044 
لل ا ل ل ال 
ال لل را للش نو 
ا ل اللو الل 
تلض 


٠. 


حفص بن عمر بن سعد بن أني وقاص وم 


لاكقع/اة . 


0 الداعي ) 5:5 . 


ارالك ولالكء لمكك الاو 18 حمكت أ 
ل ل ل 0 


شاش 


الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن محمد بن ' 


| الحنفية » انظر : ولة بنت قيسم 


الحنفية ه١١"‏ 
الحسن بن على بن #مد بن الحنفية مل وى 
وه" كل ؟9١”؟‏ :"ه355 ل . 


م 


حمزة ( ابن عبد الله ن الزبير ) ”١‏ . 


5525211 خالل 
دش را ” 


. اللحتزق (راوية السيد الحميري ) 48" . 


ل) * 


| حيان السراج 7817:7551 . 


0 
0 
| 


خالد بن الوليد 3817:2554 . 


| خبيب ( ابن عبد الله بن الزبير ) "١1*‏ . 


خداش (داعى العباسية ) 5١٠8‏ . 

رلك بوكر كيه شان 81 

المواق :وغيف الرنكون ب برف 1ه 
011 

خزعة بن ثابت ذو الشهادتين 8٠١‏ . 

. ١64 المحضر‎ 

خليفة بن خياط 8ه . 

خندق الأسدي . أبو بدر 8.0676 
لخ 0 

الحوانساري الموسوي الاصفهاني 188.145. 

خولة بنت قيس الحنفية ( والدة محمد بن 
الحنفية ) /11ا 55ل لاء 
ك ”7 , 


53525 ., 
داود ( الني ) 1١64‏ . 
الدرزي ( الداعى ) 7548 . 
الدواني 0 
الدينوري » انظر : أبو حنيفة الدينوري . 


الذهي » الحافظ شمس الدين ١4١‏ . 
ذو المرنين ١8861١517‏ . 


رأس الخالوت ١64‏ . 
الرسول (ص) 6 85:8525)؟ ١1ل‏ ه1اكء 
كال 15 لمعه 4 ضع ول 


“اه اكه لع خهة 352 لع د كلايءلكلاء 
ا ل ال ال ا 
ةئم ل ل الل لفت اوت 
لش و ا ار 4 ال 
يت ل 4 ا 1 
ا ل لل لوت 
ل ا لفت ال 
لاو مه“ كل 

الركفة + :إنطن #هارون شيك 

رفاعة بن شداد البجلٍ /ال" . 


الزيير بن العوام ٠0145258‏ 10#" , 


)| زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
الداعىادريس تماد الدين 20789 ١ | 235931١159‏ 


ا ا ال ل ف لطر ارت 10 
ا لوا الكو اشر اماو ”7 
زين العابدين » انظر : عا بن الحسين . 


سالم بن أني الحعد 8١‏ . 

السدري ( راوية السيد) "8١‏ . 

سراقة الباري 1١١5‏ . 

سعد ين أ وقاص 594" . 

عه بو تر و الف 4 

سليمان (النى ) 188615384 . 

سليمان ماه ل ل 
لات ات ا را" 


١‏ "اسان الخمري: و الساقيل عن يدم 0ه 


*اللى كأ اا لل عا ىكق2 تكد 


لالحنا 


ا ل ل لخ ال 
ا ال ل ا 
21127١11‏ 
ار ل كا ل ل 
كلا لماكت الاك لض ”2 


,. 356 


الشرواني ( محمد أوري ) ”7 . 

الشريف المرتضى :55525525١‏ 370 . 

الشعبى 55غ١295:941١١56؟١‏ 

الشهرستاني 4ل على جم وس وا بسر 
لالع ٠‏ ه؟االمره1., 


الخ الصدووة» الظره ان لانويدة لحي بين زندر لخد ورم 
مع امف 1 س | عبد القاهر البغدادي .سن رسن بس سس 


كق#ع/ا9 2١98-١‏ هك ١٠م‏ ىا 
“ىا ىع هخم ةم" , 
شيطان الطاق 437” . 


صالح بن مدرك 01755207541١‏ ه55860755؟2 
"36 ., 

صائد النهدى /ا١5؟2.‏ 718675452155 . 

الصفدي ( صلاح الدين) 9" . 

صفية (أخت المختار ) ٠ه‏ . 


الصولي كرض ” 


طالوت. 188201١64.‏ .. 
الطبري المورخ_ 7*4 642141714٠‏ 86هغؤهغ 


لا ., 


| الطفيل بن عامر بن واثلة "1١#:‏ . 


| _طلحة بن عبيد الله 001151725#6 770لا" . 


طليحة الأسدي المرتد” ١5521١1١5488‏ . 


| الطوسبي ( محمد بن الحسن ) أبو جعفر 
ل ل ا ا الل 7 


كق ء كككن :لاك ء كا 8 . 


| عائشة ( أم المومنين ) #٠‏ 1ما© . 
| العباس بن عبد المطلب «اه# 4ه" . 
| عبد الأعلى بن عامر الثعللى 8١‏ . 


-_ 


."”»ك١‎ 


ٍ عبد العريز بن مروان .”5١ "99١2١9‏ 


ال ف للك / 


عبد الله بن الحارث بن نوفل المطلبي المعروف 


سبة 88 . 

عبد الله بن الحرب » انظر : عبد الله بن عمرو 
ابن الحرب الكندي . 

عبد الله بن الحرث » انظر : عبد الله بن رو 
ابن الحرب الكندي . 

عبد الله بن حسن بن حسن 77527107 . 

عبد الله بن الزبير 4#20154.٠هءامع؟هم‏ 
*اهء 5لاء هلا مع هن لام افق مرف 
لل 
حك يفت لت اال ارت 
لشت ل لت الل ا للك 


لمانا 


عبد الله بن سبأ “37# 21751011901194 ؛ عبيد الله بن على بن أني طالب 88 . 
45-7004 .ء أ العتتى 47" . 


5 . عتيق » انظر : أبو بكر. الصديق . 
عبد الله بنعباس147 211/861١59108٠0‏ عثمان بن عفان (ابن أروى ) مقكعالمى 
012" . 614730”. 
ا 3 
لله ن عطاء وموم , | العجمي » انظر : كسان ابو عمرة. 


6 


الله بن عمر 875681١) 8٠‏ . عزة ( صاحبة كثير ) #906. 
عبد الله [ بن عرو ] بن الحرب الكندي9؟» ٠‏ 
الل وس /اان سول 4وكلء هواء | علي الرضا ( ابن موسى الكاظم ) 7١‏ . 


2109 وء” "0 44 / علي بن أي طالب» أبو تراب وأبوالحسن‎ ١ 


. ١6+ دفن‎ 


اه ممه معت م لم صن لموو ل وص 0 


لاع اا 
ل ل ل 
اع وسو وسو سول برا وى 
0 
لا ل ا ا 
كى؟ عام 58652 2 2/7950 أ5ة",» 
لس لإ ا ا 
ل ل ا 1 1 أ 
عل را مول وا 


ااا م أ لل لت اوت ان ل ا 
عند الله بن كامل الحمذااى 0 ملاع لماع ٠مءالى‏ 4م15 لا0١7لا22‏ 
1 ل 0 
كدر انين اا اخ" 
ادن سل ع 1 بلا ب 1 متاك 


6 5 © + 


لله بن معاوية بن جعفر بن أني طالب | 
لعل ل | 
لسر 11111741 ا 
ال ل 
ا 1 
عبد الله بن نوف ( ثوب )9641155ا5١ .1 ١‏ 
عبد الملك بن مروانء4 مف عق أ 
لالم وف" ل 11514414 | 
1١‏ نأ علي بن حزور الراوية "58521751 . 

مءس .رس ووس / علي بن الحسن بن علي بن محمد بن الحنفية 14 ؛ 


لا الال لسر سأ لل اتطاءه1؟. 
عبيد الله بن زياد ٠هع؟دء‏ سه سلا وبال | علي بن الحسين بن عل بن أني . طالب ( زين 
. العابدين) 412"521:55274214غء 


م 


0 ل ل ال ا 
شف ار ف 00041 
ل ل الح ل 
ا ل ا ارا 
"5١0" 5٠‏ . 

على بن محمد بن الحنفية 014 1*8 9١25١11الء‏ 

ْ هاا 0 

عمر الاكبر (ابن على بن أي طالب ) 519 . 

عمر بن الخطاب لاا مك مال دسل 
للكرب اجون 

عمر بن سعد بن أني وقاص ؟15ه51/2 91/6 . 

عمر بن شبة 00 

عمر بن عبد العزيز "١9‏ . 

عمرو بن دينار /١‏ 

جمرو بن عبيد 73١1‏ . 

عمرو بن معد يكرب 3# . 

العتري لا . 

عوانة بن الحكم ١41١64٠‏ . 

عون بن محمد بن الحنفية 8١‏ . 

عونة ( عوانة ؟ ) بن مكمل الغفاري 7# ء 
0 

عيسى ( النبي ) 2744 4ه"؛ وانظر أيضاً : 


المسيح . 


غلام حايم بن الشيخ قطب الدبن احمدك 
الدهلوي 54240017 . 
غيلان الدمشقى ”٠١*‏ . 


فاطمة (بنت الرسول ) عم.٠ه31“”‏ ولء 


ها ١ك‏ 3 تك . 

فان إس (المستشرق ) 74ع/ا11 ”0# 
مع” . 

فان فلون (المستشرق ) ه١7‏ . 

الفرج بن عثمان “598:51 . 

. ١177 الفرزدق‎ 

. ١11 فرعون‎ 

فريدائندر ( المستشرق ) 1٠١‏ /ا/ا421لا١اء,‏ 
الم ا لل 0 


قاسم الخياط ( غلام السيد الحميري ) 848. 

القاسم بن عوف /ا58 . 

القاضي عبد الحبار بن أحمد 211/1645 
48 . 

القاضي النعمان بن محمد 27584747255 
5552551١206‏ . 

. "٠1 قتادة‎ 

العمي ( سعد بنزعبد الله )» 9١ع١75ء‏ الا 
تيو ف ا ل ال ا 3 
اك 55 دكا ملاكء الاكء لاد 
ميا ل 4 شك 1 
21212521 هي دلق 
للا الت ا 1 لفرت ف كرت 
كلا لاا كل 


ٍ كر را اما ماما تكو و وو بيك 


لض 


فكاع داكا اع لل كاماكمقء 
ا الح ل ل يات ا م ا 


ادلي ١‏ رات ا راتت ار 0 0 
أكلط هع" 


كثير بن كثير السهمي 5١١‏ . 
الكرماسي ( يوسف بن حسين ) 74 . 
كسلر (المستشرى ) 5١94‏ . 


الكثشي ( أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد | 


| محمد بن طلحة بن عبيد الله 379 . 


ش محمد بن عبد الله بن الحسن بن الدسن » انظر : 


العريز ) 1414 :7585658 . 

الكليبي ( أبو جعفر محمد بن يعقوب ) 45» 
7 

الكبية ينزيد الأشدى 5 

كيسان ( في شعر أبي دلف ) 568 . 

كيسان ولت الحتار رقا 

كيسان ( مولى علي بن اني طالب ) .5١١89‏ 

كيسان أو عو عو يه #الاعوهيكيىت 
لاك 54 الال ٠‏ لاامكلكتا هال 
اا ا ا ا 
ل ل ا ل ا ال 
"56١‏ . 


. ١64 لاوي‎ 

ليل الناعطية 501١:75١5‏ . 

ليل بنت قمامة المزنية ١5/6١55‏ ؛وانظر : 
ليلى الناعطية . 


مادأونج ( المستشرق ) 27١: 1١501١6:1١4‏ 
كا ل 


محمد الباقر ( محمد بن على بن الحسين بن علي 
ابنأني طالب )21 77١ 27183751٠١‏ 
الس سا ا ا ا با 
له 
ا خض ري لمن 7" 

محمد بن الأشعث "اه . 


محمد بن جعفر بن ألي طالب» أبو القامم 4 


محمد النفس الزكية . 


| محمد بن عبد الله بن محمد بن الحنفية 744 . 
| محمد بن على بن الحسين » انظر : محمد الباقر. 
| محمد بن على بن عبد الله بن عباس 75218» 


را ار ار ل 4 7 


ٍ محمد بن قبس بن محرمة 8١‏ . 


| محمد بن نشر ( بشر ) الممداني 2١‏ . 


١‏ يمك الشين الر كه عمد بن عبد أشدين 


0 
0 
١ 
0 
١ 


الحسنين الحس نب نعلي ب نأني طالب ) 1١/8‏ » 
اا 00 
ضف ار ال ا 1 لكر 
م هك" 0 


أ المختار بن أني عبيد الثقفى » أبو إسحاق 17 » 


اا ا اخ ل ل لاا 5 وطاق 
الع 2525 ع 5ع 5ك الاظاق 


“الع 5215525١25٠١‏ 2ك 
م5 5غ ل ٠هدايءمره‏ 2ع ةه 0 كل 
ال ا الا ل 


اس 


021011 
ال ال ل ل 
هه" كلل 51 755 . 

المخربة بن مثى العبدي 7ه . 

المدائبى ٠924"2)5ه؛؟"7‏ . 

المرقع بن قمامة الأسدي 7592171 . 

مريم بنت عمراك ١85‏ . 

المسعودي المورخ 47 4.442" . 

مسلم بن عميل ٠ه‏ » "الا . ٠‏ 

المسيح 6 لا/ا١ا‏ »الا 4ك 
0 0 2و9 وانظر ١‏ 

هر سين 

مسلمة لو 5١ا.‏ 

مصعب إن الزبير لاه #هع:هءلا5 2 59. 
الا 5١ايعهة‏ 5521152" . 

معاذ بن هانىء ٠١4‏ . 

معاوية بن أني سفيان ( ابنحرب )281249 
امعة/ 1 2٠١‏ 95؟” . 

معدان الشميطى 7117 . 

معن لدين الله الفاطمى 584 . 

المغبرة بن سعيد 751716817410697 
ركش ة” 

المقدسي المورخ (المطهر بن طاهر ) 259 
يشريه 

. ”٠ الممريزي‎ 

مكمل الغفاري "7 . 

الملطي . الا 

منذر بن يعلىالثوري 2١‏ . 

المنصور العباسي ؛ انظر : أبو جعفر المنصور 


] ميكائيل ١50.1١8‏ . 
موا الس رد 


| النويخمي ( أبو محمد الحسن بن 


| المنهالبن عمرو 2١‏ . 

+ْ المهدي العبابى ثاه" 4 ه"ا. همه" . 
لانيو ان عفر افد 

| موسى (الثى ) 884151654184كء 


ا الل ا ا" 


. موسى الكاظم ( ابن جعفر الصادق ) 5٠١‏ 2 


هيع ك5 . 
هادي العياسى 8-1 


[ لكر امسق اا 
| الناشىء الأكبر 


اه الا الت 
اس ارعس مل 


| نجدة العامري ٠١5‏ . 
| نشوان بنسعيد الحميري 4" لال 1 


مالا ١مضاعلمه "5٠*١١‏ . 
.وسى ) 6١ء‏ 
ل ا ف 1 0 
ككاء ا ع5 "قء كهسع كاك ممالء 
ا 

لس ار ' 


| نوح (النى ) "هلماك 


. "46 


التوفل وغل عمد ا سلمان) 6م 


. "15 27" 


ا الزويري /ا9؟ . 


0 


هارون ( أخو موسى ) 5441١84‏ . 
هارون الرشيد 1١5‏ 54:2 هاء)هه" . 
هامان ١١1*‏ . 


هشام بن عبد الملك نفرة .7" 


لديم بن عدي 4٠‏ 


واصل بن عطاء "552707201١‏ . 
الواقدي ٠9)2)1مغ١9952»)94.‏ 

الوليد بن عبد الملك ”١8‏ . 

الوليد بن يزيد 54١‏ . 


وهب بن جرير 4لا . 


ناقوت اموي ما 


يزيد بن أنس الأسدي 9ه . 
أ يزيد بن عبد الملك #1087٠٠‏ . 


أ يزيد بنمعاوية ٠ه‏ 241/685685 2948288 
هند بنت المتكلفة الناعطية141/6115١521١75,‏ ! 


مها . 


أ يعقوب. (النى ) .6م 
| اليعقوني (ابن واضح) 4245 . 


ٍ دوسف (النى ) لس 7 


بو شع بن نون ١685‏ . 
مودا :ه6١‏ . 


يونس ذو النون 551421١11‏ . 


ليون بن عيد الرنحيق1808. 


اونفن ان لو 1014 


4 


فبرس الفرق والجماعات والقبائل 0 


آل أني العاص 7ه" . ٍ أهل البصرة ) 2800184117158 , 
آل ص » انظر : أهل البيت . 1! أصحاب على بن أني طالب 8 لالاء /741ء 
آل فرعون ١44‏ . للم 0 

آل عند :انظ + أهل النبيت , | أصخات :ل ف الفسين زين اناي 1 
البو مسلمية ., 7أضعات المختار ( أتباعه ) ه22 ”7ه 
أسباط بنى إسرائيل ١64‏ . ْ هع "هم لاف "اك كت علاء على 
بنو أسد بن خزعة 788 , +! ل لق 
بنو أاسرائيل ١95٠١884‏ . ٍْ ا ا ا 0 


الإسماعيلية 552١4‏ :2900-7849 54لاء ْ 5ه وانظر أيضاً : المختارية . 
356 . أطفال المشركين "٠07‏ . 

الأشاعرة 4” . | الإمامية ( الاثناعشرية » أصحاب الإمامة ) 

أشراف الكوفة ام,#ه .171511794 . 1! يي ل ل ل ل 

أصحاب |بنالحنفية “47 1451١8401"‏ |0 4548لا كل كفك 1١‏ ء هاا 
0 ل 00 

أصحاب الإمامة » انظر : الإمامية . ٍ ال ل ل ار 

أصحاب الباقر /841؟ . ١‏ لاسر ع لاس سرس اساسا لوس ذل 


أصحاب الحمل (أيضاً : أهل الحمل ء ١‏ برضن هرس وسسن وس لوسر موس 


. اسقطت من هذا الفهرس « الكيسانية » لانها ترد في كل صفحة تقريباً‎ )١( 


4 


من ل ااهل كه" كهكن وأ كثلن مكل 
55” . 

الأمويون ٠»‏ الأموية » بنو أمية » دولة بي 
أمية لال 4# دشل شلا ع4 
ل ا ل ل 
115201155211521 ”)2 
ل ل ا ل 
ل ف ل ا ا ا 
ده“ اهدخا ااهل ما كهث اك 
وان" 

الأنبياء لاكلط ع4 هك الاك 21448 15كء 
تف لف ” 

. 8١ الأنصار‎ 

أهل بدر (البدريّون ) 218921868٠١‏ 
1#" . 

اهل البصرة (البصريون ) اه.14ه288»8 
١١5211‏ . 

أهل البصرة » انظر : أصحاب الحمل . 


عحمد/ا١‏ :2475" 2 يذه حك "نك هلوقل 
كبا اللا على ٠‏ شةءاق4 :1 الاق 
لمك ١٠؟١1‏ 522ل 5 ل :ك2 تأذ5ق 
٠فلعهه‏ امه 542 عه ءال 
1ل ١‏ ان لااوكف 
ل ل ال ا ا ل لوت 
ان ل ل 
ال ال ال اللا 1ت 
مه" كه" 2 5ه" هك" 0 


!| أهل الحمل » انظر : أصحاب الحمل . 


أهل الردة ( المرتدون ) 1١541١6‏ . 


| أهل الزرقاء 80 . 


أهل السئة 41١1١‏ 59902 . 


أهل الشام ٠هء١هعل/ا9.؟١21"١١‏ . 


أهل ضفن الا 


« أهل الظاهر » 95 . 
« أهل العلم الباطن » ( الحدوليون ) 545 . 


| أهل الكوفة (الكوفيون) /1١١١54»41لاء‏ 


فدأىعشء لعلو ءالا" . 


| أهل المديئة 3٠1/‏ . 
ا أولاد جعفر الصادق 555 . 


أولاد الحسن بن على ١16ع١5‏ عاك 
الل مل 7 را 3 را ” 


أولاد الحسين بن على ٠ه1اء 277٠١‏ "277 


ال ف ل اش ' 


ْ أولاد عبد الله بن الحسن بن الحسن 1/8 . 


ا 31 - 5 1! أو لاد عا اق اده بنو ع 2١5١69٠١‏ 
أهل البيت » آل البيت : آل على ؛» آل ٠‏ في ان ليا عل 


ل ل ا ار ل وا 


. 751 أرلاد على بن محمد بن الحنفية‎ ٠ 

| أولاد فاطمة 740741069817048 
+! أولاد محمد بن الخنفية ١91/‏ . 

٠‏ الأئمة ل 


. 4 


1 الأنمة الاثناعشر 784245248 )سم 


لم 


00 


الباطنية 5955287 . 

نحيلة 58.55 . 

البدريون » انظر : أهل بدر . 

البصريون ٠»‏ انظر : أهل البصرة . 

بلى “11” . 

البانية ل ا ل ل شرت 
:4 4عة*؟2:“"*2 0715 ”اداه 
#اهت كت ز هع هده م201 ”2 
5 . 

بيت عي 

بتمحمد بن الحنفية 9 91١‏ 1791ل 
وا ل ل ا ل 
لمكتل 


والرك » ١"‏ . 
بنو عيم 44" . 
التوابون ٠54؛١هم»ع5لاءه924؟١.‏ 


الجدوليون » انظر : أهل العلم الباطن . 
الحناحية (المعاوية ) 1/677 4278؟ء. 
625 251874171 
اه#”'2ع*ه 2 :هي هه ك0 

. 36١ 


جهينة 5551 . 
جيش الانقاذ “امع ١٠اعئهق٠١لع 4:١!‏ ١4له١‏ 


الحجامون #ه» . 


| حرب 555 . 
| الحربية ( الحرثية )"78710/75417478 


“م ا ةا دكت 55# اهدق 
“لهام عهة"! هة لاه اا زه7 1511١‏ 
#«ا"؟ ., 


| الحمزية (أصحاب حمزة البربري ) 9١ء‏ 


ون ” 


| بنو حنيفة 387 . 


.ا١١ا!فراخ‎ | 


. 7١٠6 الخداشية‎ 


| اللحشبية 44» 41١54 2157# 2١5‏ /ا5اء 


كاش لض 

الحناقون والرضاءون 54" . 

الجوار ج1584 "1174141441١5154‏ 
رين 

الحوارج الصفرية /ا8؟ . 


| الدروز 798 . 


. ١: » «الديلم‎ 


الرافضة (الروافض ) /ا1 2”021795278 
اال 4ك ةك "2" 0 
الرتسل 1882111١‏ . 


الروافض » انظر : الرافضة . 


املو وبين سا 


5 7: 


الزبيريون » الزبيرية ء آل الزبير !اه؛/ماهء» 
هلل لام كلع 5٠‏ كل :ليق 
ال الل 2 1 


اأزيدية 661١ل‏ لاك "يم ع" كااء 


| شيعة أي هاشم » انظر : الهاشمية . 
| الشيعة العلوية "#5175١‏ . 


| شيعة الكوفة ١4701790110114‏ . 


ملا أل : 
أ شيعة النفس الز كية 24 الكو ”7 


تع" . 


السبئية 214 211947٠‏ 1741115 ه76اكء 
421281116 ههه 
عت لات لاك ل ا ل 3 
أمكطاع 1/٠‏ 23181118156 2 
هنا تل ك5 ., 


السراجية 79 . 


شاكر /ا١١‏ . 

. ١١! شيام‎ 

الشبعة ه١علا1ا52ا2ع)ت؟5ع/ا1‏ 235952035821 
ف ريت ارم ا ال 
فك آلاء "الا كحك ماك ١5ل‏ 


ل ل ال ا 0 
ل 044 ال حل للك 
ل ا ل الل ا 
الأ ا ال 
الا لم ”,2 
لا ات ات ا ال ل ال 
1 هغل اه ده" اك ك7 
55" . 


و 


« الشيعة المتمنية » ١47“‏ . 


العسائدية 755174719 . 


مع 5122882 :”0 5ه" 


الصوفية 84" 


! عاد ه6”_”'"م . 


. 1١5820١5484 » العامة‎ « 

بنو العباس » انظر : العباسيون . 

العماسية 7984752158 12" ل م5" 

العباسيون ٠‏ بئو العباس » الدولة العباسية 
ال ا ا ا 
ف لك ين ' 

. #١١58 العثمانية‎ 

العجم 0 


العرب ا ال ار فر 0 


وا را 0 اقرف ضر ”7 
عرينة 254815 95ه” . 


| العلوية » انظر : الشيعة العلوية . 


الفالنا لق 8 


الغلاة ( الغالية ) ه١91١‏ 2 :”2 75:ه37 »؛ 
ا ل 
ماك ١ك‏ ١1ل‏ 752 4 ه؟اكككقء 
لا ا 4 ال لل ا 
ال ال الل ل 0 
الل ال ال 1 
كك كلل 55" . 


غلاة الكيسانية /11 52531 "19821117 | 


ا ا ام ال و ل ل 
عدص 4كم؛ وانظر ايضاً : الغلاة . 


النفاطمية تكلا كد" 0 


5ك 0 
قريش 94152417 ١ك‏ الا دكار 


الكربية ( الكريبية » ؟/ا١‏ . 

كلب #ا” . 

الكتاسون 58؟ . 

. ١152141421١١1 الكهتان‎ 

الكوفيون » انظر : أهل الكوفة . 

الكوفيون السبعة عشر 41 2١١41١17»‏ 
١1١٠٠١6‏ 

الكيسانية الخالصة (الخلص ) 18غ:/اهء 
تي ا ا 


هك 1 0 


| المانوية 314 . 


“لكر 0 
| المجوس 348 . 


« المحمرة » "5 . 


الا و ا ال 4 ل 200 


الا 21 : /ودلء 
14 4 .0# وه" ؛ وانظر أيضساً : 
أصحاب المختار . 


المختارية الخلص 0ه . 

| المرجئة وو ء#ام , 

| المروائية الس روسن لوس ووم , 

| المسلمونء أهل الإسلام 74 9ل هلمع 
القرامطة 9م27 *20179هو”ء 5ؤثنالاذ1كق ا 


كالاعهه ءاخملا 2ه 1ك 
هع" "552" 20 


| المشبهة 4 . 

النارية لطر اي 

| المسترلة 14و .معام ووم , 

. "64 المغيرية 21585 هه217517:76527‎ ٠ 
. "4358 المكدون‎ 

ْ المنصورية 751725١51/‏ . 
| المهدية ( من المغيرية ) 5178801747ه7ء 


كك 5ك 


| المواليي (موالي الكوفة) 25425/82512457 


فر فر اشر 3 202:2 
ك5" , 


يق 


الناووسية 5"”؟ . أ 
افندات لق ١‏ ولد جعفر العنادق + انظر ٠.‏ أو لاد تعفر ... 


النصارى 514 . | ولد الحسين بن علي» انظر : أولاد 000 
1" | ولد على» انظر : أولاد على ؛ وإنظر أيضاً: 


أهل البيت . 

أ ولد فاطمة » انظر : أولاد فاطمة . 
«وولد كيسان » الا. 

ولد يعقوب » انظر : بنو اسرائيل . 


بو هاشم . الهاشميون ىم لا9: 1١65‏ » 
ل وان ل ا ل ل ا ا 
ل 0010 
اا ا اه" | 
وا 1 ” 1 ياجوج وماجوج “51ل 


الهاشمية ( شيعة ألي هاشم ) ول لاقل ١‏ يرسم /ا١1‏ . 
كله ., أ يمن ء القبائل اليمنية 6417/ا١١‏ . 
همدان /ا١١‏ . اليهود لاأاعه 1ع ٠١ما١‏ 


وس الأماحكن 


أبو قبيس ( جبل ) ١75‏ . 
5 ( جبل ) 7١1526114‏ . 
أذربيجان ١ه.هه1"52‏ . 
أرمينية ؟معهه1"56 . 
أصبهان 776 . 

. ٠١1/ أيلة‎ 


بارق ( عبر بالحنة ) ١9/4‏ . 
الببحرين 21789 17949 3:0 , 
بدر » انظر : يوم بدر . 

البصرة اه ء"اهء/ا5 190:88 . 
اللطحاء "#١‏ . 

البقيع :لالعه"” . 

البلاد الفارسية » انظر : فارس . 
البلد الحرام رض 


ببقباذ الأسفل والأعلى والأوسط ١ه‏ . 
البيت الحرام ( بعكة ) , الحرم ٠8:ه١٠غ‏ 


كلو ع “اخ 582 . 


ٍْ سداء السيالة لاا" . 


ثبير ( جبل ) ١0/6‏ . 
ثور ( جبل ) ١76‏ . 


الحبال 01عةة . 
جبانة السبيع (وقعة) ١24؟ه.‏ 
1 الجبل » انظر: رضوى ؛؟ الطور . 


ش الخزيرة الفراتبية 4ه يك" ١5١‏ . 
الحمل : انظر : يوم الحمل . 


ا جوخى837. 


| حاجر (جبل ) 718 . 
| الحجاز “ايده ةلاع ها 12 ١غ‏ 


. ١6 


الحجر الأسود /1410 ع ه/ا 7/1/3 . 


) حراء ( جبل ) ١751‏ ع 


احيف 


الحرم ( بمكة ) انظر : البيت الحرام 
حروراء 4ه . 

حلوان ”7ه . 

حماة 4" . 

حنين (معركة ) 78720١8٠‏ . 
الحوأب ٠م8”م‏ . 


خارك (جزيرة ) "٠٠١‏ , 
الحازر ساهء"١١1‏ . 
خطرنية ١8#‏ . 

خرسر ٠ه‏ ه؟” . 


الحيف 1" . 


دمشى ١9040١583١1١5‏ . 
دير الخحائليق .١14٠‏ 


الردة ( حروب ) 37"921784 . 

رضصوى (الحبل ) ؟/ا١‏ “ككل/ا١‏ بم ل/الاك ) 
خا 18٠١1‏ 5281م ءال/املاء 
ا ل ل لل لت 
لت ف ل ا ا" 


الري 5١14‏ . 
زمزم 3551 


اتاد ا 


سواد العراق 8ه . 


الشام "#1١14431١16‏ اام" 


| الشتعب ( شعب أني طالب ) 4٠١5‏ /ا١٠ء‏ 


. ١48 


ْ شعب رضوى الاطء*/اطف ١ذلبف‏ أمكتل 


عمط 2520 155" . 


| صفّين (وقعة ) ١5علالا»4/ا.‏ 


| الصين 1ه 


اف د اودع اومن وداه دماغ اه عط مانام سعر م كمر هع ب مود دج 


الطائف ٠ه)ع5١ل1ع"9/ا١:188‏ . 


الطور (الحبل ) ١75‏ . 


| عبادان #٠١‏ . 
العراق (أيضاً : العراقان) .٠م‏ 4«ااء 


وفع لم214 اه" 
بول 5534205 . 


أ عرفات ”١8‏ . 


| عمان ”٠٠.‏ . 
+غين الثمر 9 : 
ٍ عين الوردة ١1ه52ة‏ . 


أ غار (برضوى) ١1/0107‏ . 


| غدير خم 58" , 


| فارس (البلاد الفارسية ) 44 8هع1"5ء 


.؟غ١‎ 


الغرات 5ه . 


قبر ان الخحنفية "٠٠‏ . 


قدس (جبل ) ١١/56‏ . 
القصر ( معركة بالكوفة ) 59688285 . 


كابل /ا/ا؟ , 
كربلاء 582168" . 
الكعبة 8 . 


مدينة الرزق ”#ه . 
| المذار (وقعة ) 4هعلاك ١١75259‏ . 


اه 


المشرق 55 
مكة ١٠هع"رهع‏ ١ل 5١ ٠١4‏ كء لاله 
ل لش ف 
الى 
ل 


ئى_ 


| موتة (معركة) 8٠‏ . 
| الموصل ٠هع”#ه.5ه.‏ 


الكوفة /الق 442452475241 ده ) 


”ف :5 066202" ”" 
مك أك ١‏ دلىل ارا 5لا هلا كل/ى 5ل 
فل لق فق كق لاكف 39 ١٠ل2‏ 
ل ا ا ا 
ل ل ا الل 
ا ا ا 1 
ا ل ل ل 0106 
ا ا ل ا ا اك الشر فت 
ا ا 2 ال كرف 
ا" كال ال 


المدان 44 . 

مدين' /ا ١٠١‏ . 

المدينة ١‏ طيبة ) "اله»4/ا21 21٠٠١١945284‏ 
ع0 
ا لل 0 
4 2 ل 41 


. 57١6 نجد‎ 


١‏ نصيرينة 417014111011174 11"01ء 


1خ ال 4 ال 0 افر 


| النهروان 4/ . 


وادي القرى "1ه . 


وادي ينبع هل/ا١ا‏ . 


| ورقات (جبل ) ١١6‏ . 


قحم م م م ممه سمو مومه 


اليمامة 38 . 
اليمن "اع سا 17# . 


ِْ ينبع 11/4ءهلا١‏ . 

ا يوم بدر /184:218482141 . 

| يوم الحسر وه . 

يوم اللحمل (يوم البصرة ) لاه هكء/الاء 


مع دنا خالا ؟المراء "امكف 


ا ا * 


فبرس المعتقدات والاصطلاحات والاالقان 


«الآمر » ( لقنس المختار ) 1١١٠١‏ . 

إبطال القيامة » انظر : إنكار القيامة . 

« ابن الوصي » (اتمب علىاين الحنفية ) ٠5‏ 
ا 000 

«أبو عمرة ») (كنية الموع ) 58 . 

« أبواب السماء ا مقضش”' 

إحلال المحارم /1 207١‏ 572351701585" , 

الأدوار » انظر : الدور . 

الأرض الثانية ؟ه؟ 

الأرض السابعة ١57‏ . 

الآسباب:: أشبات: النتموات 157 مداع 
/301 . 

الأسباط ( نظرية ) 51 7ه1_/اه 215721 
54 تاه "١5#!‏ . 

أسد وأسد ‏ أسد وغمر.. الخ 188-148٠‏ 
+ 3"””؟ . 

إسقاط الفرائض 57" . 

الاسم .الأعظم 4 . 

اسم الرسول وكنيته 11/011 


ا ل ل وت 
وا" 


| الأصلح 04م . 

+! أطباق السموات والأرضين ؟١0؟‏ . 
| الأظلة 30 . 

| الأعواض 704 . 


«إله الأرض )545 . 
« إله السماء ) 545 . 


| ألوهية الانبياء 8ه . 


| ألوهية الأئة ه351 . 


ألو هية بيان بن سمعان 745 . 


ألوهية عبد الله بن <حرب 548 . 


| ألوهية عبد الله بن معاوية /74 . 
| ألوهية على بن أني طالب .754278٠0617١‏ 


4ك 


| ألوهية محمد بن الحنفية ”51727١5‏ . 


« الإمام الصامت 27١841949421912)‏ 
لعل خورف " 

«الإمام الناطق » "191/2113 :250841994 
كاك ”0 


)57( 


رجعة عبد الله بن معاوية لاه” . 

رجعة علي بن أني طالب ٠٠١‏ . 

وله مدن اط ا اك 
ل ا ل ال ل اي 
”#57 اك 5 اك اناق 
ةا ل و ال 4 لت 
ال ل ل لفت 
كع 155205" دنهلل ه17 
كه" ١أك"2؟57”‏ 552" . 


زجعة محمد النفس الزكية 718 . 
الرسالة /41” . 

«الرضى » ( لَب علىابن الحنفية ) لال . 
وأو الت 0 , 


الرياح “51ل . 


سجن ابن الزبير لان الحنفية ١٠61١٠ء‏ 
ل ا ا الل ل افر قث 
"5١21#‏ . 

سفينة نوح 8ه59"21 . 

السكينة /ا١١‏ . 

سلاح رسول الله هلازا . 

السلاح لا يعمل بي المخصوصين من الناس 
4 . 

السماء الثانية !8" . 

السمن والعسل /الا١‏ . 

وسمى محمد » ( لتب لابن الحنفية ) ./#4. 

به افد الراشدين ١77‏ . 

سوق الإمامة /11 2 27581515217١1١9‏ 
ألا هه" ك0 05١‏ . 


سيف رسول الله 1١89:1١58‏ . 


سيف محمد بن الخحنفية 8/8/١218941/ا3؟2‏ 
”3 , 


الصلاة مه 44؟ ., 


( الضعماء » هال ١”‏ . 


طاعة الرجل 788 . 


! عدم جواز وجود مهد بين/711:/ا؟ ا ا 


العسل والماء 11/819511 18 . 
| عصاهومى 188 . 


«العقوبة» (او «العمقاب ») ٠ل/ااءالااء»‏ 
ا ل اا ا الو 


| العودة » انظر : الرجعة . 
ا عينان من ماء وعسل /الا١‏ . 


«غدوة وعشيا )» هلا١‏ . 


الغلو 14ه؟.” 1١.118.‏ 5ك 


الع دهاع 5ض كف 
ككل 94ل ع كد ل مدع :6ك 
ل الت 


اف ل ا ل 
وال ا اا 


| الغيبة»غيبة الإمام »حياته 21582178154 


لع ءالا "اطع هة 1 5ل هق 


١ 


ا 1 ال ' 

غيبة أبي مسلم الحراسانٍ 775 . 

غيبة أني هاشم 7١5‏ . 

غيبة الإمام الثاني عشر 1645/ا1:ه29 
”ل 5 5“ . 

غيبة جعفر الصادق 7١١‏ . 

غيبة علي بن أني طالب "55611١‏ . 


الماء الأسود 14٠١‏ . 


اذ 


مأمون » ( لقب للمختار ) 1١١‏ . 
« مبير الحبارين » ( لقب للمختار ) .١١١‏ 
« معدن الفضل » ( لقب لابن الخنفية ) لالا» 
فد 
معر فة الإمام 1ه ؟ ,هه" . 


| المعصية » انظر : الذنب . 


00 


غيبة محمد بن الحنفية 2158218 ١5820377‏ | 


ل لست ال 2 24 
ا ةك ا اللا 
ال 0 اللو ف ل 4 شرت 
رض لا ال فر 
ا نك لاتوت ل افر ا 7 


غيبة محمد النفس الزاكية ه7؟ . 


قطب الوجود ( تسمية لابن الحنفية ) 0٠‏ 
القيامة ١ه725ه؟‏ . 


كتاب الله » كتاب ابد وسنة رسوله 8) 
00 

كرسي علي بن أني طالب ( كرمي المختار) 
«و/118-111 . 1 


. ”٠54 اللطف‎ 


الماء والعسل » انظر 8 العسل والماء . 


الملاتكة ملاى ةا ١٠م‏ عمل املف 
848 . 


| الملل من انتظار الرجعة 21950148541868 


وتات لخر ” 
« منتجب » (لقب على المختار ) .١١١‏ 


| المهدي (المنتظر) ؟17١8-1؟1١861؟١١١181غ2‏ 


م بي سس ل جما مع لحان نان حت له وسيم باصي ل بحسل لص جاع ل 


ل ل ا ل ا 
لل ا ال ل ال 
لشف ا ا ا الل 
ا ا لو أ ل اوت 
الا لا ” 

28.4 المهدي » ( لقب ابن الحنفية ) /الا‎ ١ 
. 371 


| المهدية /1ؤ؟. 55اكاء هاا مل 


ك3 . 
مهدرة محمد بن الحنفية /11 2162171 
كا خ الات اخت ا“ . 
مهدية محمد النفس الز كية 8؟1؟:7107/2؟. 
موت الإمام ١74‏ 
موت محمد ابن الحنفية 7 9 "ا /ا"27110/7 
ل ال ا ل ا 
«مؤتمن » ( لقب للمختار ) .1١١١‏ 


1 1* 


النار 178١‏ 2؟ه7؟ . 

النبوة/ا4؟ . 

نبوة بيان بن سمعان45؟540/1. 

نبوة حمزة بن عمارة البربري 753725١5‏ . 
نبوة على بن أني طالب وأولاده 354 . 
نبوة المختار 1١1-118‏ . 


«التجيب المرتضى » ( لقب لابنالحنفية) | 


. ١ 772 /الا2‎ 


15 


الوحي (ادعاوه) 54”. 


اوور 1ل #يل ) ( لغب المختار ) لاس # 
«الوصى » (لقب لك اهم ) 1 


«الوصى )» «وصى احمد »» «ووض' 


| المصطفى »( لقبعلىابنالحنفية) 16 4 م 


«ووصية استخلاف على الحلق دوصية 
استخلاف بعد موت 5550 . 
«ولي الأمر » ( لقب لابن الحنفية ) لالا . 


فبرس | نحتويات 


مق دمة 


الفصل الأول : نظرة ؟ مصادر هذا النبحث 
١‏ كتنب د 


؟ ‏ كتب التاريخ والتراجم 

الفصل الثاني : حركة المختار الثقفي و دد معالم الكيسانية 
تمهيد ‏ أهم الأحداث ني تاريخ المختار 
١‏ - المختارية والكيسانية 


ع 


1 اع مهيل 

ب - هوية كيسان صاحب الكيسانية 

- كيسان أبو 2م سرة ودوره في في ةا المختار 
٠‏ جوانب حركة المختار الي حددت معالم الكيسانية 

1 ب إمامة اين الخنفية 

بدح الك والحزر في غلاقة ابن المنفية ل 

جٍ - المختار والتشيع في الكوفة 


5 


١1 


لكت المختار والوضع الاجتماعى الاقتصادي 5 
الكوفة 50 34> 


الفصل الثالث : تطور الكيسانية بعد حركة المختار حبى أواخر القرن 
الأول « دور التبأور المذهي ل ل لم اا 171217 
1" عد ا الراسلة الأول هات د حم د 118 

أ ممحتارية نصيبين ودور الحسن بن #مد بن 
نا كيسانية الكوفة 2 ... كذ رجه . ١88+‏ 


؟" ‏ المرحلة الثانية : بعة ابن الحنفية لعبد الملاكث ( "لا ) 
زاتزها فى الكساية مزه عيب حي ع لكا 


سب تكبي صورة ابن الحنفية وصورة المختار 
: بح 
جٍ ‏ حال الكدسانية الاقتصادية الاجتماعية في هذه 
المرحلة 2 ... الاين 
م« المرحلة الثالثة : وفاة ابن الحنفية ( 8١‏ ) وأثرها في 
المشبح لم٠‏ موي ا و كه 0 ١8‏ 
أ الول بالغيبة والرجعة ا كا 
ب ل مكان الغيبة ... ... 3 ف 
ج ‏ حال ابن الحنفية في الغيبة ... ... 2... ١/5‏ 


ف ترهدة الفنجنةة يه وف جنات ل كه أ 


محف 


ه - كيفية اأرجعة وتمرانها 
و - الكيسانية وإمامة أني هاشم عبد الله بن محمد 
ابن الحنفية 
الفصل الرابع : تطور الكيسانية بعد القرن الأول « دور الانقسام 
والتفكاثك م الانقراض النهائي » 


؟ ‏ ظروف الكيسانية الحديدة لدى وفاة ١‏ 


3 
> 


« - الانقسامات المتصورة بعا. وفاة أي هاشم 
- ديت الكينانة القالفسة ظ 
)1١(‏ أنمة الكيسانية الخالصة وعقيدتهم 
الأساسية 
(؟) العفائد المستجدة لدمهم 
ب غلاة الكيسانية 
)١(‏ نحديا. فرقهم 
() العقاتد المستجدة للي.يم 
- الكيسانية والغلو 
ه ‏ الكيسانية بعد القرن الرابع 


الفصل الحامس : الكيسانية والفرق اللأخرى 


١‏ - الإمامية والكيسانية 


١‏ ل موقف الإمامية من عميدة الكيسائية 


/ااء 


1/6 


|] 


ولكنا 


فى 


01 5 الموقف ابفدل من الاسماعيلية نجاه الكيسانية 

- الكيسانية والزيدية والمعتزلة 

الفصل السيادس : الوجه الأدني للكيسانية 

١‏ - خندق الأسدي وأبو الطفيل عامر بن واثلة 

بد كر عدة ش 
1 ند اقفر هد «اللكيها 1 عدت ات جم نكا 
ب - الاضطراب فيما سب إليه من شعر كيسائي 
د هحاولة 0 بين كديسانية 5 وصلاته 

مع الأمويين والزبيريين 


د السيد الحميري وشعره العمائدي 


أ الشعر الشيعي العام 0 
ب الشعر الإما ص لت « التجعفر ») ) 
0 
خافة 
مصادر البحث ومراجعه 
١‏ - المصادر والمر اجع العر دبة المطدروعة 


لليف 


لاه 


7 رض 


ان 
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فهرس المحتويات 


حلدف 


ينا 
16 
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ولحدد 
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هذا مع 
احشبية 
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